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تتيح دراسة ليبيا والتجول في ارجانها مجالا خخصبا للجغرافي » الذي ينشد 
التمييز بين بقاع الارض المختلفة على ضوء ما تناثر ي كنفها من مظاهرات 
طبيعية » أو ما أقامه الانسان في ارجاما بنشاطه من آثار عمرانية » تستشف 
النظرة الفاحصة من ورائها طابعاً يكاد ٠‏ يرمز » لكل بقعة من بقاع الأرض . 

تطالعنا ليبيا البي تثرامى رقعتها في مساحة واسعة في اكثر نواحيها الخغرافية 
بصفة « انتقالية » » ولكن في فزان مخفت اصداء الشمال » وتصبح الوانه حائلة 
تعلوها غبرة الصحراء » فمن الناحية البنيوية تأخذ فزان بنصيب اوفر من جهات 
ليبيا الشمالية بخصائص الكتلة الافريقية القديمة » وذلك بما يميزها من ثنيات 
عريضة ضحلة واسعة » ومن انكسارات وحركات رأسية » حبى تكاد تبدو 
فزان كبلد يتألف من احواض ضخمة وهضاب مستوية وحافات عنيفة . 

ولكن فزان ايضاً بيئة السطوح المتوازية » فالوديان الثلاثة الكبرى تمتد 
امتدادا متوازياً او شبه متواز © كذلك شأن الهضاب والمبال ؛ فتأخذ هذه 
الظاهرات شكلا مستطيلا او مريعاً . 

ورغم تباعد اطراف فزان » وعدم توافر طرق معبدة لتربط بين اقصى 
البلاد في الحنوب وبين شماليها ؛ فقد شاءت الطبيعة بفضل ميل الاطراف 


الشرقية للوديان قليلا نحو الشمال ان تجعل هذه الاطراف منافذ نمكن الذي يتتبع 
الطرق الشرقية ‏ الغربية او الشمالية ‏ الحنوبية السائدة أن يتفادى اجتياز 
الحضاب او الحبال الموحشة الوعرة ؛ ليواصل سيره صوب الشمال على طول 
مناطق عامرة , 

إن فزان لم تنج من ذلك الطابع السائد في واحات الصحراء حيث يجاور 
الحدب الحياة وتلاصق الفيائي الموحشة مراكز العمران الى تبدو متباعدة صغيرة 
تتألف من قرى من المنازل المتزاحمة تنشد ا حماية من وراء هذا التزاحم حينا ؛ 
او عدف للاقتراب من المياه الباطنية حينا آخر . 

ولكن فزان لا تشكو ‏ كا هو بدديبي ني جهات الصحراء الكبرى - من 
ندرة المياه في كل جهاتها » فقد تبلغ غزارة مياه بعض عيونها حداً تمثل معه 
نحديا يتجاوز مقدرة الانسان على استغلالها » فيؤثر التزود من مياه آبار صغيرة 
يستطيع ان يتحكم في انسياب المياه منها » وهكذا هجرت بعض العيون فأتلفت 
المربة الى حولت الى سبخات منفرة » بل ودمرت بعض النخيل الذي غمرته 
اليا ١5‏ 

واذا كان مجتمع ١‏ الفزازنة » لا يعدو ان يكون مجتمعاً يشبه مجتمعات 
الواحات المنتشرة في الصحراء الكبرى الاخرى ؛ في كثير من نواحي حياته ؛ 
الا اله يعد مجتمعاً اكثر تطوراً » بفضل كثرة الواحات في فزان وتقار با 
وغناها النسبي بموارد المياه الباطنية » فضلذ عن موقعها على الطريق بين شمال 
القارة الافريقية ووسطها » والواقع انه رغم تعدد عناصر السكان ومصادرها 
فقد امتزجت الى حد كبير لتكون مجتمعاً زراعياً كبيراً نسبياً هو مجتمع قرى 
« النزازنة » » وان كان هذا لا بعبي انه لا توجد مجتمعات منعزلة بقيت غريبة 
عن مجتمع فزان الزراعي » وذلك من اللحماعات البدوية الي تفد الى اطراف 
العمران دون ان يقدم منها على الاستقرار الا نفر قليل : ففيها من الصحراء 
تفرق بعض مراكز العمران » وعدم اتصال هذه المراكز » ثم طغيان: حياة 
البادية حجى مشارف العمران » وفيها من الاقالم خارج الصحراء توافر بعض 


. 


مظاهر التماسك والتشابه بين كثير من مناطق العمران الي تنتظمها الوديان 
في شكل اشرطة متصلة او شبه متصلة . 

هذه هي فزان « جنة الصحراء الكبرى » البي اتاحت لي اقامبي بليبييا ‏ 
ذلك البلد الشقيق العزيز ‏ تلك الاقامة الي امتدت على فترتين : الاولى منها 
١557” 9 5‏ 2 اها الثانية فبين 15 ولا"ة١‏ : حين تشرفت بالعمسل 
محاضراً للجغرافية بالجامعة الليبية ‏ الفرصة لزيارة فزان » والتجول في بعض 
انحامها شتاء سنه 1717 - فأقدمت على وضع مؤلف يتناول بعض النواحي 
الحغرافية هذه المنطقة » بفضل ما لقيته من تشجيع كريم من المسثولين بالخامعة 
الليبية الموقرة ‏ وني طليعتهم السيد الفاضل مدير الحامعة الليبية الاستاذ عبد 
المولى دغمان » اذ كان لاهتمامه المشكور بتببي اللخامعة لهذا العمل اكبر الاثر 
في اخراجه الى حيز الوجود ء فله خالص تقديري وصادق شكري . 

كنا اقدم شكري لكل من ساهم بالكلمة المشجعة او بالرأي الصادق من 
اخواني الليبيين » وف طليعتهم زملائي الافاضل بقسم الحغرافيا : الاستاذ 
الد كتور الهادي بو لقمه والاستاذ الد كتور #تار بورو. 

كما اني اشعر بالامتنان الصادق لطلابي الافاضل بالجامعة الليبية الذين 
تاحوا لي فرصة الاهتمام بدراسة هذه المنطقة من البلاد - متمنيا للجميسع 
التوفيق والسداد في خدمة العلم . 


بنغازي في ١8‏ أغسطس ١95107‏ المؤلف 


الاسبالأول 


يأب الول 
الكت جني :ا نخصائ أجافي العامط. 


تعد فزان من مناطق الصحراء الكبرى القليلة الي ظفرت بعناية الككقاب 
القدماء » ولكن هذه العناية لم تكن تعدو في اكثر الاحيان اشارات عابرة 
ذ كرت عادة مرتبطة بسكان فزان القدماء من اللحرامنتيين » وكان يطلق اسم 
فزان الذي يعرف باسم فزانيا «18طهشقط2» عند الرومان على وطن 
الخر امنتيين الذين كانوا ينتسبون الى قصبة بلادهم جرما «قتتوعدة)» ؛ 
ويحتمل ان يكون اسم فزان قد اشتق من كلمة تافسانا <8889858» ذات 
الاصل الطارقي ( تعبي حافة لكثرة الحافات الي يز مظاهر سطح فزان) 
ولكن سكان واحة غات من الطوارق يتطقونها تافاسانا فعضيكف او 
تافاسنا صددوذكة) 2 والواقع اننا اذا حذفنا حرف التاء الاولى وهو 
علامة التأنيث في اللغة البريرية أضحت لدينا ثلاثة أحرف ساكنة وهى ( ف » 
زعاة: ‏ 59م وس الآحرت اك غالت متها علمة وتوران رد 
لطت الغا سيوف في اقيل اللملة :اناه اللمقى الورااثيا لما قر | سبيت 
الطابع اللاتيي حين تداوها الرومان ؛ على حين يعتقد الاخرون ان الليبيين 


1١١ 


تناقلوها بعد أن شاع استخدامها في الدوائر الرسمية في روما . )١(‏ 

تعد فز ان منطقة التقاء طرق متعددة كانت تسلكها القوافل منل أقدم العصور 
فكانت القوافل تحمل عروض التجارة قادمة ثارة من السودان عن طريق بورقوء 
وطورا من تشاد مارة بكوار » وأحياناً من أغادس وآير قاصدة غات » ثم تعبر 
فزان بواحاءها العامرة في طريقها الى ساحل البحر المتوسط الذي ينحي في منطقة 
خليج سرت صوب الحنوب ؛ ليختصر الطريق بين قلب القارة الافريقية وساحل 
البحر المتوسط » والى جانب هذا الموقع الملاتم شاءت الظروف الطبيعية ان 
تخلو الجهات الواقعة شرقي فزان حبى وادي ‏ النيل من مناطق العمران حيث 
تسود الحضاب الصخرية الحرداء والكثبان الرملية ومسطحات الحصى الوعرة 
الي يصعب اجتيازها » وهي كلها مظاهر للسطح يشق على القوافل انختراقها 
لوعورما » ما تندر بها موارد المياه » وليست البقاع الواقعة غربي فزان اكر 
عمراناً » فهي مناطق قليلة الواحات تتخللها عروق ضخمة من الرمال القاحلة ؛ 
كما تنأى كثيراً عن ساحل افريقيا الشمالي مما يضاعف من وعثاء السفر وعناء 
المسافر . 

كان اهتمام الكتاب القدماء بفزان مبعثه ما كان يثيره الحرامنتيون مسن 
القلاقل في ديارهم الي كانت تمثل منطقة تخوم للمستعمرات الساحلية » فكثيراً 
ما كان هؤلاء ‏ الح رامنتيون يغيرون على مستعمرات الساحل + بل ويتآمرون 
ضد الرومان » ثما دفع الرومان الى حريهم حينا » ومطارد-هم حى ديارهم 
حي آخخر » ثم الى غزو فزان تفسها ني آخر الامر ؛ حتى اصبحت فزان اكثر 
مناطق النفوذ الروماني في افريقيا توغلا في قلب الصحراء الكبرى » ويرجح 
ان نجارة القوافل كانت غير مهمة بي بادىء الامر ؛ فلم تبد عليها سمات 
النشاط الي ميزما في العصور الفينيقية والرومانية » كما ان الحرامنتيين الذدين 
كانوا يمارسون هذه التجارة يحرصون كل الحرص على ان يجهل سكان الساحل 


[1 -مع0 قاعلعه5 فلمعظ بأة0 كل نقة0 6 تمقتدء1 رمسامط عاموط ,ممقتلق1 وتقطذة‎ )1١( 
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الكثير من أسرارها حى لا يبددوا احتكارهم لما ؛ ولى يكن الحرامنتيسون 
يسمحون للاضطرابات او للمعارك الي تنشب بيئهم وبين الرومان او غيرهم 
ان تفسد انتظام التجارة او تؤدي الى اضمحلالها . )١(‏ 
تطور معرفتنا بفزان : سلفت الاشارة الى ان المؤرخين القدماء أو الرحالة 
قد ألفوا ان يطلموا كلمة فزانيا «قتصفةهظم» او « تتصدمقطم» 
على تلك المنطقة الصحراوية الي تمتد بين طرابلس شمالا وجبال تبسبي جنوبا » 
وكانوا غالباً يشيرون اليها بمناسبة تلك الحملات العسكرية الي كانت تجردها 
الامبراطورية الرومانية لاخضاع قبائل الحرامنتيين » كما كانت تذكر في كتب 
الرحالة في العصور اللاحقة حين كانوا يصفون الاثار والتقوش القديمة التي 
تسر عي انتباههم في جهات قصية تقع بعيدا عن مراكز العمران . ولكن حين 
دب الاضمحلال في الدولة الرومانية اختفى اسم فزانيا » ليتردد ذكرها من 
جديد بمناسبة فتتح شمال افريقيا على يد العرب » ثم أشار اليها المؤرخون والرحالة 
من المسلمين حين كانوا يجحوسون في هذه التخوم والثغور القصية من دار 
الاسلام » ولكن مصادر دراسة فزانيا سواء في كتب المؤرخين القدماء او 
المؤلفات العربية والاسلامية تقصر دون تقديم صورة صادقة واضحة لمميزات 
هذه المناطق » ولا غرو اذ لم تكن هذه المنطقة مطروقة كثيراً » فقد أسسف 
اصطرابون مثلا حين ذ كر ان الشعب اللبي غير معروف لعدم تردد الرحالة 
عل وطنه (؟) . 

هذه المنطقة كانت تعبي عند القدماء الاقليم الذي يمتد بين خطي و" 
5 وخطي 8* و 14* شرقاً » وحين اشار بليي اليها ذكر انها تقع قبالة 
خليج سرت » على حين عين هيرودوت موقعها بامها تتصل بديار النسامونيين 
الذين كانوا ينزلون على طول سواحل خليج سرت » اما ليو الافريقي ققد 
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وصف فزان في القرن السادس عشر وصفاً استقاه من مصادر عربية ومن المعر فة 
المباشرة » فقال ان القلاع والحصون تنتشر في فزان » وان سكانها على جانب 
كبير من النراء ع تمتد بين أغادس غربا والصحراء اللسبة عند الحدود المصرية 
شرقا لمسيرة ستين يوما » وجاء في وصفه لفزان أنه كان يحكمها حينئذ حاكم 
كان ينفق كل دخله على الاصلاحات والمرافق العامة » فضلا عن انه كان 
يدع جزية لاخدى القبائل. العربية: الي كانت تقيم على كثب من بلاده + كما 
لاحظ ان فزان بلاد قليلة اللحوم حبى اضطر السكان الى استساغة أكل الحوم 
الابل رغم خشوئتها » كما امها تعوزها الغلال الي تسد حاجة سكانها )١(‏ . 

ولم يسفر الفئح العثمالي لفزان عن زيادة المامنا بالظروف الي 3 1 
تسودها وان كان.نشاط التجارة بين الساحل والداخل قد أدى الى اطراد 
اتساع أفق معرفتنا ببذه البلاد ببطء ملحوظ ؛ ولكن لم يتوافر لديئنا وصف 
دقيق نسبياً للمناطق الداخلية في فزان الا في القرن الثامن عشر حين استطاع 
الرحالة الاوربيون ان يجوسوا تلك الديار » وكان أول من قام برحلة أحد 
مواطي سكسونيا برفقة أربعة من بي وطنه » فخرجوا من تونس متغلغلين ني 
فيائي الصحراء سنة 178 » وتولى وكيل القنصل الفرنسي في تونس تزويد 


ببيانات استقاها من التجار الزنوج » ولكن هذه الجمعية لم تواصل نشاطها 
في هذا المجال ؛ مما أفسح المجال لجمعية بريطانية انشئت لنفس الاغراض 
لتمارس أعمالها منذ قيامها في 4 يونية سنة 178 على نطاق واسم ة تاقد 
شجعت العلاقات التجارية الوثيقة الى كانت تربط الساحل و مخاصة في طرابلس 
بالداخل » وما أدت اليه من روايات اتت بها القوافل وروج لا التجار تذكر 
ما يفيض به قلب القارة الافريقية.من ثروات الرحالة من الاوروبيين الذين 
وجدوا في طرابلس نقطة انطلاق آمنة تبدأ منها مخاطر هم » كما يستطيعون أن 
)١(‏ هصمة 1؟ فط للأطهامم عدمء علاعل ه وعتكفم 'لاءل عمممتعفعغط بمممعم عومع[ 
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يجدوا في بلدان ساحل طرابلس حيث تنتهي طرق القوافل القادمة من فزان وما 
وراءها تجار هذه القوافل من العرب والزنوج على السواء » فيفيدون من 
تجاريهم ويستأنسون بآرائهم » بل وينضمون الى قوافلهم كما حدث في كير 
من الاحيان ٠‏ ومن بين الرحالة الذين وقع اختيار الجمعية البريطانية عليهم 
لارتياد المناطق الداخلية من افريقيا وليم لوكاس « 5قعنارآ ندهنا111 > 
الذي أقام فترة من الزمن في مراكش واستطاع خلالها ان يتقن الحديث بالعر بية 
وأن يألف عادات السكان » ثم توجه الى طرابلس حيث حصل على اذنت مسن 
الباشا ليقوم برحلته الى الداخل في سنة ١7‏ ثم توجه الى مصراته حيث حاول 
ان ينظم قافلة فأخفق » واضطر الى ان ينفض يديه من هذا المشروع )١(‏ . وعاد 
قافلا الى لندن قانعاً بما افضى به تجار مصراته اليه من معلومات عن فزان نقلها 
الى الجمعية البريطانية الي لاحظت اتفاقاً بين ما تضمنته وبين ما تجمع لديها من 
بيانات استقتها من مصادر اخرى متنوعة مما دفعها الى الاقدام على نشرها بعنوان 
« اعمال رابطة تعضيد كشف الشطر الداخللي من افريقيا » وذلك في سنة 181٠١‏ 


05 01560737 عطة عستامصدميم ندم ومتأقاعموقم عط 04 قعستلعءمووط 
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ولكن هذه الحهود الكشفية قد اضافت الى حصيلتنا من المعرفة قدراً محدوداً من 
الحقائق المرتبطة بالنواحي التاريخية والسلالية » ولكنها لم توجه عنايتها الى جمع 
بيانات تألي تمرة المشاهدة والبحث المباشر على الطبيعة او باستخدام الاجهزة 
والادواتالعلمية وتعد رحلة فردريك هور مان < «تقصعم:ه1 طاءتوموع»1 » 
الالماني الذي اوفدته الجمعية الحغرافية البريطانية في رحلة غير مقصورة على 
فزان بعد ان زودته بما نحتاج اليه دراسة العلوم الطبيعية والفلكية واللغوية من 
أجهزة » ومعدات - صفحة جديدة في تاريخ الكشف عن فزان » فاستهدفت 
الحطة الى وضعت للرحلة اخيراق الصحراء الكبرى للوصول الى عبر النيجر » 
كا تركت الجمعية لمور تمان الحق بي ان يدخخل على سير رحلته ما يراه ملائماً 
)١(‏ «صنفظ يوعنكف هذ ماجم” هسم قعل ومعقلق 6ه امنامععة لمعه)1115 ,(.11) رمصقة 
15 بطقختاط 
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من تعديل أو تغيير » وبخاصة ان رحلة لوكاس التي كانت تستهدف الانتقال 
من طرابلس الى فزان مباشرة قد باءت بالفشل » ولذلك آثر هورتمان اتباع 
طريق القوافل بين القاهرة وسيوه » ثم متابعة السير على طول هذا الطريق 
الذي يمر بواحات خط 84* شمالا » وأهمها أوجله وجالو وهون ثم.المضي 
حى مرزق » ففي يوليه سنة ١9/417‏ وصل هورتمان الى مصر الي كانت تحت 
الاحتلال الفرنسي ؛ وبعد ان اقام في القاهرة فنرة ليدرس العادات واللغة عن 
كثب » وحظي بتشجيع بونابرت انضم الى قافلة كبيرة سارت هن سيوه الى 
اوجله ثم اتجهت نحو الحمنوب الغربي لتخيرق جبل الحاروج الاسود الذي و صفه 
وصفاً مسهباً : م تابع سيره حى بلغ نمسه وزويله وتراغن ليصل اخيرا في ١7‏ 
نوفمبر الى مرزق » حيث مكث فيرة قابل اثناءها سلطان مرزق الذي رحب 
به ع وظفر بكثير من البيانات عن فزان كا كب وضنا صهها ارعظيه بين 
القاهرة ومرزق )١(‏ » وقد ذهب الى طرابلس بنفسه ليطمئن على وضصول 
دراسته سالمة بي طريقها الى لندن ولكن هذا الحزء من رحلته وها كتبه عسن 
اقامته بمديئة طر ابلس ؛ وعن رحلته من مرزق الى برنو لم تصل الى ايدينا » 
وقد نشرت مذكرات هورتمان في لغتها الاصلية اي الالمانية وفي ترجمتها 
الاجليزية في نفس الوقت 18٠”‏ (؟١)‏ » ويعد ما نشره هورئمان عن فزان 
اول بيانات جمعت من الطبيعة مباشرة لا تعوزها الدقة العلمية ؛ وبعد مضي 
بصع سنوات على هذه الرحلة انجهت عناية بعض رجال البحرية البريطانية 
إلى تأليف بعثة سياسية علمية لارسالها الى طرابلس لاقناع واليها بتشجيع 
الرحالة ؛ وقد تولى أمر هذه البعثة القبطان سميث « طؤخطة سنقاموه »: 
ولكن الد كتور جوزيف ريشي 6 طاوعوول وجد ف القبطان 
ليون ور[ .17 .6 الذي أناطت له الحكومة البر يطانية القيام ببعض 
(1) -ومة مسوتكف"! عل عددتكنوةز كناة 1165ل تنام هتهمغ8 معطءمعطع 18 ,فك وعومععاء1وة؟ 
بققةظ2 ,عأقده نادم 


(؟) بطعتصصسيكة طعمقم ودعئوة 0 عقافكط1 #عماعة طعناطعمة1 رمممميعمين11 لعزعرلمر8] 
18502 ,تقنساك؟؟ بوتممع1 .© رعاه 
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القياسات الفلكية رفيقاً لرحلته الي بدأت من طرابلس ميممة شطر 
مرزق » وانضم الرحالتان الى محمد المكيني الذي نولى قيادة القافلة الى خرجت 
من طرابلس في ١‏ فبراير سنة 1815 مارة بغريان وبي وليد وبو نجيم م سوكنة 
وسبها لتصل اخيراً الى مرزق في ؛ مابو سنة 18319 »© ولكنهما اضطرا للبقاء 
في العاصمة ( مرزق ) ما حدد مجال جمع البيانات » وهكذا فيما عدا مرزق 
. وواحي غدامس لم تطأ قدم اوربي أرض فزان حتى ذلك الحين ؛ وبعد أن 
قضى ريتشي نحبه لما لقيه من قسوة ظروف المناخ وارهاق الرحلة » فآثر رفيقه 
ليون القيام برحلة سبقه اليها هورتمان زار خلاها تراغن وزويله حتى القطرون 
قبل ان يعود في رفقة قافلة المكيني في رحلتها قافلة من السودان الن طرابلس حيث 
اقام ليون عام قبل عودته الى وطنه » وقد نشر ليون وصفاً لرحلته » ولكنه ل 
يستطع ان يضمنها دراسة ريتشي للظروف الطبيعية » فقنع بما علق بذهنه من 
ملاحظات » ولكن الحريطة الى رسمها وألحقها برحلته الثانية والى اعتسد 
في رسمها على عدة ملاحظات تعد أول عمل جاد في رسم خرائط تتناول هذه 
المنطقة من القارة الافريقية . )١(‏ 

ورغم ان هذه الرحلة شأن سابقتها رحلة هورتمان لم نحقق الغرض مسن 
تنظيمها وهو التغلغل في السودان » فان ذلك لم يفت في عضد رحالة جدد ع 
وحدوا في تشجيسع الجمعية الافريقية في لندن متنا دفعهم الى تنظيم 
برنامج للر حلاات تولى أو لاها ثاذ زد لَه هم الد كتوو أو دني 0 3 
والقبطان كلابرتوت ومعيعومو1[© والرائد دمهام ديكسوك مم81 سقطدء27 ؛. 
ونخرج ثلاثتهم من طرابلس في مارس سنة 1877 سالكين طريق رحلة ريتشي 
وليون حبى بلغوا مرزق في ابريل سئة ”187 ٠‏ ولكن اضطر الرحالة للتوقف 
فرة من الزهن ريثما يعود دعهام الذي توجه الى طرابلس ليطلب الى الباشا ان 
)1١(‏ مكعتمن دممعة فاعتهن ا'ممومعصرمط عاممعلع12 6ه لممعبتادز ع1" سممسعمه81 .]1 

بفمقعنز قطا هذ ذعكخ هذ مقدءظ ؤه مرملومتك1 عط أه لقااصك غط بعلنامدته31 مغ 
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برسل حرساً مسلحاً لحمايتهم وهم في طريقهم للسودان » فانتهز الاخسران 
الفرصة للقيام برحلة أمتدت بين يونيه واغسطس من نفس العام » نجولا اثناءها 
في فزان الغربية حى بلغا غات الي لم يزرها اوربيون من قبل » وحين عاد 
دنهام برفقة الحرس المسلح استأنفوا رحلتهم الى السودان » مارين بالقطرين 
ومجرهي » فاستطاعوا كشف بحيرة تشاد » وي ١١‏ يوليه سئة ١4714‏ قضى 
اودني نحبه على اثر مرض اصابه » وعاد رفيقاه سالكين طريق فزان الى طرابلس 
وتعزى أهمية هذه الرحلة الى انبا شملت منطقة نائية في السودان كانت حبى 
ذلك الحين متأبية على الرواد والمستكشفين » ثم التجول بي بعض مناطق فزان 
اللي لم يسبق ان جاس خلالها اوربيون » فضلا عن وصوها الى غات )١(‏ . 

وقد كان للتوفيق الذي صادفته الرحلة السابقة اثره في قيام 
الكسندر لينج « عصمآ «ملسهوواق » بردلة من غدامس حى مبكتو 
الي لم يلبث عقب وصوله اليها ان لقى حتفه ي ظروف غامضة » وقد 
سلك طريقا طويلا غير مباشر بين طرابلس وغدامس لأنه وجد الطريق المباشر 
غير آمن ء فمر ببي وليد ثم ارتاد شمال فزان و بخاصة وادي الشاطيء » ومن 
أهم ما اسفرت عنه رحلته وصفه للطريق الذي سلكه » ثم دراسته لواحة 
غدامس » تلك الدراسة الي اضافت بيانات جديدة عن هذه الواحة غير المطروقة 
كثيراً » كما صوب كثيراً من الاخطاء اللي وقع فيها من سبقه . 

وتعد رحلة جيمس رتشاردسن « 2ه15تقط216 وعتروق » فانحة 
عهد جديد في تاريخ الكشوف الاوربية لوسط افريقيا او للصحراء الكبرى 
فقد دفعته الغيرة الدينية الى مناهضة أجارة الرق في شمال افريقية والي كانت 
غدامس من أهم اسواقها » فكان رتشاردسن اول هن نظم رحلة مباشرة من 
طرابلس الى غدامس الي بلغها في ١8‏ اغسطس سنة 1848 حيث امضى 
ثلاثة اشهر درس شخلاها تاريحها ومعالمها » ولم يلبث بعد ذلك ان سار جنوباً 


)01 ,1898 مقققة7 عطا صذ فعنتف قنغ لم201 ها قأنقتا 01 علانأقتتقه ذف يده نآ .1 .0 
,5061ه.] ,1820 لمة 1819 
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للسودان سالكا الطريق الى غات مباشرة » فخرج من غدامس في 5ه لو فمير 
ليصل الى غات بعد عشرين يوما » فوجد انه لم يسبقه لزبارتها من الاوربيين 
الا أودني وكلابرتون » اللذان سلكا اليها طريقا أخخرى ؛ ول لقيه عن مقاطعة 
السكان له وسوء ظنهم به » عقد العزم على ان ينكض عل عقبيه » نافضاً يديه 
من مواصلة الرحلة جنوباً » وهكذا انضم الى قافلة من قوافل تجارة الرقيق » 
فوصل مرزق ومنها عاد ادراجه الى الشاطيء الشمالي » وقد كان لرحلته الى 
غدامس وغات ومرزق » ولا كتبه عنها ولما شاهده اثر كبير في اماطة اللثام 
عن كثير من تلك البقاع الي ظلت مجهولة للعالم الحارجي الى حد كبير حتى 
ذلك الحين » ورغم ان ثقافته العلمية كانت محدودة ع إلا ان ملاحظاته الي 
دوا أثناء تجوله بين غات وغدامس والبركت » وما كتبه عن السودان :ما 
سمعه من الاهلين قد جعل لرحلته أهمية لا تنكر » كنا كان لرحلة رتشاردسن 
هذه أثرها الواضح ايضاً في انها فتحت أفاقا جديدة » اذ اوضحت ان فزان 
بمكن ان تخد نقطة انطلاق للتغلغل في ربوع السودان سواء لاغراض علمية 
أو بغية محاولة القضاء على نجارة الرقيق » اي يمكن اعتبارها رأس جسر لرحلات 
تذهب عميقاً في قلب القارة الافريقية )١(‏ وقد اقترح رتشاردسن على الحكومة 
البريطانية ان يتضمن برنامج الرحلة التعرف عٍى مناطق اخرى » وان يقودها 
علماء متخصصون مما جعل الاختيار يقع على عالمين ألمانيين » أحدهما هتري 
بارت «88265 .55» الذي كان تلميذا الجغراني الالماني الرائد كارل 
ريعر » وقد سبق لبارت أن قام برحلة بين الاسكندرية وطنجه في 

1840-16 + وصفها وصفا يم على دقة ملاحظة وعمق تفكير . 
اما الاخر فهو أوفرنج ©مة0 الذي كان جيولوجياً » ورافقهم 
رتشاردسن » وقد بدأت الرحلة من طرابلس سنة ١86١‏ حيث امضى الرحلة 
بضعة اسابيع في الدراسة والتدريب قبل أن يندفعوا في طريقهم الى فزان ع 
1 11711111 01 +1عقة18 غمع02 قط هذ كاه نم1 بدمكلتمط 821 .1 
1548 ,هه00همآ ,.كأآه؟ 2 ,1846 نمه 
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فاتبعوا طريقاً غير الطرق الى سبقوا اليها » فأخترقوا لاول مرة الحمادة الحمراء 
مارين ي ؟7 ابريل سنة 186٠+‏ ببير الحسى عند خط عرض 78-16" شمالا 
وهي تقع تقريباً عند حدود فزان الشمالية » ومن بر الحسى ساروا الى وادي 
الشاطيء مارين بأدري وجرمه وتكر كيبه ليصلوا الى مرزق في 5 مايو سنة 
6٠‏ » حيث تريثوا قليلا لتنظيم ما بقي من رحلتهم » وقد انتهزوا هذه الفرصة 
الي امتدت لفئرة شهر للتجول في المنطقة » وأخيرا استقر رأيهم على ان ينجهوا 
الى غات » ولم تلبثقسوة المناخ ومشاق الرحلة ان أودتبحياة كل من رتشاردسن 
وأوفرنج الواحد منهما تلو الاخر سنة 188١‏ © ول يبق على قيد الحياة سوى 
بارت الذي جاءت روايته للرحلة على حظ كبير هن دقة الملاحظة » فآثر 
العودة الى فزان وبلغ مرزق في ١4‏ يوليه سئة 1888 » ومنها سار ميمماً شطر 
طرابلس ماراً سوكنه » وقد جاءت رحلته البي تجحاوزت حدود فزان اسهامآ 
في الكشف عن كثير مما كان يحجبه هذا الحزء المهم من القارة الافريقية عن 
عيون الرحالة من الاوروبيين من مكنوناته » كما انه بفضل اقامته في فزان ظفر 
بقدر كبير من البيانات تم عن رغبته وقدرته على الاستقراء والتمحيص )١(‏ . 

وحين عاد بارت وبلغ المسئولين نبأ وفاة رتشاردسن أسند هؤلاء المسئولون 
مهمة القيام برحلة جديدة الى شاب اماني تخصص في العلوم الطبيعية والفلكية 
زودوه بالالات والمعدات للدراسات الحبولوجية والنبائية نصفة خاصة »ع 
وقد خرجت هذه الرحلة من سومامبتن في ٠١‏ يونيه سئة 1481 في صحبة 
اثنين من المهندسين » وأمضى أعضاء الرحلة في طرابلس فترة حتى اتيحت لهم 
فرصة الانضمام الى قافلة الحاج هاشم وهو احد أقارب سلطان برنو ؛ ولكن 
م يلبث أن افرق هنا العالم الالماني الات الذي يدعى فوجل 261ه7 عن 
رفاقه » وسار نحو الحنوب ماراً بي وليد وبونجيم وسوكنو وسبها حتى وصل 


(1) انظر الصفحات من ١5١‏ إلى ١41‏ في الحزء الاول الي تتضمن كثير أ من الملاحظات 
الثاقبة عن ذز ان 
دعل صا هقطتككف لمتامعن) لمن 810:04 صا مععسدعاءء 1نامظ لمن معوزعه ,طتموع 21 
.1558 ,قآه7 4 يقطاه© .1856 قلط ,1846 بمععتطة1 
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مرزق في ه أغسطس » وبعد أن اضطر للبقاء فترة فيها تمكن من الانضمام الى 
قافلة بورنو » ولم يخرج الا في ١9‏ اكتوبر ميمما شطر القطرون ونتجرهي فبلغ 
أجنوما 00100 ف ديار الدبو فى 5 لوفميبر 0 ء 3 سلك الطربق 
الى بلما ومنها الى واداى حيث لقي حتفه : وتحفل رحلته بالملاحظات الفلكية 
والعلمية الاخرى ؛ فاستعان مثلا بالاجهزة لتقدير ارتفاع المناطق عن منسوب 
سطح البحر ؛ ولذلك جاءت خرائطه تمثل خطوة هامة في سبيل توفير خرائط 
دقيقة نوعاً المنطقة )١(‏ . 
وتعد رحلة بوضربه الحزائري الذي كان مترجماً حامية الاغواط العسكربة 
الى غات البي اقام بها نحو عشرة ايام في خريف سنة 18604 من المصادر الي 
ساعدت على تصحيح الكثير من الملاحظات السابقة للرحالة الاوروبيين عن 
تلك الواحة » وذلك بفضل المامه بلغة السكان وعاداءهم ء هما انه استطاع ان 
يضمن مقاله عن غات بعض المعلومات الدقيقة عن النواحي الاثنوغرافهية 
والاجتماعية للسكان (7) . ولكن رحلة هدري ديفرييه الفرنسي 17 .11 
الذي تجول في الخزائر قبل ان يشغف بالرحلة في أرجاء الصحراء الكبرى 
ويخاصة في تلك المنطقة الى يجوس خخلالها الطوارق تعد من اهم الرحلات الي 
ارتكزت على فزان كنقطة انطلاق » للكشف عن مجاهل المناطق الى بك 
جنوبيها في السودان »؛ وقد لقي من المنصل الفرنسي في غات مشجعا » اذ ممكن 
من ان يضم دفرييه الى قافلة امير الحاج محمد زعيم قبيلة طوارق أزغر » فسلك 
مع القافلة طريقاً جديدة تقع في غربي الطريق الذي اتبعه سلفه رتشادرسن » 
ولكن لسوء الحظ وجد أزاعاً عنيفاً ناشياً بين الاسر الكبيرة ‏ فاتجه الى بلدة 
تونين القريبة حيث مكث اسبوعين في مارس سئة 1851 » ثم سار برفقة 
(1) لامواطة صه؟ منم8 بااتمطموطم بقعلتكة لقطمعه طعهقم عملعظ باعوه؟؟ ,8 
ب058هة1" تصيج قلط (هقلع1 لكققآا ققل بتتقمجع1 ,معنصةةزاممر ك1 طعسنان]) 
,26-59 .م ,1855 ,1 181116 قمموسمععم 


)5 بقمة5 ,30 متطموعومة6 06 .506 18 عل .1آنا8 أقظ ذ عهقئزه؟ ,(.1) وطععلسم8 
.145-190 .مم ,1860 


دنا 


دليله حى مرزق حيث مكث فترة » استطاع خلالها ان يتعرف على الظروف 
السائدة في المنطقة المحيطة حى بلغ زويله الي كائكقه مر كز اعخم مو ااكسية 
الدعوة السنوسية النشيطة » ثم عاد الى طرابلس عن طريق سو كنه » وقد ظلت 
دراسته المفصلة الدقيقة عن فزان و مخاصة عن منطقة الطوارق محتفظة بكثير من 
قيمتها حبى الان » بل ولا تزال مصدراً مهماً لدراسة هذه المنطقة وسكانها(١).‏ 
ثم وقع الاختيار على رحالة الاني آخر يدعى موريس بيرمان 
م 7052 .1لا قام برحلات في السودان الشر في ؛ وتزود بما يعينه على 
القيا بدراسات طبيعية وفلكية ولغوية؛ وعقد العزم علىالوصول من وادايعن 
طريق الكفرة بادئاً رحلته من بنغازي » ولكن وجد معارضة من السكان مما أدى 
الى تعديله لسير رحلته » ففي ١١‏ فبراير سئة ١851‏ غادر برمان بنغازي متجهاً 
نحو اجدابيه ماراً بأوجله وجالو ؛ وما تعذر عليه ان ينجه الى الكفره الي ظلت 
بعيدة عن طرق رحلات الاوروبيين فترة من الزمن ٠‏ انجه غرباً سالكاً طريقاً 
الى الشمال من طريق رحلة هور تمان مارأ بزله قبل ان يواصل رحلته الى مرزق 
ابي بلغها في 18 ابريل ء وبعد ان بقي في مرزق بضعة اسابيع استطاع خلاها 
ان مجمع كثيراً من المعلومات عن المنطقة المعروفة بالشرقية في فزان » واصل 
رحلته الى واو الكبير البي ظلت بعيدة عن مسالك الرحالة حبى ذلك الحين »: 
ولكن الصعوبات الي اعبر ضته والنهاية المؤلمة الي انتهى اليهابلم تدع رحلته 
لتسفر عن النتائج الي كانت متوقعة بفضل استعداد الرحالة العلمي ودقة 
ملاحظاته (؟) . 
وقد أعقبه رحالة الماني آخر هو رولفس هقلطم# .© الذي قضى شطراً 
مهماً من حياته يتجول في شمال افريقية والصحراء الكبرى » وقد وضع خطة 
) 0 .1864 يشحو ,تمك هلك وممفسؤة قعآ قعقطقة نبلل مه1ة:1ه1مع بنم مانا .151 
انظر الاجزاء الي تناول فبا ذزان بالوصض» ومخاضة الصفحات اا 4لا » والصفحات 
هلا؟ 6 14 , 


(؟) .11 مصمط هه ممقمعننة8 هه؟؟ عاترمل8ة معط دعل أعتر8ظ ,ممممساع8 ده ,314 
,404-412 .دم ,11 ,عنقسدةت1 180 عستعمعوع11ه عناة باع ,طاموع 


يفا 


لرحلة تبدأ من طرابلس على ساحل البحر المتوسط الى لاجوس على ساحل 
غانه : وقد افادت رحلته في نمو معرفتنا الحغرافية بفزان لا من حيث جدة 
المناطق الى سلكها في رحلته فحسب » ولكن من حيث المدة الطويلة الي 
قضاها متجولا جمع قُ اناما الكثر من الملاحظات الخاصة بالناس والعادات 
وتاريخ المنطقة وأحوالها الاقتصادية ايضاً » وقد مر رولفس بمزده والقرية 
الشرقية وبراك وسبها حتى وصل مرزق في 7” اكتوبر سنة 141/5 حيست 
اقام خمسة اشهر » قبل أن يستأنف رحلته صوب الحنوب ثم اقام في القطرون 
وتجرهي » قبل أن ينطلق لاستكمال رحلته مخترقاً الصحراء الكبرى ليصل الى 
شاطىء المحيط الاطلسي » ولح تساهم هذه الرحلة الا مساهمة محدودة في 
معرفتنا الحغرافية بمعبى الكلمة ؛ ولكن اقامة رولفس فيرة طويلة ساعده على 
ان يلم بكثير من العادات واللغات الشائعة في شمال افريقية ومما ساعد رولفس 
على اتمام رحلته بنجاح ما لقيه من ترحيب سلطان برنو شأن غيره من سبقه من 
الرحالة » وأكثرهم من الالمان + مما دفع رولفس الى حض الحكومة البروسية 
على ان ترسل للسلطان بعض اهدايا تقديراً لعطفه وتشجيعه ٠‏ وقد أفاد الرحالة 
من خدمات دليل مخلص موثوق به محمد القطروني الذي رافق بارت ثم رولفس 
م نشتيجال < المغطء 113 تهأةا0 > . 

ثم جاء بعد ذلك احد مواطني سكسونيا ؛ و كان طبيباً اقام في تونس بضع 
سئوات قبل أن يبدأ رحلته في صحبة احد المهندسين من مقاطعة بيدمنت يرافقهما 
محمد القطروني » و كان هذا الشاب المغامر يدعى جوستاف نشتيجال » فخرجت 
الزحلة من طرابلس في 197 فبراير مولية وجهها شطر فزان عن طريق بي وليد 
وبونجيم وسوكنه وسبها ومرزق الي بلغها الرحالة في ١!‏ مارس » ولم تسفر 
هذه الرحلة الى مرزق عن الحصول على بيانات جديدة » وللأسف لم يمكنه 
استعداده العلمي من الافادة من هذه الرحلة على وجه مرضي » ولكن ما حصل 
عليه من ارصاد جوية دقيقة » وما لاحظه عن ظروف حياة سكان المنطقة قد 
جعل وصفه للرحلة الي قام بها مصدراً مهماً من مصادر معرفة فزان » ولكن 


فا 


وصفه لتبسي الي كانت تعد حى ذلك الوقت منطقة مقفلة تقريباً بعد اهم اجزاء 
الرحلة » وقد رافق ناشتيجال في رحلته احد اشراف التبو » وقد سار من مرزق 
مار بالقطرون وتجرهي وتومو ثم اتجه صوب اللحنوب الشرقي ليصل الى بارادي 
وذلك قبل ان يعود ادراجه الى مرزق » وكان اهتمامه بالكشف عن اصقاع 
فزان النائية ووصفه لتخومها الحنوبية الموحشة البعيدة عن العمران من أسباب 
تقدير رحلته تقديراً علمياً » وبعد ان عاد الى مرزق اقام بها حتى 18 ابريل من 
العام التالي حيث اعتكف على جمع شتات ملاحظاته لوضع كتابه في وصف 
تلك البقاع » ثم استانف رحلاته جنوباً حتى بلغ تومو »؛ فتغلغل في أرجاء السودان 
وبورنو وواداي والسودان الشرقي ليعود قافلا الى اوروبا بعد ان قضى في 
رحلاته ثلاث سنوات .)١(‏ 

قامت احدى اطولنديات اثناء تواجد ناشتيجال في مرزق وتدعى السيدة 
الكنين تى. فعملة ممفدمدة الإزسئلة غير موقتة الآفك: فيا فيا اذ 
عقدث الغزع على اختراق اراضي الطوارق في فزان سالكة المسافة بين مرزق 
وغات بصحبة قافلة كبيرة كانت حمل سلعاً عديدة » ولكنها قبيل وصولا الى 
مرزق في طريقها الى غات قضت نحبها ؛ فكان لرحلتها صدى سيء فتتابعت 
الجهود بتقصي اسباب هذا الحادث دون جدوى سنة 1859 » وقد كتب 
احد مرافقي الرحالة ممن نجا من الموت عجالة مسهبة عن وصف واحة غات 
زتارظها ء ولك هذه الواحة ظفرت بدراسة مسهبة بقلم احد الرحالة الالمان 
الذي سار من طرابلس لكشف آيرسنة لال141 ويدعى أروين فون باري 
8837 دور ستوح وقد حاول بعد ذلك اربعة افراد ان ينظموا حملة 
كشفية تشبه حملة ستانلي للكنغو » وذلك تحت قيادة رولفس ٠‏ وقد وضعت 
خطة طموحة تستهدف الحروج من طرابلس الى فزان وتبسي ني الطريق الى 
6١‏ بقطاكف معفاع 1 عوط دزقطععة عمقتمطعومط مقلناة لصن وتقطدة ,لمعقطو21 ,6 .1 


.187989 مستلوعظ8 .ناه؟ 3 
انظر الصفحات من 6ل الى ١89‏ والصفحات بن لالا؛ الى ه١٠ه‏ من الهزء الاول , 


1 


بورنو وواداي » في 6 ديسمبر سنة 181/8 خرج انطو نيو ستيكر 
عه وندمةدرم احد أقارب رولفس : وأحد النمساويين ويدعى 
ليو بولد فون كسيلاغ لله ده7 13مزمع,1 وعاملان الانليات ؛ 
وقد سلكوا سوكنه حيث تتابع وصولهم اليها » فلبثوا بها بضعة اسابيع 
قبل ان يواصلوا رحلتهم الى زله » ثم حدث خلاف فانفصل فون كسيلانج 
عن الر كب عند سو كنه وتابع سيره <تى مرزق وغات ولكنه قضى حبه مريضاً 
وقد تبين لرولفس وستيكر انه من المتعذر القيام بالرحلة على النحو الذي سلف 
خطيطه فآثرا الاتجاه صوب أوجله مارين بأبو نعيم » اي اهما سلكا طريقاً يتوسط 
طريقي هور تمان وبرمان » وان كان اتجاهمها يناقض اتجاه الاخرين » اي ان 
كلا من رولفس وستيكر انجها شرقاً بدلا من الاتجاه غربآ في هذه المنطقة بين 
أوجله وزله » وقد استطاع هذان المغامران الوصول الى الكفرة » وتعد هذه 
الرحلة ذات أهمية جغرافية كبيرة » ولكن أضافت قليلا الى معرفتنا بفزان 
لان ملاحظات الرحالة عن فزان ل تتجاوز الشقة الواقعة بين سو كنه وزله )١(‏ . 
لم تعد فزان بعد ذلك حمقلا خصيباً لحولات الرواد والمكتشفين » فجاس 
خلالها نفر من الاوربيين بين الفيئة والفينة ؛ وقد حفلت كتاباتهم بالوصف 
والملاحظات » ولكن دون ان يساهموا جديا في معرفتنا الحغرافية بفزان : 
فرحلة الضابط الفرنسي ب..ل. موتتيل 61نه3]0 سآ .ط الذي 
قدم من بورنو عائداً الى فرنسا سنة 18947 ماراً بتجرهي ومرزق وسوكنه 
وطرابلس ل تسفر الا عن وصف موجز للمنطقة الى سلكها فحسب (؟) . 
ومن أهم الدراسات الوصفية عن فزان وبخاصة واحة غات ما كتبه الرحالة 
التونسي محمد بن عثمان الحشايشي » الذي قام برحلة الى الكفره » ثم عاد الى 
60 ,8لتصاعة بقعتدسة عقة0 ععل طاعهم منتاممء1' وم موزة 3-1 ش14 (.0) نايزم 82 
وقد اؤوذ الكفاب طرائط ١6‏ تجينا عنها غريطة لنطقة بين سوكك.وجالو عقياس «- 1 + 
مليون » وهى تعثيئا الى حد ما في دراستتا لفزان . 
0( 14 مقلقةا رلهطهط' ع8[ ع1 عهم لامدر1 ذ كتنام] أضنوك 26 مآ.2 ,لزعادوق1ة 


*“ 


بنغازي ليخترق فزان بين وذان ومرزق وغات » ثم عاد الى طرابلس عن 
طريق سو كنه )١(‏ . 

ومن الرحالة الذين سلكوا طريقا لم يسبقوا اليه الشيخ محمد الطيب بن 
ابراههم الذي وصل الى غات قادماً من غدامس متتبعا جزءاً من الطريق لم يسبق 
اليه (؟) كنا وصف عام النبات البريطاني ادوارد دودسن «١‏ م2888 قننة80 > 
الحياة النباتية في المنطقة بين سو كنه ومرزق » ومن سو كنه الى بنغازي » ويلاحظ 
تتابع الاضافات الى الخرائط لتصحيحها على اثر تعاقب هذه الرحلات . 

وقد تولى احد الموظفين البريطائيين السفر الى تشاد عن طريق فزان للتعرف 
على مدى توافر ظروف ملائمة لقيام التجارة » ويدعى هذا الموظف هانر 
فيشر «توطءهة7؟ مددواة الذي خرج من طرابلس في العامسر من شهر 
يوليه 1905 سالك طريق مزده وسبها ليصل الى مرزق حيث اقام شهراً : 
ثم اتجه الى القطرون وتومو ليصل أخيراً الى بورنو » ورحلته الي تنشر 
الا بعد مضي فيرة توضح حالة الاضمحلال والتدهور في الظروف الطبيعية 
السائدة في الواحات (”) . 

وقد ارسل بنك روما مندوبا عنه في بعثة ايطالية للتثقيب عن المعادن » وعهد 
بقيادها والاشراف عليها الى سانفيليبو ومم[قدهة ولما كانت الحرب 
الابطالية التركية قائمة في ذلك الخين فقد قبض على أعضاء البعثة في 
سو كنه ونقلوا الى مرزق حيث اقاموا شهرين » ولا نحلو رواية كل من مندوب 
البنك وهو كونت سفورزا و2م:8 146هه0) ورئيس البعثة التعديئية سانفيلييو 
من أهمية (4) ؛ (8) . 
ا 00 
69 صف ,طعنة1 أ لعتستصقطه814 طلاعط© تنلل أقط© 3 عهونزه؟ ع1 بلنحوط بأعطءصماظا 


.1900 رقاقة2 ,غلا ,عومة0 عل 
69 .1906 5م18 بتامصم8 10 تأآمم1' درمع1 متقطدة عط وومععف ,تعطاموز؟ .11 


)5 لان » هذ قتمقاناهم 11 صا ممقتلمة1 معاعم1متعستجمه عمدزؤووتنه هآ ,1 مررنل8 ممق 


(ه) عممهعمممامفظ : عاعطعتةة منممة0 هدده3 1913 بقسم8ظ1 ١د‏ .لذذ1 ومع م5 .1 
.1919 ,ققلنا8 ,قأطئآ همذ قندمهممراء 


من 


ومن أهم مصادر معرفة الظروف الي كانت سائدة في هذه الفترة في فزان 
ما جمعه هن ملاحظات او الطباعات عن الرحللات كورادو زولي 
1ه مقونصم0 )١(‏ وقد اضافت القوات الفرنسية العاملة في ابحزائر 
بعض البيانات عن وصف تلك الاجزاء من الصحر اء الكبرى المجاورة لليبيا » 
وقد اصطحب زول بعئة صحفية انضمت الى بعثة ميانيو ذأمولكظ » العسكرية 
اي خرجت من مصراته في ١4‏ مايو سنة 1414 الى سو كنه وسبها ثم مرزق 
وتراغن » وقد تو لى هؤلاء الصحفيون وصف هله المناطق ٠‏ كما دعوا للتجول 
في وادي الأجال » فعبروا حمادة مرزق الي لم تكن معروفة كثيراً حى ذلك 
الوقت »© وبعد ان قضوا بعض الوقت ف أوباري ٠‏ أخذوا يجمعون المعلومات 
عن البيئة والظروف السائدة من النواحي الاجتماعية وغيرها حبى مرزق ثم 
عادوا الى سبها ويعد ما جمعه نحو عشرة أشخاص من بيانات واقعية عن فزان 
ما ساهم في تقديم صورة حية للظروف الي كانت تطالع المشاهدين والمتجولين 
في ارجاء البلاد . 

وقد تتابعت الدراسات بعد ذلك عن فزان » فالى جانب الكتاب الذي 
سلفت الاشارة اليه » وهو كتاب زولي الذي يصور الظروف الي كانت 
تسود فزان اثناء الاحتلال الايطالي الاول » يوجد مؤلفان آآخران : 
الاول كتبه الرائد انريكو بريناني تتهمههنة5 مءتتدظ ي كتابه 
عن صحراء طرابلس 8820]زامونع؟ متتوطوة [1 الذي صدر بروما 
سنة فلاةؤ وق التاء اعتقاله عيذ ؟ توفمير سبة ١914‏ لفثرة 4 شهرا 
انتقل اثنائها بين مرزق وواو الكبير جمع بيانات وصفية دقيقة الى حد 
كبير عن البيئة والسكان » كنا كتب قائد منطقة جنوب طرابلس في الفارة 
بين ٠ 1977 ١9# ٠‏ وهو الكولونيل أوجو جيجليارلى 11اهناعة© مهل] 
مؤلفاً مع بعض مساعديه الذين تجولوا في ارجاء المنطقة بي اتجاهات عديدة » 
جمعوا اثناءها ملاحظات دقيقة كانت اساساً لدراسات محختلفة تتابعت في 
)0 .1926 يصسلتاة ,متمهمة؟ تك تدهنمصوسذه ماما بصمسه1 3161 ,نام2 ,© 


ذا 


فصول كتاب فزان الذي اصدرته الادارة الحكومية في طرابلس )١(‏ سنة 
؟ ء ولا شك ان بعض ما تضمنه هذا الكتاب جدنك » كنا يعد بوجه عام 
سجلا الظروف الي كانت سائدة في ذلك الحين . 

وبعد ذلك جاءت مرحلة جديدة تولت فيها الميئات الرسمية تمويل وتنظيم 
البعثات العلمية » يمنا أضحى اللتخصصون بحدون رعاية وتنظيماً من الجهات 
المسثولة ؛ فعلى حين كان الافراد من قبل هم الذين يتولون مهام الدراسة 
والكشف العلميين بما بعنيه ذلك من مشقة وما ينطوي عليه من مخاطرة دون 
الوصول الى نتائج متكاملة دقيقة » اصبحت البعثات العلمية تضع خطة 
دراسية هادفة تتولى بفضل امكاناتها السهر على تنفيذها » فعلى اثر احضاع 
المنطقة الصحراوية من ليبا الي تحت خط عرض 74 الى تبسي سنة 1911 
اخذ الايطاليون عن طريق الجمعية الحغرافية الابطالية في تنظيم سلسلة من 
البعثات الدراسية + تولت الاولى النواحي الأنتوغرافية والاثشروبولوجية»؛ 
اما الثانية فقد انصرفت لدراسة ما قبل التاريخ وعلم النيات » على حين تفر غت 
الثالثة لدراسة النواحي الحيوانية وعلم الطفيليات والطب وعلم الحياة . 

اما البعثة الرابعة فقد عهد اليها بدراسة الاثار » وتفرعت منها بعثة اسندت 
رئاستها الى سر جيوسر جعي أعمه8 ولعمو8 لدراسة النواحي الانر وبولوجية 
للجر امئتيين ؛ اما البعثة الخامسة فقد تولت القيام باحاث عن الحروان : 
واستكمال دراسة الات : أها السادسة فقد اضطلعت بمهمة دراسة اللغات 
والنقوش على الصخور بخروف التيفناغ + وهي كتابة الطوارق القدبمة 
ودراسة المغرافية الاقتصادية والبشرية لفزان»؛ عل حين مبضت اليعثة. السابعة 
بدراسة مظاهر سطح الارض والحيومورفولوجيا والهيدروغرافيا والمناخ 
والحيولوجيا وعلم الارصاد الحوية والحغرافية الطبيعية والاجتماعية وقد استقر 
010 نت 1[اعتةناعننا ,معلا .1امن)) ,قنتهما امم 1 لبة 1ع قلقتهماتتكت1 قدمهت2 متاسمقحدوعء 
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رأي المسثولين بالجمعية الحغرافية على اخراج نتائج دراسات هذه البعثات في 
صورة عجالات مر كزة دقيقة ذات طابع علمي عميق يفيد منه المنتخصصون 
على حين ينشرون عر ضاً مبسطاً لاظروف السائدة في فزان من النواحي المختلفة : 
الجيولوجية والحيومورفولوجية والنباتية والحيوانية والمناخية والاقتصادية 
والتاريحية والاثرية واللغوية والاندروبولوجية والاثنوغرافية » فضلاا عن 
تلك الي تناو ل نظام المياه الباطنية والسطحية والتدظيم الاداري لفزان » وقد 
نشر كل ذلك في كتاب بعئوان الصحراء الايطالية » الدرء الاول : فزان 
وواحة غات في روما سنة ١99190‏ نحت اشراف اللمعية الحغرافية الايطالية 
,10138 ,31ت 1ل2 08351 6 للقمقتة "1 رقطتتتر عانة2 ,310 11قا1 قتدقطةة 11 
واذا كان هذا الكتاب الذي ساهم بالكتابة فيه مانية عشر عالماً متخصصاً 
يلخص ما بميز فزان من هذه النواحي السالفة الذكر ٠‏ كما ظهر للدارسين 
الايطاليين محوث بي الفئرة بين سنة ١98“‏ ع ه948١‏ فان الفرنسيين قد نظهوا 
بعثة دراسية مماثئلة حين استقر بهم المقام ي فزان في الفيرة بين سنة ١944‏ 
وسنة ١488‏ وكان اهتمامهم بدراسة فزان جزءاً من دراستهم الطويلة 
لبقاع الصحراء الكبرى الاخرى الشاسعة الي توزعت بين مستعمراهم 
الافريقية في الشمال ويخاصة صحراء الحزائر ومستعمراهم في وسط 
اقريقية في تشاد وغرب افريقيا في الجر ؤغيرها » وتغارلة هذه اللستمرات 
الفرنسية السابقة ليبيا قي حدودها الحنوبية في فزان ؛ فلا غرو ان نظم معهد 
دراسة الصحراء الكبرى بجامعة الحزائر البعثة الفرنسية لدراسة فزان ء وقد 
اخرجت هله البعثة ستة مؤلفات يتناول الاول الانيروبولوجيا والاثنولوجيا » 
والثالي هيدرو لوجية حوض فزان » والثالث الحغرافية البشرية لفزان » على 
حين درس النبات بي اللخزء الرابع ؛ والحيوان ني الحزء الخامس اما السادس 

فقد اقتصر مؤلفه على دراسة منطقة دوهين بي شمال شرق تبسبي 45 
)١(‏ قهملاقعناطد2 ,(1944-1945) صقتدة1 داك غددوةتامعاع5 صم]ككلك8 ه[ عل وستممن311 
.701 6 ,1946-47 رقضسة2 رقع صتاء التقطدة كعطء مع عع 5 عل انطاكدم]1"1 عن 
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ولسنا بصدد مقارنة الدراستين ولكنهما تعدان متكاملتين الى حد كبير © 
كما ان الدراسات السابقة الني قامت بها البعثة الايطالية قد مهدت الطريق 
للدراسة التالية الي نش رما البعثئة الفرنسية » وقد اقتصرت دراسة البعثة الفرنسية 
على موضوعات محدودة » وعنيت باستكمال النقص في الدراسة السابقة في 
كثير من الاحيان » وتعد هذه الدراسات متفاوتة من حيث العمق والشمول 
بحيث يتعذر الحكم عليها بصفة عامة » ولا شك ان الاهتمام بدراسة تبسي 
حيث اقيم معسكر دراسي لبعض الخامعات الالماثية سنة ١435‏ © قد أثار 
الاهتمام بفزان من جديد » ويخاصة ان رغبة شر كات البترول في التعرف 
على الظروف الحيولوجية السائدة في فزان قد شجع جمعية التثقيب عن البترول 
الليبية عقد مؤتمر جيولوجي مخضت عنه دراسات تناولت جنوب ليبيا وشمال 
تشاد من النواحي الجيولوجية ونواحي ما قبل التاريخ » وقد صدرت هذه 
البراسات نمت عتران و لينيا'الخدويية الوسطل وشمال ثقاة ».مرش عن 
جيولوجية فزان وما قبل التاريخ فيها » نشر في امستردام سنة 1955 . 


عط 50 عطأهموطع0 تناع ذل ,هقطن تتتعطم]8 لتتة 78#تطاط لقختطادة - نامك 
ب ة5طأهآ 05 5061617 101:51013ت:1 تتتتاع أوعراء2 : ت"تماأق7قطع2م قمة رعم1[معع 
6 :131 ق61 5ف 


ولا شك ان الادارات والهيئات المختصة في البلاد » وني مقدمتها المصالح 
الفنية والمنظمات العلمية » كالحامعة الليبية قد بدأت تعبى بدراسة هذه المناطق 
القاصية نسبياً من ارض الوطن بايفاد البعثات العلمية والدراسية حبى تطالعنا 
فزان بقسماتها الواضحة وسماتما الحقيقية دون ان تحجبها غلالة من الابيام 
او الغموض متها البعد وسداها عدم الالقة . 


الخصائص الحغر افية العامة 


ليست فزان الا منطقة تتناثر فيها مجموعة من الواحات تعد امتداداً لواحات 
الشطر الاوسط من الصحراء الكبرى » تنحصر بين مر كزين عمرانيين اكثر 
جاذبية هما طرابلس في الشمال وتشاد ني الحنوب » ورغم تتابع النعديللات 
الاداربة لحدود فزان سواء ما تناول منها الحدود السياسية الدولية او اللجدود 
الداخلية بين مناطق البلاد المختلفة » فان لفزان محخوماً طبيعية واضحة نسبياً 
اعتبرت اطرافاً لها في اكثر العصور ء فهي تمتد من جبل السوداء والحمادة 
الحمراء شمالا ؛ أما 2 الو كن الشمالي الشرق فيعد الاروج الاسود من 
المعالم المميزة الي تفصل بينها وبين حوض سرت »؛ على حين تتردد الحدود 
في الحنوب الشرق بين سرير تبسي وجبل نقي وجبال تبسبي في اقصى الشرق 
وبين جبل بن غنيمة الى الغرب من ذلك »؛ وتعد جبال تومو وتبسبي في الحنوب 
ثم جبال تاسيلي آجر في الحنوب الغربي من المعالم الطبيعية المميزة ( انظر شكل 
)١‏ وهكذا يبدو وسط فزان بوجه عام من الناحية الطبوغر افية كنخفض ضخم 
غير منتظم الشكل برواح متوسط منسوبه بين 40٠١‏ و 5080 مثر » الا في 
منطقة الشاطىء حيث ينخفض قاعه قليلا عن ذلك » بينما يرتفع هذا المنسوب 
غربي اوباري وجنوب القطرون قليلا عن ذلك ؛ اما اذا وصلنا للمناطق 
المتاخمة الى تدخل اجزاء كبيرة منها في نطاق حدود فزان الادارية التقليدية ع 
فان المنسوب يأخد في الارتقاع سرعة > فهضية الحمادة الحمراء في الشمال 
ابي يقدر متوسط ارتفاعها بنحو 86٠١‏ مثر يصل سطحها الى 48" مثراً في 
جبل قرقاف الذي يشرف على وادي الشاطىء شمال فزان » على حخين يصل 
منسوب جبل الحساوئة الى 6٠‏ مثراً » اما جبل السوداء فيئراوح منسوب 
اكير مناطقه ارتفاعا بين 84٠١‏ مثراً واه مرأ ؛ اما جبل الهاروج الاسود 
فيصل متوسط منسوبه الى .٠ه‏ هفلم مثراً » وان كانت تبلغ اكثر بقاعه 
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ارتفاعاً الى 118١ ١٠٠٠١‏ مرا » اما جبال تبسئي داخل الحدود الليبية 
فيقدر منسوبها د ١,50٠‏ مثر » اما جبال تاسيلي الذي يصل متوسط سطحها 
الى /0٠‏ مثرآ داخل الحدود الليبية » فقد يبلغ منسوبها الى 1,478 متراً ؛ 
وبمكن ان نتصور ان فزان تنحدر بوجه عام في وسطها من الحنوب للشمال 
حبى وادي الشاطىء . 

يطالعنا لاول وهلة امتداد اشرطة من المنخفضات تسمى ١‏ الوديان » بي 
انجاه بين الشرق او شمال الشمال الشرثقي » وبين الغرب او غرب الحنوب 
الغربي » فتبدو متتابعة في انتظام يسترعي الانتباه » وتتناثر على طول هذه 
الوديان الواحات ويحف بهذه الوديان جميعها من احد جواتبها عروق من 
الرمال + كا مف يبا هضاب من اللحانب الاخخر + قواذي الشاطىء يتحضر 
بين هضبة الحمادة الحمراء وعرق أوباري » وهو يناظر وادي الاجال الذي 
بقع بين عرق أوباري وحافة حمادة مرزق الشمالية » ولكن طرف الوادي 
الشرتي ينحني شمالا صوب الشرق في منطقة سبها الي لا تعد في الواقعم جزءاً 
من الوادي الذي يفصله غنها لسان من رمال الزلاف تمتد شرق الابييض ٠»‏ هما 
تقع الى الحنوب منخفضات الحفرة والشرقية ووادي عتبه الي تنحصر بين 
عرق مرزف وحمادة مرزق . 

والى جانب هذا التناظر ف الوديان الى تمتد امتداداً عرضياً » فيحيط 
بعرق مرزق واديان طوليان متوازيان تقريباً هما وادي الحكمة او القطرون 
في الشرق ووادي تنزوفت في الغرب وتقع بها واحات غات وفويت ثم سرديلس 
في الشمال متخذة نفس الاتجاهالطولي ولكن هذا التناظر ايضاً خادع كالتناظر 
السالشل» الك "فى : فمثلا جد واحات تقع خارج هذه المنخفضات : ها هو 
هو الحال في واحات سبها والزيغن وتمنهنت وسمنو ي الطرف الشري لعرق 
أوباري المعروف هنا برملة الزلاف وواحة مجدول التي تشغل موقعاً مشابماً 
في الطرف الشرتي من عرق مرزق ٠»‏ كما توجد واحات اخرى لا تضمها 
هذه المنخفضات او الوديان مثل تمسه الى الشرق من اقليم الشرقية » وغدوه 
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الي تقع وسط حمادة مرزق في وادي النشوع غير الواضح زو قا ققيه 
واحة غدوة واحات عرق أوباري وهي المندوره وقبرعون وطرونه في اما 
تمثل حلقات طويلة تربط بين وديان عرضية تمتد على جوانبها . 

وقد نتساءل عما بميز فزان ويكسبها طابعاً فريداً وسط فياف الصحراء 
الى تمتد على وتيرة واحدة بمسافات طويلة في مساحات كبيرة ء والواقع ان 
منطقة فزان شأنها شأن كثير من جهات الصحراء الاخرى تمتاز بان با 
ظاهرات متفرقة » لكنها متميزة هي الوديان : ففزان ليست منطقة خواء 
كا هو شأن كثير من جهات الصحراء » فرغم اها ليست منطقة متصلة فهي 
بفضل وجود مناطق عامرة اصبحت اقليماً له قسماته » ححتى انه يمكن ان 
تطلق كلمة فزان عل هذه الوديان والمنخفضات العامرة او الصاحة للعمران 
فحسب : هكذا بعر فها السكان » اذ يقصرون فزان الحقيقية على هذه المناطق : 
فماذا يصنع الخغرافيون ثمن يعنيهم عند دراسة الظروف الحيولوجية او المناخية 
او«الظروضة الطبيحية .الأتمريى آنه مكون متطقة حر استهد «متضلة »بلجا الإعفن 
مضطراً الى اطلاق هذا الاسم على كل البقاع وهكذا يصبح اسم فزان علماً 
على اقليم, » وليس على مجموعة من البقاع » وعلى اراض وليس على يعض 
ظاهرات متناثرة بي تلك الاراضي . 

ويمكن ان تميز في فزان بين منطقتين : المنطقة المنخفضة المعروفة باسم 
خوض او متخفض فزان الذي محده شمالا حافة الحماده الحمراء الحنوبية 
ويحده جنوباً قمم تومو الي تفصله عن كوار ؛ وف الشرق جبل بن غنيمة 
لان منطقة واو الكبير تختلف عن بقية الحوض فهي تقع خخارجه اما بي الغرب 
فتحف بالحوض جبال تاسيلٍ آجر » اما المنطقة الثانية فهي مناطق الاطراف 
غير العامرة عادة والبي تضم سرير تبسبي وحمادة زغر » وبعض مناطق 
انتقالية كالحفره والفقهاء » وواو الناموس وغيرها ؛ وازاء هذا الاختللاف 
بين حوض فزان وبين منطقة فزان باوسع معانيها » ذهب البعض الى محديد 
منطقة تتسع بالقدر الذي يضم الى جانب فزان الحقيقية غير المتصلة والعامرة 


اللا جغرافية فزان - م 


اصغر مساحة ممكنة من الاراضي غير العامرة ؛ فتصوروا شكلا متعدد الاضاادع 
تك حلوده بين ادري وأوباري وتساوه ومرزق وزويله و بمسة وام العبيد 
وبراك ثم أدري مرة ثانية » بل ويضيفون الى ذلك احيانا ذلك الشريط الضيق 
من الواحات بين تجرهي والقطرون رغم ان بعض سكان القطرون لا يعدون 
انفسهم من الفزازنة 27 . 

ولكن اذا كانت الظروف الطبيعية الطبوغرافية والحيولوجية والمناخية 
والنباتية لا تميز فزان كاقايم عن بقية ارجاء الصحراء الكبرى الملاصقة أو 
المتاخمة بل والنائية على السواء فهل هناك ظروف طبيعية اخرى تسم هذه 
المنطقة بميسم مميز ؟ الواقع ان الحفاف الذي تشتد وطأته وتشيع في ارجاء 
الصحراء » واتعدام او ندرة موارد الياه الباطنية في اكير بقاعها يضفي على 
توفر المياه الغزيرة او وجودها واستغلالها على تحو معين او في ظل 
ظروف معينة اهمية عميز بقاع الصحراء المتشامبة السنات + دعكا جد 
ان عمق المياه في واحة ميزاب يمجعل منها اقليماً متميزاً » فقد أدى عمق هذه 
المياه الذي يصل الى تحو خحمسين مرا الى كثرة نفقات رفع المياه باستخدام 
الدلاء » كما ان واحة صوف التي توجد بها الحسي او الابار الضحلة المحفورة 
في الرمال وواحة قرارة بفقراتما ابي تتعمق لجمع المياه من طبقات الحجر الرملي 
تمثل ظروفاً فريدة تجعل من كل من هذه الواحات اقليماً يقوم على اسس 
هيدر ولوجية : فهل يمكن ان تستمد فزان طابعها الموحد من نظامها الميدرو لوجي؟ 
ان وجود المياه على ابعاد قليلة وبمقادير غزيرة : اذا قورنت بجهات 
الصحراء الاخرى سواء فى الناطق العامرة او خارجها ع هما يظهر في 
مساحات واسعة توجد بها الابار المنبثة على طول طرق القوافل او في مناطق 
الرعي - مما بميز فزان كمنطقة جغرافية . 

وقد أدى توافر المياه وموارد الانتاج الزراعي اذا قورنت بمناطق الصحراء 
الكبرى الاخرى الى اجتذاب طرق القوافل بحيث اضحت فزان ملتقى هذه 
(1) .6ر945 سوط بعمتقصد مم1 ملاع هه 12 عل متعم امكوهرل ول رعتهلاء8 جعزم 
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الطرق » فاصبحت ذات وظيفة مميزة في علاقاتها المكانية بحكم ظروف 
الموضع والموقع في كنف فيائي الصحراء » ومتاخمة لمناطق متباينة الانتاج ؛ 
فهي بحكم هذا الموقع منطقة جذب قد اغرت البدو من العرب والبربر 
في الشمال ومن الطوارق في الغرب والحنوب الغربي © ومن التبو في 
الحنوب الى الانتقال حبى اطراف فزان الحقيقية العامرة » ولكن تناقض 
حياة البداوة الي الفتها هذه الجماعات وحياة الاستقرار والزراعة في قرى 
فزان وواحاتما لم يغر الا نفراً قليلا منهم بالتغلغل في فزان العامرة و استيطانها 
على حين بقى اكثر هؤلاء ينتشرون ني الحضاب والحبال المتاخمة » أي ان 
زان اضافت الى اهمية موقعها كملتقى لطرق التجارة » وظيفتها كنطقة 
استقرار يمارس سكاها الزراعة على الري ليقيموا ي قرى تفصل بين ثلاث 
جماعات من البدو آثروا حياة البداوة على الزراعة المستقرة في فزان الحقيقية . 

ولكن اذا كانت الظروف الطبيعية فيما عدا موارد المياه ونظامها 
لا تضفي على فزان طابع الوحدة الاقليمية » ولا تسعفنا في محديدها + أفلا 
تكون فزان اقليماً بشرياً اكثر منها اقليماً طبيعياً ؟ ان النظام الهيدرولوجي 
الذي وجدنا فيه ضالتنا حين افتقدنا الظروف الطبيعية المميزة لفزآن قد امتد 
اثره الى العمران » فأضحت كلمة فزان ذات مدلول بشري ٠‏ اذ تعني الواحات 
الي يارس السكان فيها الزراعة » ويسمى هؤلاء السكان الفزازنة » وهم 
الى جانب اختلافاتهم من حيث الصفات المسدية عن البيض من القوقازيين 
من العرب او البربر وعن الزنوج او الحلاسيين من العنصرين حى اصبحوا 
بمثلون عنصراً غير متميز الصفات ؛ يجنحون للدعة والوداعة » هما امهم ير تبطون 
عن طريق المكان » اذ ينتسبون الى قراهم وليس الى قبائلهم كما يفعل البدو 
من :غير الفراؤة 417 

وصفوة القول ان فزان تمثل جملة من الواحات العامرة يعمل سكانبا 
في الزراعة » ألفوا الاقامة المستقرة بفضل توافر المياه الغزيرة نسبياً والبي تسد 


)0( .5-7 .ترم ,1946 ,ققة8 ,عمتقسشاط عتطمهجمغة0 ,(.1) قزهمؤوةن] 
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حاجة الزراعة ؛ ويكفي ان نذكر انها من الحهات القليلة في الصحراء الكبرى 
التي تنتج حاجة سكانها من الحبوب » تميزها طريقة معينة المعيشة اكثر من 
أى شي ء آخر 8 
ثميزات فزان العامة : 

بعد ان تلمسنا اسباب الوحدة في فزإن كأقليم جغراني يمجمل بنا ان تميط 
اللثام عن الظروف الطبيعية الي تسودها بوجه عام ء تعكس ظروف فزان 
الطبيعية من النواحي الحيولوجية كونما جزءاً من الكتلة الافريقية القديمة 
وتقع عند حافتها الشمالية ء فهذه الكثلة لم تتعرض لطغيان البحر الا 
لفرات قصيرة #التها فئرات اطول ظهرت هذه الكتلة فوق سطح البحر 5 
أي تمثل جزعاً من اليابس » فلا غرو ان انتشرت الرواسب القارية او الشاطئية 
الي يتألف اكثرها من الصخور الرملية والطينية » لان الاختلاف بين منسوب 
البحر واليابس المجاور كان محدوداً » كما كبرت الرواسب القارية الي اشتقت 
من فتات صخور الرواسب الشاطئية » كما ان عوامل التعرية على اليابس قد 
مارست نشاطها فترة طويلة » أسفرت عن تعاقب رواسب تم عن ظروف 
ارسابها كالرواسب النهرية او البحيرية او الحوائية . 

وقد أدت صلابة صخور الكثلة القديمة الى عدم استجابتها للحر كات 
التكتونية بالالتواء العيف » ورغم ان هذه الحركات هي الي رسمت الخطوط 
العريضة لتكوين فزان الفسيوغراني فان اثرها كان محدوداً » وهكذا ظهرت 
فزان في صورة منخفض تحيط به كتل التوائية غير مرتفعة كثيراً » وان كانت 
الرواسب السمكية والصخور البر كانية قد غطت هذه الكتلة المحيطة بالحوض » 
لتضيف الى ارتفاعها كما هو شأن الحجار وتبسي ء وصفوة القول ان فزان 
تبدو من الناحية البنيوية » منطقة قليلة التباين لما تتميز به صخور القاعدة من 
من صلابة ( انظر شكل ؟ ) . 

اما من الناحية الطبوغر افية فتمتد مظاهر السطح في فزان بوجه عام امتداداً 
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افقياً لمسافات كبيرة ٠‏ ويعزى ذلك الى تشابه التكويئات الحيولوجية الي 
تغطي مساحة كبيرة و بخاصة في الوسط » و بحف ببذه المنطقة الوسطى تكوينات 
تتخذ شكل اقواس تزداد حدائة صوب الداخل اي نحو قلب الحوض ٠‏ ”ما 
بعز ى وجود المظاهر الطبوغرافية ابي تسود مساحات و اسعة الى أن الحركات 
التكتونية من التواءات وانكسارات تمتد للسافة كبيرة ايضاً . 

ما ان المدوء الذي ساد الكتلة الافريقية ويخاصة ف الازمنة الحديثة قد 
أدى الى خلو المنطقة الوسطى من فزان من الصخور المتداخلة او الطفحية او 
العيون المعدنية الي تدل على عدم الاستقرار و-حداثة الحر كات التكتونية 
ابي تعر ضت لا المنطقة » ولذلك فان هذه المظاهر مقصورة الى اطراف فزان » 
وعللى حين ادى استقرار الظروف الحيولوجية في وسط فزان وطبيعتها فنطقة 
حوضية الى انتشار مناطق استمر فيها الارساب فيرة طويلة » والى بعد صخور 
القاعدة القديمة عن سطح الارض » نجد ان مناطق الاطراف مثل جبال تبي 
وتاسيل آجر وقرقاف . 

تقر ب فيها صخور القاعدة القديمة من السطح بل وتظهر احيانا عليه : 
لان التواء هذه المناطق قد نحم عنه قلة سمك الرواسب البحرية حيناً واتعدامها 
حيناً آخر : فضلا عن ان نشاط عوامل التعرية ني هذه المناطق المرتفعة قد 
أدئ الى ازالة بعض الرواسب .. 

كا ان بعض مظاهر السطح او المناخ او نظام جريان المياه او نشاط عوامل 
التعرية سواء ما كان يسود قديماً او ها زال يسود ححتى الان قد تلمي 
ضوءاً على بعض ما عيز فزان » فمثلا وجود نظام الصرف الداخلي منذ فيرة 
طويلة قد اسفر عن انتشار السبخات وظهور الاملاح على سطح الاارض كما 
ساعد على ذلك قرب منسوب الياه الباطنية من سطح الارض وشدة البحر 
في كنف ظروف الناخ الحاف السائد » ويمتد اثر ذلك الى تراكم الاملاح 
كا هو الخال في حيرات أوباري حيث توجد كربونات الصوديوم مترأكة ؛ 
بل يظهر أحيانا في صورة ارتفاع نسبة الاملاح في المياه القليلة العمق » على 
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حين تقل نسبة هذه الاملاح في المياه العميقة مثل مياه العيون والابار الارتوازية ؛ 
ما يجلو تأثير تراكم الاملاح على سطح الارض في زيادة نسبة الاملاح في 
المياه القريبة من هذا السطح في كثير من الحهات » بل ان تعاقب فعرات الحفاف 
والرطوبة وارتفاع نسبة الاملاح في المياه القريبة من سطح الارض قد أدى 
الى تغير تكوين بعض الصخور على سطح الارض كانتشار السليكا وارتفاع 
نسبتها في كثير من المناطق الي توجد بها صخور الكوارتر مثلا 7" , 
اما المميزات الهيدرولوجية فتبدو واضحة » اذا عرفنا ان مناطق الحافات 
بمطرها الغزير نسبياً وقرب منسوب مياهها من سطح الارض وامكان جريان 
لمياه على سطحها قبل ان تتبدد بالتسرب والبخر تعد أهم المناطق 
الي ترفد فزان بموارد اللمياه الباطنية المتجددة : اما المناطق الداخلية 
المتسعة الي تمثل قلب فزان وتسودها العروق » فلا يمكن ان تكون مصدراً 
تتلقى منه فزان ما يغذي او بجدد الياه الباطنية حفافها الشديد » لان ما 
يصيبها من مطر نادر لا يلبث ان يغوص ثبي باطن الارض » ليظهر بعد ذلك 
لفرة قد نمتد لمدة نصط سنة قبل ان يبدده البخر . 
وقد سبقت الاشارة الى ان بعض الحو لوجيين مثل دزيو وبيير بلير ذهبوا 
الى ان الحهات الداخلية مثل عرق أوباري تعد مصدراً مهما للمياه بالنسبة 
للمناطق المجاورة لها » على عكس عرق مرزق الذي يمتاز يجفافه » وقد 
يعزى هذا الانختللاف الى اختلاف في البنية ؛ اذ انه رغم ان كليهما يفل 
منخفضاً طبوغرافياً » فانه على حين ,يمثل أوباري محدباً من الناحية لحيو لوجية 
يتألف مرزق من ثنية مقعرة » أي ان الثر كيب اللحيولوجي والظروف التكتونية 
السائدة ونظام الطبقات بي باطن الار ض هو الذي يفسر هذا الاختلاف الو اض-(2) ١‏ 
)1١(‏ -قتاكم ها عد ينتهماكع ها عل علدةة"! ذة ممقدط مامت بمهنه5-ه 111 عمومع 
1954 ,كتهنا1' رممتتعء1 تنك وعلمغملد ؛ع وعني نانتومةوط 065 يفعل اه وتاروع 
323-25 .نرم 
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ورغم ضاآلة المطر الساقط في فزان- الذي يقدر بوجه عام بنحو ١51٠١‏ 
مم في العام المتوسط » فانه يسقط في مساحة كبيرة » حبى يصل مقداره 
الى سبعة' كيلومترات مكفبة. في كل ارجاء كران ثقريباً . 

وتتأثر موارد المياه الباطنية في فزان بعوامل متعددة اهمها : الظروف 
الخيولوجية من نواحي البنية ونظام الطبقات وطبيعة الصخور » وظروف 
سطح الارض » ففي حوض فزان مثلا تحد ثلاثة مناسيب للمياه الباطنية في 
شمال خط عرض غات في الغرب » وفي شمال فزان في منطقني سردلس 
منها عمقاً معيناً » وهي المنسوب النوبي والمنسوب الديفوني - السيلوري » 
ويعد الاخير أهمهما ؛ ورغم هذا الاختلاف في نظام المياه الباطنية بين أرجاء 
فزان : فانه مما يسترعى الانتباه التشابه الكبير بين مصادر مياه فزان الباطنية 
من سحيث دقلةا الاسلا + كا .ان الاتقال: بين منطقة يسودها منسوب معين 
الى منطقة يسودها منسوب آخر من مناسيب المياه الباطنية ٠‏ لاا يصحبه تغير 
فجائي ني مناسيب المياه » هما آثار التساؤل عن مدى الاتصال القائم بين هذه 
المناسيب » مما يجعل تصور فزان ‏ و كأنها حوض قد تغلغلت المياه الباطنية 
في أرجائه تصوراً لا يبعد كثيراً عن الصواب ؛ فقد تتسرب هذه المياه من 
موب أعل إلى عيوب الجر يميد بعتد أسفله ء أما لانتشار الشقوق الي تنفذ الى 
الطبقات المسامية الي تمتد ل اب 1 لظهور رواسب طمرت الطبقات الي 
حمل المياه الباطنية » وقد كان لاتصال هذه المناسيب بعضها بالبعض الآخر 
تأثيره الواضح ني أن كل كسب أو فقد في أحد هذه المناسيب أو في أية منطقة 
في حوض فزان يصيب موارد الياه الباطنية أو المصادر الي تغذيبا كالاسراف 
في استغلال المياه في منطقة عامرة مثل الشاطىء ؛ أو ما يسقط من الامطار الي 
ربما يتسرب بعضها ني الاطراف المحيطة بحوض فزان تظهر نتانجه » ولو 
بعد فتّرة من الوقت على موارد المياه الباطنية في كل أرجاء حوض فزان تقريبا : 
هذا النظام الميذرولوجي المثرابط قد وفر الاسباب الملائمة لظهور المياه الارتوازية 
في ربع مساحة فزان الغربية وربع مساحتها في الحنوب الشرقٍ » وتنبثق هذه 
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المياة الارتوازية من المناسيب السفلى ال حاملة للمياه أي من السيلوري والديفوني » 
أما الطبقات العليا الحاوية للمياه فقد سمحت باقتّراب منسوب المياه الباطنية 
من سطح الارض ني الربعين الآخرين من فزان سواء ني الشمال أو الشرق » 
الى جانب توافر الظروف الحيولوجية والطبوغرافية الملائمة لتوفر المياه الارتوازية 
على عمق كبير نسبياً في الشاطىء . 

سبقت الاشارة الى انه رغم ضآلة أمطار فزان الي يترواح متوسطها 
بين ٠١‏ و ١5‏ ملليمير » فان اتساع المساحة الي تقدر تطحو ٠٠درهة4‏ كم م 
وزيادة المطر المتساقط الىمعشرين ماليمتراً في بعض السنوات » قد جعل فزان 
منطقة أأكر صلاحية للعمران من كثير من جهات الصحراء الكبرى الاخرى : 
كما جعل اللدوف من استنفاد المياه الباطنية ومحاولة مقارنة الكسب بالفقد 
والمخزون بالمسحوب منها ودراسة مصادر التغذية الي تعوض التناقض ليست 
مهمة في فزان بوجه عام ولا شك أن التسرب من منسوب لآخر من شأنه 
الاقلال من فرص ظهور آثار هذا النضوب »؛ فضلا عن أنه قد جعل الحكم 
على آثار الاسراف في استخدام المياه في منطقة معينة أمراً يكتنفه الغموض . 

ولكن المطر الذي يسقط في فزان رغم ضالة مقداره وتغيره بين بقعة 
وأخرى في نفس العام وبين عام وآآخر » فان بعض ما يسقط منه في الوديان 
والمناطق المامخفضة قد يتسرب في المنطقة الي سقط فيها حيث يقترب هنسوب 
المياه الباطنية من سطح الارض » ولكنه لا يمكن ان يكون مصدراً مهما 
للمياه الباطنية لان خشونة التكوينات السطحية » وجفاف المواء وارتفاع 
حرارته يقدي الى تبخر الحانب الاكبر منه » أما ما يتسرب فيعلق جزء صغير 
بالتكوينات السطحية ولا يحضع للجاذبية » على حين يغوص الحزء البائي في 
طريقه ليصل الى منسوب الياه الباطنية » أما ما يعلق بالسطح فهو قليل الاهمية 
لانه مهما طال بقاؤه فمصيره البخر والتبدد » أما ما يتسرب فقلما يصل 
الى منسوب الياه الباطنية البعيد أما المطر الذي يتجمع ويتدفق في شكل سيول 
في الحهات المرتفعة الممطرة نسبياً مثل مر تفعات اسيل وأكاكوس وتدرارت 
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ومساك وتبسي وقرقاف ٠‏ فقد تكون مصدراً لهذه المياه الباطنية الى حد ما » 
ولذلك فان المياه الباطثية في فزان لا تمثل مصدراً لياه مختزنة منذ أن سادت 
ظروف الناخ الحالية » أي منذ انقضاء العصر المطير » يتهدد هذا المخزون 
بالنضوب » وائما مصدراً لياه توازن فيها الكسب عن طريق السيول الحارية 
مع الفقد منذ حلول اللحفاف الحاليي فأضحى المخزون يقوم على أسس مستقرة 
وان كان تغير المناخ في الزمن الرابع في أدوار المطر الغزير نسبياً قد أثر 
في منسوب المياه وني مقدار المخزون منها غ ففي وادي الآجال عبر على 
رواسب مستئقعات ترتفع قليلا عن منسوب الياه الباطي بل ان حجر 
جيري مرزق قد وجد على منسوب يتفق بوجه عام عجسويه اماو الاطياع 
فقد عثْر عليه مثلا على منسوب 46١‏ مثرا في مجدول و40 مرا في الشرقية : 
٠‏ مثر في الشاطىء ء أي أنه ينحدر صوب الشمال مع منسوب الياه في 
هذه الحهات . 

وان كانت الياه القريبة من سطح الارض في فزان متوافرة ومستغلة 
فعلا فان المياه العميقة الى تظهر في شكل آبار ارتوازية أو عيون تنفجر منها 
اماه تعتبر مصدراً مهما لموارد المياه الاحتياطية في فزان » لم تستغل الا على 
نطاق ضيق غير معظم ع ويعدتغدام فقليرة المكان عل التعكم في المباء التدلقة 
ابي كثير ما تحتاج الى مجهود كبير لثر كيب الصمامات لضبط تدفقها ثم 
الى قنوات وأحواض تتجاوز مقدرة السكان - من أهم أسباب قلة أهميتها 
الاقتصادية » ولذلك تستخدم غالباً للشرب لقلة تلومها » وتمتلك اللهات 
الجكومنة أكتير] من الآبار الارتوازية » أما العيون فهي أقل غزارة » وقد 
يتقاسمها عدد سير من الأفراد ومن الطريف أن السكان يؤثرون استخدام 
مياه الآبار ذات الياه الملحة الي تخرج بمقادير محدودة بعد جهد كبير لامهم 
يستطيعون التحكم فيها . 

وتحفر الآبار القليلة العمق المنتشرة عادة دون تبطينها بمادة عازلة حى 
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يقتصر خروج المياه على منسوب معين » ولذلك يستحسن اتباع طرق الحفر 
بحيث لا تنعرض للانبيار من الداخل أو للانسداد أو بواسطة الرمال » وبحيث 
تنبئق المياه من منسوب واحد » كا يجب أن يكون قد بلغ عمقها حداً يكفي 
لتوفير المياه اللازمة » ولا يقل عن ذلك أهمية استخدام الطرق المجدية لرفع 
المياه )١(‏ 

تبين أن متوسط عمق الابار يترواح بين خمسة أمتار وعشرة » ويترواح 
ما يرفعه الدلو في الساعة بين ثلاثة أمتار وخمسة أمتار مكعبة » ولا كان 
يعمل الدلو ساعتين عادة ليقف عن العمل فترة تترواح بين ساعتين وخمس 
ساعات » فان تصريف البثر في اليوم يترواح بين عشرين وأربعين متراً مكعباً » 
والكن تسرب :الياه: في. الممياقي ”ال تتبن من الرمل. + وعد المررعة عن اليثزز 
وصدم :الناية..يسخرين اللياة: لياق أو عسرعها من نجواتب. اليقو يقدي: الى .يرط 
مقدار المياه بنحو وه ب ذلا / من المياة الممتخرجة ؛ أى من ه ١‏ الى ا 
و1 مكييا. 

أما اذا توافرت الظروف لاستخدام طلمبة لرفع المياه » أى توفرت 
الاموال اللازمة لشراء الطلمبة وصيانتها ثم لحفر بثر عميقة كبيرة التصريف » 
فان تصريف البثر في الساعة يرتفع الى عشرين متراً مكعباً أي الى نحو مائتي 
متر مكعب في اليوم » فيزداد من خمسة الى عشرة أضعاف ما يستخرج من 
البثر . 


مميزات نظام الزراعة : 

يقدر أن 59 / من مساحة فزان يروى بالطلمبات و9ه/ يسقى باستخدام 
الدلاء » وذلك حسب احصاءات تعداد لبنيا الزراعي سنة ٠كقأاع‏ وان كان 
يرجح أن نسبة مساحة أراضي ري الطلمبات قد زادت في الفترة الاخيرة 
(1) عدوققممكة مستا ,ممتمسمميء1 عناعحنت ها 36 دتودامكهوةرق1 ستملاءظ عموم 


.2 2 6 بترم ,11 .آأه7 ,(1944-45) ممدعء1 جل 
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كثير ا عن ذلك كا أن هذه الاحصاءات تعوزها الدقة والشمول الى حد كبير ‏ 
وتعد المناطق الي يكثر فيها الملاك الموسرون الذين تقترب أراضيهم مسن 
المدن سبها ومرزق أكثر مناطق فزان تقدماً في النواحي الزراعية » كنا ان 
أرضها أوفر انتاجاً بفضل الظروف المؤاتية » من اتساع الافق لان أكارهم 
من التجار وأصحاب الحرف وتوافر الحافز على زيادة الارباح بفضل وجود 
سوق قريبة من المدن لمنتجاهم وبمخاصة من الحضروات » وني مثل هذه الحهات 
تتضح ظاهرة التوسع في استخدام الطلمبات ورغم صغر مساحة المزرعة فان 
. استنفاد المجهود البشري في رفع المياه وري الارض على مدار السنة تقريباً 
قد جعل المساحة الي تزرع كل عام ضثيلة للغاية » فلا يزرع في مزارع فزان 
بالمحاصيل الحولية الا 0ر5١‏ /زمن مساحة الاراضي على حين ترك /اره,/1 من 
هذه المساحة لرعي الحيوان » وتقدر نسبة البور ب ه,٠0/‏ » ويعني ذلك أن 
من بين ,ا هكتار تمثل متوسط مساحة المزرعة الي تزرع بالمحاصيل الحقلية 
( ليست مراعي أو أشجاراً ) يترك 7,9 هكتار بوراً ٠»‏ بينما لا يزرع 
فعلا سوى ٠١,5"‏ هكتار في المتوسط » وقد تمرقت هله المزارع الصغيرة أو 
السواني الى قطع متفرقة يقدر متوسطها بثلاث قطع » لا تتجاوز متوسط مساحة 
كل منها ١,4‏ هكتار » على حين لا يزرع في كل قطعة في المتوسط أكثر من 
0٠0٠٠‏ مير مريع مما لا يتيح الفرصة لاستخدام آلات زراعية . 

وقد أدت ضآلة مساحة الارض المزروعة الى قلة عدد المحاصيل المزروعة » 
فمن بين 5517٠‏ مترآً مربعاً تمثل متوسط مساحة المزرعة كانت الحبوب تخقتص 
ب 400١‏ مير مربع ؛ أما الحضروات فتزرع في مساحة لا تتجاوز 5٠٠‏ مثر 
مربع أما محاصيل العلف فتزرع في نحو ألفي مكر مريع » أما المحاصيل 
التجارية فلا تزيد مساحتها عن ثلاثين مثراً مربعاً » والواقع أن فزان لا تمتاز 
من الناحية الزراعية بالاعتماد التام تقريباً على الري » وبصغر مساحة الحيازات 
وبضآلة نسبة ما يزرع منها وبقلة تنوع المحاصيل المزروعة فحسب » بل انها 
تعد أيضاً غير ملانمة كثيراً لتربية الحيوان ٠‏ ففقر المراعي الطبيعية الي لا 
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بنجاوز ما يصيب الرأس متها في المتو سط ستين مرا مربعا؛ ما انا نصيب 
الرأس من المراعي المؤقتة لا يتجاوز ستمائة مر مربع » ما جعل التوسع ثي 
زراعة محاصيل العلف لا يكفي لتعويض القصور في كفاية المراعي بنوعيها 
الدائم والمؤقت » فلا غرو أن أصبح متوسط ما بخص المزرعة من اخيوانات 
محدود العدد» فهو يقدر بستة رؤوس من الاغنام وسبعة رؤوس مناماعزوا:" 
و أس اهن الماشية و7" رأساً من الال 6 ١١4‏ وأا مق الحيل اا وآأبآ 
من الحمير © ويعزرى ارتفاع نسبة ما يقتي +ن الحمير الى انتشار استخدامها 
في رفع المياه بالدلو » كا تكثر الابل لانتشار البدو في بعض أطراف فزان 
الذين استقر بعضهم أو أصبحوا شبه مستقرين » ولكنهم لا زالوا يعملوت 
في نقل المحاصيل وغيرها في أراضي فزان الشاسعة حيث لا تتوافر الطرق 
ميلف 

ورغم اختلاف عفافة الثروة الحموائية من يوان لآخر ف فزان » فان 
هذه الكثافة منخفضة بوجه عام اذا قورنت بعدد السكان » ويبدو ذلك واضحاً 
في حالة الماشية » اذ تتخفض نسبتها الى ثلاثة رؤوس لكل ٠١٠١‏ شخص من 
السكان + ولكن ترتفع نسبة الابل الي يصل متؤسطها الى 4؟ رأساً » ولكن 
اذا قدرت كثافة الحيوائات بالنسبة لمساحة الاراضي الزراعية تبين ارتفاع 
هذه الكثافة في فزان نسبياً بمقارنتها بمناطق ليبيا الاخرى » وذلك لضيق مساحة 
الاراضي الزراعية » فمتوسط عدد الحيوانات في كل مائة هكتار من الاراضي 
الزراعية يبلغ 46 رأسآ من الاغنام » و"81 رأساً من الماعز » 44 وأسأ محيق 
الابل » هرء رأساً من الماشية ( البقر ) . 

ويببط متوسط:محصول المكتار من المحاصيل المختلفة وبخاصة من ابوب 
الشتوية والي تشغل الحزء الاكبر من المزرعة » وذلك لعدم العناية باعداد 
الارض لازراعة أو باختيار البذور الحيدة » أو بالري بالقدر الكاني في الوقت 
المناسب فضلا عن تعرض المحصول لفتك الحشرات والافات ولرياح القبلٍ 
حينآ وللجراد حيناً آآخر » ورغم أن اتباع نظام الري هن شأنه عدم تقلب غلة 
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المحاصيل كثيراً من عام لآخر » فان اتباع الطرق البدائية في الزراعة وتعرض 
المحصول لتقلبات الطقس وغيرها قد .أدى الى تفاوت المحصول هن سنة 
لاخرى + أما التفاوث بين منطقة: وأخترى: فهو كبير: أيقبا لاسبات: علتافة 
منها مدى جودة المياه وغزارتها » وتوافر طرق الري المجدية ثم مدى عناية 
الزراع بمحاصيلهم » فمثلا يرتفع متوسط محصول الحبوب الشتوية في زويلة 
وتراغن والبونيمس وسبها بوجه عام » وقد قدر متوسط غلة المكتار من الشعير 
ب لاارة قنطار ومن القمح ب 8٠١‏ قئطاراً ( وان كان يقال انه في السنوات 

المواتية قد يبلغ المحصول ه؟0.” قنطاراً ) )١(‏ . 
ومع ذلك فلا يعد هذا المحصول دون متوسط محصول المكتار من اراضي 
الحبوب المروية في ليبيا بوجه عام ؛ الا في الشعير فقد يعزى ذلك لاختيار 
الاراضي الضعيفة لزراعة الشعير في فزان » وأكترها أراضص رملية ملحة » 
ولكن المحاصيل الاخخرى القليلة الي تزرع في فزان لا تغل انتاجاً يقل عن 
مترسعل: بغلة الشكتاى في بأبلاد.جميعها.ة بك على اللقيضن قد ديفوقة في كثر 
الاحيان » ويقدر متوسط محصول القنطار من البصل في فزان ب 0ر70 قنطاراً 
مقابل /الار7١‏ قنطارا في البلاد كلها » أما الزر أو الاسفئاري فيقدر متوسط 
محصول المحكتار منه ف فزان ب 45,55 قنطاراً مقابل 54,41 قنطاراً في ليبيا 
سنة ١45٠‏ © كذلك فان متوسط محصول هكتار الطباق في فزان 4,5٠‏ قنطاراً 
مقايل 5,0 قنطاراً في ليبيا » وربما يتضح هبوط متوسط الانتاج في فزان 
من الغلات الحيوانية عن غيرها » فمتوسط ما تدره الرأس من النعاج من اللبن 
تقدر ب ؟١رهء‏ من اللثر مقابل ١١:5‏ لتراً في ليبيا : والعنزة 8ر١‏ من اللثر مقابل 
50.١‏ لتراً في ليبيا » والناقة لار١‏ لترا مقابل لام" لتراً في ليبيا سنة 145٠‏ . 
والمزارع هنا صغيرة اذا اقورنت نجهات: ليبيا الاخترئ ؛ لاما سواي 
ري لا مختلط بأرا ض بعلية» مما يعرتب عليه اتساع مساحة المزرعة أو الميازة 
مسرطئة كه سمفومتكة نون رقع اطة1 خطة ممع 18 ,عدن انعتومف 5ه قتافمعت 1960 
2 يقعنة اتعتعيخ 2ه ساقنم 311 
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فقد ظهر منئة 1945٠0‏ أن 510/,:7/ من عدد الحيازات في فزان تقل فيها 
مساحة الحيازة عن خمسة هكتارات ؛ ولا يتجاوز متوسط مساحة الحيازة 
*را هكتار تزرع بالمحاصيل الحولية » ومما يسترعي الانتباه أن نسبة مسن 
يعمل ني الحيازات الصغيرة من البالغين نقل في فزان عنها في ليبيا بوجه عام ؛ 
فرغم صعوبة رفم لمياه في فزان وما بتطلبه ذلك من عمل مجهد ؛ فان تمانية 
أشخاص بعملون في زراعة هكتار من أراضي المحاصيل في المتوسط » وذلك 
في الحيازات الي يقل متوسط مساحة كل منها عن نصف هكتار مقابل أربعة 
عشر فرداً في ليبياءأما بالحيازات الي تتراوح مساحة كل منها بين نصف هكتار 
وهكتار : فيقدر متوسط عدد البالغين الذين يعملون في زراعة هكتار بنحو 
ثلائة في فزان بوي ليبيا على السواء . 

ورغم عدم الدقة اللي تغض من قيمة الاحصاءات الي تضمنها التعداد 
الزراعي سنة 145٠‏ فانه يمكن بوجه عام أن نفيد منها . 


متوسط مساحة القطعة 
عدد مساحة 
فئات الحيازة.. الحيازات 2 الحيانات 2 74 :الحكتار 
حت قي | ل “ا . ا.: 
وره سرع 40> 8414 اكرق ١‏ 
ست 6 ١/81‏ 5" /اةة ١,5 56 ١‏ 
دللا مة اتن هة, ؟ ”> لأر/با ا ؟ 
أكثر من٠ه  5١‏ ' لارء لفن ل ار 
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التخوم والحدود 


التخوم الحيولوجية والحدود الغيدروغرافية : 


تمتد الحدود الشمالية لفزان عبر٠'حوض‏ الحمادة الحمراء الذي بعتبر 
وحده من الناحية الحيولوجية » وهو في الواقع حوض متميز له حدوده 
الواضحة » اذ محده شرق حافة أخدود الحفره حيث تظهر الحدود بين تكوينات 
الكريتاس الاعلى وأول الزمن الثالث » وشمالا اندفاع الحفارة حيث ظهرت 
تكوينات أوائل الزمن- الثاني » على حين نجد أن حدود هذا الحوض غير 
واضحة سواء في الغرب أو الشرق ٠‏ لانه رغم انقطاعه بواسطة أخدود الحفره 
الانكساري تظهر تكوينات هذا الحوض شري حوض سرت مرة أخرى »؛ 
أما في الغرب فيمتد هذا الحوض في أراضي تونس والحزائر » أما في الحنوب 
فتحده ثنية قرقاف » وقد انحسرت مياه البحر الي طغت من الشمال الشرثي » 
وظلت تغمر هذا الحوض حى الباليوسين في الغرب والايوسين الادنىء في 
الشرق ؛ وهكذا وقفت ثنية قرقاف حائلا دون امتداد طغيان البحر » وتنتمى 
هذه القنية الحركة الكلنوئية كا انذقعت مر جديد فى أنقاء الجركة المرسيقة : 
ثم تجدد نشاطها في عضر الايوسين + هكذا أصبحت الحمادة الحمراء بمثل 
منطقة فاصلة من الناحية الحيولوجية بين شمال فزان بتكوينات الزمن الاول 
السائدة فيه » وهي تكويئنات تزداد حداثة نحو الحنوب حيث تتعاقب تكوينات 
الكبرى في قرقاف ‏ وتكوينات الديفولي والفحمي في وادي الشاطىء وبين 
تكوينات الزمن الثاني الي تزداد قدماً في المنطقة المحصورة بين حافة الحمادة 
الحمراء الشمالية وبين حافة ثنية الحفاره المحدبة أي جبل نفوسة » وصفوة 
القول أن قرقاف وقفت حائلا دون طغيان البحر على حوض فزان منذ آخر 
العرن. الثاه ؛ 

وتمثل قرقاف ثنية محدبة تمتد من شمال الشمال الشرني الى جنوب الهنوب 
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الغرق + :ونين دربت الثنية للتعرية ظهرت على سطح الارض صخور 
الفاعدة القديمة وسط الثنية + بينما يظهر على جوانب الثنية الشمالية حجر 
رملي الحساونة الذي ينتمي للكبرى » أما جوانبها الحئوبية فتتألف من تكوين 
غويةوتيق عق العضر الدتفو الاوسط والاعن, + ومن اللترع الأسفل مجن 
تكوين مرار من العصر الفحمي » ويعد جبل الحساونة الذي تسوده تكوينات 
الكبرى وبعض. تكوينات ما قبل الكمبرى + والذي يعلو منسويه على "0٠+‏ 
متراً ‏ خط تقسيم مياه بالنسبة للوديان الني تنحدر من سفوح قرقاف الشمالية 
مخترقة شرق الحماده الحمراء في طريقها الى الشمال الشرق مثل وادي القات 
الذي يتصل بوادي بي الكبير بروافده العديدة مثل وادي غيلان » أما الوديان 
التابعة الي تتجه صوب الحنوب على منحدرات جيل الحساونة وقرقاف الحنوبية 
فتلتقي أخيرا بوديان وادي الشاطىء أما في الغرب من عوينه ونين فيميل خط 
تقسيم المياه الذي لا يبدو واضحاً في الغرب حيث يشتد الحفاف الى الانجاه 
صوب الشمال © ويتفق مع الحافة البي تمغل نباية تكويئات الايوسين الي 
تتألف منها هضبة الحماده الحمر اء في هذه المنطقة . 

أما في الشمال الشرقي حيث توجد كتلة جبل السوداء فيسود نظام اشعاعي 
لتصريف المياه » ويلاحظ أن خط تقسيم لمياه يتتبع .أكثر الحهات ارتفاعاً 
في هذه المنطقة » وهي تنجه من جنوب الحنوب الغربي الى الشمال الشري » 
وتنصرف بعض الوديان صوب الشمال مثل وديان الزمام والرجل والمالحة ؛ 
وقد سلفت الاشارة الى جبل السوداء الذي نشأ ني أخخر الزمن الثالث وأول 
الزمن الرابع حيث تلتقي ثنيتان محديتان احداهما قرقاف والثانية تمتد بين 
طرابلس وتستي » وهو يفصل الآن بين تكوينات الكريتاسي الاعلى مسن 
العهد السينوني في شماليه وجنوبيه على السواء . 

أما حوض مرزق التكتوني فينحصر بين اندفاع قرقاف بي الشمال واندفاع 
تيبي - الجارويج في الثي فى وابلتوب الشترقي + عن حين مده في الفيرت 
والحنوب الغربي كتلة الحجار ؛ أما في الحثوب فتتجاوز نمخوم حوض مرزق 


0 


الحدود السياسية لتضم خوضا تكتونياً آخر يعرف بحوض جادو ؛ هذا الحوض 
الذي عمثل قاب فزان يتألف من مجموعة الاحواض الصغيرة والاندفاعسات 
الي تتخذ انجاهات متعددة وتسوده تكوينات من الزهنين الاول والثاني » كا 
يوجد في وسطه أحدث رواسبه التي تتألف من التكوين النوبي ؛ ونحيط بحوافه 
تنتمي الى عهد ما بعد التاسيلي والفحمي والديفوني والحوتلندي والكمبري - 
الاوردوفيشى تتعاقب من الداخل صوب الاطراف . 

واذا كان حوض مرزق بيمثل فزان بمعنى الكلمة من الناحية التكتونية » 
فان تتبع حدود هذا الحوض في الشرق يساعدنا ي محديد مخوم فزان ي هذه 
الناحية » ورغم أنه من الناحية اللتيولوجية يمكن اعتبار تكوينات الزمن الثالث 
خارج نطاق فزان تلك التكوينات » الي تمتد على شكل خليج بين جبل الخاروج 
وتكوينات الزمنين الاول والثاني للغرب » فانه من الناحية الحيدروغرافية يمكن 
اعتبار خط تقسيم المياه الذي بمتد من الشمال الغربي نحو المدنوب الشرقي يمثل 
حدود فزان من هذه الناحية في الر كن الشمالي الشرقى » أي أنه اذا اعتبرنا 
الطيج الايوسيى ابرواسبة. تلف.غن فزان من الناخية اليو لويعية فاق ناذا 
يعي أن الحدود الحيولوجية لا تتفق مع الحدود الهيدروغرافية » أما في الرر كن 
الحنوبي الشرقي فقد تكونت حافات حوض مرزق الى تتجه صوب شمال 
الشمالي الشرقي هن الزمن الثاني ٠‏ وهنا تتفق هذه الحدود مع الحافة الغر بية 
لاندفاع تبسبي ‏ سرت الذي ينتمي للحر كة الحرسينية ‏ الكمبرية والذي يمتد 
حتى خط عرض 77 شمالا . وقد تعرضت هذه المنطقة الى مجموعة مبن 
الانكسارات تمتد من شمال الشمال الشرقي © وقد صحب هذه الانكسارات 
اندفاع كتل كثيرة على الحانب الغربي ٠‏ وعلى حين نمتد فزان من الناحية 
الحيولوجية بعيدا نحو الشرق : نجد الحدود الهيدروغرافية تتفق في هذه المنطةة 
مع حافة بن غنيمه الذي يقدر ارتفاعه بنحو 8٠١‏ مير »؛ ويتعقد نظام تصريف 
المياه في هذه المنطقة لتعقد مظاهر السطح وتنوعها تنوعاً شديداً » ومن ثم تتعدد 
هنا خطوط تقسيم المياه الي يمتد كل منها لمشافة قصيرة » فالمهرشمة وجبل 


.4 جغرافية فزان - ع 


القصة ودور القصة ورملة الريغ ورملة المرزوقية في اقليم الشرقية كلها مظاهر 
السطح من شأنها أن تعقد مشكلة تحديد وم فزان من الناحية الهيدروغرافية . 
ورغم ما يبدو من أنه من السهل محديد تخوم فزان على المنحدرات الشمالية 
لتبسبي » الا أن ما يغلب عليها من الاستواء وقلة معر فتنا بطبيعة سطحها من شأنه 
أن يجعل من الضروري أن نمد حدود فزان من الناحية الحيدروغرافية الى خارج 
حدود ليبيا ؛ ويعتبر جبل تومو الذي يقع داخل الحدود الليبية محدود الاهمية 0 
ما ان وديانه تتجه صوب الحنوب الى سهل مادامه » أما حوض مرزق نفسه 
فيمتد من الناحية الحيولوجية في النيجر أي خارج الحدود الليبية كنا سلفست 
الاشارة : أما من الناحية الميدروغرافية فيمكن أن تمد الحدود الحنوبية لفزان 
حبى خحط عرض 5١‏ » شمالا في منطقة ابي سني «تصه8 نطظ» 
ويتضح خط تقسيم المياه أكثر السااضرية الشردعته تأرو سيد 1250 
6 »© حيث ينحي صوب الشمال الغربي على طول منحدرات تبسي 
ابي تظهر في ميزروه م 135620708 ) واذا وصلنا الانجاه غرباً 
وجدنا مجموعة من المرتفعات المنخفضة نسبياً » ومنها مرتفعات تومو دوبها 
«قططه100 مسسصنددنا]» الي يمكن أن تعتير ها الحل الحنوبى لفزان + 
ومن ميزروه يتجه خط تقسيم المياه الى جبل أفاني «#قف»ه » ماراً 
مبصبة أنج هاما «هصصصو]] *عصم» قبل أن يصل الى ثومو ثي 
جنوب غرب فزان أي غرب تومو فيمثل خط تقسيم المياه الحدود الحيدروغرافية 
ويمتد هذا الحط من بر الوعر في تومو حى هضبة منقيني «نمهطوصعلةء 
الي محف ها منخفض يربط وادي سليمه . ١‏ 3معاء0 » بالمنخفض 
الذي يقع جنوب شرق عين ايزان » ولكن الحدود هنا تتفق وقمم هضبة 
تيمناوي ( تسممعصست ) + أما بعد عيين أيزان فتدخل كل الوديان 
الي نخرج من عرق تين مرزوقه داخل الحدود الليبية » وتعد قمم تاسيلي 
المرتفعة الواقعة بين عين ايزان وجانيت حدوداً واضحة نحد فزان من الغرب 
على الاقل في الحزء الشمالي منها حيث يمكن تتبع امتداد نعط تقسيم المياه به 


منطقة ايماون ( «عسوم1 ٠:‏ حبى تيهومباكا «هعقطسسمط11» 
ويزداد تعيين حدود فزان صعوبة صوب الشمال » حبى نصل الى حماده 
تنغرت الي تمثل قمتها الي تقم عند اطرافها المئوبية جزءاً من خدود فزان 
الشمالية الغربية » ويلاحظ أن حوض مرزق التكتوني ينتهي غرباً بعيداً قليلا 
عن الحدود السياسية لليبيا » والحدود الحميدروغرافية لفزان ؛ فيمتد هذا الحجحوض 
من جبل أدنين ١‏ «موسنة1 [عطمج» » الى غات ومنها الى عين ايزان ؛ 
أي أن خط تقسيم المياه الداخلي الذي يمخرج من تاسيلي متجهاً شمالا 
تشرق لبمر عل “طول “جبال“أكاكومن - قلازارت“مكن أن- يغد: حدا 
جيولوجياً الحوض مرزق ٠‏ والواقع أن كثيراً من الظاهرات الحيولوجية غرب 
ليبيا ليست الا امتداداً لتكوينات جيو لوجية أو مظاهر بنيوية تمتد غر بها » فحماده 
تنغرت وادهان أوباري وجبال تاسيلي كلها تمتد خارج ليبيا في الغرب ٠»‏ واذا 
كانت الحدود الميدروغرافية غامضة سبب جفاف جزء كبير منها وقللة 
معر فتنا بذه اللحهات غير العامرة في كثير من أجزائها » فان هذه الحدود 
ليست بذات أهمية كثيراً اذ قلما تحري فيها السيول » ولذلك فربما كان محديد 
فزان من الناحية الهيدرو لوجية أكثر جدوى . 

يبدو ما سبق أن فزان تمثل من الناحية الميدروغرافية حوضا مربعاً ضخماً 
يقدر اتساعه بنحو ٠٠848,0ه‏ كم ؟ » فينحصر تقريبا بين خط عرض 4٠‏ - 
7 شمالا ويين خطي طول و و“ شرقا . 
الحدود افيدرولوجية : 

تقتصر المياه الباطنية في حوض فزان على المناطق الي تستخرج فيها المياه 
من طبقات تنتمي للتكويئات النوبية والديفونية والسيلورية » وقد كان لشكل 
الحوض التكويني من جانب + ولنظام الطبقات ولطبيعة التكوينات الحيولوجية 
السائدة من جانب آخر » تأثيرها في توافر موارد متعددة من اللمياه يكتنسف 
وجودها واستخراجها ظروف معينة . 


لك 


فأول مصادر المياه التي توجد خارج حوض فزان اليدرولوجي في ناحية 
الشمال الشرقي تقع بعد أم العبيد ني النهاية الشرقية لؤادي الشاطي » وبعد 
سه في الشرق من اقيم الشرقية » وقبل أم العبيد والى الشمال الشرقي منها في 
قرية الفقهاء » كما تل قرية الواو الكبير قرية تمسه و كلاهما يوجد في طبقات 
الايوسين » أما في الشرق من فزان فتتفرق مصادر المياه جنوب شرق نجرهي 
حيث توجد ي ويغ الصغير وويغ الكبير ولوقري ١‏ ت3تهنادآ » وليبو 
« هطعة ») ولكن تكاد تلو المنسقة الواقعة جنوب نجرهي من مصادر المياه 
الي تظهر أخيراً في سفوح تومو » أما عند التخوم الغربية فنجد الفروف 
الهيدرولوجية السائدة في غات تنتشر جنوبها وغربها والى الشمال في وادي 
تنتزوفت في سردلس » وتقل نسبة الاملاح في العيون الصغيرة المنتشرة هنا رغم 
انتشار السبخات في المناطق القريبة منها » والواقع أن هذه العيون قد نشأت عند 
التقاءء طبقات من الصلصال الجوتلندي مع صخور الكمبري - السيلوي المسامية 
الي تمتد أسفلها » وتنحدر هذه المياة الباطنية نحو الشمال والشرق + وبينما 
تظهر المياه شمال غات في “يمي وكا ني اللحوتلندي البحري على ارتفاع كبسير 
صاعدة خلال الشقوق ببطء ؛ نجد أن الحوتلندي في جنوب غات يصبح مسامياً 
فلا يختلف عن السيلوري الاعلى بي أعلاه أو الديفوني في أسفله » و بذلك تقتصر 
المياه الباطنية هنا على الكمبرى السيلوري : أما شمال حوض فزان فقرقاف 
الي تعد حدوداً لهذا الحوض من الناحية البنوية صوب الشمال ٠‏ تعد تقريباً في 
نفس الوقت منطقة انتقال تقع خارج حوض فزان من الناحية اليدرولوجية 
حيث يوجد منسوب الكريتاس الاعلى الذي بسود في منطقة واسعة 
في شمال قرقاف ثي الحماده الحمراء » وان كان هذا لا ينفي أن بعض 
مياه منسوب الكريتاس الاعلى تتسرب الى وادي الشاطي خلال الطبقات 
شبه الافقية المنحدرة قليلا نحو الحنوب » ولكن مياه وادي الشاطي من المنسوب 
الديفوني تمثل جزعاً من النظام الهيدرو لوجي الخاص بحوض فزان » ورغم 
وجود بعض تكوينات حديثة تنتمي لما بعد العصر الكر يتاسي ؛ كما هو الخال ف 


؟ه 


الزلاف وعرق اوباري ووادي عتبة والمره » فان مصادر الياه تأي من 
تكوينات أقدم » اذ تأني من الدينانني هن الديفوني في شمال الزلاف ؛ ومن 
الديفوني في عرق أوباري » وقد يقع بعض هذه المصادر أسفل هذه التكوينات 
الحديثة والبعض الاخر يأني من التكوينات القديمة المجاورة لما 7" , 


الحدود الطبوغرافية : 

تمثل منحدرات جبال قرقاف الحنوبية حبى حمادة زغر حدود حوض 
فزان الشمالية وتمتد التخوم هنا من الشرق الى الغرب » وهكذا د حوض 
فزان مشارف قرقاف الي يبلغ ارتفاعها و 4٠٠‏ مير فوق سطح البحر ء وقد 
أدت كثرة الوديان في شرق قرقاف الى عدم انتظام خطوط الكنتور » ويمتد الى 
الشمال الشرقى بين قرقاف وجبل السوداء لسان منخفض نسبياً من الارض 
حيث يببط منسوب الارض الى 40٠‏ مير فوق سطح البحر » ويرتفع مستوى 
الحبل الى منسوب 447 مثراً » ثم تتخل خطوط الكنتور شكلا بيضاوياً فيمتد 
محورها من شمال الشمال الغربي » وتثر كز المتاطق المرتفعة غير المنتظمة السطح 
في شمال غرب المهاروج الاسود حيث تبلغ 1٠٠١‏ مير ؛ وبعد هذا المظهر 
من مظاهر السطح من مميزات السطح الذي يئشأ نتيجة لا يلفظه باطن الارض 
من اللافا خلال الشقوق أو النوهات » أما في جنوب شرق فزان فيوجد حوض 
بمتد بين جبل نقي وبين جبل بن غنيمه وتبسي ويدر هذا الخوصن عمو 
الشمال كما يقع الشطر الا كبر مزه على منسوب ٠دة‏ مير مريب » ويعرف هذا 
الحوض بسرير تبسي » وتتابع خطوط الكنتور لتحف بحوض فزان ي الحنوب 
بين منسوبي 6٠٠‏ و 400 مير وبمتد لسان منخفض من حوض مرزق في 
الركن الحنوبي الغربي ؛ ا توجد.ي جنوب غرب فزان عدة سلاسل جبلية 
6 انظر المر جم السابق 

أن 


25 تبك 2 «8 زر 


بين الشمال والحنرب » ويقع غربي وادي تنزوفت منحدرات تاسيلي الشرقية » 
كنا تنحدر الارض على طول الحدود الغربية من الحنوب الى الشمال بوجه 
عام , 

يبدو ما سبق أن حدود فزان الشمالية هي أكثرها وضوحاً من الناحية 
الطبوغرافية » على حين تظهر متقطعة كثيرة التعاريج في الشرق » أما في الغرب 
والحنوب فان المظاهر الطبوغرافية ليست سوى اهتداد لمظاهر السطح الرئيسية 
الي تقغ. ارج فزان.. 
الحدود الطبيعية : 


يتبين مما سبق أن حدود فزان من النواحي الطبيعية تتفق تقريباً وحدود 
حوض مرزق الذي يمثل منخفضا تكتونياً معقداً ينحدر بوجه عام صوب 
الشمال ٠‏ وهو في الواقع جزء من الكتلة الافريقية القديمة غطته رواسب مسن 
از منين الاول والثاني ختحلل دورات متعاقبة من الارساب ؛ وممكن لو ححه عام 
يمثل منطقة نكتونية فر يدة في حوض سرت نحف به من الغرب بي وادي زمام 
رواسب من الزمن الثالث مما يضعه خارج نطاق فزان » وذلك رغم أن هذه 
المنطقة 5[ سئذاكر يعد تعد اذازيا جرع لمن فزان أو الشق الحنوبي من المملكة 
الليبية » ثم تتبع في اللحانب الشرقي المعقد حدود التكوين والكريتاسي الاعلى 
الذي ينتشر على طوله مرتفعات منعزلة هي دور الغي ودور الابيض » بحيث 
تقع الفقهاء الي تدخل ضمن فزان ادارياً الى الحارج من فزان الطبيعية » وتمر 
الحدود عند الواو الكبير على طو ل دور القصة » ويقع جبل بن غنيمة ضمن 
فزان من الناحية الطبيعية » على حين يحفه من الحارج سرير تبسبي الذي تغطيه 
تكوينات الايوسين وغيره من تكوينات الزمن د لقانت بعانوابواء مير سي 
منطقة انتقالية بين حوض مرزق ثبي الغرب والكفره ١‏ في الشرق » أما منطقة 


6 


جئوب فزان داخل الحدود الليبية السياسية فتضم أطراف جبال تاسيلي الشرقية » 
فلا عجب أن تدرس فزان دون غات حينا كما هو الحال في كتاب الخغرافية 
البشرية لفزان من تأليف ديبوا » أو قد يحمل الكتاب اسم فزان وغات جنباً 
الى جنب مم 1 مؤلفو كتاب الجمعية الجغرافية الايطالية ١‏ صهتتدع1 
7 ,236طه1 ,03 ذل :0235 » وقد سبقت الاشارة الى تشابه الظروف 
الهميدرولوجية في غات وواحات جنوب الحزائر » ولاريب أن امتداد سلسلتين 
متوازيتين تقريباً من الشمال الى الحنوب هما مساك مله ومساك سيتافت في الشرق 
وجبل أكاكوس - تدارارت في الغرب قد عزلا غات عن بقية فزان : فكان 
ولوج فزان من هذه الناحية عن طريق القوافل ينحصر في وادي تنزوفت بين 
غات وسرديلس قبل الانجاه شرقاً الى وديان حوض فزان ٠»‏ بل من الناحية 
البيولوجية نجد أن غات والعوينات تمثلان منطقة حيوانية صغرى متميزة » تنتمي 
حيواناتها الى الاقليم الاثيوبي » وان كانت أثيوبية منعزلة ذات طابع خاص » 
وهي في هذا نختلف عن فزان الي تنتمي لاقليم البحر المتوسط الحيواني وذلك 
بالقرب من الساحل ؛ أو تنتمي لاقليم الصحراء الكبرى الحيواني في الداخل » 
وستبدو هذه الصفة المميزة لغات حين نتحدث عن الظروف البشرية السائدة 
0" 


اذا كانت فزان تمثل منطقة متميزة من النواحي الطبيعية بوجه عام ؛ فامها 
ليست بأقل من ذلك تميزاً في ظروفها البشرية » بل ان فزان كبيئة ذات ظروف 
معيئة يقطنها اناس مستقرون يمارسون الزراعة تضفي على فزان طابعاً بشرباً 
معينا » و كان لموقع فزان كجزء من الصحراء الكبرى يقئرب فيه وسط الصحراء 
من ساحل البحر المتوسط ؛ و كنطقة عامرة بما فيها من واحات تنتظم في شكل 
() 1938 له مهنة ولانآ للد عطعنهادم #تتنتق001105 عتأقمت هلا : (.18) تتمالة 2 

.29 ,نلمصف؟ ,55-88 .مم ,1 مله بعلفستطهه مم5 لل وعأطنآة معدنك8 اعل تلمسمف) 


وديان تتوسط فياني الصحراء المتسعة اللي تجعل اختر اقها أمراً بالغ المشقة » 
نتيجتان بالغتا الاهمية في حياة سكان فزان : اولاهما أن فزان كانت حلقة 
اتصال ووسيطاً تجارياً بين الصحراء وما وراءها والبحر المتوسط وما وراءه 
ليله سن ارين ع عار عل ماتيا ازيم الدقن القن عليه أفسيواة 
أدخلتها في رحاب التاريخ منذ وقث مبكر عن كثير من جهات الصحراء 
الكبرى الاخرى » وفتح نافذة ولو ضيقة لاضواء الحضارة القادمة من الشمال 
لتتسلل اليها بين الحين والحين + فعرف الرومان الحرامئتيين أو سكان فزان 
القدماء , وأرسلوا البعثات التأديبية لاخضاعهم ولابعاد خطرهم ؛ ثم امتد نفوذ 
حكومات الشمال في عهود الاستقلال أو اللمضوع الحكم أجنبي الى فزان في 
كثير من الاحيان » كنا هو الخال ني العهد القرمنالي ثم في العهد النر كي » ولكن 
الى جانب علاقاتها بالشمال » ظهرت علاقات ربطتها بالحنوب حيئاً » وذلك 
حين وفدت جماعات من السودانيين انتهت بسيطرة باولة “كام جل بارا 
وبالغرب حيناً آخر حين سيطر عليها جماعة من بربر هواره يعرفون بببي 
خطاب ثم أولاد محمد من مرابطي مراكش ؛ ول تظهر هذه الصفة الانتقالية 
في فزان من الناحية التاريخية فحسب » بل ظهرت أيضاً في نواحي تكوين السكان 
فالى جانب اليربر من سكان المنطقة الاصليين وفد بعض البربر الاخرين من 
الشمال والغرب © فضلا عن خضوعها فترة من الزمن لحكم سكان الحثوب 
يضاف الى ذلك أثر النشاط التجاري ويخاصة تجارة الرق الي كانت تمثل لوناً 
مهما من ألوان تجارة سكان فزان لفترة طويلة من تاريخ البلاد فلا غرو أن كرت 
العناصر الزنجية الى اختلطت دماؤها بدماء السكان بنسب متفاوتة مثل الشواشنة 
والعشارة من العبيد المحررين » الى جانب المستقرين من الفزازنه الذين يمثلون 
عنص را جنسياً لم تتبلور فيه خصائص جنسية متميزة بعد » أما من الشمال فقد 
وفد العرب الذين جاؤا أيضاً من الشرق والشمال الشرقي . 

ولكن فز ان الي يشغل أكثرها حوض كبير ذو تصريف داخلي مسن 
النواحي الطبيعية تتضمن ودياناً داخلية أيضاً تعددت عناصر سكانها بحكم موقع 


إن 


انعزلت نسبياً حيث تبلورت نظمها الاجتماعية والاقتصادية قبل أن تتبلور 
عناصر السكان نفسها من الناخية الحسمانية . 


ولكن هذا الحوض بوديانه تحيط به هضاب شاسعة جافة أو جافة تمند 
منها ألسنة تشخلل الوديان ثما جعل من الممكن الدمييز بين الفزازنة سكان فزان 
كتعبير له دلالة بشرية أي كوطن لمجتمع معين بين مناطق التخوم الي ترتبط 
بوجود عناصر أخرى كانت تتغلغل لتصل الى هذه المناطق » فتتبادل مع 
المستقرين من سكان الوديان المنتجات » ويخضعهم حيناً لحكمها أو تفرض عليهم 
نوعاً من الحماية مقابل اتاوة » أو يدفعها اغراء الثراء النسبي لهذه لهات على 
مببها وتدميرها » وربا يفسر ذلك تعدد مظاهر العمران الدارسة من فتهقرات 
وأطلال القرى والباني المنتشرة في كثير من أرجاء فزان » كا أغرت هذه 
المميزات بعض هذه العناصر البدوية وشبه البدوية الي كانت تطرق أبواب 
فزان بهذا المعى الضيق نسبياً على الاستقرار » ولكن يظل عادة بعض هؤلاء 
البدو وأشباه البدو من عرب الشمال أو من التبو والطوارق ني الخنوب والغرب 
أجيالا طويلة بعد ممارستهم لازراعة جنباً الى جنب مع الفزازنة يعتزون بأنسابهم 
ولا يعد سكان مناطق الاطراف هما محيون هذه الحياة البدوية أو شبه البدوية 
من سكان فزان بحق ؛ وائما توجد ديارهم الاصلية ومراعيهم الرئيسية في 
مناطق خارج فزان ٠‏ فالقبائل العربية القادمة من الشمال مثل الزوايد والحساونة 
وأولاد بو سيف والحطمان وغيرها تعتبر الحمادة الحمراء والقبلة منطقة رعيهم 
الاصلية » كذلك فان الطوارق في فزان ليسوا الا امتداداً لطوارق آجر الذين 
يعيش أكثر هم الى الغرب .سخارج حدود ليبيا » أما في الحنوب فالتبو لا بعدون 
منطقة القطرون وغيرها في فزان الا على هامش ديارهم الواقعة الى جنوب 
الحدود اللسية . 


إن 


بعض مناطق الاطراف : 

توجد بعض مناطق في أطراف فزان كانت تمثل في بعض العصور ولا نالت 
جزءاً من فزان من الناحية الادارية مثل الحفره وزله » وهي ليست الا جزءاً 
من مجموعة واحات خط 8”' شمالا الي تمتد من غدامس غرباً حى الحنوب 
شرقاً » وقد سبقت الاشارة الى أن هذه المناطق الواقعة في أراضي تنتمي 
لتكوينات الزمن الثالث الحيولوجي ليست جزعا من فزان من الناحية:الطبيعية » 
أما من الناحية البشرية فواحات الحفره الثلائة وهي سو كنه وهون وودان يعتبر 
في جملتها منطقة انتقالية بين ساحل البحر المتوسط وحوض سرت يي الشمال 
وفزان في الحنوب » فمن ناحية نيحد أن المراعي هنا أكر غبى لوقوع بعض 
الواحات في منطقة الاستبس » كما أن كثيراً من السكان يباجرون للشمال لقريها 
من الساحل » ولكن طابع العزلة الذي بميز هذه المنطقة الي يفصلها جبل ودان 
عن حوض سرت ف الشمال الشرقي ما يفصلهما عن حوض فزان جبل السوداء 
في الحنوب الغربي » لم يحل دو ن اتصالها جنوباً بشرق فزان عن طريق سبها 
وأم العبيد وبالشمال عن طريق سرت ومصراته وبويرات الحسون وبالشرق 
عن طريق زله » وقد سلفت الاشارة الى أن واحات خط 74 شمالا تعد من 
الناحية البيولوجية منطقة انتقالية مجمع بين خصائص اقليم البحر المتوسط الحيواني 
وبي خصائص اقل يم الصحراء الكبرى واقليم عه القسر اه ليشواقق الاب 
لحز الفنسوو ا سيا .تق رمتو رعق لتللة قروا ليق عز قنها عن لماز 
القريبة المتاخمة بله فزان » ففي هون الواقعة في الطرف الحنوبي الاخدود هون 
توجد مياه شديدة الملوحة ساخنة عميقة تقع على عمق أكثر من 40١0‏ مثر , 
وتزداد هذه المياه الارتوازية عمقاً في ودان الواقعة الى الشرق في اخدود 
هون نفسه ء أما في سو كنه الواقعة الى الغرب من الاخدود الملّكور فتوجد 
مياه ارتوازية مثل عين الحمام وهي عين غزيرة المياه » وربما تأثرت هذه جميعها 
بانكسارات هذا الاخدود فضلا عن الثورانات البر كانية في جبل السوداء و بخاصة 
في سو كنه ء وبالهاروج الاسود بخاصة في زله + هذا الى جانب الياه القريبة 


مه 


من سطح الارض وهي محدودة ‏ الكمية من نوع غير جيد © أما في الفقهاء 
فتوجد عيون تنبثق منها المياه خلال شقوق الحجر الحيري » أي أن هذه المناطق 
على تباعدها منعزلة عن فزان هيدرولوجيا (') أما من الناحية البشرية فالصفة 
الانتقالية قد ظهرت نتيجة لمرور طرق القوافل بين الساحل وفزان ببذه 
الواحات ٠‏ ويتبين ذلك من استخدام الفقرة الي لا زالت تستعمل حبى الان 
في ودان:وزله » وهي طريقة لاستغلال موارد المياه الباطنية انتشرت غالباً من 
فزان » ولذلك فالسكان هنا خليط من العرب في ودان بصفة مخاصة » أما في 
الفقهاء وسو كنه فيتحدث جانب كبير من السكان اللغة البربرية لتطرفها مسن 
حيث الموقع » أما الفزازئة والسودانيون فيقيم أكثرهم في الفقهاء وزله لوقوعهما 
على طرق القوافل بين فزان ومصر ٠‏ تلك الطرق الي كانت تتجه شرقا على 
طول واحات خط 54”” شمالا » ثما جعلهما يتجهان نحو الجنرب الى فزان 
وبحاصة الفقهاء لتطرف موقعها وقرببها من فزان من جانب » ولعزلتها الشديدة 
من جانب أخخر . 

اختلفت مساحة أراضي فزان اختلافاً كبيراً بين عصر وآخر » وقد نجم 
هذا التغير نتيجة لما طرأ على الحدود الادارية الفاصلة بين فزان وبقية جهات 
ليبيا الاخرى من تعديلات غ وهي تعديلات كثيرا ما اكتنفها الغموض 
لان الحدود يسير في أكثر جهاتما في مناطق قليلة المعالم والعمران والسكان » 
حبى لقد قدر عدد التخطيطات المختلفة الحدود بنحو خمسة ( انظر الشكل ”) . 


الحدود الادارية : 
تعر ضت حدود فزان الادارية لعدة تغيرات منها ما حدث سنة ه91١‏ , 
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را نا ١ ١‏ 14 إن 1 ا بلا 


1 


لجسي 


ع ع كه 0ك كا 


اسيم تنراق لأا وساي سس 
شكل سم 


ليبيا خط للحدود الادارية يمتد من الغرب جنوبي غدامس بنحو ٠٠١‏ كم الى 
بر المر وبثر الغيلانية وبير القار وتغرفت ووادي الفارغ ؛ ثم يتجه خط الحدود 
شرقاً حتّى الحدود الدولية بين مصر وليبيا عند خط 8” شمالا » أما بي الداخل 
فكانت فزان تشمل أربع مناطق أدارية لا زالت في فزان هي متصرفيات براك 
وغات ومرزق وهو ( الحفره ) » الى جانب مديرية الجوف أو الكفره الي تقع 


و 


في برقه في الصحراء الليبية » وقد سبقت الاشارة الى أن هون تقع الى شمال 
فزان بمعنى الكلمة رغم بقائها داخل حدود فزان الادارية » فضلا عن أن غات 
تعد من النواحي التاريمخية والحغرافية جز ءا من واحات الصحراء الكبرى الاخرى 
كنا تعتبر امتداداً نحو الشرق لدبار طوارق آجر و كانت متصرفية براك العسكرية 
تشمل حينئذ خمس مديريات هي براك وبرقن وسبها وادري والمقارحة مسن 
البدو ع م متصر فية هون وتنتضمن مديريتين هما هون وزله » ومتصرفية غات 
وتشمل أربع مديريات هي وادي الاجال وطوارق ايمانقاساتن وطوارق 
أوراغن حول غات وطوارق أوراغن حول وادي الآجال » ثم متصرفية 
مرزق ونضم خمس مديريات هي مرزق وتراغن وأم الارانب والقطرون 
ووادي عتبة » بم متصر فية الحوف أو الكفره الي لا تنقسم الى مديريات )١(‏ . 

أما أثتاء تغداد سنة 4ه94١‏ قذ كان النظام الانحادي المتبع بجعل من فزان 
ولاية تنقسم الى خمس متصرفيات : هي متصرفية سبها وأوباري وتشمل 
ست مديريات : هي سبها والبوانيس وبنت بية والغريفة ومون غازاتن وأوراغن 
ومتصر فية الشاطي وتشمل مديريات : براك والمقارحة والحساونة وبر قفن 
وادري » ثم متصرفية مرزق ونضم ست مديريات هي : القطرون وأم الارانب 
وزويله ومرزق ووادي عتبة وتراغن ؛ ثم متصرفية الحفرة وتشمل اربع 
مديريات هي : هون وودان وزله وسوكنه » م متصرفية غات وتشمل ثلاث 
مديريات هي : البر كت غات وسردلس أو العوينات . 

أما حين ألغي النظام الانحادي فقد أطلق على ولاية فزان الشق اللحنوبي 
وهو يضم مقاطعتين أو محافظتين هما سبها وأوباري » أما سبها فتشمل متصر فية 
سبها الي تتضمن ثلاث مديريات هي : المنشية والحديد والبوائيس » ثم متصرفية 
الشاطي وتشمل مديريات أدري وبرقن والحساونة والمقارحة وبراك » ومتصر فيه 
الحفرة وتشمل خمس مديريات أبضاً هي : هون وزله ومشيخة الفقهاء وسو كنة 
وودان » أما مقاطعة أوباري فتشمل متصرفيات أوباري وهرزق وتراغن وغات 


)01 نأك ينزه بممقتلة1 معقطةة 11 ,561-68 .مم يقكتاقنكتمتسسة غمه مجتتصوع :0 
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(جكل 4) ويه ارين ل حدود فزانت يي ٠‏ 


وأوراغن ؛ أما متصرفية أوباري فتشمل ثلاث مديريات هي : أوباري 
والغريفة وبنت بيه » ثم متصرفية مرزق وتشمل مديريات مرزق وتراغن وأم 
الارانب وزويله ووادي عتبه والقطرون » أما متصرفية غات فتشمل ثلاث 
مديريات هي : العوينات والبركت وغات » أما متصرفية أوراغن فتشمل 
مديرية واحدة وهي أوراغن ( انظر شكل رقم ؛ ) . 

أما الحدود الداخلية الي تفصل بين فزان والاقسام الادارية المجاورة » 
فيسير خط الحدود شمال 54 شمالا بقليل متوغلا شمالا ليضم متصرفية 
الحفرة ثم يعود الى خط 554” شمالا عند خط طول 5:0 "١8‏ الذي يمثل لحدود 
الشرقية حى يصل الى الحدود الحنوبية في شرق سرير تبسي . 


7 


الحدود الدولية : 

نمتد الحدود الغربية جنوب غدامس + وهي الحدود اللنزائرية اليبية 
الآن » الي خططت على أساس الاتفاقية الفرنسية الابطالية الي عقدت في ١١‏ 
سبتمبر سنة ١41١94‏ اذ كانت فرنسا قد وعدت ابطاليا بمنحها واحة البركت 
والفيوت والمنطقة الي تسير فيها طرق القوافل بين غدامس من جانب وبين غات 
وتومو من جانب آخر » وذلك غير الطريق المباشر الذي كان يربط بين 
اينو هارتن « 2ع :قطمح1 ١‏ وتيتغسن « دذقطوه:170 » وغات ؛ و عمقتضى هذا 
الاتفاق انتقلت حدود فزان غربا لمسافة .م كم داخخل صحراء الحزائر ؛ 
وأضافت فزان الى مساحتها قبل ذلك في هذه المنطقة ٠١١‏ ألف كم ؟ توجد 
بها الآن البركت والفيوت » وتمتد في المنطقة الي ضمت الى ليبيا عدة 
طرق للقوافل » أولما الطريق الذي يربط البركت والفيوت ماراً بتيتغسن 
واينو هارتن وحسي المسلان « مصقاءة885 ل أوموم » ووادي امازين 

« سفدصسة» أما الطريق الثاني فيمر بترزويل « كلائب0ج»ك"5 » 
ووادي تارات « غ28ه' » ووسجم « تززةع88تامك » واينو هارتن » 
وطريق ثالث تسلكه القوافل في كل الفصول ٠»‏ أما القطاع الثاني من 
الحدود وهو الذي بمتد بين غات وتوموفقد روعي 2 تخطيطه أن بربط 

بين القمم المرتفعة على أن تقع الطرق الي تربط بين هذه البقاع مباشرة داخل 
فزات . 

ولكن قبل المضي في الحديث عن هذا الحزء من الحدود نه نشير الى الاتفاقة 
الي عقدت بين فرنسا وليبيا سنة ١1485‏ والي مولع القتتوالها ,فى ف مطقوزن 
غدامس بحيث أصبحت تمتد الى الشرق من انجاهها القديم بين غدامس ووان 
ترجيل » كما ضم الى الاراضي الليبية جزء من منطقة وان ترجيلي » وخر 
من منطقة قطاع العجيله الحوي المعر وف لدى الفرنسين باسم «186ا10 118180121» 
وقد استأجرتة الحكومة الفرنسية لمدة عشرين عاما + أمَا الى الحنوب 


511 


من ذلك فقد أعيد مخطيط الحدود بحيث ترك نطاقاً ضِيتاً من الاراضي الى الغرب 
حبى غات . 

أما الحدود الحنوبية بين النيجر وليبيا » فهي تتجه من نقطة تقع الى الشمال 
قليلا من نقطة التتماء خدل ١‏ شرقا تمدار السرطان » حيث عتد لسان مسن 
ادهان مرزق : وتحف الحدود هنا بأطراف ادهان مرزق ؛ ويمر بالسفوح 
الشمالية لحضبة منقيني خط الحدود بحيث تنحدر الوديان المتجهة شمالا مثل 
الوادي الكبير الغارق لتقع داخل الحدود الليبية ع ويقطع خوط الحدود قارة 
الطلحة قبل أن يصل الى تومو وبثر الوعر الذي يمثل رأس مثاث يتعمق صوب 
الحنوب » وذلك قبل أن تعود الحدود لتتئجه صوب الششمال فتصل الى نقطة 
التقاء خط "١١‏ شرقاً خط 7" شمالا » أما بشأن الحدود بين تشاد وليبيا فيتابع 
خط الحدود السابق انجاهه في قطاعه الاول ممتداً صوب الشمال الشرقي »؛ 
حى يعود الى نقطة تقع على مدار السرطان حيث يتقاطع مع خط 15 شرقاً . 
أما ني القطاع الثاني فتمر الحدود عند السفوح الشمالية لحبال تبسبي في منطقة 


سرير تسبي : 
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إلبابٌ (لثَاي 
الظروفا 7 وح وأبحبرورف ووم 


مقدمة * 


تمثل فزان جزءاً من الكتلة الافريقية القديمة الى تبدو صخورها المتحولة 
والنارية في الحنوب الشرقي من حوض فزان في كتلة تبسي وفي الحنوب 
الغربي في كتلة الاحجار ؛ ويتألف معظم فزان من حوض أو عدة أحواض 
تكونت نتيجة لالتواءات واسعة ضحلة » شأن الاحواض الي تنشأ فوق الكتل 
الصلبة القديمة » فأهم أقاليم البنية في فزان هو حوض مرزق الذي يقع بسين 
التواءات عريضة تعرضت لا هذه الكتلة » محده شمالا قوس قرقاف الذي 
يتكون من التواء عريض يمتد من الشمال الشرقي الى اللدنوب الغربي . أما 
صوب الغرب فتلتوي رواسب حوض مرزق لتتكون منها ثنية العجيلة المحدبة 
الى تمتد عند الحدود الليبية الحزائرية من الشمال للجنوب لتفصل حوض 
مرزق عن امتداده الغربي ي حوض بولينياك » وقد سلفت الاشارة الى ضعف 
الالتواء مما أبقى على الرواسب في وضع شبه أفقي أو قليل الميل » ويحيط بحوض 
فزان تكوينات جيولوجية مختلفة تظهر في صورة أقواس أو أهلة تتتابع بانتظام ؛ 
يقع الحديث منها ني الوسط على حين تزداد التكوينات قدمآ كلما اتجهنا يحو 


1" جغرافية فَرْآنَ سم 


الحارج ؛ وتشمل هذه التكوينات الصخور الرملية وقليلا من الصخور الحيرية » 
كما تتخللها في الشمال الشرقي والحنوب الشرقي على السواء صخور بر كانية 
ينتشر بعضها في مساحة واسعة على حين يقتصر البعض الاخر على بقاع متفرقة 
محدودة , 
وتعكس المظاهر المورفولوجية التباين في النواحي الحيولوجية » فحوض 
مرزق مثلا قد نشأ ني الزمتين الثاني والثالث. » حيث نحيط به جبال تتخذ شكل 
حافات تببط من الحوانب نحو الوسط ؛ وتتألف هذه الحافات من تكوينات 
عصور الزمن الاول الحيولوجية من الكبرى حبى الديفوني ٠‏ فتمثل صخود 
العصر الفحمي حافات ( كويسثات و أما النوع الثاني من المظاهر المور فولوجية 
في الهضاب وما يتخللها من جبال ذات سطح مستو ؛ وتتألف هذه الحضاب 
من تكوينات جيولوجية قارية من الزمن الثاني » أما النوع الثالث من المظاهر 
المورفولوجية فيتمثل في الكتل البر كانية مثل الهاروج الأسود الذي يتكون من 
طفوح اللافا » ومثل جبال تبسي بما ينتشر فيها من كتل بر كانية ضخمة تمتاز 
بالتباين الواضح في سطحها اذا قورنت بالهاروج الاسود . 


موجز تاريخ فزان الحيولوجي : 

رغم ما يبدو على خريطة فزان الحيولوجية من مظاهر البساطة لاول وهلة 
فان تاريخ فزان الحيولوجي ليس يسيراً » فهو معقد لم يعرف تمام المعرفة 
بعد . 
فقد تعرضت فزان لحر كتين تكتونيتين بي العصر السابق الكمبري ؛ وقد 
صحب كل منهما خروج المجما » من باطن الارض على نطاق واسع » وهكذا 
تضافر الآلتواء خلال الحر كتين وما لفظته الآرض من باطنها عى ظهور هذه 
المنطقة من ليبيا في صورة متصلة » وقد أعقب ذلك حدوث نحت عنين أسفر 
عنه تكوين سهل حاتي » ثم أخذت المنطقة منذ العصر الكمبري وبخاصة في آخر 
العصر السيلوري وأول العصر الديفوني - نتعرض لحر كات رافغة ولانكسارات 
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.دت الى هبوط كتل من الأرض وارتفاع كتل أخرى ؛ وقد انحخذت هذه 
الحر كات انجاهاً صوب شمال الشمال الغربي مؤثرة في نكوينات العصرين 
الكمبري والاردوفيشي » كنا زادت هذه الحر كات وضوحاً ني العصر الديفوني , 
أي في أواخر الحر كة الكلدونية التي لا زالت آثارها واضحة في اندفاع جنوب 
الهاروج في الحافة الشمالية لدور القصة . 

أما أنواع الصخور الي ترجع الى التكوينات الحيولوجية السابقة » فهي 
في العصر الكمبري تتكون من صخور رملية ومجمعات أشتقت من حافة الكتلة 
الافريقية القديمة » وتعد تكوينات ذلك العصر قارية في جملتها ؛ ثم جاء العصر 
الاوردوفيشي وطغى البحر على جميع أرجاء المنطقة ولكنه لم يخلف وراءه الا 
تكوينات بحرية قليلة السمك » ثم عاد البحر فطغى في العصر السيلوري ما أسفر 
عنه تكوين صلصال تنزوفت الصفانحي « عآقط5 الهتتع مع" » وحجر 
رمي أكا كوس د ونه ققصعة ونعووءة > : وكانت الظروف مواتية لتكوين 
رواسب سميكة بلغت 57٠١‏ مثراً في شرق حوض مرزق )١(‏ . 

سبقت الاشارة الى الاندفاعات المتجهة صوب شمال الشمال الغربي في 
الحركة الكلدونية ( السيلوري ثم السيلوري الديفوني ) » ومن أهم هذه 
الاندفاعات الكلدونية ما عرف باسم اندفاع تبسبى ‏ طرابلس 
« غكناون] نامعن نووطك: »> الذي يفصل بين كتلة الحمادة 
الحمراء ويين حوض مرزف » ومحف بجاني هذا الاندفاع عدة مناطق هابطة 
أهمها في الشرق هبوط دور القصة وامتداده نحو الحنوب الشرقي » ثم هبوط 
مرزق جادو ني الحنوب الغربي ( أنظر شكل ه ) . 

بانقضاء الحركة الكلدونية في الديفوني الاسفل طمست معالم السطح التي 
مخضت عنها هذه الحر كة أيضاً حين طمر نما صخور حجر رملٍ تدرارت » ثم 
طفى البحر في وسط العصر الديفوني وآخره على أكثر جهات فزان حيثُ 
() -ستودتفم ها ع ,عتودامكع ذا عل عننتاث"! 3 يي ميت 0 
2 بو بعك .مه بمحمتء"! مل معلمفمتم 4ك وعدوتانتملرط وعمعنامكدمم يع )ء 


5/ 


ده عناص لاسي انتب 
ارسبت تكوينات عوينة ونين . 

بدأت آثار الحركة الهرسينية منذ آخر العصر الديفوني » ثم اشتدت أثناء 
اتمذذت اتجاهاً عاماً نحو شمال الشمال الشرقي » وقد ظلت الناطق التي تأثرت 
بها قائمة حتى أول العصر الكريتاسي ؛ ثما يبدو من التكوينات السميكة البي 


51/1 


ترا كت في المناطق الي هبطت والي تنتمي للفرة بين العصرين الفحمي 
والكريتاسي الاسفل » وأهم هذه الاندفاعات الهرسينية ما يعرف باسم اندفاع 
تيبسي سرت « غكذاونآ وامرزه:ؤوو15 » الذي محف به كتل مندفعة الى 
أعلى وآخرها بطة » وتمتد هذه الكتل متوازية من الحنوب الشرقي الى الشمال 
الغربي » وهي اندفاع انيدي - العوينات وهبوط برقو - الكفرة وهبوط بن 
غنيمة وهبوط سبها واندفاع قرقاف . 

مهدت الحر كات التكتونية الكلدونية والحرسينية السالفة الذكر وما تبعها 
من حر كات أخرى السبيل الى تكوين بعض السطوح في فزان وي مقدمتها 
حوض مرزق وثنية قرقاف وغيرهما . 

ثم طغى البحر في العصر الفحمي ليغطي جنوب حوض مرزق وشرقيه 
ولكن لم يلبث أن تراجع منحسراً » ثم أخذت الرواسب القاريه تملا الاحواض » 
كا أزالت عوامل التعريه تقريباً اندفاع تبسبي سرت حى بلغت قاعدته 
البلورية القديمة . 

تعمق البحر اثناء الكر يتاسي الاعلى حى أصبح يمثل خليجاً ينحصر بين 
جبال تبسبي ني الحنوب وبين حافات حوض الكفرة الغربية في الشرق وحافات 
حوض مرزق الشرقية في الغرب )١(‏ . 

وقد لوحظ وجود علاقة بين مظاهر النشاط البر كاني وبين الحركات 
التكتونية» فمناطق برا كين هضبة تبسي تقع عند التقاء اندفاع تبسبي ‏ طرابلس 
الكلدوني باندفاع تبسبي - سرت الذي يرجع الى الفترة الواقعة بين الحر كتين 
المرسينية والكمبرية » كا ان مناطق النشاط البر كاني في جبل الهاروج قد نشأت 
نتيجة التقاء مناطق الانكسارات حول اندفاع تبسبي - سرت مع الانكسارات 
الزن نخف اخدود هون من الناحية الغربية » كذلك شأن جبل السوداء الذي 


6 عطتتام5 5ه أمقم لقعادعه غطا 1ه :ومامعقع عطا هده كاتمعتصصصدمت6 »ع برطعسجائل1 تموطرمطع 
بلقط© متعطاءه51 لسهة قتزطنةآ امادع) طانامة ,لهطن ميمعطره81 نمه ورطنة ممع 
1-17 .مم ,1966 ,رسوقتمعةوصسف 
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لفظ صخوره البر كائية حيث التقى اندفاع أو ثنية قرقاف المحدبة مع اندفاع 
تبسي ‏ طرابلس ولم تأخذ فزان شكلها الحالي بمظاهره الا على اثر انحسار 
مياه البحر الذي تراجع صوب الشمال منذ الابوسين » هم جرت فيوض اللافا 
في مجاري الوديان القديمة اثناء الفترة بين الابوسين والميوسين ني أطراف الماروج 
الاسود و كتلة تبسبي : 


التكوينات الحو لوجية 


١‏ - تكوينات السيلوري الاسفل : تعد ني جملتها رواسب شاطئية تكونت 
عند حافة الكتلة القديمة » وتتألف من صخور الحجر الرملي والمجتمعات وحصى 
الكوارتز فعلى اثر ما تعرضت له الصحراء الكبرى من نحت عنيف عرف 
وشحت ما قبل التاسيلي « تامتكقمة[معمء2 سدقتلفة'1]' - عرظ » ع 
أرسبت تكوينات السيلوري الاسفل وتنتشر هذه الرواسب في جنوب غرب 
ليبيا » غربي خط طول غات حبى الحدود الليبية الحزائرية » وتمتد هذه الرواسب 
في الجزائر حيث ترتكز دون تناسق حول كتلة الحجار ؛ وذلك لتغطي الصخور 
الشستية المتبلورة القديمة الي تنتمي للا قبل الكمبري » وقد قدر ب . بلير 
عتنهلاه8 .5 سمكها بنحو 4٠٠‏ 500 مثر وهي تشبه الحزء الاسفل من 
تكوينات رملية حيط تبسني مما يحتمل معه ان تكون هذه التكوينات سواء الواقعة 
منها شمال تبسي أو الممتدة في منطقة غات متصلة ( انظر شكل 7 ) . 


تكوينات السيلوري الاعلى : توجد هذه التكوينات بي عدة مناطق هي  :‏ 


أ) جنوب غرب فزان : يوجد هنا صفائح طين تنزوفت في وادي تنزوفت » 
هذا الطين الذي يحتلط بالرمال ويمتاز بلونه الرمادي او الاخضر الذي توجد به 
حفريات الحرابتوليت يئتمي الى العهدين اللاندوفيري واللادلوثي » و محف 
بوادي تنزوفت الذي ترا قدت فيه عروق الرمال كتلة تاسيلٍ آجر في الغرب ؛: 


وكا 


أما في الشرق فالى جانب طين تنزوفت الذي يمتد لتتكون منه الحافات السفلى 
لحبال اكاكوس تدرارت » تتألف بقية هذه الحبال من تكوين حجر رملي 
اكاكوس - وهو يتألف من حجر رمل تتخلله طبقات رقيقة رمادية او خضراء 
اللون تحتوي على الما رلانيا من العهد اللادلوقي » وتطل جبال اكا كوس تدارت 
على وادي تتزوفت على ارتفاع ( ١6.٠‏ 500 متر ) ولكنها اكثر ارتفاعاً 
في الجنوب ؛ ومما يضفي على هذه الحبال لون من الشموخ انتشار قارات منعزلة 
قبل الوصول للمناطق الي نحيط بالقمة المرتفعة مثل قارة الحنون شمال غات 
مما بجعلها تبدو ذات حلقات مضرسة ووديان عميقة » أما الى الشرق حيث 
بمتد سهل نحاني بفصل بين جبال أكاكوس تدرارت وبين حافة مساك فتنتشر 
الوديان العميقة وان كانت الارض تنحدر برفق ملحوظ الى هذا السهل » وقد 
تبدو صخور حجر رملٍ أكاكوس في شكل كتل ضخمة وقد تبدو في صورة 
طبقات رقيقة » وتكثر التجاويف في الصخور » كما تكير الانهيارات نتيجة 
لتعاقب طبقات الصلصال والحجر الرملي ويتراوح ميل الطبقات الذي يتجسه 
صوب الشرق بين "١‏ و /" وان كان قد يبلغ ؟١١‏ وبقدر سمك الصلصال 
ب ٠6٠٠6‏ متر والحجر الرمل ٠٠0-5٠٠0‏ مير . 

ب ) جنوب شرق فزان : يظهر هذا التكوين ي صورة اشرطة ضيقة صغيرة 
تمند من جنوب الحنوب الغربي الى شرق الشمال الشرقي موازية لتكوينات 
السيلوري الاسفل والاوردوفيشي » ويتألف هذا التكوين من الصخور الرملية 
والطينية الي تنتشر بها حفريات المارلانيا وغيرها » ومن الصعب تحديد العهد 
الذي تنتمي اليه من عهود العصر السيلوري . 

ج) شمال فزان : توجد رواسب هذا التكوين في جهات متفرقة اخخسرى 
صغيرة في شمال غرب أدري وجنوب عوينة ونين وي جنوب جبل ميمونيات 
. الواقع عند حافة وادي الشاطي الشمالية . 

نما سبق يبدو أن رواسب السيلوري في جنوب فزان وغربها من الصخور 


١ 


الرملية » ولكن طغيان البحر ني آخخر السيلوري في غرب فزان قد خخلف وراءه 
طبقات سميكة من الصلصال » كا انه في شمال فزان يرجح ان مياه البحر 
العميق قد تر كت تكوينات أخرى . 


؟ ‏ تكوينات الديفوني : تنتشر في جهات عديدة أهمها  :‏ 


أ) غرب فزان : يوجد هنا تكوين يتألف من الحجر الرملي الدقيق الحبيبات 
وصفائح الطين في شكل طبقات متعاقبة تغطي تكوين أكاكوس تدرارت).: 
وتمتد في شكل شربط شرق جبال أكاكوس تدرارت » ما يظهر على سطح 
الأرض صوب سردلس وقد أدت صلابة صفائح الصلصال الى انتشار الحافات 
المستوية السطح الي تشقها وديان ذات قيعان متسعة جد تتجه من الشمال للجنوب 
وعلى حين ميل الطبقات ميلا محدوداً غير منتظم جهة الشرق عند حافة 
أكاكوس» يختفي هذا الميلان في الشمال» ويعرف هذا التكوين الذي يرجع الى 
الديفوني الاسفل والاوسط ؛ باسم تكوين وان كازه ( عين كازه ) لانه ينتشر 
في وادي عين كازه الواقع شرق أكا كوس . 

ب ) فزان الحنوبية الشرقية : يظهر في شكل شريطين متوازيين متعاقبين» يقع 
أحدهما غربي السيلوري وينتمي للديفوني الاسفل » أما الاخر ويقع الى الغرب 
منه وينتمي الى الديفوني الاعلى » ويشبه الشريط الاول تكوين عين كازه بيئما 
يتألف الاخر من الصخور الرملية الطفلية . 

ج ) فران الشمالية : تنتشر عند الحافة الحنوبية لقرقاف رواسب رملية وطينية 
على نحو شبه متصل » وذلك بين غرب أدري وخط ٠6‏ شرقاً » وهي تخلو من 
الحفريات جما أدى الى صعوبة تحديد عصرها » فيرى البعض أنها تنتمي للديفوني 
الاعلى مثل تكوينات مشابهة ها تقع شمال غرب عوينة ونين » ويرى البعض 
الآخر اها ترجع للتكوينات النوبية » وتبدو المنطقة شديدة التضرس قطعتها 
الوديان تقطيعاً عنيفاً : يفصلها عن تكوين الحساونة من الكمبري في منطقة 


؟/ 


قرقاف الكسار يفصل تماما بين التكوينين في الشرق » وميلان الطبقات غير 
واضح ؛ و كان يبدو صوب الحنوب بالقرب من وادي الشاطي وان كانت 
توجد آثار للانكسارات فهي آثار محدودة » كما يرجح أن هناك مظاهر الهبوط 
والالتواء ذات أهمية محلية . 
د - عوينة ونين : وقد اصبح اسم هذه البقعة علم] على تكوين خاص يتألف 
من طبقات متعاقبة من الحجر الرملي والطيني يقدر سمكها في جملتها بنحو 
مائة مر » وتميل الطبقات صوب إشمال الشمال الغربي بنحو م 86 » وقد 
عير فيها على حفريات تدل على أن التكوين يمثل انتقالا بين الديفوني والديناتى 5 
الا انه يرجح أن هذا التكوين ينتمي للديفوني الاعلى . : 

ولا تتكامل تكويئات الديفوني يفزان» وقد ضاعفت تكوينات الديفوني. 
وهي قارية تتألف من الحجر الرملٍ في معظمها - من سمك تكوينات الحجر 
الرملي السابقة من السيلوري الي تعد قاعدة لها » ولكن طغى البحر في الشمال 
والغرب » وقد ظلت تكوينات الديفوني قارية حى قمنها » وان كانت في 
المنطقة الي تقرب من الشاطي تدل على بداية حدوث فترة طغيان من البحر » 
بل لقد عير على آثار طغيان بحري في آخر الديفوني الأعلى في منطقة عوينة 
ونين حدث في اثناء فترة الانتقال بين الديفوني الاعلى والدينانتي . 

التكوين الفحمي : 
يتألف التكوين الفحمي من رواسب بحرية في جملتها تنتشر ني شكل اقواس 
حول فزان ؛ وقد أمكن تمييز عهدين الأول وهو الفحمي الاسفل أو التورناسي 
الذي تظهر رواسبه بي المناطق الآنية : 
أ) غرب فزان : يبمتد هذا التكوين في شكل نطاق شرق سردلس مباشرة » من 
خط عرض 0م 0 شمالا عند الحدود الليبية الخزائرية الى قرب الحدود 
الحنوبية؛ أي أنه يتجه نحو المنوب مع ميلان قليل نحو الشرق وذلك الى الشرق 
من تكوين عين كازه » ويتألف التكوين من طبقات متعاقبة من الحجر الرملي 


رذ 


لين » وتدل الحفريات على وجود ثلاث فترات طغى البحر في الأولى 
والأخيرةمنها وتخالتهما فّرة قارية»وقد درس هذا التكوين الحيولوجي«ديزيو) 
وذلك في وادي أوبركات : ويشمل طبقات أفقية تقريباً تعرضت لبعسسض 
الالتواءات المحددة » مما أدى الى حدوث ميلان قليل نحو الشرق © ويرجح 
أن سمك التكوين يراوح بين ل لس » وهي قليلة الوعورة رغم 
ارتفاع سطحها . 
ب ) شمال فزاتث : بمتد التورناسي على طول وادي الشاطي من جنوب يسان 
وونزريك غرباً حبى شرقي قيرة شرقاً » جنوبي نطاق التكوين الديفوني الأعلى » 
وعند دراسة تكوين التورناسي في اقايم الشاطي تبين أن هذا العهد تضمن فر تين 
ا 1 الام 
الرواسب القارية الي عثر عليها ي منطقة قرقاف في حطية ونزريك ارا 
الرواسب البحرية التالية لها والي عثر عليها في تميسان - يتد رج الى التكوين 
التورناسي سواء من الروا سب البحرية القديمة الي عبر عليها في اللمزء الغربي 
بين ونزريك والدويسة أو من الرواسب الي وجدت فيالشاطيء الأوسط والشرقي 
بين الدويسة وبراك وهي رواسب قارية أو من رواسب الفترة البحرية الأخيرة 
من الطبقات العليا من التورناسي الي عير عليها في شرق الشاطي في شرقي 
براك:, 

وعلى حين تكون الطبقات أفقية في الشاطىء الغربي » تميل قليلا صوب الحنوب 
في الشاطىء الشرئي والأوسط وان كان هذا الميلان طفيفاً يتراوح بين ”” و م", 
وبقدر سمك التكوينات بنحو ١١١‏ امتار . 
الفحمي الأعلى أو الفيزي : تنتشر تكويناته في الحهات الآتية : 
أ غرب فزان : يمتد التكوين على طول خط ١١‏ شرقاً وهو يبدأ ضيقاً في 
المنوب وذلك عند الحدود » ولكنه يميل قليلا نحو الغرب كلما سرنا شمالا ؛ 
ويتسع هذا النطاق قليلا عند خط عرض 75 شمالا » وذلك ني أعالي وادي 


4 


أراون وجبال مساك ستافت شمال طريق العوينات - أوباري » والطبقات هنا 
شبه أفقية ؛ وان كانت تميل قليلا صوب شرق اللهنوب الشرقي » أما المنطقة 
الثانية فهي حمادة زغر غربي رملة الزلاف حيث لا تبدو التكوينات منصلة على 
سطح الارض بمنطقة العوينات . 
ب - جنوب شرق فران : يتألف التكوين هنا من صخور الحجر الحيري 
يزداد ضيقاً من المدود الحنوبية جنوي حى جنوب شرق جبل بن غيمة ع 
حديثة بحيث حتفي التكوين الأصل الى الشرق فن جبل بن غنيمة . 
ج - شمال فزان ( غرب عويئة ونين ) : 

يتألف التكوين هنا من طبقات من صخور الحجر الحيري تنحدر نحو شمال 
الشمال الغربي في صورة نطاق صغير بقع غربي عويلة ونين بنحو ١٠لا‏ كم . 
4 - التكوين الترياسي : 

يمتد في صورة نطاق ضيق شرق التكوين الفحمي الأعلى في جنوب غرب 
فزان » ويتكون من رواسب قارية تعرف بتكوين ما بعد التاسيل » كنا يوجد 
هذا 'التكوين عند الحدود الليبية ‏ الحزائرية في الغرب حول خط /؛* شمالا 
بين خطي ١٠و١1"‏ شرقاً . 
5 التكوين الحوارسي : 

بمتد هذا التكوين في صورة شريط ضيق شرقي التكوين السابق » ويظهر 
على شكل ألسنة بتألف هنها جرف مساك هلة » أما شرق حوض مرزق افسعتد 
هذا التكوين في صورة نطاق ضيق يتسع شمالا لينقسم الى ذراعين يظهران 
على جانبي جبل بن غنيمة » ويعد الذراع الغربي أكثرهما اتساعاً » ولكن 


!ا 


رواسب حديثة رملية وحصوية تفصل هذا الذراع الغربي عن بقية التكوين 
الذي يوجد عل المنحدرات الشمالية الغربية لحبل بن غنيمة ٠‏ أما المنطقة الثالثة 
التي يتمثل فيها هذا التكوين فتقع شمال التكوين الترياسي السالف الذكر ؛ 
ولكنه أكثر منه اتساعاً وامتداداً صوب الشرق حيث يقيرب من حسي دمبابة 
وأدار وان أن قات - 


5 - نككوين الكريتاسي الأسفل : 

يبدو أكثر اتساعا وانتظاما من التكوينات السابقة جميعها » ورواسبه من 
الحجر الرملٍ والمجمعات والصخور الطينية وهي كلها قارية » يمتد هذا التكوين 
في شكل نطاق يحيط بحوض مرزق من كل الحهات تقريباً » ويوجد هذا التكوين 
في غرب حمادة مرزق وني مرتفعات ماك استافيت ومساك هلة الي تؤلف 
منطقة تقسيم المياه بين رملة أو ادهان مرزق في الشرق وبين عرق تين مرزوقة 
وانجيدي عين كازة وحمادة ( رق ) تايته قي الغرب #«وشقر هذا التكوين 
في جنوب شرق جبل أتي » ثم يظهر في جبل بن غنيمة وي مجدول جنوب اقايم 
الشرقية » بمتد لسان من المواد الحصوية والرملية من أدهان مرزق متجهاً صوب 
الشمال الشرق ليفصل بين تكوين الكريتاسي الاسفل في منطقة يحدول وبين 
اقايم عرق أوباري ء ويضيق تكوين الكريتاسي في حمادة مرزق وذلك جنوب 
وادي الزلاف » ليعود فيتسم صوب الشسرق حيث ينتشر في سرير القطوسة 
ثم ينحني أخيراً صوب الشمال حى يصل الى الطرف الشرقي الاقصى لوادي 
الشاطي ( أنظر الشكلين لاو 8 ) . 


التكوين الكريتاسي الأعلى : يمتد أكبره في شمال فزان وأهم مناطقه هي : 


.١‏ لكر اومان واقكرين اوررق + يست افاصيرب غرب: ماد 
الحمراء » ويبدوان على سطح الأرض شمال تكوين الكريتاسي الأسفل » ويقدر 
سمكها غرب عوينة ونين بنحو 40 مثرأ » ويظهر السينوماني في شكل عتبات 
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أن تراجع هذا البحر عن فزان الشرقية في الايوسين » ل تمخل من فترات 
قصيرة اشتد اثناءها نشاطها » مثل فترات المطر اثناء العصر المطير » ما اسفر 
عن ظهور رواسب يحيرية واخرى تكونت في المستنقعات » و كانت السيول 
والرياح تحاول في دأب نحت الحهات المرتفعة وطمر المناطق المنخفضة أي على 
تسوية سطح الارض » ولكن ما تعرضت له بعض الناطق من حر كات 
تكتوئية رافعة عامة لم يتح الفرصة لكثير من السطوح أن تصل الى اللنسوب 
القاعدي » ما جدد نشاط عوامل التعرية الى ا خذت تنقل المواذ المفككة من 
جديد » فسار النحت جنباً الى جنب مع عمليات النقل والارساب » هما أدئ الى 
امتداد السطوح شبه المستوية لمسافات طويلة » فلا يزيد الفرق بين كثير مسن 
الجهات عن ٠٠١‏ ٠مه١‏ مرا من حيث منسوبها » ويقع أكثر هذه الحهات 
على ارتفاع يبراوح بين 656٠  ه:٠و 4٠٠‏ ميراً ؛ وقد استمر الارساب 
منل الايوسين الاعلى لفئرة طويلة حبى الان وذلك في أكثر الاحيان » هذه 
الرواسب الي تكونت اجزاؤها العليا في العصر الحديث أو لا زالت تتكون »؛ 
وأن كان قد اشتد نشاط ارسابها في الزمن الرابع مما يبرر ان نعزوها الى ذلك 
الزمن ويخاصة الى العصر المطير ؛ وذلك رغم أن قاعدة هذه الرواسب ترجع 
في كثير من الاحيان الى آخخر الابوسين . وأهم السطوح الي تغطيها تكوينات 
الزمن الرابع هي : - 

أ الحمادات : أهمها حمادة مرزق وحمادة زغر والحمادة الجحمراء ع 
وهي ليست سوى هضاب ذات طبقات شبه أفقية يغطيها في كثير من لهات 
الصخور المفتتة »٠وهي‏ غالباً مستوية السطح لا يشوبها الا قليل من التغيرات 
في نظام السطح » وقد تشقها وديان قليلة العميق » ويظهر أثر التعرية الموائية 
على ال حخصى الذي يغطي هذه الحضاب : وتبدو الوديان كوهاد قليلة العمق 
تعر قينها الرمال أحيائاً ٠‏ كا تنمو .با تعقن. اللبائات القليلة 8 و كثين؟ ما 'تظمر 
رمال الفشفش الناعمة المنخفضات الصغيرة . 


4 عترائية عام 


ب - السرير: يعي سطحاً مستوباً متسعاً تغطيه رواسب من الحصى 
الناعمة » فالمنطقة الوسطى والحنوبية من سرير القطوسة تغطيها أكوام مسن 
رمال الفشفش الناعمة ما يعرقل الانتقال خلالها : أما عند حافة سرير القطوسة 
الشمالية فتظهر أداني الأودية القادمة من سرير أم علا تتخللها كثل مر تفعة 
من صخور التكوين النوبي الرملية » وقد سلفت الاشارة الى أن السطح حصوي 
( قطر الحصى 5١‏ سم ) طمرته الرمال أحياناً » أما النوع الثاني من السرير 
فيتكون من رمال متماسكة خشنة مستوية تغطي سطوحاً متسعة تقع غالبا عند 
أطراف مناطق. العروق والكثبان الرملية كنا هو الحال في غرب عرق أوباري 
وشرق عرق مرزق وحافة عرق ثايته وجنوب حمادة زغر » وعند الزلااف 
و المنطقة الواقعة عند القطرون : 


ج- العروق : تتألف من سطوح مستوية تغطيها الرمال » كما تتخللها 
كثبان رملية » وقد نشأت نتيجة لما حمله الرياح من فتات الصخور مسن 
سطوح السرير ومن رواسب الوديان الفيضية ومن الصخور الرملية الي تتعاون 
التعرية الحوية والرياح على تفتيتها وترسيب الرمال في اللحهات الي تلام 
الارساب سواء بحكم موقعها بالنسبة للرياح السائدة أو قريباً من مصادر الرمال ؛ 
وللرياح الفضل في الفصل بين الرواسب الي مختلف ذراما من حيث الحجم ؛ 
ومن ثم كثيراً ما تنشأ مظاهر متنوعة داخل مناطق العروق ٠‏ فتظهر كثبان 
مرتفعة تعرف بالقناطر لتفصل بين الوديان . 

د رواسب الفشفش : هي رمال دقيقة تتطاير في الهواء لتغطي السطوح 
المستوية أو المنخفضات بطبقة متجانسة السمك من الرمال الي لا تبدو في شكل 
كثبان رملية البتة » وهي تشبه بعض الرواسب من نوع اللوبي » وقد تغطي 
رمال الفشفش سطح السرير الذي يتكون من الحصى أو الرمال كما يظهر ني 
منطقة نجرهي » ويختلف تركيب رواسب الفشفش من حيث الحجم وطبيعة 
التكوين باختلاف الصخور الأصلية الي اشتقت منها » ففى غرب فزان وجد 


لذ 


أن الرمال الناعمة في وادي تنزوفت تختوي على نسبة من الكاولينيت تساوئي 
نسبة الأيليت » وقد اشتقا من الصلصال الذي يشبه في نكويئه صلصال الشست 
الجوتلندي في وادي تنزوفت ٠‏ كذلك شأن رمال الفشفش عند حافة الزلاف 
الشمالية في جنوب براك » اذ تحتوي رمال الفشفش على أكثر من :/,4٠‏ من 
الكاولونيت ؛ وهي في هذا تشبه صخور التكوين التورناسي في الشاطىء الي 
يحتمل أن تكون قد أشتقت منها . 

ه - رواسب الأملاح : وهي منتشرة في كثير من أرجاء فزان © وبينما 
نشأ بعضها في القيعان المنخفضة نتيجة لتراكم الأملاح الي خلفتها البحيرات 
والمستنقعات السابقة » أر سبت الأملاح في قيعان السبخات الحالية أو الي كانت 
موجودة منذ زمن قريب » وتغطي الأملاح أكثر جهات فزان اتخفاضاً مثل 
منخفض غات وسردلس يي الحنوب الغربي » ومنطقة القطرون ونجرهي 
في الجنوب الشري من حوض فزان » ومنخفض مجدول وأم العظام وتمسة 
في الشرقية » ومنخفضات وادي عتبة والحفرة وجزء من الشرقية ووادي 
الاجال في الوسط واقليم البوانيس والشاطىء الشرتي والغربي واقليم الحسي في 
الشمال . 

وعلى حين نيحد أن بعض الرواسب الملحية قد تكونت في الحهات المنخفضة 
لاقتراب المياه من سطح الأرض كا هو الحال في منطقة أدري ؛ نجد أن المياه 
الارتوازية كانت سبباً في ظهورها سواء نتيجة لوصوها لسطح الأرض أو 
للاغراق ني استغلال غزارتها في الري في ظهور سبخات ملحية كا هو الحال 
في وادي الشاطىء والعوينات ( سردلس ) » ويحتمل أن تتسرب بعض الياه 
الباطنية الى سطح الأرض حاملة الأملاح وذلك تحت تأثير الاضطرابات 
البر كانية القريبة منها » آنا هو الحال في سبخات عرق أوباري وسبخة تمسة 
والقطرون . 


م 


1 حجر جيري مرزق : 


قوانوع من الشخور امير الزملبة الارل الرملى ؛ كما ينسب الى العصر 
الجوراسي وقد نسبه البعض الآخر للأيوسين أو للزمن الرابع ؛ فعزاها باني 
تنتوو2 .4 سنة 1914 للجوراس » وحين عير ب . بلير ذة86[1 .12 سنة 
4 عل تكوينات مائلة في نجرهى نسب كل الرواسب للزمن 
الرابع أمام . ليليير ©#طناوة 25 فقد عزاها للأيوسين وذكر 
أن بعضها بحيري أو مستنقعي على حين أرسب البعض الآخر 5-5 
حين كان البحر عميقاً شرق فزان ‏ أما سنة 1448 فقد نسيهااً. 
دي لآيارنت خنة تقووقر] 06 ,84.8 لللبوسين »© ورغم تفرق المناطق الى 
نيديا عق الزواسي لين قناز ببيياسيها + اجالف من فسن انيدي 
المندمج ذي اللون الاسمر الفاتح المختلط بالرمال » ولا يشذ عن ذلك الا 
الرواسب الى توجد في تراغن وعلى طول وادي عتبة ‏ الحفرة الشرقية 3 
وتقع رواسب تكوين حجر جيري مرزق على منسوب يراوح بين 47١‏ و 
182 مار يوجة :هام + ولكتها قد تمل ,الم متسيوب توفع مؤة مرآ كا 
هو الحال في القطرون » ورغم تعدد أما كنها فهي توجد في منطقتين رئيسيتين : 
الاولى شمال عرق مرزق والشرقية والثانية شمال عرق أوباري في الزلاف » 
ولا بفصلهما الا لسان بمتد في منطقة البوائيس )١(‏ . 


: الصخور البر كانية‎ 1١5 

توجد عند أطراف فزان بصفة خاصة في الحمنوب بي شمال شرق تبسبي » 
وف الشمال الشرتي في جبل الحاروج وجبل السوداء » وي الشمال يي جبل 
فزان » ولكن قد توجد بعض مناطق مادو دة متفرقة تظهر فيها المقذوفات 
١)‏ عطاتنه5 غه قموم لوعاحع عط لله بججعمامعع غطا نه كاأقعصضنهومن) »> رطلعكواتل1 اسمطاوعطم 


5 لمكت تمغطاءهةة لهة قتزطنطا لسنمعن)-طاناه5 ,تقطن متعطامواظ لمة قتزانآ مع 
1-17 .ترم ,1966 ,تمقلسعتكصسمف 
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البركانية على أطراف فزان أيضاً في جنوب نجرهي » وبالقرب من واو 
الناموس » وبين واو الناموس وواو الكبير » وفي شرق حافة الهاروج ؛ وعلى 
بعد بضعة كيلومترات شمال برقن في الشاطىء » ويتكون جيل الماروج من 
البازلت الأوليفيي الذي لفظ خلال ست دورات »؛ وبعض البرا كين قديم 
تأثر بعوامل التعرية ولكن كثيراً منها حديث ل تتأثر مخروطاته البركائية بالننحت 
أمااننسي فقد حدث النشاط البركاني فيها خلال فترتين الأولى ترجع الى آخر 
الزمن الثالق هما أدئ الى منت 'المخروطات الي تنتمي لهذه الفترة بكاملهاء أما 
الثانية فهي تنتمي للزمن الرابع » ولا زالت المخروطات البركانية الي ترجع 
الى هذه الفرة تبدو عليها الحدة . 


البنية والحر كات التكتونية 


تمتاز فزان بأن بنيتها بسيطة بوجه عام ؛ وذلك اذا أخذنا في الاعتبار 
اتساع مساحتها » فهي تمثل في جملتها حوضاً أو تجويفاآ تنحدر اليه الطبقات 
الجيولوجية بل والسطوح الطبوغرافية من المناطق المتاخمة سواء من الحنوب 
أو الغرب أو الشمال أو من الحنوب الشرقي + وذلك نحو منطقة وسطى تشمل 
الحفرة وجزءاً من عرق مرزق » ففي الشمال نجد ثنية قرقاف المحدبة تنجه 
صوب غرب الحنوب الغرلي » وهي تنتمي للحركة الحرسينية » وقد كشفت 
عوامل التعرية عن الثنية الكلدونية حيث يقطع انثناء قرقاف المحدب اندفاع 
يشمى د طرابلس الكلدوني ؛ أما منطقة زغر الواقعة في الشمال الغربي واي 
تبدو امتداداً لثنية قرقاف نحو الحنوب الغربي » فهي بي الواقع ليست سوى 
الثناء بسيطاً يربط بين قرقاف وثنية الحجار في الغرب والحنوب الغربي خارج 
الحدود الليبية » أما في اللحنوب فتمتد ثنية محدبة تفصل بين حوض فزان 
وحوض بلما » وتغطي هذه الثنية رواسب تربط بين رواسب تبسبي والحجار . 
وأهم المظاهر التكتونية هي  :‏ 


أ- ثنية قرقاف : تنجه من غرب الحنوب الغربي الى شرق الشمال 
الشرتي حيث تتتابع التكوينات من الكمبري للديفوني ثم الفحمي الأسفل أو 
التورناسي » وهي كلها تميل كما نزداد حداثة صوب الحنوب » ويقل وضوح 
الثنية صوب الغرب حيث يظهر تكوين الفحمي الاعلى في منطقة حمادة زغر 
بين تيمانوكالين عصتاهءمصعتصة"' ودمباره 222طبء(1 ويرجح أن هذا 
الالتواء قد نشط عن. جديد حين تراجع البحر في العهد الفيزي أثناء 
الحركة الحرسينية » وقد وقف طغيان البحر الأبوسين عند شرق الثنية ( انظر 
شكل ه). 

ب ثنيتا الحجار وتبسي : نشأت الثنيتان منذ أن تراجع البحر في 
السيلوري الأعلى ء وقد أخذت عوامل التعرية تمارس نشاطها بعنف كلمة 
اندفعت الثنيتان أثناء الزمن الأول حبى ظهرت صحخور القاعدة الشستيا 
المتبلورة فوق سطح الأرض بعد تفتت الرواسب الي كانت تغطيها والي 
أخذت تتاكل تدر بجياً لترود عوامل النحت والارساب مواد وفيرة لتطمر 
الحوض هادئاً طوال فترة ارساب التكويئات النوبية منذ آآخر الزمن الأول 
حتى أواخخر الزمن الثاني ؛ وكانت هضبة منقيبي جادو 
نحد الحوض بي الحنوب ٠»‏ وقد ظلت ثنية تبسي منذ الزمن الثالث مسرحا 
للنشاط البركاني المتجدد » والواقع أن منطقة منقيبي -- جادو ليست سوى 
مقعر نشأ على أثر ظهور ثنيي تبسي والحجار » ففصلت أيضاً بين حوض 
فزان الذي تمثل هذه المنطقة مخومه الحنوبية وبين الحهات الواقعة الى الحنوب 
ةك . 

ح ‏ سرير القطوسة :. عثل مضيقاً منخفضاً بقع 25 الشمال الشري من 
منخفض فزان الذي ينحدر في نفس الانجاه » وقد نشأ هذا المضيق في آخر 
الزمن الأول على أثر حدوث الثنيتين المحدبتين اللتين يفصل هذا المضيق بينهما 


كل 


أي ثنية قرقاف وثنية تبستي » ويرجح ان هذه المنطقة لم نتعرض للالتواء كا 
يبدو في امتداد رواسب الباليوسين الأعلى » كا انها بعيدة عن مراكز الحركات 
الالتوائية ؛ وليس من الواضح ان كانت هذه الثغرة الشمالية الشرقية لحوض 
فزان قد ظلت مفتوحة أو اعترضتها رواسب الأبوسين . 

وقد سلفت الاشارة إلى حدوث حركات من الاندفاع أو الهبوط ينتمي 
أكرها الحركتين الكلدونية والهرسيئية » ولكننا سوف نتناول هنا تأثبرها 3 
أشكال البنية ٠‏ فمظاهر البنية اللي مخضت عن الحركة الكلدونية هي  :‏ 


١-اندفاع‏ طرابلس ‏ تبسبي : يمتد جنوب جبل نفوسه حى تبسي 
في أنجاه من شمال الشمال الغرني الى جنوب الحنوب الشرثي ليفصل بين حوض 
الحمادة الحمراء الحيولوجي : وهو حوض يقع أسفل سطح هضبة الحمادة 
الحمراء الحالية وبين حوض مرزق » وقد ظهرت على جانبيه في الحركة 
الكلدونية مناطق هبوط في الشرق حدث هبوط دور القصة الذي يتجه من 
شمال الشمال الغرني الى جنوب الحنوب الشرتي وهو يحتوي على رواسب 
سميكة من العصر السيلوري , أما على الحانب الغربي فقد حدث هبوط مرزق ‏ 
جادو ع آثناء الحركتين الكلدوية والطرسيتية عل .وق العسور الال » بوذ 
تعرض للتعرية ( في الحزء الحنوبي الشرثي ) في أول الحركة الرسيئية بصفة 
خاصة. 

؟ ‏ اندفاع جنوب افاروج : يحتمل حدوث هذا الاندفاع في الحركة 
الكلدونية ويتخذ نفس الانجاه السابق » ول تتكون فيه رواسب الزمن الأول ؛ 
كنا ان تكويناته تعرضت للنحت الشديد + وقد لوحظ أن طبقات الكمبري 
الواقعة في جنوب غرب المنطقة تميل بنحو 4٠ 5١‏ صوب الحمنوب 
الغربي ؛ وقد تكونت انكسارات لتحف بالاندفاع أفضت لحروج اللافا من 
باطن الأرض على طوها ؛ ويمتد محور هذه الانكسارات موازياً للاندفاع . 

أما الحركة الهرسينية فقد نحم عنها مظاهر البنية الآنية  :‏ 


/الم/ 


١‏ -اندفاع تبسي - سرت : اندفاع كبير بمتد. نحو شمال الشمال 
الشري ليقطع الاندفاعات الكلدونية الي تتجه صوب شمال الشمال الغرلي » 
وفد بدأ في الظهور ني الديفوني ولحكن اتضح في العصر الفحمي والعصور التالية 
له » وقد تعرضت تكوينات الزمن الأول في هذا الاندفاع ويقدر سمكها في 
المناطق المجاورة بنحو ٠٠ه؟  40.0١0‏ مثر النحت الشديد » ثما ان طرف 
اندفاع تبسبي - سرت نحو الحنوب الغربي قد امتد اسفل هبوط مرزق'جادو 
الذي ظل ثابتاً أثناء الحركة الحرسينية» وتبدو حافات الاندفاع شديدة الأثر في 
الغرب والحنوب والشرق » أما طرفه في أقصى الشمال الشرقي فقد اندفع 
أسفل سطح الارض ليمثل جزءا من نكوينات حوض سرت الذي تكون في 
العصور التالية ؛ على حين غطت اللافامن تبسبي الطرف الحنوبي لهذا الاتدفاع . 

؟ - هبوط بن غنيمه : يتجه صوب شمال الشمال الشرقي ويحتوي 
على رواسب سميكة من تكوين الفحمي © ويرجح أنه انتقل نحو الشمال الغرني 
في أول الزمن الثاني ليتكون منه ما عرف باسم هبوط سبها . 

؟' ‏ هبوط سبها : يتجه ضوب الشمال الشرثي » ويتألف مسن 
رواسب الزمن الثاني القارية السميكة » وقد ظل هذا الحبوط قائماً حبى الأأيوسين 
وتظهر حافات اهشيوط 2 الشمال الشرقي وي الحثوب الغرني 2 صورة 


؛ - اندفاع قرقاف : سبقت الاشارة اليه » وعلى حين كانت صخور 
ما قبل الكمبري تبدو في وسطه فان تكوين الحساونة من الكمبري يمثل حافته 
الشمالية » بينما تتكون حافته الحنوبية من تكوين عوينة ونين من الديفوني 
الأوسط والأعلى ومن تكوين مرار من الفحمي ٠‏ وتتخلله انكسارات يتجه 
بعضها نحو شرق الشمال الشرتي والآخر نحو شمال الشمال الغربي (1) . 
)ياك بوه بد بعك مقنك1 3 وملانطتطم0 > مفوناء1نعللد8 ععوم8 قهة طعما زلا 
123-166 نم 
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التاريخ الحبولرجي 


سلفت الاشارة الى موجز تاريخ فزان الحيولوجي - وهو تاريخ منطقة 
تقع على اطراف الكتلة الأفريقية القديمة » ولكن يحمل بنا أن تزيده ايضاحاً 
فيما بلي : - ففي الزمن الأول طفى البحر على حافة الكتلة القددعة ثلاث أو 
أربع مرات » ولكن يخلو ذلك الزمن من الحركات التكتونية الالتوائية » وان 
كانت فل تعرضته النطقة خلاله سفركات لم تسقز عن شير أ كيين . إله 
أنه قد الاتملت هذه الحركات مساحات واسعة » وقد تكون حوض مرزق 
نتيتجة لحدوث حركات تكتونية هرسينية وكلدونية اتدذت اتحاهات منقاطعة : 
م أخذ الحوض يطمر بالرواسب الي أخذت تنحت في الحواف منذ الأبوسين , 
ما أدى الى التقارب بين مناسيب الحوض وحافاته الى حد كبير » وقد استمرت 
عملية ردم هذا التجويف خلال الزمن الثاني بصفة خاصة بواسطة رواس 
التكوين النوبي ٠‏ ثم طغى البحر في الايوسين ٠‏ لتعقبها فترة تحت للمرتفعات 
وتسوية لمظاهر السطح وتركيز للأملاح في المنخفضات والقيعان » وسنعرض 
لأحداث تاريخ فزان الحيولوجية باختصار فيما يلي : 

١‏ - الطغيان الكمبري ‏ السيلوري : طفى البحر على هذه المنطقة حيث 
أرسب المجمعات وغيرها من الرواسب الشاطثية والقليلة العمق » وظل البحر 
يطغى على الحهات الحئوبية حبى آخر السبلوري » فتكونت رواسب الحجر 
الرملٍ باخارليبا » م حدثت الحركة الكلدونية في الشمال والغرب في الحوتلندي 
ثم حدثت الحركة الكلدونية في الشمال والغرب في الخوتلندي الاسفل » 
م تكونت رواسب البحار العميقة وأهمها الصلصال بالحرابتوليت الي 
محولت تدريجياً الى صخور رملية ما يدل على ارتفاع القاع تدريجياً » ثم 
اخذت الرواسب في الحوتلندي وبخاصة في جنوب فزان وغربها تصبح رواسب 
قليلة العمق كالحجر الرملي بالا رليبا ؛ وذلك بين عين ازان وغسار على حين 
كانت التكوينات » في النصف الشمالي من فزان من رواسب الأعماق الكبيرة . 
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؟الحسار السيلوري الأعلى والديفوني . : أخذت الثنيات في الغرب 
والحنوب تساعد عل انحسار مياه البحر الذي تراجع مخلفاً وراءه رواسب قارية 
الى حد كبير وأكيرها من الصخور الرملية . 

٠‏ طغيان آنخر الديفوني والفحمي : يعد تكوين عوينة ونين ورواسب 
سردلس والشاطى الشرتي أول تكوينات بحرية أرسبت في آخر الديفوني 
والفحمي » وقد تعاقبت التكوينات المتباينة لعدم استقرار القاعدة القديمة خلال 
هذه الفترة . 


4 - انحسار آخحر الفحمي (الفيزي .. الأعلى) وفترة ارساب التكوينات النوبية : 
أذت كثير من جهات الكتلة القديمة في الظهور فوق منسوب البحر آخر 
الفحمي » كنا ظلت كذلك طوال الزمن الثاني تقريباً وقد تجحدد نشاط ثنيات 
الشمال في قرقاف والحنوب في تبسني والغرب في الحجار ؛ ثما مد عوامل 
التعرية بنشاط جديد وفيض من الرواسب الي عرفت بالتكوين النوبي » الذي 
بعوف أحياناً عند قاعدته الي ارسبت بعد العهد الفيزي باسم « القاري بعد 
لناسيلي » وقد ظهر حوض فزان ني شكل متوازي أضلاع لا نلتقي أضلاعه 
في الشمال والشرق حيث توجد ثغرة في الشمال الشري » ويمتد الضلع الشمالي 
على طول ثنية قرقاف أي من شرق الشمال الشرقي صوب غرب الحنوب 
الغرني » أما الضلع الغربي فهو يتجه نحو المنوب الشري وقد تأثر بارتفاع 
الحجار ء أما الحدود الحنوبية فتتجه من غرب الشمال الغربي حو شرق الحنوب 
الغرق عل ظول منطقة تربط. بين الحجار وتبسي + وتتألف أكثر الرواسب 
القارية من الجر الرملي وتكاد تلو من الحجر الحيري وان كانت نحتوي على 
بعض الرواسب الطينية . ظ 

ه ‏ الطغيان السينوماني : يرجح أن البحر قد طغى قادماً من الشمال حى 
حدود الحمادة الحمراء وحمادة تنغرت » حيث حال اندفاع قرقااف دون 
امتداد هذا الطغيان جنوباً » أما في المنوب فرغم أنه لا يوجد ما ينفي حدوث 


4 


طغيان البحر ويمخاصة اذا أخذنا في الاعتبار النحث العنيف الذي حدث في 
العصور التالية للعصر الترياني » فانه يمكن الاعتقاد أنه لم يحل دون امتداد طغيان 
البحر سوى المنطقة العالية الي تربط الحجار بتبسي . 


١‏ تراجع البحرني الكريتاس الأعلى وطفيانه في الايوسين : منذ أن 
بلغ الطغيان أقصاه في آخر الكريتاسي الأعلى أخذ البحر يتراجع مما أدى الى 
ظهور منسوب قاعدي جديد » والى تكوين نظام جديد لتصريف الياه لا زال 
سائداً بصفة عامة حى الآن » فعلى أثر تكوين حوض فزان اجتذب بعض 
وديان الحجار مثل وادي تنزوفت » وكان حوض فزان يتصل بسواحل البحر 
لومي عت طريق رادي كت ورسلا المراروقية جتوب اقلم القرقية »لل 
امتد خليج من البحر الأبوسيني من الشمال للجنوب في شري حوض فزان » 
حى بلغ منحدرات تبسي » ويرجح أن هذا العصر قد صاحبه تجدد النشاط 
في الثنيات المحيطة محوض فزان باندفاعها من جديد » وقد اشتد نحت رواسب 
الحجر الرملى النوني ويخاصة جنوب رملة المرزوقية حيث كانت تتصرف مياه 
حوض فزان الي كانت تتجمع قادمة من وادي النشوع ووادي بر جوج بل 
ووادي الحكمة قبل أن ينصرف شرقاً ٠‏ ورا كان لموقع وادي كنير المتطروف 
في شمال شرق حوض فزان أثره في أن جعل النحت هنا أقل وضوحاً مما 
ننوقعه ( انظر شكل " ) . 

انحسار الأيوسين : استمر تراجع البحر منذ الأيوسين بصفة عامة 
حبى استقرت الاوضاع على ما هي عليه الآن ؛ فانقطع انصراف الياه شرقاً 
واصاب النظام الركود على أثر ارتفاع الكتلة القديمة وقلة الاتحدار فتراكمت 
الماة والرواسية 8 وقد امكن, مير عريية. يغضا» ينتقما انعلناة مر تتعائك 
مساك شرقاً في منطقة البوائيس » أما البحيرة الشمالية فتحدها بعض مظاهر 
السطح الحالية ؛ في الشمال حدها وادي الشاطى وحافة اللحمادة الحمراء 
الحنوبية » ولكن يلاحظ أن جزءاًٌ من عرق أوباري كان 
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يقع داخل البحيرة شأن حمادة زغر » أما في شمال البحيرة وغربما فكانت 
تمتد الحمادة الحمراء وامتدادها غرباً حَتّى الحضاب الفاصلة بين عرق اوباري 
وعرق أساوان » اما البحيرة الحنوبية وهي اصغر حجماً من الشمالية فكانت 
تقما سورع كبير] مخ سرين النطوسة وححتادة مرزق الشرقية + الى جالب 
الربع الغمالى من عرق مرزق ومنطفتي شرق وآذي عتبة وجنوب جرغي » 
وقد تراكم في قيعانها فنات الصخور التي تدق حبيبانما في المناطق الي يقل 
اتحدارها كا أرسبت: اثناء. ذللق. الاملاح في البحيرات والمستنقعات الي 
انكمشت مساحتها ؛ كنا محتمل أن تكون قد ارسبت صخور حجر جيري 
مرزق وهي صخور جيرية رملية قليلة السمك تنتشر حول الحوض © وهي 
ذات لون رمادي فاتح السمرة » ويحتمل البعض أن تكون الحركات التكتونية 
والنشاط البركاني في تبسي قد أدت الى هبوط شرق فزان وعودة منصرق 
كنير ورملة المرزوقية النشاط ٠‏ وقد استمر نشاطهما في النحت حى حفرا 
التكوينات التي سبق أن ارسبتها المياه فيهما » كما بظهر من تعميق منطقة الشرقية 
بين زويلة وتمسه ومنطقة شرق وادي الشاطىء في وادي كنير . 

م - نشاط فترات المطر في الزمن الرابع : عاد لفزان الغهدوء من جديد 
ذلك المدوء الذي يتمثل في تكوين المستنقعات الي سادبا ي الزمن الثاني 5 
فالوديان ابي اصبحت ابعادها لا تتفق ونشاطها اضحت قليلة الاحدار يبدو 
عليها مظاهر الكهولة » كما اخذت القيعان تطمرها الرواسب النهرية واطوائية 
واقتريت كثير من المناطق من ملسوب القاعدة : الا ف فترات المطر بي 
البلايستوسين حين دب النشاط المؤقت ني العوامل اللحيورورفية » فأخذت 
السول تنحت بعئف حاملة معها قدراً كبيراً من الرواسب لتلقي به على مسافات 
بعيدة » ما وجدت الرياح ي فبرات الحفاف الي تخللت الادوار المطيرة من 
الرواسب ما يزودها بما تحتاج اليه لتمارس نشاطها بي النحت والنقل والارساب 
لتغير من معالم السطح » كنا كثرت الاملاح الي خلفتها المياه المتبخرة وراءها 
في كثير من المستنقعات والبحيرات المنتشرة . 
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لاضن مقلم 


تنتشر في فزان السطوح المنسعة المستوية سواء كانت من الأحواض أو 
المتخفضات أو الحضاب والنجاد أو الحافات والحروف ؛ ويغلب على الجاه 
مظاهر السطح المختلفة اتجاهان رئيسيان متعامدان : الأول من الشمال للجنوب 
والآخخر من الشرق للغرب » فحمادة مرزق تنجه من الشرق الى الغرب كذلك 
شآن: الحسادة اللسراء قيما عدا جوع" صقن نتيا شخل :اماه من الشيال 
للجنوب » وبينما نجد أن المنخفضات الرئيسية تتخذ انجاهاً شرقياً ‏ غربياً بوجه 
عام كوادي الاجال ووادي الشاطىء والحفرة والشرقية» يغلب على المرتفعات 
الانحاه الشمالي الحنوني مثل مساك ملة وأكاكوس - تدرارت والهاروج »؛ 
وان كانت هناك بعض المنخفضات تتخذ نفس الانجاه. مثل وادي تايته 
ووادي تنزروفت ؛ وثما يلفت النظر اذ كثير من مظاهر السطح شكلا منتظماً 
أو شبه منتظم » سواء كان مستطيلا أو مربعاً » ما يجعل كثيراً من جوانبها 
يتفق وامتداد خطوط الطول والعرض » وقد سلفت الاشارة الى وجود حوض 
تحيط به مرتفعات كأساس للبنية ثما ينعكس على نظام السطح الذي لحن بصدد 
وصفه. 

والى جانب الهضاب والخبال الى تمثل ظاهرات مهمة من ظاهرات 
السطح نجد أحواضاً ضخمة مغلقة غير مستوية السطح » لما يعتر ضها من الكثبان 
الرهلية المعروفة باسم اجيدي في لغة الطوارق وهي تختلف عن الادهان الي 
بقصد بها أرضاً رملية شبه مستوية + وأهم هذه الأداهن أو العروق أوباري 
ومرزق وتايته. 

وتوجد أيضاً سهول حصوية يطلق عليها | سم ( سرير » مثل سرير القطوسة 
ال د غزيا بغ سرير' راطفا > ونري' تبسي جنوب شرق فزان ع 
وسرير بن عفن » ويمثل نوعاً متوسطاً بين الحمادة والسرير . 

والواقع أن الوديان المعروفة في فزان ليست ودياناً 3 الكلمة فهي 


١ 


للف عن سين اقظول وتشنق وله ف اجنام واي فسدعقاء كوف ينعي 
اتحدار عام الاانها تشمل بضعة أحواض متجاورة أو متصلة قليلة العمق ‏ 
تمتد غالباً في شكل أشرطة منخفضة ضيقة مستطيلة على حواف الحضاب 
والمرتفعات » وتعد قُ الغالبف امتداداً للاحواض المجاورة ابي تغطيها الرمال 
والبي تعد هذه الوديان اطرافها اللي لم تغطيها الرمال مثل وادي الشاطىء بالنسبة 
لعرق الزلاف ووادي الآجال بالنسة لهذا العرق وعرق أوباري 6 3 وادي 
عتبة والحفرة والشرقية بالنسبة لرملة أو أدهان مرزق . 
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الفعملا نايت 
/ ارو فا اسجيرورف و لاتيم 


قبل الحديث عن الظاهرات المورفولوجية يجمل بنا أن نتناول بالدراسة 
العوامل الموفوجينية الي أثرت في تكوين هذه الظاهرات : 

العرامل المورفوجينية : تتعدد هذه العوامل كا يتداخل تأثيرها » لأنها 
تمارس نشاطها متعاصرة حينئاً ومتعاقبة حيناً في تشكيل ظاهرة معيئة » ولذلك 
تبدو الظاهرات الى تتمخض عنها معقدة » وكثيراً ما تتعارض آثارها فيطمس 
بعضها آثار البعض الآخر » فالعوامل الباطنية من حركات رفع أو هبوط أو 
من التواء وانكسار أو من خروج الصخور الطفحية من باطن الأرض تعد أي 
جملتها من عوامل البناء ابي تسفر عن تباين مظاهر السطح » وذلك على حين 
نجد العوامل الظاهرية » أو ما يعرف باسم عوامل النحت والتعرية تمارس 
نشاطها الذي ينطوي ني أكبره على محاولة تسوية مظاهر السطح وطمس مظاهر 
التباين في منسوبها كل بالنسبة للااخرة ولما كان النوع الثاني من العوامل ممكن 
ملاتطلده أثناء قثرة أقضر تسيا + نقد افععت حزابهة فيسوزة + أنا الأو 
فرغم أهميتها فهي قلما تحري نحت أعيننا لأنها تستغرق زمنآً طويلا فيما عدا 
الظاهرات البركانية ومن ثم فلا مندوحة حين نتعرض للا بالدراسة من أن نقنع 
بتتبع آثارها ومظاهر نشاطها » وليست الظاهرات المورفولوجية نتاج العوامل 
السائدة حالياً ؛ فقد استغرق تكوينها عصوراً طويلة » ولذلك فان دراسة 
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الحاضر تعد مفتاحاً للماضي لا يلقيه من ضوء على طبيعة العمليات الحيومورفية 
الي مخضت عنها هذه الظاهرات » فلا زالت الرياح والمياه | خارية مثلا 
تمارس نشاطها كما مارسته منذ أقدم الأزمنة » قد تكون قد غبرت اتجاهها أو 
شدها أو مدى انتظامها :5 ولكنها لم تغير من طريقة ممارستها لنشاطها ٠‏ ما 
ظلت العوامل الي تؤثر في هذا النشاط قائمة لم تتغير . ان ظروف الحفاف 
السائدة في فزان تقصر عوامل التعرية الرئيسية على أربعة عوامل هي التعرية 
الحوية والرياح والمياه الحارية والحرارة . 

تتأثر التعرية ابحوية الكيماوية بالاكسوجين وحامض الكر بونيك وبخار الماء» 
فيتضح تأثير الاكسوجين في أكسدة بعض عناصر الصخور وبخاصة الحجر 
الرمل » فقد يحدث فيه تآكلانتيجة لتكوين أكاسيد الحديد والمنجنيز » ولا 
يتضح أثر الأكسدة اذا كانت هناك شقوق كثيرة في الصخور ما يساعد على 
تغلغل المياه كعامل مساعد ثم احتواء الصخور على معدني الحديد والمنجنيز » 
ورغم أن الرطوبة ذات أهمية في التعرية الكيماوية الا أنها ليست ذات قيمة 
في الحهات الحافة الا حيث تتراكم المياه في مناطق السبخات وحول العيون 
واقتصار مظاهر الكارست على بعض اللحهات الشمالية الرطبة نسبياً يدل على 
دور الرطوبة الضئيل . لوحظ وجود بعض احفر البيضاوية الشكل القليلة 
العمق والزي يتراوح قطرها بين ؟ 8 أمتارخارج واحة مرزق » وهي تشبه 
البلط أو الدولين الصغيرة » وقد تكونت هذه الظاهرات الكارسيتية الصغيرة 
الناقرة ». أما لآن المواء كفس يعقن الرطونة لقريةاامة الواخة 2 أواما لاما 
تكونت في العصر المطير في حجر جيريمرزق » وبعد تأثير حامض الكر بونيك 
محدوداً للغاية لندرة النباتات في هذه البيئة الصحراوية . 

أما المياه الحارية فهي محدودة الأثر لأنها مقصورة على الوديان الي تفيض 
بالمياه بين الفيئة والفينة » فحين تنهمر السيول الغزيرة تمارس الياه الحارية 
نشاطها لبضع ساعات فقط » وان كانت شدة اتحدار الوديان الي يعترضها 
فتات الصخور وحطامها ما يضاعف من قدرنها على النحت والتشكيل ؛ ورغم 
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ما يبدو لأول وهلة من ضآ لة تأثير المياه الحارية الآن » فان أهمية دورها ي 
تشكيل السطح يتضح في ضوء دراستنا للوديان العميقة المنتشرة في كثير من 
أرجاء فزان والدالات المروحية الي تمثل آثار عصور جيولوجية سابقة . 
أما الحرارة فتأثيرها في التعرية الحوية الميكانيكية قوي للغاية » فالحرارة 
المرتفعة على مدار السنة وبخاصة اثناء الصيف ارا حين يطول النهار وتشتد 
حرارته ء (يعقبه الليل البارد ما يؤدي الى وجود فرق حراري يومي يتجاوز 
0 وينجم عنه تفكاك الصخور المركبة من عناصر ومعادن متعددة 
كالحرانيت والحجر الرملٍ » نتيجة لارتفاع حرارة سطح الصخر بالنسبة 
لباطنه مما ينجم عنه تفكك الصخور وتقشرها بانفصال بعض اجزانها » أما 
الصخور البسيطة الركيب مثل الحجر الخيري والكوارتزيست فتفتتت متحولة 
الى رمال » اذ قلما يوجد نوع من الصخور في الصحراء بمنجاة من التفكك 
والتفتت حت تأثير الحرارة مهما بلغت درجة تجانسه أو تماسكه ء ثم محمل 
الرياح تدريجياً المواد المفتئة تاركة وراءها سهولا لا يغطيها سوى فتات الصخور 
الغليظ نسبياً . 

أما الرياح فتجد فيما تحمله من فتاث الصخور معاول للنحت » فاذا هبت 
رياح عاصفة مفعمة بفتات الصخور الغليظ نسبيا » ثم وجدت في طريقها 
صخوراً قليلة الصلابة والتماسك متجانسة » أخذت الصخور تتضاءل متلاشية 
تدرنحا ٠‏ أما اذا كانت الصخور مركية متعددة العناصر ٠‏ فان مدى تآ كلها 
يترقف عل مميزات هذه العناضر فقد تشاهد صخوراً قد محتت لتتخذ أشكالا 
غريبة : من حفر تتخلل الصخور الي تبدو محوفة نجويفاً متقطعاً » كما يظهر 
في الحمادة الحمراء ؛ وما يبدو على حصى سطح السرير من صقل ومهذيب 
اتما يعد أثراً من آثار الرياح الي حملت ما دق وخف حمله من فتاتها » وتقوم 
الرياح بوظيفتها في النقل والارساب أيضاً » فهي الي حملت ذرات الرمال 
في هذه الحهات الحافة لتطمر المنخفضات الي أصبحت الآن كعرقي مرزق 
وأوباري تغطيها كثبان رملية في مساحات شاسعة » ولا زال تقدير أهمية 


د جنرافية فزان .ل 


الرياح كعامل يشكل السطوح القائمة فعلا فقط ؛ أو كعامل يحفر المنخفضات 
ويرسب الكثبان موضع جدال . ويرجح أن العروق قد تكونت نتيجة لظروف 
البعض الآخر أما المنخفضات فيعزوها البعض للخركات تكتونية على حين 
يعزوها البعض الآخر لتأثير المياه الخارية الي مارست نشاطها في كل عصور 
قديمة تختلف ظروفها عما يسود حالياً . 


الظواهر الحيمور فولوجية 


أ الاحواض : 


١‏ - حوض ادهان أو عرق أوباري : يمثل ثنية مقعرة من الناحية البنيوية 
وحوضاً منخفضاً من الناحية الطبوغرافية ؛ غزته الرمال فطمرته جزئياً على 
الأقل » وعلى حين يطلق عليه العرب اسم « الرملة » أو العرق » يطلق عليه 
الطوارق اسم ايداءن 2قطء10 أو أدهان 2ذ6 ويطلق على العروق اسم 
80611 ؛ ويتكون حوض عرق اوباري من هضبة شبه مستوية مستطيلة تمتد 
في شكل متصل أو شبه متصل تحخف بها الوديان الكبيرة في الشمال والحنوب »: 
وهي وديان الشاطىء والزلاف بي الشمال والاجال وأراون في الحنوب» ويتخل 
المحوض شكلا مثلثاً تقريباً يقع رأسه في الشرق عند سرير القطوسة ٠‏ كما يمئد 
أكبر طول له من الشرق الى الغرب ٠‏ وكا نحفه في الشمال أطراف الحمادة 
الحمراء وحمادة تنغرت : نحفه بي الحنوب حافة حمادة مرزق الشمالية »ع 
أما صوب الغرب فان حافته قليلة الوضوح » وتقدر مساحة الحوض بنحو 
6ر9١‏ كم ؟ افق أقضى. القبررق حيث توجد رملة الزلاف يبدو السطح 
مموجاً تموجاً رقيقاً » وبخاصة اذا قورن بالسطح الشديد التموج في المنطقة 
الوسطى الي اخسر قناها في الطريق بين سبها وبراك » وهي المنطقة المحصورة 
بين وادي الشاطىء والأجزاء الوسطى والشرقية من وادي الآجال » فقّد 
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ائتشرت الكثبان المرتفعة الي تمتد صوب الشمال الشرئي وشمال الشمال 
الشري » هذه الكثبان الي تمتد في صورة سيوف تعرف ١‏ بالقناطر » نمحصر 
بينها وديان تعرف بالفجاج وتنمو فيها بعض النباتات النادرة » وتوجد هنا 
بحيرات عرق أوباري الي يشغل كثير منها هذه الوديان أو الفجاج متخذة 
نفس انجاهها » ولكن الزلاف لا تخلو من بعض الكثبان القليلة الي تتجه صوب 
الشمال الغربي وربما كان لتقارب اجزاء السطح واختفاء الوديان هنا أثره في 
قلة النباتات الي تكاد تقتصر على أطراف الزلاف الشمالية والحنوبية عند وادي 
الشاطىء واقليم البوانيس . 

واذا واصلئا الانجاه غرباً في عرق اوباري أصبحت الأرض أكير استواء 
حى تبدو كسرير من الرمال»وتظهر كل ٠‏ 8 كيلوميرات حافة تر تفع 
نحو "١٠ ٠١‏ مثراً فوق سطح الأرض يشتد انحدارها صوب الشمال . 

ويختلف متوسط منسوب عرق أوباري بين 4١‏ مثراً في الوسط ينحدر 
الى 4٠١‏ مثراً تقريباً في الشمال » وبين 5٠١٠ ٠٠‏ مثراً في غرني عرق 
أوباري » على حين يتراوح منسوب رملة الزلاف في الشرق بين 4٠١‏ و ٠ه4‏ 
مترا . 

لا تظهر الصخور في حوض أوباري على سطح الأرض الا نادراً » وهي 
تقتصر على صخور الارل الرملي تغطي طبقات من الحجر الحيري الرملٍ عادة 
قد تعلوه صخور جيرية بيضاء مفككة من آآخر الزمن الثالث » وتمتد هنا 
تكوينات الشاطىء من الفحمي الأسفل أو الديفوني الأعلى من الشمال» ومن 
التكوينات النوبية من الكريتاسي في الحنوب أسفل الطبقات السطحية » وهي 
تنحدر في جملتها نمو الحنوب » ويتراوح منسوب هذه الطبقات حينما تظهر 
- وهي لا تظهر الا نادراً ‏ بين 44٠‏ و 40/٠‏ مترأ » ولكنه ير تفع الى >٠١‏ 
مئراً في القناطر أو الكثبان الرملية » وتظهر « كويستات » أي حافات تعرية 
في القرب من التكوين النوني » واذا قدمنا من اللحنوب نجد كويستاتث من 
الصخور الرملية والصلصالية ني تنتمي للتكوين النوبي » يليها شمالا كويستات 
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تنتمي لنفس التكوين تغطيها الرمال » يليها شمالا كثبان تتخللها وديان با 
صخور الحجر الحيري والمارل الرملي . قبل الهبوط الى منطقة سو دهاتكو ينات 
الفحمي والديفوني وتغطيها رمال العرق . 

أي أن السطح الطبوغرائي هنا قد تأثر برواسب الرمال ولكن الطبقات 
الي تعد امتدادا لما يقع شماليها وجتوييها من التكرينات: الخبولوجية تنيضدن 
تارة للجنوب وتارة للشمال . . 


؟ - حوض ادهان أو عرق مرزق : مستدير الشكل تقريباً » ولكن 
رجح أن قطره الأكير يعتد من جلوب الحثوب الغربي الى شمال الشمال 
الشرثي » وتقدر مساحته بنحو 108,0٠٠‏ كم ؟ » نحف به حمادة مرزق في 
الشمال ومرتفعات مساك ملة في الغرب وهضبة منقيي وجبل أتي ني الحنوب 
دجبل بن غنيمة وتبسي في الحنوب الشري والشرق + ورغم أنه من غير 
المحتمل أن يخلو قاع الحوض الذي غزته الرمال من بعض التضاريس غير 
المنتظمة ؛ ولكن وجود بعض الوديان التي تنبع من أطراف الحوض الم تفعة 
متجهة نحو مركزه قد يتخذ دليلا على انتظام ميلان بعض أطراف هذا الموض 
بوجه عام ( أنظر شكل 4 ) . 

أصل الحوض : تلقي الظروف الطبوغرافية السائدة بعض الضوء عن أصل 
هذه الأحواض ؛ فيمكن أن تعزو تكوينه » ما إلى أصل تكتوني أو إلى عوامل 
النحت والتعرية » أما عن الأصل التكتوني فهو تفسير له شقان الأول يفسر 
وجود الحوض بأنه منطقة هابطة بين انكسارات تعرضت لا الأطراف » 
والواقع أنه رغم وجود بعض الانكسارات » كما هو الحال ني الشمال الشرتي 
في منطقة تكيومت #6تتنائط780 وكا هو الخال عند الحافة الحنوبية الغربية 
لحوض أوباري وني جهات أخرى ؛ فلم يلحظ وجود اتفاق واضح بين 
امتداد حافات الأحواض بين خطوط الانكسارات » أما الشق الثاني من 
التفسير التكتوني » فيتلخص في اعتبار الحوض كثل ثنية مقعرة كبيرة » ولكن 
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مثل هذا الفرض يفتقد كيرا من الأسائيد + أما التفسير الآحر في ضوء 
النحت ؛ فيعترضمه افتراض أن السيول هي التي نمتته كا أفترض بيدنل يوماً 
ما حين حاول أن يعلل تكوين بعض الواحات المصرية في الصحراء الليبية » كا 
يفتقد هذا التفسير بعض الأدلة مثل ضخامة هذه الأحواض ٠»‏ ومثل عدم 
اتفاق قيعان المنخفضات مع الطبقات اللينة حى تتآكل بسهولة لتترك حوها 
حافات تتألف من صخور صلبة قاومت عوامل التعرية . والواقع أنه يرجح 
أن عرق أوباري يشغل منخفضاً طبوغرافياً بمثل محدباً من ناحية البنية » على 
عكس عرق مرزق الذي عثل منخفضاً طبوغرافياً وثنيته مقعرة في نفس 
الوقت » وينحصر المقعر الأخير بين حافة حمادة مرزق وسرير القطوسة شمالا 
وبين مدار السرطان جنوباً . 

أما المنخفضات الصغيرة مثل تايته في الغرب - وهو ذلك الوادي الذي 
بمتد امتداداً طولياً بين مساك ملة وبين مرتفعات أكا كوسي تادرارت فيرجع 
الى أن صخور الحجر الرملي الرقيق الحبيبات و صفائح الصلصال كثيرة الشقوق 
تتآكل سريعاً بفعل المياه الحارية » فهو اذا يعد من وديان النحت ٠‏ واذا كان 
النحت غير مسؤول عن تكوين الأحواض فان المياه الحارية قد ساهمت في 
تشكيلها بعد أن تكونت. ويوجد نوع من الوديان الهامشية مثل وادي الشاطىء 
ولذلك فالواديان يكشفان جزئياً عن طبيعة المنخفض الذي طمرت الرمال 
جزءاً منه » والذي يرجح أن يكون ثمرة تضافر عوامل التعرية الهوائية والمائية : 
ويجب ألا" ننفي أن يكون للتعرية تأثيرها اذا ذهينا الى القول بأن المنخفضات 
الضخمة القديمة ذات أصل تكتوني . 

ولكن قد يكون لكل من الحوضين ظروفه المتميزة » فالشمالي كانت 
نشغله بحيرة في الأيوسين كما سلفت الاشارة » كانت تنصرف مياهها عن طريق 
وادي كنير صوب الشمال الشرثي ؛ أي أن المجاري المائية قد نحتت الحوض 
وشكلته ؛: أما الحوض الحنوبي الذي يوجد خارجه واديان يتجهان من المنوب 
الغرني الى الشمال الشري » فيرجح أن ودياناً كانت نجري في قاع المنخفض 
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متخذة نفس الاتجاه هي الى حفرته » ثم طمرما الرمال والرواسب على أثر 
تغيرات في نظام الصرف والمنسوب القاعدي وعلاقة الحوض بالبحر » ولم 
ينعزل الحوضان فجأة » وانما حدث ذلك بعد ال يوسين نتيجة لارتفاع الاقليم 
الواقع للشرق تدريجيا ؛ مما أسفر عنه تراجع البحر شمالا » فزاد عمق مجاري 
الوديان كنا زاد طوها على أثر ذلك » ولكن حين جل الحفاف أخذت الوديان 
نف فتقل مقدرما على النحت حى بلغت مرحلة عجزت فيها عن الوصول 
البحر اما لندرة مياهها واما لأن البحر قد تراجع كثيراً » أو لآن المنطقة الي 
كانت تشقها الأجزاء الدنيا من الوديان قد ارتفعت كثيرا نسبياً . 

فأخذت المياه تتراكم في المنخفض » وان لم تغمر جميع أجزاء قاعه » 
وقد بقيت المجاري المائية في الحهات المنخفضة تشق طريقها وسط رواسب قد 
تراكمت » وفيما عدا نشاط التعرية الثنهرية اثناء العصر المطير سادت ظروف 
التعرية الحافة الا من تأثير السيول النادر المقصور على حافات المنخفض . 


ب كتبان الآداهن : 

سلفت الاشارة الى وجود الكثبان الرملية في عرق أوباري ؛ والى أن 
اتجاهها تحو الشمال الشرقي هو الاتجاه الغالب » وأن القناطر تتخللها فجاج 
أو وديان طولية كما تكثر في الغرب منها التلال القديمة المسطحة أو المستوية 
ذات اللون الرمادي الي تعلوها كثبان أحدث أشد امحداراً صفراء اللون» 
ويختلف اتجاه الكثبان كثيراً » ففي غرب عرق أوباري قد تتخذ الجاهاً 
شرقياً - غربياً. 

أما في عرق مرزق فنجد أن الكثبان مستوية قليلة الارتفاع حيث تكثر 
الرمال اللدشنة » ويتضح ذلك بصفة خاصة في الحنوب الشرثي والحنوب » امأ 
في الغرب والشمال الغربي حيث تكير الرمال الناعمة فتوجد كثبان الرمال 
المعروفة باسم ايجيدي الي نتخللها حفر عميقة تعرف باسم ( أباتول ) » كما 
توجد مناطق يتداخل فيها هذان المظهران من مظاهر السطح بحيث يصبح الحد 
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بين الكثبان المسطحة المنخفضة المتشاببة القليلة الانمحدار وبين الكثبان المتحركة 
شديدة الاتحدار » والذي عتد من الشمال الشرقئ لالجنوب الغربي لا يعد حداً 

وتعد الرباح النوبية الشرقية والشمالية الغربية أهم العوامل اي تؤثر ني 
انجاه الكثبان هنا » كا انبا تؤدي آلى زحف الرمال تدريجباً في عرق مرزق 
صوب الغرب . 


جح افضاتب  :‏ 


تنتشر بي فزان الهضاب ذات السطح المستوي والحوانب الشديدة الاحدار 
مثقل حمادة مرزق ( 7٠١-5٠٠‏ مبر ) وحمادة تنغرت ( ٠00-600‏ مبر) 
وأكاكوس - تدرارت ( 150١0‏ 1400 مثر ) ومنقيي ( 4008 دا دهه 
متراً ) والحمادة الحمراء ( 48٠‏ 5880 متراً ) وجبل أتي ( 4.0 ١٠١١١‏ 
مر ) وجبل بن غنيمة ( 4/٠١‏ 888 متراً ) » ويغلب على سطح الحضاب 
أنها منعزلة ذات حدود واضخة وسطح قليل التمزق ؛ ا يتألف أكثرها من 
طبقات أفقية من الصخور الرملية » تتفكك في شكل كتل صخرية اذا تعرضت 
لعوامل التعرية ؛ كما تعاقب الطبقات ذات الصلابة المتفاوتة يؤدي الى وجود 
عتبات تبدو في صورة مدرجات لأول وهلة » ويشتد انحدار اللحوانب الي 
تبدو مرتفعة اذا كانت الطبقات المتعاقبة متجانسة » كنا هي الخال في أكا كوس »ع 
وربما كان الطين الذي يرتكز عليه الحجر الرملي من أسباب هذه الظاهرة » 
وقد تتلافى السطوح المستوية على نحو عمودي أو في شكل قرون بارزة مثل 
جبل الشياطين الذي لا يبعد كثيراً عن غات . 

واذا شوهدت مظاهر السطوح الحضبية من الوديان أي عند قاعدتها فانمما 
تبدو شاهقة » أما من أعلى فتبدو أنها ليست سوى بقايا هضبة أو عدة هضاب 
مزقتها عوامل التعرية » بحيث نجد أن تفسير أصل المنخفضات أو الوديان التي 
تفصل بينها بفسر في نفس الوقت أصل هذه ال هضاب . 


ل 


قد يحملنا اتفاق السطوح الطبوغرافية مع سطوح التكوينات على الاعتقاد 
بأن السطوح الحالية ليست الا سطوحاً بنيوية تمثل سطوح التكوينات الأولى : 
ولكن للا كانت مظاهر السطح لا تتفق دائماً مع توزيع التكوينات فكثيراً ما 
يتألف السطح الطوبوغراني من عدة تكويناث ممتلفة » فان هذا التفسير غير 
قنع » فسطح مرتفعات تاسيلي يتألف من حجر رملي من الكمبري والسيلوري ‏ 
والحمادة الحمراء من حجر جيري من الكربتاسي الأعلى ومارل وحجر جيري 
وطيبي من الباليوسين » كما ان مظاهر السطح نفسها حتى الحديث منها تبدو 
كأنما قد بلغت منذ القدم حداً لا يمكن أن نتصور معه أمبا ظلث حتى الآن 
دون أن تتأثر بعوامل التعرية » فالواقع أن هذه السطوح ما هي الا سطوح 
تعرية تكونت اثناء عصور طويلة بدأت منذ الزمن الثاني في الشطر الأكير 
من فزان . 

ولا كانت لا تتوافر خريطة كنتؤرية دقيقة فانه من الصعب التعوف على 
السطوح القديمة الأولى » ويرجح بوجه عام أن السطح الأول كان ير تفع 
صوب الحنوب عند تبسبي وصوب ابحنوب الغربي في تاسيلي » ولكنه كان 
يبط في الشرق ويخاصة في حوض الأداهن » وتدل الظاهرات الطبوغرافية 
للمنطقة المرتفعة أنها لم تبلغ مر حلة م:قدمة يي دورة النحت » وتعد سطوح 
التعرية سابقة لعصر تكوين المنخفضات الي تتخلل مظاهر السطح المرتفعة » 
كا ان حفر الوديان يعد حديئاً نسبياً . 


د - مظاهر السطح البر كانية : 

تختلف مظاهر السطح الي نشأت نتيجة للنشاط البركاني وخروج الطفوح 
البركانية اخختلافاً بينآً عن مظاهر السطح السابقة » وينتمي لهذا النوع من المظاهر 
كل من الاروج الأسود وجبل السوداء . 

تبدو ظاهرات السطح بسيطة في هذه المناطق » فيمكن أن نتبين مظاهر 
السطح الهضبية في جبل السوداء » لأن طفوح البازلت الي تغطي هنا هضبة 
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من هضاب التعرية الي سبقت الاشارة اليها لم تكن سميكة ٠»‏ وتبدو هذه 
المظاهر في جبل الماروج وبخاصة في أطرافه أيضاً حيث يقل سمك طفوح 
البازلت » على عكس المنطقة الوسطى من الحاروج فهي حافلة بالمخروطات 
البركانية البى يتراوح منسوبها بين ٠٠ت‏ و 56٠٠‏ منر عند قاعدا و ١٠٠٠١‏ 
مر عند قمتها في قارة السبعة » وتبدو: الأرض المحيطة بالهاروج مضرسة ماما 
قد شققتها الوديان القصيرة العميقة دون نظام » ا تنتشر بها الفوهات البركانية» 
ونتنائر الظهور المختلطة » ويمكن أله نميز ثلاثة أنواع من مظاهر السطح 
البركانية في ال هاروج ( أنظر شكل ٠١‏ ) هي  :‏ 

١‏ مخروطات اللافا المنعزلة : تعد أكثر هذه الأنواع انتشاراً » وهي 
ذات سفوح شديدة الانحدار في أعلاها على عكس الخال عند القاعدة » 
وقوهانيا سكذيوة أذاث: حوات خديدة الاعدار وقيعات مستولةا تقريا : 
ينغا هذا التوع .من المخروطات انيجة لحدوث الفجارات برعانية أعقيهبا 
خروج اللافا » والى هذا النوع ينتمي أكثر القور أو القارات البركانية في 
الماروج مثل قارة الطويل وقارة العسل وبغيرها . 

؟ فوع الكلديرا 0914658 :! وتنشأ في المخروط البركاني فوهة 
جديدة نتيجة لانبيار الفوهة الأصلية في بداخل البركان نفسه أو تطايرها على 
أثر انفجار بركاني ويمثل هذا النوع واو الناموس . 

“؟ ‏ فوهات انفجار ٠:‏ وهي ليست سوى فوهات مخرج متها المواد 
البركانية مثل فتحة قور الناموس . 

هناك اختلهف واضح بين مظاهر النشاط البركاني في كل من جبل السوداء 
والهاروج الأسود » فلم يعئر حتى الآن في جبل السوداء على مخروطات بركانية 
ذات فوهات في حالة جيدة حبى أنه يمكن القول بوجه عام بأن مظاهر السطح 
في جبل السوداء تدل على تعرض الماطقة اللنحت العنيف ٠‏ على حين نجحد أن 
المظاهر البركانية حديثة ني الحاروج الأسوّد » فالطفوح البازلتية تبدو عليها 
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الحدة حى كأنما لم مض عليها وقت طويل منذ أن أصبحت صلبة ؛ وينتشر 
المظاهر البركانية الحديثة قُ المنطقة الداخلية من افاروج بصفة خاصة مثلل 
منطقة القدارية الي لا تبعد عن الفقهاء . 


ه - السرير : ظ 
يعد السرير في فزان ظاهرة أقل انتشاراً من الصحراء الليبية حيث يغطي 

مساحات واسعة . ويظهر السرير في هنطقة سرير القطوسة وامتداده المعروف 

بسرير أم علا صوب الغرب ه#للةتسددنة » الى جانب سريرين يتخللان 
السطوح الصخرية يقعان شرق جبل بن غنيمة وغربيه وسرير تبسبي ء أما 

سرير بن عفن 68لش طوط عه » فهو اشبه بسطح الحمادة الذي 
تغطيه طبقة من الصخور المفتتة » ويقصد بالسرير منطقة يستوي فيها 

السطح تماماً تقريباً يغطيه الحصى والحصباء » ويعزى استواء السطح الى نشاط 

عوامل النحت. » كا ان قلة المواد اللاحمة من شأنها أن تساعد على تكوين 
الحصى الذي يتراكم غالبا في الحهات المنخفضة ٠‏ ولكن هذا الحصى نفسه 

بمثل طبقة تقي التكوينات الي تمتد اسفلها من تأثير التعرية » فهو يمثل سطحاً 
شديد المسامية تتسرب خلاله المياه سريعاً » كما ان الحصى غالباً ما يشتق :من 
صخور رملية مسامية » فاذا أضيفٌ الى ذلك الحفاف الشديد السائد تبين 

بوضوح كيف يرتبط احتفاظ السرير بسطحه القديم دون تغيير وباستوائه 
لزمن طويل بالحفاف . 

ولكن ليست كل ١‏ الأسرة » تمرة لعوامل النحت »؛ فلا تخلو فزان مسن 

مناطق للسرير تتكون من حصى ينتمي الى أصل فيضي كما هو الحال بالقرب 
من سبها ووادي أراون والحفرة » فالسرير هنا قد تكو من الرواسب الائية » 
إذ حملت الوديان في العصر المطير الحصى: لتكون منه دالات مروحية أصبخحت 
الأجزاء بالباقية منها تتمثل ني « السزير » وأهم مناطق السرير الرسولي الحافة 
الشمالية لحمادة مرزق حيث مببط الوديان الى وادي الاجال . 


ينل 


- الوديان ؛ 


من أهم الظاهرات المورفولوجية. المميزة في فزان التناقض الذي يبدو 
لاول وهلة بين الوديان العميقة المنتشرة والحفاف الشديد السائد الآن » ولكن 
رغم هذا الحفاف فلا تمضي بضع سنوات حتى تنهمر السيول لتجرف صخوراً 
2 عوامل التعرية الأخرى مثل التعرية الحوية والرياح » وهكذا يبدو 
أثر هذه السيول القصيرة الأمد النادرة الحدوث في النحت العنيف يتفق مع 
ما تتوقعه من جفاف يسود في هذه المناطى + والواقع أثنا نستطيع أن نتصور 
أن مثل هذه السيوك قادرة على حفر وديات عميقة يبقدر عمقها بمئات الأمتار 
ويصل اتساعها إلى مئات الأمتار أيضاً » يما يقدر طوها أحياناً بعشرات 
الكيلومترات » وكل ما تستطيع أن تحفره الأمطار النادرة الحالية بعض الوديان 
في الدالات المروحية ويخاصة في صخور الحجر الرملي والصلصال في جنوب 
غرب فزان » حيث تكونت وديان عميقة في صخور الصلصال الظاهرة على 
سطح الأرض بالقرب من غات . 
ولا شك أن ندرة الأمطار الآن تتيح لما نحفره السيول الحالية من وديان 
ليقاء كزين آلا نسي عدالها على ارما جدث ايد ابدواظ الطبياة + الي 
الزمن الثالث كانت هناك وديا تشق طريّقها من مرتفعات تاسيل بصفة خاصة 
لتغيب: قل خلبج سرت ؛ وقد حفرتث هله الوديان اثناع ارتفاع الأرض ف 
اتجاه من الغرب الى الشرق أو من الحنوب الى الشمال الشري » ويرجح 
أن هته الوديان كانت سين .عبر شرتفعات ا كاكوس ب تلبرارت :ومساك ملة 
لصب ف أدهان مرزق ٠‏ ويغلب على الظن أن وادي تنزوفت وأساوان فضلا 
عن وديان منخفض تايته لم تكن قد حفرت بعد » فقد كانت توجد بي مناطقها 
صخور طينية يسهل نحتها بين طبقات من الصخور الرملية الكوارتزية » وهكذا 
مهدت هذه المناطق الي تسودها طبقات طن صخور من السهل نتحتها السبيل 
الى تكوين مجموعة من الوديان التالية » هما أدى الى عزل مرتفعات تاسيلي 
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ورأكاكوس - تدرارت ومساك ملة التي يحتمل انها كانت تمثل كتلة واحدة 
ميل صوب الشرق لو جه عام غ هذا النظام النهري القديم الذي يتألف مسن 
بقاة رئيسية تابعة وأخرى ثانوية تالية يمكن التعرف عليه اذا درسنا بعض 
أجزاء الوديان الموجودة حالياً مثل الوديان الي تمبط من جبل أكاكوس ‏ 
تدرارت والي كانت هناك أمثلة منها في مساك ملة » وقد يكون للانكسارات 
دورها في اضطراب النظام الميدروغراني الذي كان قائماً ويخاصة بالنسبة 
للوديان التاإبعة . 

يستدل من وجود غدد من الوديان الي حفرت حفراً عميقاً في جبال 
تاسيل بين ممر تافللت 1786616168 وبين ممر أبدينوفاش ط86:هم4506 على 
وجود نظام مستقر بحريان المياه » هيما انها تشير الى أن الأرض كانت 
قليلة الانخدار ‏ بل ربما كانت أقل امحداراً منها الآن - وإلى أنبا تعرضت 
لهبوط محسوس ف المنسوب أثناء حفر الأنمار لودياءها » ويمكن أن نعزو بعض 
مظاهر نظام الوديان الحالي في فزان الى هذه الفئرة من تطور فزان 
الحيومورفولوجي ٠»‏ فقد أخذت الوديان بعد هبوط المستوى القاعدي هبوطاً 
واضحاً تلاثم بين نفسها وبين اميل العام المنطقة الذي كان يتجه من الغرب 
الم الوق ف رات الثيالية ومن ماري للشمال أو من الحنوب الغر بي 
الى الشمال الشرئي في فزان الحنوبية ..؟ 

وقد سلفت الاشارة الى تراجع البحر وانعزال أحواض الأداهن مما أدى 
الى تطرق الالاضطراب الى النظام الميدروغرافي القديم ؛ وان كان ظهور 
الحفاف جعل من الصعب في بعض الأحيان ازالة معالم هذا النظام » واذا كانت 
الوديان قد استأنفت نشاطها اثناء العصر المطير الا أنبا كانت ذات تأثير محدود 
لأن المطر كان فصلياً » كما ان ارتفاع منطقة الماروج كان له تأثيره ء» اذ 
أخذت الوديان تحاول الملاءمة بين نظامها وبين الظروف المناخية والطبوغرافية 
الممتحدثة » فاستبقت بعض مظاهرهالنظام القديم » على حين اصاب بعض 
المظاهر الأخرى التغيير أو الاختفاء تدريجياً + كما تراككت الرواسب الفيضية 
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عقادير كبيرة في الأحواض المغلقة » كملا ظهرت أحواض مغلقة متعددة 
غطتها المياه الراكدة » ورغم أن جزءاً كبيرآ من هذه المياه قد تعرض لابخر 
والتسرب » الا أنها استطاعت أن تطغى على قيعان الاحواض جميعها . 

مر تطور نظام جربان المياه في فزان في مرحلتين : الأولى وقد حدئت في 
الزمن الثالث حين كانت هناك مجاري ثمائية مهمة دون شك تنحدر من ناسيلي 
شرقاً وشمالا” بشرق ومن تببتى شمالا صوب خليج سرت غ أما الثائية فكانت 
سائدة في أوائل الزمن الرابع عقب انفصال حوض الاداهن عن البحر عنى 
أثر ارتفاع الأرض » ومن ثم أخل نظام جريان المياه القديم يتحور يلام 
الظروف الطبوغرافية الحديدة » كما نشطت الرياح في نقل الرواسب الفيضية من 
الاحواض لرسب بعضها ني كثبان الاداهن » ويرجح أن المطر قد غزر قليلا 
في العصر المطير كنا يدل على ذلك وجود مدرجات يقدر منسوبها 89 - ٠١‏ 
أمتار حول الوديان تغطيها رواسب فيضية قد تماسكت . 


جبومور فولوجية مناطق التخوم 


سنتناول بالدراسة هنا المناطق الي #دخل في فزان من الناحية الادارية أو 
تشمل فزان جزعاً منها وأهمها : - 

١-الحمادة‏ الحمراء : يع جنوب هضبة الحمادة الحمراء داخل 
حدود فزان الادارية » وهي تتكون من سطح مستو الى حد كبير يتألن 
من كتل من الصخور الرملية والخيرية تفككت نحت تأثير عوامل التعرية 
الحوية والموائية بصفة خاصة فأصبح الكثير منها له زوايا حادة » وبعضها له 
جوانب مصقولة » على حين كبرت احفر والتجاويف في البعض الثالث منها ؛ 
وقد تماسك بعض فتات الصخور عل بوعين امتلأت بعض شقوق الصخور 
الاخرى بالرمال » ومخاصة الناعمة من الفشفش ”ا ترا ثمت بعض الرمال في 
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كل القيعان المنخفضة » وهي قبعان قليلة وضحلة عادة + كا ان الوديان قليلة 
في هذه الحهات الحافة ويخاصة في المزء الأوسط الجتوبي مما أدى الى استواء 
السطح السافة طويلة عل وتيرة: واخدةة : 'واهو ما يطفق مع النطح ‏ البليوي 
الطبقات )١(‏ . 

وقد لاحظ ديزيو وجود حفر تشبة البلط أو البحيرات المغلقة يرجح أنما 
نشأت نتيجة للتعرية الحوائية » وان كان يحتمل أن بعضها قد تأثر بعمليات 
تعرية الكارست حين كان المناخ أكثر مطراً » ورغم الحفاف السائد ققد 
توجد سبخات ؛ كما توجد أحواض كثيرة قليلة العمق غير منتظمة الاطراف 
تنتهي اليها وديان عديدة صغيرة . 

ونظهر في الحنوب مجموعة من المنخفضات ذات شكل مقوس كالهلال » 
وكلما اقدربنا من حافة الحضبة الحنوبية كلما اضحت الوديان أكثر عمقا : 
ومن ثم تبدو هذه الحافة ممزقة قد انفصلت الى قارات شديدة الانحدار ؛ 

ويوجد هنا نظامان لتصريف الياه » ينصرف احدهما شمالا بشرق وشرقاً 
عن طريق وادي الاخيضر ووادي القريرة صوب خليج سرت » أما الآخر 
فتنصرف مياهه غربآ وشمالا" بغرت عن طريق وادي ناروت © وأكثر 
لهات يسودها نظام الصرف الداخلى اريخاصة في الحنوب ؛ سواء كان نظام 
الصرف اشعاعياً يخرج من قبة جبل الحساونة ومن جبل قرقاف » أو كان 
مركزياً كما هو الحال في المنطقة المنخفضة الي تتصرف اليها الوديان من قرقاف 
وجبل الحساونة صوب الشرق أو الحنوب الشري كا تنصرف اليها وديان 
منحدرات جبل السوداء . أما في جنوب غرب الحمادة الحمراء فتنصرف 
الوديان الى حسبي دمبابة على حين تنصرف وديان المنحدرات الحنوبية صوب 
وادي الشاطىء . 
(1) #لممع لمم انه معلطنة مممطدة إن فنوهام مهمه لاصووم روتوم وتليم 


لآ .آه7 بعلقتدطةا؟ همات 1ل معاد نآ معندك8ة إعل نالقمهف بقتطنآ هلاغك مسعوومقو 
17-32 .م ,206 ,1942 ,تادوم" ,1441 
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 "‏ جبل السوداء ٠‏ بقلدر متو سط 0 هضبة جبل السوداء 

٠٠‏ مير ولكن لا يتجاوز منسوبها 84٠‏ مرا في أكثر جهاتما ارتفاعاً وذلك 
في المنطقة الوسطى الشمالية » ويبدو عمدم انتظام اطراف هذا الحبل في الحانبين 
الشرق والحنوب بصفة خاصة حيث حفرت الوديان مجاري عميقة ها : وتتناثر 
مناطق الطفوح البركانية في الغرب والحنوب الشرقي » وتغطي الطفوح البازلتية 
هضبة تألف:م ن طبقات شبه أفقية من' الصعذور الرسوبية من الصلصال اللمختلط 
بالمبس في أسفلها ومن الحجر الميري في أعلاها » وقد عزاها ديزيو الى 
العهدين الماسترشتي والديناني » ولكن :يرجح أنما تنتمي في أعلاها للسينوني وفي 
اسفلها للسينوماني والتوروني . 

تتألف الطفوح من البازلت البلاجيو كلازي والاوليفيي ؛ وهو دقيق 
الحبيبات الي يتخللها الاوليفين والبازلت. الذي يغطي الحجر الحيري المختلط 
بعقد الصوان الاصفر قد أصبح كثير البجاويف ؛ به عقد بيضاء من الكالسيت 
عند اتصاله بالحجر الخبري ٠‏ والى جانب النوع السابق من البازلت يوجد 
نوع آخر به هادة الصودا وتعفد االممدة ككرة . أعما النوع 
الثالث فهو شديد السواد واللمعان 8 من حبيبات دقيقة وهن 5 يتسخل 
مظهراً زجاجياً : وهو بعرف باسم الناز لت النيفيليي تعتستاعاء ل 1اامموظ 
وتبدو اللافا أكثر سمكاً وصلابة بين شوكنه وبر القاف على طريق فزان » 
ما يرجح معه أن مصدر الطفوح البازلتية لا يبعد كثيراً عن هذه المنطقة » وذلك 
بالقرب من بئر الوشكة في أعالي وادي الوريد الذي شاهدته قد تناثرت في 
فاعه كتل البازلت ت المختلطة بالصخور الخيرية الي يبدو بعضها متحولا » وريا 
كانت اعلى مناطق جبل السوداء . 


الفاروج الأسود + تلان الشرق منطقة الهاروج الئن تميز ها وعورمهبا 
وسطحها الشديد التضرس أكير ما عيره ارتفاعها الذي لا يتجاوز ١٠٠١‏ 
مير ع والذي يراوح قُ أكير جهانها بين ٠٠هو0١هل/‏ مثراً , والهاروج اقليم 
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ذو شكل يشبه متوازي الاضلاع » ينجه اطول جوانبه او أضلاعه من شمال 
الشمال الغربي الى جنوب الحنوب الشرقي تقريبآ » وقد سلفت الاشارة 
النبان أن جهاته ارتفاعاً يقع في الركن الشمالي الغربي حيث توجد قمتان 
احداهما مرتفعة ( 1٠٠١‏ مثّر ) والاخخرى اقل ارتفاعاً وانتظاماً ١١8(‏ متراً ) 
وعلى حين يبلغ محوره الأكبر ٠٠١‏ كم لا يتجاوز الأصغر ٠٠١‏ كم الا قليلا ؛ 
وبتركز تباين مظاهر السطح في الشمال الغربي ٠»‏ وتنحدر الارض ندريجياً 
نسبياً في اللخانبين الشرثي والحنوبي بصفة خاصة حيث تنحدر وديان البياضة 
وشبيرم والحيضان والضلاليل » وهي أقل انحداراً من وادي بو الفراق ووادي 
ام كهلاية اللذين ينحدران شمالا . أما في الغرب فيحف خط 506٠0‏ مثر 
للارتفاع المتساوي بالهاروج الأسود ‏ ويعد هذا الاقليم امتداداً لأثر النشاط 
البركاني في جبل السودان » قا بمثل الطرف الشرقي الأقصى لنطقة خط تقسيم 
المياه بين حوضي سرت وفزان . 

ويميز السكان بين منطقتين : الاولى وهي الوسطى الي تغطيها الطفوح 
البازلتية وتعرف ياسم الهاروج الاسود ٠‏ أما المنطقة الثائية فهي تحف بالاولى 
وهي شبه مستوية ذات سطح أبيض أو ضارب للون الابيض » تعرف بهاروج 
الابيض أو بياضة الحاروج » ويحدد السكان بدقة منطقة الهاروج الاسود » ففي 
الشمال نحدها تليسان جنوبي زلة ووادي بن عون » وادنى وادي الشيتاره » 
أما عند الحنوب فيحدها حلق الكبريت وقارة المذيل واليره » ا نخرج منها 
ثلاثة أذرع هي الحلق في الشرق؛ والمشقق في الشمال الغربي » وحليق الكبريت 
في الحنوب » ويدل الحلق أو الحليق » على الشكل شبه المستدير » ما ان 
الشقق 4 تغي ما بميز المناطق البركانية من مظهر مضرس وعر ؛ والواقع 
ان منطقة الحلق من أكثر الحهات ارتفاعاً » فهي مركز الحزء المرتفع الذي 
تسوذه المظاهر البركانية 7" , 


عتاممرت 1 قللناة ,معتطتنة متتعدء12 أنه وعتممدمي يقللناة أعنعمامعع 01د85 ,منكةنة1 .م 
216-218 .وم بقصسمظ ,علمامعء 02 ممع لناة 6 قتمها 
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١ ١1*‏ جغرافية فزان ‏ ؟ 
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١‏ أما الهاروج الأبيض الذي يمثل الحضبة المستوية التي تحضف بالماروج الاسود 
في الشرق والغرب: بصفة خاصة فتتألف من طبقات مستوية تقريباً من الحجر 
احير ي . 

لا تختلف عما يمتد حوهًا من تكوينات الصحراء الليبية من الزمنين الثالث 
والرابع وبخاصة من الابوسين في الغرب ومن الميوسين الادنى ف الشرق(١).‏ 

سلفت الاشارة' الى نشأة الماروج الأسود في منطقة عدم استقرار وضعف 
تكتوني ٠‏ ولذلك فان معظم البراكين هنا اما تقع على امتداد حافة الانكسار 
الغربية الذي يحف اخدود هون الانكساري ني الاتجاه المنوبي الشرتي »© أو 
على طول عدة انكسارات تمتد موازية للحافة الحنوبية الغربية لاندفاع جنوب 
افاروج الكلدوني الذي بظهر واضحا شمال دور القصة » وقد كان لاندفاع 
تبسبي سرت حيث تنتشر الانكسارات في طرفه الشمالي الغر بي اثره انيج ف 
اضطراب هذه المنطقة التكتوني وما أعقبه من نشاط بركانلي » حبى تبدو 
البراكين هنا وكأنما تركزت حيث تقاطعت الانكسارات الشمالية الغربية مع 
الانكسارات الشمالية الشرقية . 

والبازلت هنا على اختلاف اجياله أو عصوره أوليفيي به تجاويف » أما 
الرماد البركاني فلم يحتفظ به سوى البراكين الحديثة لآن البراكين الحديثة تخلو 
من اللافا فا كير مقذوفاتها من الرماد اذ يرجح أن أكثر اللافا في الحاروج 
خترجت من الشقوق : والواقع أن أكثر البراكين الكبيرة من النوع المعروف 
ياسم نوا كين الدروع 8 1 علط الي تتكون من اللافا القاعدية 
السريعة السيولة » ومن ثم تصبح قاعدما أكبر كثيراً من ارتفاعها حبى لا تبدو 
2 صورة محروطات بركائية بمععى الكلمة » ويقل امحدار جوانبها ؛ في وسط 
الهاروج وتكثر البراكين المركبة الي تتألف من طبقات من اللافا والرماد 


١‏ معتلتامعاعة عممنكقلة8 علمنامع02 هأطنطة هللدة عنتهم1ه:ه81 زلبمة ,معط وأزليمف 
1939 بوقتمظ ,11 .اه ,(1931-16) كديب 3ه قتلم1ل قتسعل دعم ملمع8 قزاعكة 
172-70 .تر 
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البركاني متعاقبة » و يختلف انحدارها باختلاف زاوية استقرار الرماد الي تتراوح 
بين ٠١‏ و ١ه"‏ درجة » وهذه البراكين تغرف باسم مم8 
وهي لا زالت محتفظ بها سليمة . 

تتألف طبقات البازلت من جبلين قديمين قد سوتهما عوامل التعرية » أما 
الحيلان المتوسطا العمر فيمتازان بأن سطح اللافا الأصلى فيهما قد ظل دون 
ان تتناوله عوامل التعرية بالنحت والطمس » وان كانت مظاهر هذا السطح 
الصغيرة قد اختفت أما الحيلان الحديثان من اللافا فيمتازان بالحدة الواضحة » 
ويتألفان من جبال اللافا ه«هة برمه8 وبعض طفوح البازلت ذات 
السطح الشديد الوعورة الذي :0 يكد يتأثر بعوامل التعرية » هيما يوجد جيل 
آخر أكثر حداثة مقصور على المنخفضات والوديان الي حفرتما عوامل التعرية 
في سطوح اللافا القديمة» هذا هو التصنيف الذي ذهب اليه كليتش «اء8غذاك1 .18 ؛ 
ولكن « ديزيو » قد قام بدراسته دراسة أكثر تفصيلا وقسم اللافا الى 
نوعين ينتمي كل منهما الى عصر أو الى فئرة من النشاط البركاني : الاولى 
هي الفئرة الاحدث وتنتمي للزمن الرابع (عأمهمه21) »2 أما الثانية فهي تنتمي 
للزمن الثالث (ممعهمع21) . 


اللافا الأحدث : وهي ليست مركزة في منطقة معينة » بل تنتشر في 
الشمال والحنوب علنى السواء » وان كانت أكير شيوعاً في الشمال ويخاصة 
في منطقة المشقق وهي أكير جهات الماروج وعورة وارتفاعاً ووحشة ء وتبدو 
هذه اللافا جديدة كأنما قد تماسكت حديثاً » ولا زالت المصهورات البركانية 
متماسكة » بل ان عوامل التعرية لم تقلل من مساحتها أو امتدادها » كا أنها ل 
تعدل من مظاهر سطحها » وقد رأى «١‏ ديزيو » وبخاصة على بعد ١‏ كم 
غربي قور الناموس مخروطات بركانية ذات فوهات عميقة كبيرة الى حد ما ؛ 
واذا كانت قور الناموس وقارة طويلة ذات منحدرات متماسكة » فان قارة 
العسل تبدو كخروط بركاني أكبر حجماً وأكثر تأثراً بعوامل التعرية » ولكن 
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يجب ألا يتبادر الى الذهن ان القارات ليست الا مخروطات بركانية » فبعضها 
في المنوب مثلا ليست سوى هضيبات منعزلة اشتقت من اللافا الاقدم قد 
قطعتها عوامل التعرية » والبعض الآخر يمثل قباباً من اللافا » ولكن هذه 
ليست ذات شكل مستدير دائماً » ففي جنوب الحنوب الغربي من قارة الطويلة 
يتموج سطح البازلت الذي تنخاله بعض احفر الني يغلب على الظن انها فوهات 
يرجح أنها نشأت نتيجة لانفجارات من الغازات أما التموجات الي تبدو على 
سطح البازلت بل والشقوق الي تنتشر في اللافا وهي شقوق طويلة عميقة 
فهي من آثار خروج طفوح اللافا . 
من أبن حرجت هذه الطفوح البركانية ؟ اذا كان من الصعب الاجابة على 
هذا السؤال دون أن نعرف طبيعة الهاروج » وهو لم يدرس حتى الآن » فاله 
من الممكن أن تكون منطقة المشقق تمثل أحد مصادر خروج طفوح البازلت 
الحديثة وذلك بالقرب من ( الطريق الكبير ) الي تربط بين تليسان والفقهاء 
وتحسة ٠‏ و_ كا .انبا وعا كانت :قارة وطمعنة وارضاعها 138 مسرا 2 
وقارة السبعة ( منسوبها ١٠١٠١١‏ مير ) وقارة خلف الله الي يقدر ارتفاعها 
1170١ (‏ متراً ) ليست سوى مخروطات بركانية» كما ان ظهر اللافا ( أي محور 
الخزء المرتفع منها ) الذي يمتد صوب الحنوب الشرثي من المنطقة القريبة من 
الفقهاء في الشمال الغربي ٠‏ ربما يمثل المنطقة الي خرجت على طولها اللافا 
الي ماسكت بمقادير كبيرة حول الشقوق مما أدى تدريجياً الى بناء الظهر . 
وهكذا تمتد هذه الطفوح الحديثة من المنطقة المرتفعة الى المنطقة الي تقع 
دونما ارتفاعاً » ولكن هذه الطفوح الحديثة من اللافا الي تنتشر صوب الشمال 
والخنرب على السواء لا تصل الى حافة طفوح البازلت الاقدم )١(‏ واذا كان 
سطح اللافا قد بقي في جملته دون تغيير » الا أن هذا لا يعني ان أثر عوامل 
التعرية لم يمتد الى بعض اللحهات فالمخروطات البركانية مثل قارة الطويلة تنتشر 
)1 امع 1 ناث ,معاطن]1 مالعقع10 اناه ,معتمدعئت جللد5 عنهمامء0 نوينة رمزووق لم 
,199 .2 ,1925 مقنمه8 ,علفامة 0 ممممء2 إنو ع ومن 
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بها مجموعة من الوديان تكونت على أثر السيول وهي وديان قليلة العمق لان 
المطر القليل لم يسمح للتعرية النهرية بالنشاط الكبير » ولكن التعرية الحوية قد 
ساعدت التعرية النهرية » وصفوة القول ان المخروطات البركانية ووديانها قد 
بقبت بي هذا الحيل من اللافا دون أن نصيبها تغبر بذكر . 

اللافا الاقدم : تبدو الصخور ذات لون رمادي ضارب للسواد مع 
ميل للون الازرق ؛ واما السطح فيظهر وعراً عارياً في كثير من الحهات ع 
هذا السطح المتموج تنتشر فيه صخور ذات زوايا حادة ٠‏ كما تشقه الوديان 
المتسعة الضحلة الي تغطي الرمال قيعانها كما توجد به أحواض ذات شكل 
مستدير أو بيضاوي وقاع فت اويا وخواف وعرة » هله الظاهرات 
مما يميز السطوح البركانيةء كما تتراكم الصخور الي هذبتها الرياح أحياناً في 
صورة أكوام » أي أنه قلما نجد سطحاً متصلا يمتد لمسافة طويلة » فالشقوق 
والكتل المنفصلة المتباعدة والوديان الي تعمق بعضها حى بلغ الصخور الرسوبية 
الي تمتد أسفل الطفوح البركانية مما يدل على مقدرة كبيرة على الحفر 
وذلك بفضل التعرية الائية |والموائية فضلا عن التعرية الحوية ويخاصة 
حيث تنخفض الحرارة ويسقط الصقيع في القمم المرتفعة » وتتخذ الوديان 
نظاماً اشعاعياً ينبعث من الوسط صوب الحوانب في كل الاتجاهات » ويجب 
أن ندهش حين نلاحظ الوديان العميقة اللي حفرنما المياه الحارية رغم صغر 
أحواض تصريف هذه الوديان وجفاف المناخ وصلابة صخور البازلت » اما 
أثر الرياح في النحت فلم يكن شديداً بوجه عام » فقد هذبت الصخور 
وصقلت سطحها وفتت الصخور الرملية الى رمال كشفت عن التباين في 
تركيب الصخور » وهو أثر قد يبدو بسيطاً ولكنه في الواقع كبير ازاء صلابة 
صخور البازلت . واذا تساءلنا عن المرحلة الى بلغها سطح هذا الحيل مسن 
طفوح اللافا فإننا لا نتردد في أنها مرحلة الشيخوخة » فقد تضافرت عوامل 
النحت لفترة طويلة على تشكيل هذه المنطقة » فالسطح المتموج الذي لا ينطوي 
على انتقال مفاجىء ؛ والكهوف المتسعة القليلة العمق والوديان الكبيرة ذات 
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القاع المتسع القليل العمق ‏ هذه كلها مظاهر نضج جيمورفولوجية » وهنا 
يجب أن نميز بين السطح العام للافا وبين الوديان الرئيسية التي تشق طريقها 
عبر ها متخذة احياناً اتجاهات مستمّلة عن مظاهر السطح الصغيرة التفصيلية » 
أما الوديان الي تعد أحدث فتبدو عليها مميزات الشباب أو. النضوج على أكثر 
تقدير فحسب )١(‏ . 

منطقة واو الناموس : مفسل منطقة صغيرة منعز له تبعل عن اشاروج 
بنحو ٠١٠١‏ كم ء ولكنها مظهر من مظاهر النشاط البركاني الذي رعا كان 
مرتبطاً على نحو ما يثوران الماروج البركاني وواو الناموس مخروط بركاني 
حديث يمثل ظاهرة متميزة بفوهته البركانية المستديرة الي يبلغ قطرها ",7٠١‏ 
مير » والي تبرز وسط سطح سرير تبسي الذي يحيط بها » ويقدر امحدار 
جوانب الفوهة الشديد بنحو ٠؟ ‏ ه؛ درجة : ويبرز ف المنطقة الوسطى من 
الفوهة الكبيرة مخروط بركاني أصغر يشغل معظم قاع الفوهة يبلغ ارتفاعه 
)ا متراً » كما يقع ني. شمال شرق المخروط البركاني الكبير » وقد حفرت 
الوذيان في جوانب هذا المخروط الاوسط ؛ هما انتشرت عليه الرمال السوداء 
الي يبدو عليها آثار تموجات الرياح » ا يوجد في الغرب كالديرا « 0810©8 » 
يرثيط أكثر جهاتما ارتفاعاً بالمخروط البركاني الاوسط بواسطة ارتفاع 
صغير » هما أدى الى قطع الحلقة المنخفضة الي تقع بين منحدرات فوهة البركان 
الانسابة: وحؤاتت:اللشروط اللاوسط , 

وينفرد واو الناموس بين برا كين ليبيا بأنه بركان لا تخرج اللافا البتة من 
فوهته وانما يقذف منها بالرماد ( 88ج ) وغيره منالمقذوفات الدقيقة مثل 
السندو واللابيل الأصمآ تملست الى جانب كتل قد مزقت من الصخور 
الرسوبية الي ثل القاعدة . ْ 


)01 26-42 .نوعط ,وناتقاط'1 061 1110116 آناة عتكمومعع لمدعن ,تمتاقمهم 276 ,يز زمه 
ب00جنا01)-متقسهدء3) ,8 .8]0 ,معتقمةعكت هفلاعل ممعوه0 ,معقوومة 0 موننء رامق 
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والكثلة البركانية الي يتألف منها واو الناموس تتخل شكلا بيضاوياً : 
يبلغ قطرها على طول أكبر محاؤرها الذني يتجه نحو الشمال الشرتي نحو أربعة 
كيلومترات» كما يبلغ أقصى ارتفاعها ( ١٠١‏ مرا ) وذلك ني الركن الشمالي 
الشري © وبازلت واو الناموس مختلظ به بلورات من معادن الفورستريت 
6 6:0 والبرونريت نمدم ؛ والايغرين-أو قبت مونوناههم لوعو ) 
وتنتشر هذه البلورات في كتل من البلاجيوكلازا والكوارتز والزجاج 
الطبيعي ؛» فضلا عن وجود مواد غريبة من الدونيت عغلهتاكة »؛ 
والمقنيتيت مأنا26هورم »؛ 
ويرجح أن واو الناموس لحداثة مظهره وقلة تأثر سفوحه بعوامل التعرية 
يرجع الى العصر الحديث » بعد انتهاء العصر المطير بدوراته » وتعزى آثار 
التعرية المائية المحدودة على جوانب المخروط البركاني الى فعل الامطار القليلة 
البي تسقط حالياً في المنطقة ولما كان المخروط البركاني له قاعدة ذات منسوب 
عميق يصل الى منسوب المياه الباطي » فلا غرو أن تظهر هنا ثلاث بحيرات 
كبيرة نسبياً مع عدد متغير من البحيرات الصغيرة ذات المياه الي تميل للملوحة ؛ 
وهي تتغير تغيراً فصلياً محدوداً للغاية في منسوبها رغم شدة البخر وانعدام 
المطر » ولو أن احداها مختفى في الصيف لتخلف وراءها هلالا أو هالة 
تغطيها قشرة من الاملاح المتبلورة ( انظر شكل ١١‏ ) . 


سرير تبسي : ,مثل سرير تبسبي سهلا يمتد شمال جبال تبسي » كما يقع 
شري حوص مرزرق وغربي حواضص الكفرة وجلنوب غرب اهاروج الأسود » 
ويتخل سرير تبسي شكل حدوة حصان تتجه فتحتها نحو الشمال الشرئي حيث 
تنحدر الوقن ؛) وتقدر مساحته بلحو ٠٠ودرءده‏ كم ” ع وتمثل حافة حوض 
مرزق الشرقية حدود سرير تبسي ي الغرب. » وتنحدر الوديان ضوب الغرت 
من حافة حوض مرزق » متفقة ي .ذلك مع ميل الطبقات » و تمتد الحضبة الي 
تتكون من رواسب الزمن الثالث والي تغطيها اللافا في جبل الهاروج سرير في 
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تبسي أبضاً » ولما كانت الطفوح البركانية صلبة تقاوم عوامل الاعرية » فان 
الانتقال من جبل الحاروج الواقع في شمال غرب سرير تبسي صوب السرير 
يبدو في صورة سلسلة من الحافات الحادة تعرف باسم جبال ( أسنان المنشان » : 
أما شمال شرق السرير فتوجد منطقة تعرضت للحركات التكتونية من انكسارات 
والتواءات تنحصر بين الهاروج - الاسود ولسان جبل نفي بوعل تسا 
حافة تمتد من الشرق الى الغرب تتكون مسن صخور الايوسين الاعلى 
والاليجوسين تعرف بدور البياضة تمثل ني الواقع الطرف الشمالي الشري لسرير 
تبسبي ؛ ويمثل لسان جبل نقي الحد الشرثي للسرير » وتتكون الحافة العايا 
من صخور الكمبريي الرملية » وهي أكثر جهات جبل نقي ارتفاعاً » كما اما 
مثل خط تقسيم لمياه بين سرير تبستي في الغرب وحوض الكفرة في الشرق » 
أما كتلة جبال تبسي الي تقع جنوبي السرير » فتتكون من صخور من الجر 
الرملي من العصرين الكمبري والأوردوفيشي الى جانب قاعدة من صخور 
ما قبل الكمبر ي . 

ويغطي بعضها صخور بركانية تر تفع الى منسوب ",45٠٠‏ مير » اما قاعدة 
السرير فتتألف من تكوينات الايوسين والباليوسين من صفائح الصلصال 
والحجر الطيبي والمارل وبنعض صحخور الكربونات » وان كانت لا نحلو 
قاعدة السرير من بعض صخور ما قبل الكمبري ؛ أي أن السرير لا يقتصر 
على نوع معين من الصخور او التكوينات الديولوجية » ويفصل بين قاعدة 
السرير من تكوينات الايوسين وبين تكويناته أو رواسبه السطحية المعروفة ع 
صخور رملية مختلطة بالحير أو مجمعات تكونت من جيل نقي وجبال تبسي 
المحيطة بالسرير . 

ينحدر سرير تبستي من منسوب 51١(‏ مثرا) في اللنوب الى منسوب 
.بس .4م مثراً في الشمال الشرق بميلان ٠٠٠١ : ١‏ لمسافة ٠٠‏ كيلومير 
تقريباً © وتتتائر بداخله مرتفعات صغيرة مستديرة تتكون من صخور أكثر 
خشونة من صخور المنتخفضات الضحلة » ولا يربو ارتفاع الواحدة من هذه 
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المرتفعات عن ٠م‏ سم عادة ؛ ويزداد سمك خصى سرير تبسي ورماله 
تدريجياً من الاطراف صوب الوسط حيث يزيد عن ١,5‏ مر وعلى حين يبلغ 
هذا السمك بي الشرق والحنوب قدراً متوسطا » يصبح رقيقاً في الغرب » وان 
كان أحياناً كما هو الحال ني واو الناموس في الشمال الشرئي يبلغ 6 امتارء هذا 
وتتتابع تكوينات السرير من الحصى والحجر الرملي من القمة نحو القاعدة على 
النحو الآلي وهي : ١‏ - الغطاء العلوي . ؟ - الطبقة الرئيسية الي تغطيها 
صخور الكربونات .  "‏ منطقة الانتقال نحو القاعدة . 4 القاعدة. 

أما الغطاء العلوي فتزداد فيه نسبة المواد الحشنة بسبب ما تحمله الرياح ؛ 
ويختلف تركيب الحبيبات باختلاف الصخور الي اشتقت منها ففي الشمال 
تتكون حبيبات الكوارتزيت ٠»‏ وفي الشرق تصبح الحبيبات من الكربونات 
كا هو الحال في الغرب أيضاً » وتتوافر مواد الفلسبار والكوارتز الني اشتقت 
من صخور الشست والنيس والكوارتزيت - والاردواز بوجه عام » وتكثر 
حبيبات الكوارتز والميكا في الحجنوب حيث توجد صخور القاعدة ويختلف 
عامل التعرية باختلاف حجم الحبيبات » فاذا كانت كبيرة فقد اشتقت محلية 
بواسطة عوامل التعرية الحوية أو حملتها مياه الوديان + ويزداد تأثير الرياح 
وضوحاً اذا كان حجم الحبيبات صغيراً ويخاصة في الشمال » اما صخور 
الطبقة الرئيسية فهي تختلف من مكان لآخر + كا يختلف حجم الحبيبات في 
البقعة الواحدة منها » ويقدر أن 58 / من الحبيبات قد ثأثر بالرياح » وقد 
سلفت الاشارة الى كثرة الميكا والكوارتز في الحتوب. ». ووجود يعض حبيبات 
البازلت في الشمال . أما الطبقة الانتقالية فهي توجد في بعض الحهات فقط » 
وتكثر ببا اللبيبات.من الكوارتز والكربونات .+ وقد.نشأت حبيبات: الكوارتز 
نتجة للتعرية الحوية » أما حبيبات الكر بونات المتجانسة المستديرة فقد تكونت 
نحت تأثير الرياح ولكن هناك حبيبات صغيرة من الكوارتز ذات أصل هواني » 
وان كان بعضها له أصل نبري أيضاً . 

رغم أن نظام صرف الياه يقتصر الآن على وديان الشمال » فحين كانت 
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رواسب السرير تتكون كانت الوديان تنحدر من جبال تبسي بداللات هروحية؛ 
كنا كان المطر يسقط غزيراً فتقطعاً حمل صخوراً مفككة » وربما يفسر ذلك 
ارتفاع نسبة الرواسب البي حملتها المياه في المنوب »© وقد اشتقت رواسب 
الوديان من لسان نقي وكتلة تبسي بل والقور الي كانت تنتشر حينئذ قي سرير 
تبسني قبل أن تطمسها رواسب السرير © أما عدم انفصال رواسب السرير 
تبعاً لحجمها فيفسره أن اللمياه كانت أشبه بفيضانات منها بوديان نبرية ذات 
حار محدودة أما الرياح فقد تركت أثراً يختلف باختلاف طبيعة الحبيبات » 
فعلى حين تسبب الرياح حدوث شقوق في بعضها تصقل البعض الآخخر » وقد 
طمست تكوينات السرير مظاهر السطح واشكال البنية الي كانت اثناء تكوين 
السرير نفسه . 

جبال تبسي : يدخل اللحزء الشمالي فقط من تبسي داخل فزان » وهي 
منطقة محدودة تنحصر بين خط عرض 54 والحدود الحنوبية » لذلك فان 
نصيب فزان من كتلة تبسي أعلى كتل الصحراء الكبرى الحبلية نصيب محدود 
من جملة مساحتها الي تقدر بنحو ٠٠١,٠٠٠‏ كم" » وتتخذ جبال تبسي 
شكلا مثلثاً تقريباً وترتفع البراكين الكبيرة في الحزء الاوسط فوق منسوب 
الخبال بوجه عام ؛ وأكثر هذه البراكين من براكين الدروع ذات القاعدة 
الكبيرة بالنسبة لارتفاعها لان اللافا القاعدية السريعة السيولة السائدة تؤدي 
الى ظهورها )١(‏ وهي خروطات ذات أشكال شديدة الانتظام مثل اهي 
توسيدي (58146نا10 1854) كنا توجد انواع أخرى من البراكين تسمى 
القبات المتراكة مثل ايبى سوسو (85180880) + كذلك تكثر الفوهسات 
والكلديرات التي نشأت إما نتيجة للثوران البركاني »وما يؤديه انفجار البركان 
بمقذوفاته من الحمم البركاني الى تكوين فوهات © أو نتيجة لحبوط بعض 


6 وزانآ لقطمعع-طاممة ,52-58 ,مم بمملوع؟ اأقء11 عل كن كتمودكلهم] مرملعوم] .21 
بت قلتعاكهف بقتزطنآ غه واأعاعمة وممهمماصع8 بمتاعاممء2 ,لمات ممعطامما8 لشة 
.1266 
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الصخور للداخل على أثر انميار او انزلاق المخروط البركاني . 
وقد غطت صخور البازلت والاجينميريت (هؤض«طسنصعة) مظاهر 
السطح القديمة السابقة لحروج اللافا » ولكن اذا قل ارتفاع السطح عن ١٠ر١‏ 
مر تظهر احياناً الصخور الرملية والشست والحرانيت القدممة بارزة خلال 
الغطاء البركاني من الصخور ؛ واذا كانت أعلى القمم البركانية والسدود 
الواقعة في شمال هضبة تبستي في أكثر الاحيان ليست سوى بقايا آثار نشاط 
بركاني قديم » فان بعض الكتل البركانية قد تأثرت بالنحت العنيف والتمزيق 
الشديد حبى امحذت مظهر الظاهرات البركائية المنتظمة . وتظهر هضاب 
بازلتية متسعة عند اطراف بازلت براكين الدروع الحديثة في شمال تبسي 
وبين برداي (88381) وحفرة النطرون ( رو أو نطرون ) 
(118161:012 خاق 0 ولكن قد تظهر صخور الشست من القاعدةوما يغطيهامن 
من الصحور الرملية الي تنتمي لازمن الأول على سطح الارض ؛ والحقيقة 
ان صخور الحجر الرمل تؤثر تأثيراً واضحاً على المظاهر الحيومورفولوجية 
حيث تبدو وعلى سطح الارض بي الحنوب والحنوب الغربي والشمال الشري ؛ 
هذه المظاهر الى تعزى الى أسباب أو أحداث بنيوية في أ كير الاحيان تتضمن 
مظاهر الالتواء الحفيف مثل الحافات والكويستات او الانكسارات الني 
تمخضت عنها الكتل المندفعة والأخاديد الانكسارية » ثم نشأت بعض أشكال 
السطح أيضاً نتيجة للنحت الذي قلب مظاهر التضاريس الى نقيض أشكال 
البنية »ء ودهنععبمز :86116 ولا نخلو هذه الحهات من أحواض تنحصر 

بين الحبال تعذي ايضاً لاسباب تكتونية ( انظر شكل ؟1 ) . 
تنتشر الاعمدة الصخرية والكتل الحبلية المنعزلة عند اطراف كتلة تبسي 
وبخاصة في جنوب غرب الكتلة وغربها حيث قطعت السيول طبقات الحجر 
لرملي الي تميل ببطء صوب الحنوب الغربي ٠‏ وترتفع هله القمم بنحو 
٠‏ مير فوق سطح الارض المحيطة ٠‏ كما يشتد انحدار سفوح هذه الكتل 
حى قدر أنه قد يتجاوز *5٠‏ » ولا تظهر الصخور الرملية على سطح الارض 
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ف شمال,تبسي الا في مناطق محدودة حيث تنتشر صكور القاعدة 'المتنوعة » 
فنحت صخور الشست يؤدي الى ظهور سطح معقد يشبه ما يسود ني . اراضي 
(ةصعلةة8) .؛ أما الحرانيت فيتحول الى شهول تتناثر في ارجسائها 
كتل محتلفة ؛ وتتدرج جبال تبسي عند اطرافها الشمالية الى سهل مسرير 
تبسي حيث تنتشر في منطقة الانتقال التلال والمناقع الحافة والدالات. المروحية 
القليلة الاتدار . 
واذا كانت الظروف الحيولوجية وبخاصة ما يتصل منها بالبنية هي العامل 
الاول - الذي يشكل مظاهر السطح عامة فان المميزات الي تبدو على أشكال 
السطح تعكس تأثير عوامل المناخ » وقد تبدو مظاهر السطح مختلطة متنوعة » 
ولكن اذا أخذنا في الاعتبار الاختلاف الرأبى في الناسيب للتمييز بين أشكال 
البنية القديمة أو السانقة والخالية لانضحت هذه الظاهرات متفقة تماماً والظر وق 
المناحية السائدة » ويمكن تمييز ثلاثة مناسيب او مستويات : الاول ويبدأ من 
مثراً الى أعلى وهو أعلى المستويات وتظهر عليه آثار التعرية النهرية . 
ولذلك يكر في القمم المرتفعة المعروفة باسم (وووو1) تدفسق العربة 
وامبيارات: الأرض وحطام الصخور والاحجار ذات الاضلاع المتعددة )١(‏ 2 
أما المنسوب الثاني المحصور بين 16٠١‏ مثر و 0٠م 5٠0‏ مثر فهو 
جاف تظهر فيه آثار التعرية النهرية » ويقع معظم تبسبي في هذا المنسوب 
المتوسط الذي تلعب التعرية النهرية الدور الاول فيه + ويتضح النحت الرأمي 
للوديان النهرية بصفة خاصة » كما تكثر المدرجات النهرية الي تنتمي الى ثلاث 
دورات للزمن الرابع بعصورة المطيرة وفتراته الخافة الي تتخالها . 
أما المنسوب الثالث فيقع دون ١٠م 56٠١‏ مثر حيث تسوده مظاهر 
التعرية الموائية » وتنشر هنا التلال الي تمتد امتداداً طولياً نحو الشمال الشرثي » 
وهي تلال صغيرة متقاربة توازي الوديان الصغيرة » وهيى جميعها من آثار 
هاعامة علمعظ مممتلض1 ممقطدة 1 بملقاه 1100-08 باقط11 11 رمقو مأتكم 
101-44 بتر ,1942 بيقتصه 1 رقسقتلقا1 وعالمومع0 
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نشاط الرياح وقد تبب الرياح في انجاه بعض مفاصل الصخور مما يؤدي الى 
زيادة اتساعها » ولذلك - تتكون التلال المنعزلة المعروفة بياردنج «وصنتلمهة؟ » 
كما تكثر الكثبان التي تبدو كظهور الحيتان » وتكر أيضاً السهول الي تغطيها 
الرمال والبرخانات وغيرها من أنواع الكثبان الرملية . 

وهكذا نتنوع مظاهر السطح هنا من سهول وكتل جبلية منعزلة وأعمدة 
صخرية » كا يوجد السرير والحمادة سواء الي يغطيها فتات الصخور أو 
الصخور » وهكذا ان البئية والمناخ والمرحلة الي قطعتها الظاهرات من دورة 
النحت الحاصة بهائلقي ضوءاً علىما بميز كتلة تبسبي من مظاهر جيومورفولوجية 
متنوعة معقلة . 

جبال تدرارت وأكاكوس وتاسيلي آجر : يلي ادهان مرزق مما 
ينتشر فيه من عروق هضبة قد تأثر سطحها بالبنية الى حد كبير مخرقها وديان 
تنحدر صوب الشرق من حافة مساك ملة الي تمثل حافة نشأت نتيجة للتعرية 
( كويستا ) » يليها غرباً سهل نحاتي عار تماماً من مظاهر السطح سوى بعض 
التلال الرملية » ويمتد هذا السهل لسافة ٠٠١‏ كم يتألف من صخور 
التكوينات الديفونية الفحمية السفلى » ويقع بين كويستا مساك ملة وبين السهل 
التخاتي الاخير ما يمكن أن يعرف باسم بيدمنت مساك غممصلءنط عدموه31 
حيث تتنشر الدالات المروحية وحافات #معصنهكم البديمنت الصخرية »؛ 
ويرجح أن اتخفاضاً قد حدث بين سهل الديفوني - الفحمي الأسفل التحاتي 
وبين جبل ندرارت اثناء تكوين جبال الحجار وتبسي » ويتخلل هذا المنخفض 
بعض الكثبان الرملية كما هو الحال شمال تيسلاتين تتغهاءة8" وجنوبيها 
في الشمال وتين مرزوقة وعرق عين كازا في الحنوب اما جبال تدرارت 
فتطل حافتها الغربية المعروفة بامم أكاكوس على وادي تنزوفت كحائط متصل 
تتلمس فيه العين ثغرة تنفذ خلالها » على حين في الشرق تنتشر الاشكال 
المخروطية والاعمدة الصخرية والكتل المنعزلة الى تشرف على عروق الرمال 
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6 طبوع يي اكد وعخلامت 


من أعلى » والوديان هناك تمثل في أعلاها مسيلات صغيرة تتحول الى وديان 
عميقة » والواقع ان الاطراف الشرقية تبين نوعاً من النضوج ؛ وترئبط جبال 
تدرارت عا عرف بام « النطاق التاسيل » ولكن مساك ستافيت في الشمال 
بو دياما المتشابكة العميقة مثل واذي ابرهو نختلف عن مساك ملة الى الحنوب 
من خط ه”* شمالا حيث تفي الحوانق المعيقة » ولا تتجاوز الوديان 
مسيلات غير متماسكة في شكل انظمة لانها سرعان ما تغوص مياهها ني رمال 
ادهان مرزق قبل ان تتصل بغيرها )١(‏ ( انظر شكل 18 ) . 


)01 -18 06 ختتاتاقه'! عل عداوتة 1 ,67-80 ,درم بلنامتناه]ة عل معزعلن]' ,نرعه أمويع 
1947 عق لف 1١7,‏ غتمه1 ,وعسمعت_مطو5 وعطعيهطء 
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أما تاسيلي آجر فتتكون من طبقات من العصرين الاوردفيشي والكمبري ٠‏ 
وهي ليست سوى المنحدرات الشرقية القصوى من جبال تاسيل » وتنحدر 
الارض في هذه المنحدرات داخل الحدود الليبية الى الشمال والشرق ولا 
يتجاوز أقصى الحط ارتفاعاً هنا 40٠‏ متراً » وهي اغزر مطراً وأكثف نياتاً 
ووديانها أكثر عمقاً من الحبال الواقعة شرقها . 
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لباب (لثالت 

المكا بدني ئالتكائ 
المهسلإرزول 
متا 


مقدمة : 

عمتد فزان بين العروض المدارية » فسواء وقعت بين خطي 77" و 4" 
شمالا أو 74" و58" شمالا فهي تمثل جزءاً من الصحراء الكبرى الوسطى » 
فلا غرو ان أصبحت الخهات العامرة او الصاحة للعمران فيها نحدودة » ومن 
نم فان الحياة النبائية والحيوانية والبشرية تكاد تنكون مقصورة على أشرطة 
محدودة من المنخفضات الي تعرف بالوديان » على حين تسود العروق 
بكثبامها الرملية والاسرة بحصاها والحمادة بصخورها الحرداء في مساحات 
شاسعة تكاد تخلو من محطات الرصد الحوي » بل ولا تتوافر عنها 
ملاحظات دقيقة تتناول ظاهرات الحو وتقلباته من مظاهر الطقس أو 
عناضر للمناخ » ومن ثم فاننا نضطر الى الاقتصار على دراسة ما يسود هذه 


114 جنرافية فز ان - ه 
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البقاع العامرة المتطرفة في موقعها ؛ المحدودة في مساحتها لنتبين من خلافها 
الظروف ابي تسود في مساحات واسعة داخل فزان نفسها » مع ما ينطوي 
عليه ذلك من تعميم لا يتفق والحقيقة الواقعة في كثير من الاحيان . 

وليست الظروف المناخية السائدة الآن في فزان الا مباية المطااف فلوو مر 
في أدوار يرجع آخرها الى فّرة تحسن المناخ الى عاصرت ما عرف بالعصر 
الحجري الحديث حين كان المناخ أكر رطوية منه الآن » وذلك عقب انقضاء 
العصر المطير الذي كانت اثناءة أعاضير الببحر المتوسط أكثر ايغالا » تحمو 
الحنوب وبعد أن ثم تكوين فزان من النواحي الفسبوغرافية على النحو السائد 
ا ريا > واطرت 4ق لماتريك لاس تعر وي + شقانت 
الظروف المناخية الي أخذت تسير من مبيء الى أسوأ فيما عدا خلال فترات 
قصيرة كف الانسان فيها عن نشاطه المدمن: 

سبود قزان كا ذكرنا الظروف الناخية, الي تميز الصحارى الحارة ؛ 
فتعزارتيا اللافسة وظاصة اناه كار اليك الطرول عنين تنظع العنس أخثر 
ساعات النهار من سماء صافية الاديم » وتصب لظاها على رمال عارية من 
النباتنات الظامئة لا يخفف من حدة امتصاصها لأشعة الشمس الساقطة غطاء 
نباقي او مجرى ماني » كما مببط الحرارة سياعي لاب » وتنخفض 
درجة الحرارة كثيراً في الصباح .الباكر او عند الفجر في ليالي الشتاء بصفة 
خاصة » وتتضافر قلة المطر وجفاف الحواء وحرارة الشمس اللافحة .الي لا 
يخفف من حدما هبوب رياح الشمال على ارتفاع نسبة البخر » وتمضي 
الظروف لتسود على مدار السئة » فصلا يعد آخر مع تغير طفيف - بل عامآً 
بعد آخر لفئرة طويلة من الزمن . 

ولكن لكي تميز هذه المنطقة عن الحهات الواقعة شماليها والي يتدرج 
المناخ فيها من مناخ اقليم البحر المتوسط شمالا ومناخ الصحراء جنوباً » لا 
مندوحة من دراسة ما توافر هن ارصاد جوية + تقتصر لسوء الحظ على أرزبعة 
مرا كز هتفرقة هي سبها ومرزق وأوباري وغات » وتقع الأخيرة خارج 
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نطاق فزان معنى الكلمة » فملاحظات الرحالة مهما بلغت دقتها لا تفيد كثير ا 
في هذا الصدد ؛ رغم ائنا لا نغمطهم حقهم من الدقة مثل ملاحظات 
ليون د هلما 148٠١‏ ) وبارت : طعيدةظ8 » ونشتيجال ١‏ اووناطعولظ ١‏ 
140١-4‏ وج . ريلليي « نمنلاء8 .6 » سنة ١914‏ ولكن تباعد 
محطات الارصاد وقصر فئرة الارصاد نجعل محاولة الاستفادة من ملاحظات 
السكان كا صنع « ديبيف » حين درس المطر في الصحراء الكبرى الوسطى )١(‏ 
ذات قيمة . 

الضغط الحوي : رغم قلة الدراسات والارصاد الحاصة بالضغط 
الحوي وتقلباته في فزان » فانه بمكن في ضوء الظروف السائدة في المناطق 
المجاورة والمتاخمة ان نستنتج انه في بداية اللحريف تأخذ مراكز الضغط 
الحوي بي الانتقال جنوباً » فالضغط المرتفع يأخذ ني الانكماش » ”ا ان البحر 
المتوسط الذي كان يسوده الضغط المرتفع صيفاً تنتشر فيه الاعاصير ويميل 
الضغط فيه للا نخفاض والاضطراب » في الشتاء في حين جد ان المنطقة الواقعة 
شمال افريقية والتي تمند حتى جبال تبسني والحجار يسودها لسان من الضغط 
المرتفع الازوري » ويتراوح الضغط في فزان ي فصل الشتاء بين 054 
و75 ملليمترآء ويتعرض الضغط المرتفع الذي يتدرج نحو الاتخفاض جنوباً 
ويخاصة على سواحل البخر المتوسط بي الشمال لمرور الاعاصير الي. تثير ها 
الانخفاضات الحوية » وهبط الضغط تدريجياً حى آخر مايو » .وعد أن 
يتعرض لبعض التقلبات ويخاصة في الربيع وأول الصيف يستأنف ارتفاعه حتى 
يبلغ أقصاه في الشتاء . 

ويختلف نظام الضغط في فزان قليلا عنه في طرابلس» ويتلخص الاختلاف 
في نظام الضغط بين المنطقتين في أن الفرق السنوي في الاولى أقل منه ني الثانية 
فضلا عن الفرق الفصل » وعلى حين نحدث الثهاية الصغرى الضغط في آخر 
للق 


7-3 .وم مامتامعه وقتقطلقة تاة قعتتاام 5ع[ ,أعزطنالا .ل 
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سدم نيبهيسا 


251 غات 


فعاو واي هاه عرق 


شيل عقي كتوص مبقين اعسطين يول بوئين عابيو 


2 سبهما غات - مرزؤزفت: 


الريبع في فزان تقع ي طرابلس ي ابريل» وتبدو ظروف الضغط هنا انتقالية 
بين ما يسود في طرابلس وما تمتاز به برقة في شهري يوليه وأغسطس فنظام 
الضغط في فزان يشبه نظامه في طرابلس في ناحيثين : الاولى هي هبوط الضغط 
الى أدناه في الربيع والثانية هي ها يشوب ارتفاعه في النصف الثاني من العام 
من اضطراب )١(‏ . 

الحرارة. : ترتفع الحرارة كثيراً هنا فخط الحرارة المتساوي ه37 م 
السنوي بمر هنا ء اما في المنطقة الحنوبية القصوى ي غات وما حوطا فيمر 
خط ٠‏ م للحرارة المتساوي السنوي » والى جانب ارتفاع الحرارة الكبير 
من حيث المتوسط السنوي يعد الفرق الحراري اليومي والفصلي أيضاً كبيراً 
( انظر شكل .)١4‏ 


010( بأك .ره ,مشفلتلة1 ستمطود 11 ,97-119 .مم رمسنكه (ى) تاماهة] 


ارذلا 


٠1‏ مسسيووون ري سو ع وج اجن وه اد 


عر يبظ الخرارة الشهري في فزان ( سبها - مرزق ‏ غات ) وني عين صالح قي صحراء الحزائر . 


المكان ينايبر فبراير مارسنابريل ماي يوئيه ' يوؤليه اغسطس مبتبير اكتوير توفمير دسئير ,المتوسظط 
[ ا السنوي 
مها ارا لم11 كيد 000 احرج عيمم عورم كردم مين ون عوك مو ويب 
ررقف 135,65 يها كر14 هرالا فىر5؟ أكرا” لارام ترد حرم فى رياو براق قرم 
ات اح ازا يكار وى لايق الأراكو عيوم ‏ جرس اروس لأربسب وريط ‏ اد امم 
عين صالح حلت لذي لع ىل لوانت ولق اليس كس > ا ا م ا 
.يبدو أن متوسط الحرارة يرتفع بوجه عام تدريجياً من سبها جنوباالى غات » وان كان ينخفض في مرزق بالنسبة الخط عرضها لظروف 
محلية خاصة » وعند مقارنة متوسط الحرارة السنوي عتوسطه في الشهور المختلفة بيلاحظ ان. هنالك اتفاقاً ني الاتجاه العاام لمتوسطائها الى حد 
كبيرء مما يدل على انتظام سيرها في هذه الحهات » وها ترتفع درجة الحرارة غن متوسظها السنوي: في يونيه ؤيوليه تببط. الى أدناه 
في يناير وديسمير » ويعد شهرا ابريل واكتوبر اي الربيع والحري فأكرها تمثيلا للمتوسط السنوي » أما درجة حرارة غات .فتر تفع من 
حيث_متوسطها طوال الفئرة عن البلدين الآخرين وذلك بحكم موقعهاالمتطريف صوب البلتوب .ير 


بالطدل مع موصو ره لقع 


لاط الىث/ا 1م لوقه 
او/ء. “5 عط ثم 
:؟ طالط6م 6611 لالم 
المي وم او 21 
اا 54 المذاء 
الى“5 3١‏ 5 للم ١31١‏ 
الي اا 1-1 الم 
أو“ نظ ١أك“م‏ الكة 
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ا ١‏ 
الى ؟م 
لط ا 
و 
لا 5 
ان 
لا “لم 
ان 


اكذه جوم بعر ممصي # يي بصع لس سرك لح يكوا عر مد (1) 


لك لكل كرس عي 36 شلك د الا حي الل ابش 1د 
لمم | جص كيسسي تكسو رم سس رع قو لجسي ديجم 77 كمجن كبو | جك عوك كتج كله ف موي ف كسس يرطي سس كبن 
ا ا ل ل ا ا اي 6 ص اس ل ال يا يي لان 
اي ل ل ل لي ا الل ا قي اب ل سق د لسن قل لضم تتح 
وى سس نوسن انك لضن أن الي" 6و جوم 2 د جاه م ج يد مسيع بعس م ضرعيس شاع وعي مث جإكس وو صم 62رعة 
جتز عسي ل سم جوت لد يو جر وى روك دل كل صر ”ست جو ف صرد ل لوالا مر بح فق فوع صر ال 


6 9ك“ 
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213 إلى 
لم ذال 
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ا سك 
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3لم؛|+ 
١‏ 
ا 
لان 
3 
هلم ١“‏ 
٠١‏ 
لم 5 


ارم ؟ 
ل م 
لج “لم 
ا“ 
هم 9 
“لم 
١/3‏ 
١6‏ 


ا لسن يدل لل نض فر زان يرقم فول 


)١(‏ جك ف دعوم كسم و6 “هر سس كيم 


ىن “لم 
امك“ 
ىللم “/با 
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ل “م 
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أءثم 
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اد 


اه مه يسم مم 9م و6 كسم ص كبسم © صعيم منة جم سكيد ص5 كم عه 


1 2 ناوج‎ 1١ ١4:4 
ل ل لض ات‎ 
» 7ك كمه‎ ١ ال'ل‎ 
35 : 
00 1د سمه‎ ١“ 
» تدنوينة‎ « 4١ 
الى كسم سرمي‎ 
» كيم‎ ١ اط“‎ 
“بيصم ؛ شم‎ 24 
فود - ومست‎ 


المكان يناير قبراير 
سبها 

«النهاية الكبرى ع هرذ" .. بوم 

( النهاية الصغرى) هرلا ‏ 4,4 
مرزق 

« النهاية الكبرى» ‏ "##رلاام 1/7» 

« النهاية الصغرى» "“ ار١1‏ *ره 

اوباري 

«النهاية الكبرى» ‏ هرو" #رصسص 

النهاية الصغرى 1١,5»‏ ه٠رء‏ 
غات 

«النهاية الكبيرى » 8ر78 ه١6‏ 

١‏ النهاية الصغرى» لاره 7ه 


النهاية الكبرى المطلقة والنهاية الصغرى المطلقة الحرارة في فزان )١(‏ 


مارس 


ونا 
كن 


نخسا 
ا" 


نض 
1 8 


لضن 
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. ) ملحق الارصاد الحوية في ليبيا ( السابق الذكر‎ )١( 


يوليه 


يوليه اغسطس سبتمير اكتوبر نوفمير 
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ديسمير النهايةالكيرى 
أو الصغرى 
15م 255 
م ٠‏ 11017 
رار رع 
حنفى؟ هرا 
ذقنا ركه 
بالارع [الاو 5 
نا 4راه 
اوه بالاره 


١‏ تسم عست ممص بر و6 كيد ممسييم 50م © كسعهم لدم ليشي ( آي 
ال ا ا لا ل ال ل ا ل ا ا ا ا اي 
6 خسم و6 كس في يي اك وي الم ا ل ل ري ا ا ا اي ا لي 
0 ليت صم 0م دبي أ 7 تكركي عر كك ( الما يعاسم ١1‏ ) جاه م وعم صمي مسارم صييم لو ميم ل 
| لني رد ريس بان 3 ريض صرب نك ررض ات ا يي ال ا ا ا ل 00 
و كيم قر عوصة رو جرروء د جو ف يوك مكبر يع سيط "آي طق 60م بم رتسم ميخ مجن ب ١‏ ل 
ل لك ا ل 1 ل ل لت 30 تك “ويم فعسم و6 كس ص رضم محقم كه ع عن مهي مره 
و كتج “أو و بصت صو فصر د( فرقم -) فعوكيت مق صمجين 6ه سوع مر بعكم جعت ب د وعرحيم 
مض كي تشم ص فك قو وك ف حماضد ميو د و6 كي رج كب إل كر يبس عقب بى | عمتست يمه مزح موي هب بمو 
: مو عو > ور ارم كه > جعت مهرم كع برو ل روه 66 كسم جرم ل نهم بسر 62 عو 1 7 ج60 808 وقيصه 
و اقصك بلص كك مم جيه مو مركن ل كال القجرمضن مر قر لكرصي مرحي لم وم جر وك رورم كوم 


تدس :ا لسن از نس عي ل ران يت ا ص ا ا ا ل ل ل ا ا 0ت 


+1 م 


الرطوبة : يمتاز هواء الصحراء يجفافه الشديدء ولذلك فالر طوبةالنسبية تتراوح بين 4 0٠6شتاء‏ و.م' وم" صيفاء ورغم ان رياح 
البحر الشمالية لا تبعد بأ كثر من 54٠٠‏ 860 كمء فان ندرةحدوث الندى الغزير يدل على قلة الرطوبة المطلقة او مقدار الماء العالق بالهواء. 


الرطوبة النسبية في فزان )١(‏ 


المكان يناير ‏ قبراير مارس ابريل مايو يونيه يوليه اغسطس سيتمبر اكتوير “تثوفمبر” ديسميز “ المتوسط ستؤات 


! الستوي الر صد 
سبها  4١‏ با ا ا بج بير روي ٠‏ 3" 1 1 ون 1 ١7‏ م 
مرزق “اه 5 جل 7 د انر كد 1 2 4 ده لاه و" 5 3 
غات باهم ا ال د | لضا لني اا ١‏ ه ١‏ م 4:3 موده 0 


تعد شهور الشتاء اعلى الشهور رطوبة لاتخفاض حرارهمها نسبيآً »وربما لها الفصل الوحيد الذي يندر فيه سقوط المطر ء وتببط الرطوية س- 
النسبية اثناء الربيع » ويظهر ذلك بوضوح في سبها في شهر ابريل ويحتمل أن يعزى ذلك لهبوب رياح القبلي » ثم ترتفع الرطوبة من جديد 
في سبها بين مابو وسبتمبر » وربما يرجع ذلك الى هبوب بعض رياح الشمال البحربة في هذه البلدة الواقعة للشمال من غيرها من البلدان 
المذكورة » ثم تعود فتستأنف الرطوبة ارتفاعها سريعاً خلال الخريفوالشتاء » اما في مرزق وغات فيعد فصلا الربيع والصيف موسم 
اتحفاض الرطوبة النسبية ربما لارتفاع الحرارة . 


. ) ملحق الارصاد الحوية في ليبيا ( السابق الذكر‎ )١( 


الامطار : تعد فزان الواقعة يي منطقة الصحراء الوسطى:الحافة من أشد 
جهات الصحراء الكبرى جفافاً فقد تمضي سنوات دون ان يسقط المطر » 
ولكن لا تطول سنوات الحفاف كثيراً كما تبين لدبييف «١‏ لعذطنا2» )١(‏ 
الذي أوضح انه في الثمانين سنة الأخيرة لم تتجاوز مدة الحفاف التام اي انقطاع 
سقوط المطر في الصحراء الكبرى الوسطى سبع سئوات » اما ما ذكره الرحالة 
عن استمرار الحفاف ١١ ٠١‏ سنة متتابعة فهو لايعني سوى الحفاف النسبي 
ولا يتجاوز «توسط المطر والمتوسط هنا يكاد يكون عديم المغزى - بضعة عشر 
ملليميراً كما هو الحال في الشاطى والأجال وعتبة ومرزق » اما سبها ‏ وهي 
المحطة الوحيدة الي تتوافر لديئا اخصاءات عن مطرها ‏ قيصيبها 4,١‏ ملليمر 
في السنة وخاصة في فصل الشتاء والربيع » والواقع ان الامر لاا يعدو تعرض 
المنطقة لعاصفة » او عدة عواصف يسقط المطر على أثرها » وهو مطر اعصاري 
ينشأ نتيجة لمرور بعض امخفاضات البحر المتوسط بعيداً عن مسالكها المألوفة 
في الشمال » وقد يغزر المطر قليلا اذا قابلت هذه الاعاصير جهات مر تفعة مثل 
جَيَال أكا كومن أو تبسي » ولذلك قد نجد الاطراف الشمالية من المرتفعات 
ومخاصة الواقعة الى شمال فزان كجبل السوداء ( قد يسقط بها بين 6٠ ٠١‏ 
ملليمتر ) اغزر مطراً » على حين بحد ان المناطق المتطرفة بعيداً صوب الشرق 
بالقرب من الصحراء الليبية الي تعد أكثر جهات العالم جفافاآً نادرة المطر 
للغاية » أي أن تأثير المرتفعات في سقوط الامطار لا يعدو انْ يكون تأثيراً 
محدوداً في مقدار المطر لا في تمطه او نظامه . 

أو حك دراسة الامظان أن اها مصحوب بمرور الزوابع الراعدة 
عا مااي اس موس ووس يج »؛ وقد ذهب 
البعض الى أن أثر الامطار الموسمية قد يمتد من ساحل غانه الى تبستي في قلب 
الصحراء ؛ ورغم ندرة الارصاد ف هذه المنطقة المنعز له » فبرجح أن أكثر 


)١(‏ انفناقمآ"! 6ل 15998105 ,7-23 ,مم بلقلدع0 ودقطوة نال وعتسام ومك ,أعتطتاط سممر 
,1947 ,11 6م11" ,قتغصمعء 1 تقطمة معطعععطعع 8 عل 


خرن 


المطر شتوي » وان كان قد يسقط قدر محدود منه في الصيف » مما يدل على 
أن تبسي تعد منطقة انتقال بين نظام المناخ المداري مناخ البحر المتوسط )١(‏ .. 
ورعم ان دراسات بعض المتخصصين للصحراء الكبرى الوسطى قد 
أوضحت عدم اتفاق فصول سقوط المطر ما يدعو البعض الى اعتبار امطار 
السحراء لببدت سوى فيضانات أو .سيول ذات طابع حلي صرف » الا أنه 
يرجح ان عدم توافر الارصاد الدقيقة لفترة طويلة هو الذي محجب توزيع 
المطر على مدار السئة » هذا ويسقط مطر سبها النادر على النحو الآفي : 


المطر في سبها بالمياليمر 


ينايبر "را يوليه ‏ هرء السنوي المدة : 5١‏ سنة 
فيراير "را اغسطس ‏ ٠ره 5١‏ 

مارس” 4ه سبتمير 9 

ابريل لاره٠‏ اكتوبر هر* 

مايو_ 5,؟ نو فمبر رك 

بوليه 1ه دسمير /اى ٠‏ 


ولكن تقدير البخر هو الذي يوضح القيمة الحقيقية المطر » فالمطر الساقط 
يتعرض للبخر والتسرب والحريان على سطح الارض ؛ ولكن من ناحية اخرى 
فان التساقط لا يتضمن التساقط في الصحراء في صورة قطرات ولكن يشمل 
أيضاً تكثف خار الماء من المواء أو على سطح التربة ثم صعود المياه من منسوب 
المياه الباطنية العميق كما لوحظ في شطوط الحزائر وقد يظهر في فزان وي 
غات وبعض بقاع الشاطىء »ولكن للأسفالم يتوافر لدينا سوى تقدير البخر 


)١(‏ 11 ,(بف) ملوء2 عع 16-18 .رم باك بنره ,عستقسساط عنطاصدعوه66 ,(.1) عزمدوعءد] 
,16 ,م +1942 بقنده] ,ع لماصعم0-لمن1] زادع 11 


ال 


بالمليمير ني اليوم لفئرة امتدت بين يوليه 1١445‏ ومارس ١1444‏ في غدامس 
القريبة من فزان وفي سبها ما يتبين في الحدول الآتي  :‏ 


غدامس سبها 
الشهر . البخر باللليمر الشهر البخر بالماليمير 
ينأبر 1 يثاير ا 
فبرايير ك4 585 لارام 
مارس ١ ١را/ 9 ١‏ 
ابريل ينان الوبدل؟ 145 
هايو /ار 5 ١‏ هايو ظ ا" 
يوليه دره١ا‏ نوئيه 1" 
يوليه قرة ١‏ يوليه هر/اا 
اغسطس ١‏ اغسطس ١‏ 
سيتمدر ”7 ١‏ سبتمدر ره ١‏ 
أكتوبر ا اكتوبر ١‏ 
لوفمير لام لو فمبر 44 
ادلسهير ا دسمير 5 
المججمموع المججمموع 
السنوي 22 الستوق 444 


من ذلك بتبين ان هذين المكانين ينتميان الى النمط المعتدل او الشمالي من 
حيث نظام البخر » أي الذي يبلغ فيه البخر اقصاه في الصيف وأدناه في الشتاء » 
على عكس النوع ١‏ الاستواثي » الذي يصل البخر اقصاه في الربيع او الشتاء 
وأدناه في الصيف » ويحدث الانتقال بين نظام العروض الوسطى الاول وبين 


حل 


الحرارم - ١‏ ل طوب الشسبيس - لطن 


1 عن 
0 
مش 


نظام العروض الدنيا الثاني تدريجياً ( انظر شكل 1١‏ ) . 

وا جب الا ندهش لحدوث سيول جارفة في الصحراء رغم الخفاف 
السائد » لان م - ٠١‏ ملليميرات نكثي النوث بال خلة الوول + ايجب 
الا ندهش أيضاً حين نحد ني كثير من انحاء فزان بعض السطوح الماثية رغم 
شدة البخر » ؛ فليس هن الفروري ان يفوق المطر الببخر لكي تتكون هذه 
السطوح او لكي يصبح المطر مصدراً من مصادر المياه الباطنية . 

والواقع ان قيمة الامطار النادرة ابي قل تغزر احياناً محلودة الشسة 
للزراعة او بالاحرى معدومة » وان كأن جريانها احياناً الى المنخفضات او في 
الوديان قد يخلف بعض المستنقعات الي تؤدي الى نحو المراعي » ولكن مسن 
سس يفاط ا مزرتيذا لطر بز السيظ بارا 00 لتر فى سنوية 
سيول غزيرة » فالمظر اذا سقط عقب جي البلح تطرق الفساد المحصول 


1 


اما اذا سقط ولا يزال النخيل مزهراً فان الازهار تسقط » ففي سنة ١9179‏ 
اصابت السيول وما صحبها من برد غياض النخيل بالتلف » ما حدث للنخيل 
الصغير ني أم الحمام » كما اتلف البرد الاطراف الرقيقة للنبات» وتتعدد حوادث 
التلف الذي يصيب الباني الي يشيد أكرها من الطين» مما يؤدي الى وقوع 
ضحايا في الارواح » فطويوه وتكر كيبه ني وادي الآجال قد تعرضتا الدمار 
اثناء شتاء 19159 197٠‏ , 

ولكن نظام الصرف الداخلي الذي يسود كثيراً من ارجاء فزان ». كثيراً 
ما يؤ دي الى تسرب مياه المطر لتغذي مصادر الياه الباطنية » آما انه. كلما 
كانت الامطار قليلة الغزارة تنتشر في مساحة واسعة كلما كانت اكير جدوى 
المراعي » ورغم ما يكتنف تقديرالبخر والتسرب العميق واللخريان على سطح 
الارض من صعوبات » فانه يحتمل ان انتشار الصخور الرملية المسامية ي فزان 
ونظام صرفها الداخلي من شأنها ارتفاع نسبة التسرب العميق » ورغم الاختلاف 
في تقدير أهمية التكثف الغزير ليلا لبخار الماء في الهواء والثر بة » فان انتشار 
السطوح الماثية في فزان من جانب وشدة امخفاض الحرارة اثناء الليل و كارة 
السطوح الرملية كلها تلاثم غزا رة هذا النوع من التكئف . 

الرباح : تعد الرياح الشرقية اكثر الرياح السائدة انتظاماً في فزان » وسواء 
اعتبرت الرياح الي مبب من الشمال الغربي والشمال الشرقي امتداداً لرياح 
الحرمتان او الرياح الاتيزية الشمالية الشرقبة فامها تتحول من الانجاه الشمالي 
الشرقي الى الاتجاه الشرقي صيفاً في كثير من الاحيان » أما في سبها فتسسود 
الرياح الحنوبية الشرقية على مدار السنة » تليها الرياح الشمالية الشرقية وبخاصة 
في الصيف حين تشار كها الرياح الشرقية » ونعد الرياح الغربية اقل هذه الرياح 
انتظاماً » وان كانت “هب من الشمال الغربي احياناً في الشتاء » أما بي مرزرق 
فالرياح الشمالية هي السائدة تليها الرياح الشمالية الشرقية ؛» اما غات فللا 
تسودها رياح معيئة على مدار .السنة تقريباً كالرياح الحنو بية الشرقنةا فى أسيفا 
والرياح الشمالية في مرزق» فيسود غات في الحريف الرياح الشرقية» و في الشتاء 
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الرياح الشمالية تليها الرباح الغربية» وني الربيع الرياح الشمالية الغربية» اما في 
الصيف فتهب الرياح من الشمال الشرقي» وتعد سبها اكثر هذه المناطق انتظاماً 
في رياحها تليها مرزق» على حين يختلف اتجاه الرياح اختلافا فصلياً واضحاً 
ف غات ؛ وقد ذهب كل من فانتولي خاماقة ودبييف 6عنطن2 الى ان اثر 
الرباح الموسمية اللحنوبية الغربية يمتد في الصيف هنا » حيث يصل 
ثرها الى قرب مدار السرطان» على حين ينكر جين ديبوا وجود هذه الرياح 
هنا» والواقع ان قلة البيانات ويخاصة الخاصة بالمطر والرياح بي جنوب فزان 
على السفوح الشمالية لتبسي هو الذي دفع ديبوا على الانكارء ولكن دالوني 
! تهوللة2 0 في رحلته الى تبسبي اكد ان فصل الصيف هنا ممطرء 
فقد سقط المطر اولا ئي١‏ مارس اي في الربيع ليزداد غزارة في النصن الثاني 
من يوليه» كا استمر سقوطه في الحهات المرتفعة بصفة خاصة حتى النصث 
الال من دسيرع ومن ثم فليس هناك سند قوي لاستبعاد وصول اثسر 
الرياح الحنوبية الغربية بأمطارها الى جنوب فزان طالما يبدو اثرها ي سقوط 
المطر الصيفي. تسود الرياح الشمالية طول العام في مرزق وي فصل الشتاء قُ 
سبها » أما في غات فآثرها ضئيل ما يشير الى الصفة الانتقالية لفزان مسن 
وبين الصحراء الحنوبية الى لا تبدواثارها المناخية الا في اطراف فزان الحنوبية 
في تبسي ومنطقة غات » ومع ذلك تكثر ايام السكون في كثير من ايام شهور 
السنة ؛ واذا كانت ندرة المطر وتغيره الواسع المدى يجعل حياة البداوة ضرورة 
حى بالتسبة لمن كانت ديارهم اكثر جهات الصحراء الوسطى غنى كسكان 
تبسي والحجار وغير هما اذا تتابعثسنوات الحفاف فيها » فانه لوحظ ان كدير ) 
من بدوالطوارق قد اخذوا يحرجون من ديارهم أو أوطانهم للاستقرار تدريجياً 
في مواطن اخرى كانوا يرددون عليها ني بعض فصول السنة » كا فعل ايجار 
وبعض الاجر من الطوارق حيث التقلوا الى آير ونسنه وفص ,ينم 
في الحثوت:. وكا يفعل الآن في فزان آجر ايفور 160.68 روززم 
او اعمانغساتين ( تعاتمدطوهدص] » بي الحمادة الحمراء في الشمال . 
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ناتيت 


مثل فزان بيثة صحراوية بكل ما ينطوي عليه هذا الوصف من فققسر 
وجدب » فالصحراء تضن بالغذاء والري بلى المأوى على كثير من انواع 
الاحياء » الا من قنع منها بالقليل من الغذاء واجتزأ بالنادر من الماء:ء فلا 
يعيش من الاحياء الا الذي يستطيع سواء من النواحي الفسيولوجهمةاو 
المورفولوجية - ان يلاثم بين حاجياته الحيوية وبين ما تتيحه الطبيعة من موارد 
نادرة متفرقة بفضل ها حباه الله من مرونة واستعداد » وقد تمخض عن ذلك أن 
اصبحت مظاهر الحياة كالغطاء النباتي مثلا لا تمتد امتداداً منتصلا لمسافة تذكر ؛ 
بل تظهر في بقاع متفرقة متباعدة ‏ لأنه مهما توافر في بعض اتواع الاحياء 
القدرة على مقاومة قسوة الطبيعة ‏ الا انها لا بد ان نحصل علٍ الماء الذي تنتشر 
مصادره النادرة بي الوديان والمنخفضات عادة » وقد ترتب على هذا التفرق 
ان سادت العزلة بين كثير من مظاهر الحياة » فانتشرت الأنواع المتوطنة اي 
ذات الطابع المحلي » كما نشأ نتيجة توافر اسباب الحياة وفي مقدمتها المياه في بقاع 
محدودة تر كز الاحياء في صورة مجتمعات متكافلة » هما يبدو ثي الواحات 
والمناطق الملاصقة لها )١(‏ . 
)١(‏ مقطدة 11 ,141-012.وم علمتعدء 6م معتطصق ما 300 ملآ 
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ها جترافية لزان سه ١.‏ 


وتتأثر البيثة النباتية بالظروف الطبيعية السائدة في فزان » وقد سبقت 
الاشارة الى ان سطح فزان تسوده مظاهر التضاريس المستوية وشبه المستوية 
من أحواض وهضاب ؛ فبينما ا تخفض بعضها فاتخذ شكل احواض او وديان : 
ارئفع البعض الآخر فانخذ شكل سهول مرتفعة نسبياً او هضاب مثل هضاب 
الحمادة والاداهن والسرير . وينتظم فزان ثلاثة اودية او منخفضات عرضية 
هي وادي الشاطيء ووادي الاجال الذي يقع شرق منطقة سبها والبوانيس ثم 
منخفضات وادي عتبة ‏ حفرة مرزق - الشرقية . 

كا توجد منخفضات عديدة منغزلة ي الصحراء الليبية هي واو الكبسير 
وواو الناموس ومنخفض الحفرة في الشمال » أما الوديان أو المنخفضات الطولية 
تح فتحف ادهان مرزق بي الشرق حيث يعرف باسم وادي الحكمة او منطقفة 
القطرون بي الغرب حيث يعرف باسم وادي تنروفت . 

ولكن هذه الوديان منعزلة في اكثر الاحيان © فجبال مساك ملة وجبال 
١‏ كا كوس تدرارت تعتر ض امتداد وادي الأجال ووادي برجوج صوب 
الغرب: . 

الاراضي : فسم مير « ععتدكل8 » اراضي فزان الى ستة اقسام هي : 
احاح اولاني #كرة م ارض صخرية مستوية بها رمال وقليل من الصلصال » 

كنا ينمو فيها غب المطر عشب كثيف نسبياً » وتعد الحمادة الحمراء الواقعة 
في الشمال غزيرة المطر كثيفة النبات نسبياً حتى تبدو بعض الادغال « هنط1120» 
في المنخفضات الي تتخلل سطحها. ١اراض‏ صخرية من أنواع مختلفة تنمو 
بها النباتات عند سفوح اللخبال السفل ع كا قد تنمو بعض الانواع في اعاليها . 
 '“‏ السرير وهي اراض متسعة مستوية يغطيها حصى كثير يوجد بها بعض 
الرمال والطين » ولكن لكثرة املاحها وجنفافها فهي نادرة النبات الا في بعض 
المنخفضات الصغيرة الي تنمو بها بعض الاعشاب لقلة املا حها وتوافر 
الرطوبة القليلة في قيعاسها . 4 - الاداهن أو العروق الي تكثر ني فزان حيث 
ينمو لبات السنط «قمعوم8 ءلتاوتية » أسفل اتلال وفي 
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اطراف يحور الرمال. ه - الرواسب الحصوية والصخرية ي الاجزاء العليا نسبياً 
من مجاري الوديان حيث توجد الرمال المختلظة بالصلصال » وهي غنية بالمياه ؛ 
وتنمو بها النبائات البي تستطيع ان تستفيد من الياه القليلة العمق مما يجعلها 
مناطق كثيفة النبات . 5.- رواسب فيضية ملحية تنتشر ف منخفضات مغلقة 
تسمى سبخات تبر كز فيها الاملاح وتنمو بها النباتات الملحية » وقد تنمسو 
بعض النباتات الي نحتاج للمياه عند اطرافها حيث تتوافر مياه قليلة الملوحسة 
بالقرب من العيون )١(‏ . 

مصادر اللمياه : سبقت الاشارة الى ان الحفاف هو طابع فزان الواضح »؛ 
وقد اختلف العلماء في تقدير متوسط المطر الذي يسقط فعلى حين يرى 
ادوارد زفاتاري « أتمالةة7 ومل0عون581 »> أن خط ه؟ متدرا 
للمطر المتساوي يضم جزعاً من فزان.يميز دي بييف بين هضبة حمادة مرزق 
وجبال مساك ملة الي يصيبها ه  ٠١‏ ماليمتئرات (5؟) وبين هضاب الشمال مثل 
الحمادة الحمراء وهضاب الحنوب مثل تبسي الي يقدر ان متوسط مطرها 
هو ٠١‏ ملليمثراًء ولكن اذا عر فنا ان هذا التقدير الاخير انما يمثل متوسط خمس 
سنوات فقط لوجدنا ان قيمته محدودة ومخاصة في مثل هذه اللحهات الحافة اللي 
يتفاوت المطر تفاوتاً كبيراً للغاية بين عام وآخر . 

ورغم ضآلة المطر وعدم انتظامه الا انه قد ينهمر غزيرأ في بعض السنوات 
عل بسنوات الرقيات مال قثي وعبالاملة » يقير المتبيرخجث امار 
ولكن لا بد لكي تستمر الحياة النباتية ان نيحد بعض النباتات ما يسد حاجتها #ن 
موارد المياه الباطنية » وقد سلفت الاشارة الى ظاهرة التكئف مثل الندى الي 
قد نجد فيها بعض النباتات مصدراً للرطوبة . 
ع ب#تصعمكة كد0 لك عدمتوعء ملاعة ه مع اع عدمتتمادوه؟ 3 مراع 80 نمم 


.10-15 .مم ,1942 بأعءنا مسممتمول8 عمعالاء متلدنومم 11 
)0( عل أتطنامه1]1 6ت عنلة عقا ,7-23 .مم ,اقمامعت وتقطدة نتة قعتناام قعل ,أعاطنالا .1 


,1947 بعععلف ,11 عدصسه1' بتعمم تتقطدة وعطعمعطعة 1 
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ازاء هذه الظروف الجحافة التي تميز المناخ في جملته » تصبح المياه الباطنية 
المقوم الاساسي للحياة النباتية » فتوافرها حدد مجال نمو النباتات وامتداد الغطاء 
النباني » وتعدد مصادر هذه المياه بين عيون وآبار ارتوازية وآ بار عادية عميقة. 
او قليلة العمق » وتظهر المياه احياناً على سطح الارض في المناطق الآنية : !“و 
حيرات الشاطيء وبخاصة ادري » وبحيرات منطقة الحفرة سواء بحيرات تراغن 
العميقة نسبياً او تمسه القليلة العمق » وبحيرات عرق اوباري القليلة الملوحه 
احياناً والملحة احياناً اخرى » ثم مياه العيون الحارية بي غات والبركت والفيوت. 
؟ - مستنقعات او برك راكدة المياه في وادي الأجال وشرق وادي الشاطيء 
وواحة القطرون . يضاف الى ذلك وجود بعض الابار الارتوازية الي حفر 
كثير منها قبل ان تتدفق منه المياه » مما لا يجعلها تمثل جر عا من البيئة النباتية 
الطبيعية » ما توجد بعض البحيرات في فوهات البراكين حيث تعذب مياهها 
حيناً وتصبح ملحة حيناً آخر كا هو الخال في بحيرات واو الناموس . 

الرياح : تلعب الرياح ي جهات مكشوفة مثل فزان حيث نمتاح مساحات 
واسعة دوراً هاماً في نقل بذور النبائات وني انتشارها وهجراتمها » ففي مناطق 
الاستبس- وي المناطق الواقعة حول الواحاتك تتم الفجيرات او الاعشات 
ابي قد تتقارب متكائثفة لتحمي نفسها من البخر والنتتح ومن عصف الرياح . 

ونخاول النباتات ان تتجنب سقوط اشعة الشمس الوهاجة مباشرة عليها » 
فتنتظم اوراقها حيناً موازية لأشعة الشمس ٠»‏ كما يصبح لونها اخضر حائلا 
او فضياً لتعكس جزءاً من الأشعة الساقطة » وكثيراً ما تكون هذه الاوراق 
غضة يغطيها الوبر او مادة شمعية حى يبدو منظرها مقبضاً كالحاً ؛ واذا كانت 
النباتات نحاول ان تتفادى استقبال أشعة الشمس » فهي لا تعرض الا اصغر 
مساحة ممكنة منها لهذه الأشعة اذا سقطت عليها . 

والتقلب الشديد ي عناصر المناخ من رطوبة ورياح وحرارة بين الليل 
والنهار حيناً » او خلال بضع ساعات له أهميته » فازهار النباتات او تلقيحها 
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اك استمزار عمو النبات لفرة معينة حى حفظ نوعه يرتبط ارثباطاً وثيقا في 
بعض الحاللات بتغير ات المناخ الفصلية واليومية . 
نما النياتية : تتعدد البيئات الثباتية المنعزلة المتباعدة اللي قد ور 
ولكن على ابعاد » فتوجد مثلا بيئة الواحات الني تدين بوجودها كبيفات 
نباتية الى الظروف البشرية » رغم انما اكبر 98 النباتية بي فزان وضوحاً 
وكثافة » فهي من الناحية النبائية البحتة لا تعد مجتمعاً متكاملا مستقلا » فالواحات 
من البيقات المميزة » ي شمال افريقية بنخيلها الذي ينمو معتمدا على المياه 
الباطئية » الى جانب انواع اخرى من النباتئات من بينها الاعشاب » وان كان 
قد استطاع الانسان بفضل نقل المياه في قنوات ما حدث ي واحة براك وي 
مرزق وبعض جهات وادي الاجال ان يتبح الفرصة لنمو. بعض النبائات 
عبطايل لني ؛ ثما جعل بعض جهات الواحات تبدو كأحراج ١‏ دتطعمةك3 ) 
تتوافر هذه الظروف في بعض جهات واحة تراغن وواحة البر كث » ففي 
جا النخيل تلطا بالسنط وبعض الشجيرات مثل «ععفمةء01 دضع » 
كا تنمو شجيرات ١‏ هناضدم0 الى جانب بعض الاعشاب والشجيرات 
الكشفة المتنوعة ©» ويحيط بهذا المجتمع النباي نياتات صحراوية 
لحمايتها » ولكن الانسان كان دائاً يغير من ظروف البيئة النبائية » فغسرس 
ثلا ي واحات الصحراء نباتات غير متوطنة مثل اشجار الزيتون والكروم 
والرمان والتين و الليمودو تلمو بعض الشجير ات مثل 18تنا 1182606 بقاخطقع 110118 
011 1508 ) علد اطراف العروق أو الكثبان الرملية بفضل 
فواقر بع ليله اما ابليات الدايعلية ي الكياة لني جهول اسه يد : 
ويرججح اما ققيزة في حيانها النبائية ابي تقتصر تقتصر بوجه عام على عدد قليل من 
الشجيرات تثمو في قيعان الفجاج والمنخفضات الي تتخلل الكثبان ؛ والواقع 
ان الرمال ذات مقدرة على الاحتفاظ بالمياه عامة » اما مناطق السرير كسد 
فقي كاد تكن نعالبة_من. النباناتا :الا تيه مقط نتن تيون فلتب يده 
الامد » او توجد بعض المنخفضات المتفرقة حيث تنمو بعض الشجيرات من 
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و عمللاكسصة يقندملهم8 ٠‏ وبعض اشجاز ‏ السنظ + وكثيراً ها 


تنتشر الشقوق العميقة اللي تمسح بتسرب المياه ي الحهات الصخرية واخصوية 
بل وني الحهات الي توجد بها بعض طبقات الصلصال . 

اما عضن البال المرتفعة نسبيا في الوب الغربي بالقرب من غات » فلم 
يسفر ارتفاعها القليل عن ظهور غطاء نبائي متميز حت تأثير الارتفاع » وان 
كان يبدو هذا الاثر ي نمو بعض انواع النباتات كما لاحظ مير د عتهلة »> 
في اقلم الحجار » فلم يفقد الغطاء النباني في جبال منطقة غات ما ميزه مسن 
اختلاط واضح ؛ اذ تنمو فيه بعض نباتات البحر المتوسط وبعض النباتات 
المدارية . ولا تعد الوديان الي تأثرت بعوامل متعددة بيثات نبائية طبيعية متجانسة 
او منميزة + فعلى حين زرع الانسان نخيل البلح وغيره في وادي الأجال 
والشاطيء كا ختفت كثير من النباتات الطبيعية منهما ؛ لا زالت تنمو بعض 
هذه النباتات فى 'وادئ تنروفت ووادئ اساون فينمو يعض اشجار الأكاشيا 
د هصهذ8200 فأعوعءة > في وادي برجوج :)| ّنا ينمو الاقل 
( هلانجطجة عتممو ٠ه‏ في تنزوفت » أما قيعان الوديان 
فتنمو بيبا النباتات مثل < قتعهصقم 115160ة. »> ( السنط ) التباتات 
المعنية الموليةا اما الوقياق: الضغيرة فننمى ببا أشجاد السنط وشجيرات السنط 
قناطغاتققتناط)2 هتتقلناع ك2 وومعء1"10 138أوسم ) ولا شك ان 
طببعة قاع الوادي ومدى ارتفاعه يؤثران على اتواع النياتات ابي 
تنمو فيه » فتكثر النباتات ني بعض الوديان مثل واديسقسه جنوب البر كت »: 
كا تتتشر انواع متجانسة الى حد كبير اذا توافرت المياه قريباً من سطح الأأرض 
او عليه » حيث تنمو شجيرات ضخمة نسبياً . 

الاقاليم النباتية : يعد من الصعوبة بمكان » بل من المتعذر تقسيم فزان الى 
اقاليم نباتية متميزة لانه قلما نجد غطاء نباتياً معيناً يسود فيمنطقة واسعة ٠‏ فنباتات 
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الوديان مثلا متفرقة قليلة تقتصر على اشرطة ضيقة من الشجيرات والحشائش؛ 
بيد انه يمكن ان تميز بوجه عام الاقاليم النباتية الاآتية : 


: شمال فران‎ - ١ 


تنمو بي المنطقة الواقعة شمال براك في جبل قرقاف وي سرير بن عفسن 
أنوا ع مختلطة من النباتات تمثل ظروفاً انتقالية بين انواع الصحراء الكبرى - 
السند الي تنتشر في شمال الصحراء الكبرى والي تكير في جبل السوداء والحمادة 
وغيرهما وبين انواع الصحراء الكبرى الوسطى الي تندر هنا » وتنتشر هذه 
الانواع جنوباً حى براك وخاصة عل طول الوديان » فيوجد نحو ثلاثين . 
فزان ع وتنتمي أكرها الى الفصائل المركبة « مؤزومجدره0 » والبقوليات 
9ف ©##ومصتصتج»16 “#وتكاد نحتفي النباتات اذا كان سطح الارض 
صخرياً او حصوياً كا في قرقاف وسرير بن عفن في فصل اللحفاف » أما اذا 
سقط قليل من المطر فسرعان ما ينمو بعض العشب ويخاصة الصليبيات 
د ووئء د > » والمر كبات د ه6أزومويوه0 » أما النباتات الدائمة 
فتئمو ني قيعان الوديان الي توجد بها الرمال وأهمها بعض اشجار الاكاشيا 
وبعض النجيليات ١‏ ع6عءةمنسم© » فضلات عن بعض شجيرات 

« قتاأطقعهمج:ه مسطع »> كما تنمو بعض شجيرات الأتعل 
والرتم » كما تنمو الشجبرات الحافة متقاربة احياناً في الحهات المستوية الي 
تقترب فيها المياه من سطح الأرض » ويمتد شرق هذه المنطقة سرير بن خفن 
وهو قليل بوجه عام » وان كانت توجد ي شماله بعض شجيرات 
متفرقة واخرى متقاربة من ١‏ 8صهع21ة هنده0ضهظ > » وهي من 
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ثباتات الصحراء الكبرى الشمالية 7 والواقع ان سمال فزان شأنها قُ ذلك 


شأن الصحراء الكبرى الوسطى - تظهر فيها ني اول العام بعد سقوط المطسر 
مظاهر الحياة النباتية . 


: وسط فران‎  " 
يشمل منطقة مبرامية الاطراف » تنحصر بين الحافة الحنوبية للحمادة‎ 
الحمراء في الشمال والحافة الشمالية لادهان مرزق ف الحنوب » اما في الشرق‎ 
فيخدها دور الغى وف الغرب جبال مساك ملة » وتوجد هنا ثلاثة منخفضات‎ 
هي وادي الشاطيء ووادي الآجال مع منخفض سبها ثم وادي اراون وبرجوج‎ 
وحفرة مرزق والشرقية » وتعد هذه المنخفضات البي تر كز فيها العمران‎ 
على جانب متوسط من الغى النباقي » لآن توطن السكان فيها قد قضى على‎ 
كثير من مظاهر الحياة النباتية الطبيعية » وتنتمي انواع النباتات للصحراء‎ 
الكبرى الوسطى » ويعد الشاطيء اقل غنى من وادي الآجال في حياته النباتية‎ 
أما الحفرة حيث تنتشر المستنقعات والبرك فتنمو النبانات الطبيعية » أما وادي‎ 
برجوج فيعد بحق المكان او الوادي الذي احتفظ الى حد كبير من بين وديان‎ 
وسط فزان بغطائه النباني الطبيعي » وقد سلفت الاشارة الى ظاهرة ملحوظة وهو‎ 
امتداد الواحات في الوديان سواء في الآجال او الشاطيء» اواقايم سبها والبوائيس‎ 
على طول الرمال حيث تنمو بعض الشجيرات على قمم الكثبان الرملية » ولكن‎ 
اغارة الرمال وزحفها عليها يؤدي الى طمر سيقانها تدريجياً » وأهم هذه الأشجار‎ 
هي السنط والاثل والعشار الي تنتشر قرب الواحات. ايضاً حيث تنمو جنباً الى‎ 
جنب مع النخيل القصير » و تحتشد مثات الالوف من نخيل البلح في وادي الزلاف‎ 
وتقل النباتات في سرير القطوسية فتنمو بعض أشجار السنط والاثل » كذلك‎ 
يعد ادهان مرزق على خط كبير من الفقر النباتي مما يجعل النباتات الطبيغية‎ 
والمزروعة في وسط فزان تكاد تكون مركزة بل مقصورة على الوديان الي‎ 
. تشير أليها أشارات عابرة‎ 
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رغم غنى وادي الشاطيء وبخاصة واحة براك بنخيله » فان النبات الطبيعي 
متفرق فقير » وينمو هنا نحو ثلائين فصيلة من النباتات » فيوجد السنط والاثل 
والطلح و محيل البلح ني الوديان » مع بعض النبائات النجيلية على اطراف الوادي 
الشمالية حول الخطايا . 


اما وادي الأجال ووادي اراون فتوجد به حياة باتية غنية متنوعة تبلغ نحو 
ست عشرة فصيلة نباتية » ويئتمي اللحانب الاكبر من فباتات الآجال الى اصل 
من الصحراء الكبرى ‏ السند » حيث ينتشر هنا العاقول ويقل السنط كا تكثر 
اشجار الاثل : 


أما في الحفرة والشرقية وبرجوج فيعتبر النبات الطبيعي الذي ينمو على 
جوانب الوديان حيث تقترب المياه من سطح الأرض كثيفاً نسبياً » وتقتصسر 
معرفتنا بالنباتات هنا على ما ذكره الرحالة » مما يستنتج منها ان عدد فصائل 
النباتات محدودة » وأهم النباتات السنط والاثل ٠‏ وتتتابع في منطقة الحفسرة 
بيئات متعددة هن السبخات والكثبان الرملية والحطايا والواحات ومخاصة بين 
مرزق وتراغن خيث يثئمو السنط بأنواعه وبعض النباثات العشبية » كا تنمو 
بعض نباتات اللحهات الرطبة في المستنقعات وأكثرها من الافواع المائية » و تنتمي 
الفصائل النباتية هنا الى أنواع الصحراء الكبرى ‏ السند » لان ملوحة التربة 
حول دون مو بعض الفصائل الي تنتمي لاقليم السودان ‏ الدكن » وتمفل 
بعض فصائل الحفرة نباتات انتقالية بين اقليم تبسبي بي الحنوب وبين نباتات 
الشمال . 


أما في الشرقية حيث يصبح سطح الأرض اكثر وعورة من الحفرة والمياه 
اقل غزارة فالنباتات اقل غنى » وأهمها السنط والاثل والعشار والعليق »ع 
كنا تسود الأنواع الي تنتمي لاقليم الصحراء الكبرى السند شأن اقليم الحفرة . 


و 


: شرق فران‎  '" 

( واو الكبير - واو الناموس ) تنمو كثير من النجيليات في وديان بسن 
غنيمة كما تنمو اشجار السنط » أما النخيل فينمو في الحطايا وذلك الى جائنب 
مو عشر فصائل من النباتات » وتنتمي هذه الفصائل الى اقليم السودان - الدكن 
وهي فصائل انتقالية يقدر ان نصفها ينتمي لاقايم تبسي / 


4 جنوب فزان : 

يشمل ادهان مرزق بصفة خاصة » و تقل عدد النباتات من كل نوع 
كنا تقل عدد الانواع كلما انجهنا صوب الشرق من جبال تدرارت واكا كوس 
ثم مسال قبل الوصول الى ادهان مرزق نفسه » فينمو الاثل في وديان تدرارت 
الكبيرة » وذلك بفضل تربتها الرملية وكيرة ما تتعرض له من السيول » وقد 
تكثف حتى تشبه غابات الدهاليز » أما في الوديان الصغيرة حيث التربة والمياه 
غير متوافرة كثيراً فلا ينمو الاثل وائما بحل الطلح محله ؛ الى جانب اشجار 
التلوركات ( 2«2تاوككتاميست:5 » والآراك « هتعنم وجمقدلةة 5‏ 
و بعض أشجار الكور نكا د ممعءمعم كتممته021) » وهي تشبه نباتات اعجار 
وان كانت اقل غنى . 

أما في منطقة السهل التحاتي المدخفض الواقع بين تدرارت ومساك فيقل 
النبات لقلة المطر والوديان ذات المجاري المحدودة والرياح العنيفة السائدة » 
ثم تعود نباتات الطلح والسبوط ( الدرن ) للنمو في وديان مساك ستافت » على 
حين تكثر ني وديان مساك ملة فينمو نوع من الارز الى جانب مراعي أم ر كبة 
ولكن على قيد عشر كيلوميرات من ادهان مرزق وعند اول سفوح الكثبان 
الرملية يكف الطلح عن النمو » ولاايعود ينمو سوى السبط والنسي ( 84د ) 
( كومصدام د0تاوتية ؛ والحاد والارته وود شمالا ومسرق 
سهوعناله6 ولكن لا تليث ان حتفي هذه النباتات الضثئئيلة 
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جنوب خط 5 و؟٠١‏ شرقاًء وتعود بعض النباتات النمو في وادي الحكمة 
شرقي ادهان مرزق » ذلك الوادي الذي لم يقم بوظيفة طريق لانتشار فصائل 
نباتات السودان ‏ الدكن نحو الشمال » اذا كان بمثل منخفضاً مغلقاً آوت اليه 
بعض النباتات القليلة من الصحراء الكبرى ‏ والواقع ان نباتات وادي الحكمة 
تشبه ما يسود في الحنوب من النباتات . 


26 غرب فزان : 


تشمل المنطقة الي سلفت الاشارة اليها في جنوب فزان » تلك المنطقة الي 
تع غرب مساك ملة والي تشمل حوض غات ووديان تنزوفت واساون وجبال 
تدرارت وتاسيلٍ الشرقية » وهي منطقة مرتفعة متميزة سواء في سطحهااو 
نبانها » تنتمي فصائلها النباتية للصحراء الكبرى الوسطى » الي تعد غنية نسبياً 
سها ؛ وتشمل الفصائل السودانية وبعض فصائل البحر المتوسط وبعض الفصائل 
الانتقالية بين الصحراوية - السودانية » والصحراوية ‏ الاستبسية ( أنظر 
شكل 15 ) ويمكن ان عيز هنا ثلاثة اقاليم هي : 

أ - الاقليم الشرقي ويشمل سردلس ووادي اوبركات » وهويتألف 
من جملة من الحطايا تنتشر حوها الآبار والعيون »وتحدق بها اراضي الصحراء 
الرملية والحصوية والصخرية » وتكير النباتات حول الواحات ومصادر المياه . 

بت الاقم الاوسط وهو اكترها فى »شيل وديا تتزوقت وأساون 
وواحة غات » وتكثر النباتات على طول الوادي الذي يمتد بصفة متصلة 
تقريباً من الشمال الى الحنوب » وبعد وادي تنزوفت من اكر جهات فزان 
يز في غطاته النبائلي ومن أكثرنها غبى. :: أمسا وادي اساون الذي يقع الى 
المنوب فيختلف في حياته النباتية » عن وادي تتروفت » ويكثر 
تمر ] أكيبان الأقل 6 اواتندمي أكثر هذه الفصائل التبائية في الاقليمين 
الاخيرين الى اقايم الصحر اء الكبرى السند » وان كانث تظهر 


١ هه‎ 


فصائل سودانية ‏ بحر متوسط ايضاً» كما تكثر الفصائل الابرانية ‏ الطورانية 
ونحاصة قُُ الواحات . 

ج - الاقليم الغربي في تاسيل : والاشجار هنا كثيفة نسبياً ينتعي 
بعضها الى الاقليم السوداني والبعض الآخر لاقايم البحر المتوسط »؛ 
كا تنمو بعض النجيليات مثل الديس » ولكنه فقير في ثباثائه العصارية شأن 
الصحراء الكبرى الوسطى بوجه عام . 
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لامي انرق 
التجا ني تاج لان لوص والدوافية 
التصمل الول 
لسكا يناي لالغرواو اسه 


يقطن سكان فزان في مجموعة من الواحات او القرى الصغيرة المتفرقة 
الي تننظم في منخفضات طولية تعرف في ا كر الاحيان بالوديان :وادي الشاطيء 
ووادي الآجال ووادي عتبة ومنخفضات الحفرة والشرقية » ثم وادي تنزوفت 
ووادي الحكمة او منخفض منطقة القطرون » ويتخلل هذه الوديان عروق 
او اداهن اي يحور من السهول الرملية او مناطق الكثبان الرملية » وهضاب 
مجدبة ذات حافات صعبة المرتقى » فلا غرو ان أصبحت هذه الوديان مرا كز 
جذب كثير للسكان » ومواطن لاستقرارهم كنا كانت ملاذا لحماعات 
صغيرة تغلب على أمرها فتنشد في كنفها الامن والطمأنينة وتنعم بالعزلة » 
ا ان هذه الوديان بما يتخللها من خطايا تقترب فيها المياه من سطح الأرض » 
وبفضل ما يئمو فيها من احراج ومراع كانت مسالك تتبعها القوافل حيث 


١ مره‎ 


نحد فيها الحيوانات الغذاء والري . ولما كانت فزان بحكم موقعها على اقصسر 
الطرق بين السودان وساحل البحر المتوسط تحُترقها طرق القوافل » كانست 
تتلقى سيلا من نجار المناطق اللحنو بية الذين آثر بعضهم الاستقرار في فزانء 
كنا جلب هؤلاء التجار اليها في نفس الوقت عدداً كبيراً من الرقيق كان 
ينتمي الحانب الاكبر منهم الى العناصر الز نجية » ولا بد ان كثيراً من هؤلاء 
الرقيق قد بقى في فزان » كما وفدت اليها بعض العناصر من سكان المشضوب 
والغرب وغيرهم ٠‏ لآن فزان اكثر اجتذاباً لهم من المناطق المتاخمة » كا هو 
شأن سكان تبسي وسكان واحات الحزائر مثل جانيت وتوات )١(‏ . 

كانت فزان منطقة التقاء جماعات محتلفة تنتمي لعناصر متباينة » فالى جانب 
العرب والبربر من جنس البحر المتوسط الذين وفدوا من الشمال الشرقي »؛ 
قدمت عناصر خليطة غير زنجية مثل التبو الذين جاؤا من تبسي ليستقر بعضهم 
في منطقة القطرون ء ثم تابع بعضهم سيره في مجموعات صغيرة الى مرزق » 
أما من الغرب والحنوب الغربي فقد توافد الطوارق من قبيلة آجر قادمين من 
تاسيلي » ثم تسلل بعضهم تدر يجيا الى الاطراف الغربية من واديي الآجال وعتبة ؛ 
وهكذا حملت التجارة والغزوات حيناً وغارات النهب والسلب او التسلل 
السلمي والتسرب الذي لا يسترعي الانتباه حيناً آخر عناصر وسلالات متعددة 
الصفات واللخصائص اللحسمائية الى فزان خلال العصور المتعاقبة لفيرة طويلة ؛ 
فاختلطت هذه الجماعات تدريجياً بالسكان المستقرين ليصبح جزءاً لا يتجزأ من 
سكان فزان في كثير من الاحيان » او ل تقبل على هذا الاختلاط الا بتقدر 
محدود : ولا زال كثير منها يتجول في اطراف فزان بل وي جهاما الداخلية 
غير العامرة فضلا عن المناطق المتاخمة » وهكذا نشأت عناصر على درجات 
متفاوتة من الامتزاج » حبى يمكن القول من الناحية السلالية اهم يمثلون 
سلا لة لم تتبلور صفاته الحسدية بعد » فيكون العنصر العر بي- البربري نقيا حيناً 


ا 
)0( تاسوائطف بتمقامم© مثلتآ رك .ره 08 لل أققه عمحعةء1 ,معقتلف1 وتقطمد 11 
١‏ ,355-258 ,نرم راعتوة [مممعامم عسوت 
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ومختلطاً بالزنوج الى خد كبير حيناً آثخر - ويعرف هذا العنصر « بالفزازنة ؛ 
م الزاف » ورغم التفاوت ي خصائص الفزازنة الانتربولوجية فان لهم طابعاً 
اقليمياً متميزاً قد يعزى الى ظروف العزلة السائدة او الى استقرارهم ‏ افراداً 
وجماعات ‏ وقد ربطت بينهم ظروف معيشة متشابهة بما مكنهم من الاحتفاظ 

ومن الطبيعي ان نختلف نسبة العناصر في اصقاع فزان المختلفة فالعرب 
والبربر القادمون من الشمال ينتشرون بصفة خاصة في سو كنه وهون وودان 
وي وادي الشاطىء » كما ارتفعت نسبة من استقر من الزنوج او الذين 
اختلطت دماؤهم بهم في الحتوب الذي يتاخم ديار الزنوج والعناصر المتزنجة 
من جانب ». وحيث كانت تنتشر اسواق النخاسة كما هو الحال في زويلة 
وتراغن ومرزق من جانب آخخر ؛ ويكثر هذا العنصر الزنجي والمتزنج في 
الحفرة ومرزق » اما في وادي الاجال الذي يقع ني مركز متوسط فير تفع 
فبه نسبة الدماء الزنجية عن اقلم الشاطىء لا بحكم الموقع الخغرافي فحسب بل 
لانتشار الابار الي تتطلب جهداً كببراً في رفع مياهها والبي كان يستعخدم 
الرقيق عادة لهذا الغرض » على حين تكثر العيون الي لا تتطلب رفم المياه في 
وادي الشاطىء » ولذلك يمثل وادي الأجال منطقة انتقال بين القوقازين 
والزنوج » ولكن تزداد نسبة الدماء الزنجية نحو غربي وادي الآجال من سمنو 
في الشرق الى اوباري في الغرب . 

الزنوج : 

وعلى حبن قدم القوقازيون من الشمال ومن طرابلس بصفة خاصة سواء 
كانوا من البربر أو العرب » فان بعض العلماء يعتقدون ان الزنوج يمثلون 
عنصراً اقدم من القوقازيين أو عنصراً محليآً كانت تمثل فزان موطناً اصلياً له. 
ولكن يغلب على الظن ان سكان فزان الحاليين من الزنوج قد قدموا اليها ني 
شكل هجرات قديمة غير محدودة من الشرق والحنوب» او في صورة هجرات 


10 


حديثة نسبياً نضافرت جميعاً على ان تطبع فزان بطابع سوداني » وبعد ان اعتق 
هؤلاء الرقيق ظل كثير منهم شديد الارتباط بالحرف الي مارسوها منذ ان 
قدموا الى هذه الديار كزراعة السواني ورفع المياه بصفة خاصة © كا ظل 
بعضهم )١(‏ على ولائه القديم لسادمهم وهم الذين يعر فون بالشواشنة من يعمل 
بعضهم في مزارع الملاك من البدو وأشباه البدو من العرب والطوارق . ورغم 
الاعتقاد السائد بأن تحارة الرق الي أنت بكثير من الزنوج الى فزان كانت 
قائمة منذ اقدم العصور ؛ الا أن بعض المؤرخين مثل جزيل 5611© يذكر انه 
ليس لدينا دليل على ان نجارة السود ‏ على الاقل الذين سلكو طرق الصحراء 
الكبرى - كانت نشيطة منذ أقدم العصور » الا ان ما عثر عليه من هياكل 
عظيمة لازنوج والحلاسيين في عدد من قبور وادي الآجال » ما ورد ذكره 
قي تاريخ هيرودت عن الحرامنتيين الذين كانوا يطاردون الاثيوبيين » وما 
وصل الينا من نصوص تاريخية تتناول غزوات الرومان في آخخحر القرن الاول 
الميلادي في فزان » كل ذلك يدل على اهمية العلاقات السلمية والحربية بين 
الرومان وبين هذه العناصر السوداء والسمراء » أي الزنوج والاثيوبيين وان 
كان من المتعذر تقدير أثار هذا الاتصال في تكوين سكان فزان الحاليين مسن 
الناحية السلالية » فكانت نجارة الرقيق على جانب كبير من الاهمية في زويلة 
في عهد اسرة بي خطاب من بربر الهوارة في القرن العاشر » بل ربما كانت 
زويلة سوقاً رانجة لهذا اللون من التجارة قبل ذلك في القرن الثامن » ولاشك 
أن جانبً من الزنوج الذين كانوا يباعون في سوق زويلة قد بقوا في فزان » 
ولكن المود النين قلموا الى اقزات م يكونوا جميما من ألرقيق. ٠‏ ققد سدم 
بعضهم طواعية كأناس أحرار ويخاصة بين منتتصف القرن الثالث عشر واالحامس 
عشر حين حكم ملوك كاثم فزان » واتخذوا بلدة تراغن الواقعة غربي زويلة 
بسبعين كيلوميرا تقريباً مقرأ لحكمهم : وان كان حكم هؤلاء قد تطلب 
قدوم بعض الموظفين والحنود من السود فضلا عن بعض التجار ؛ الا ان 
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ل جغرافية فزان  ١١‏ 


فارة خضوع فزان -لحكاممن الحنوب من شأنه ان يقللمن عدد هؤلاء السود الذين 
قدموا نتيجة لذلك ٠‏ وتؤكد الوثائق انتقال محارة الر قيق الى مرزق منذ القرث 
المامس عشر حبى اوائل القرن العشرين » وقد ظلت هذه النجارة رانجته 
حتى آخخر القرن الماضي » فمرزق الي تضاءلت اهميتها نسبياً مر كز لتجارة 
الرق ف الفرة بين +"م١‏ و ١١أؤةأا‏ ءوات كانت قد ظلت محارته قائمة حبى 
سنة ١454‏ غ: قد اجتذبت عدداً كيرا هد الزرنوج » فالطبقة الارستقراطية 
من التجار الذين كانوا يملكون السواني وغياض النخيل كانوا يقتنون الذ كور 
السود للقيام بالاعمال الزراعية وبخاصة لرفع المياه من الآبار » الى جانب من 
كانوا هرون او يتزوجونهم من الاماء ء فهؤلاء السراري والزوجات 
والحدم من النساء قد رفعوا من نسبة الدماء الزنجية » وقد لوحظ اربماع نسية 
هذه الدماء بزيادة عدد الابار الي يعمل فيها من ينزحو المياه من الآبار من 
«الحبادين» فوادي الشاطىء حيث تتشر الآباز تر تفع نسبة السمرة عن واديعتبة 
رغم ان الاخير بقع جنوبي الاول . ورغم ان هؤلاء السود لم يمحتفظوا بالكثير 
من عادانهم في موطنهم الحديد » فان من يرى في مرزق سوقاً كبيراً يدعى 
و الدندال » وهو اسم سوداني تنتشر على جوانب شارعه الرئيسي النساء يقمن 
بكر الاعمال التجارية وقد نحررن من الحجاب »© ويسمع في سوانيها اغاني 
و الحبادين » بتوقيعها الرتيب يتر دد في الافق » لا يلبث ان يلمس جوأ ( سودانياً» 
يشيع في هذه الارجاء . ويعرف الزنوح حينآً بالشواشنة اي السودانيين 
وبالحمران او العبيد أي الاغراب وبالعتارة أو العتقاء حيناً آخر » ويؤلف 
هؤلاء طبقة إجتماعية متميزة ذات مكانة منخفضة » ويعمل أكبر هم ف 
السواني » ويسكنون القرى او الزرائب الملحقة بالسواني » اما خصائصهم 
الحسدية فتتمثل في القامة القصيرة او المتوسطة والأركيب الحسدي الدقيق » 
والملامح الغليظة الحشنة » والفلك البارزة والشفاه الغليظة المقلوبة » والائف 
القصير الواسع الافطس ٠‏ واللون الاسود الداكن الذي يختلف بين الاسود 
البرنزي والاسود الابنوسي : وهي اللامح المميزة للزنوج » ولكن يبدو على 


باولا 


بعضهم بعض التقاطيع التي تشبه ما بمتاز به العرب او البربر » ما يدل على 
اختلاطهم احيانا ببذه العناصر او غير ها : فيبدو الوجه مستطيلا والفك الاسفل 
غير بارز » والانف متوسط الاتساع ؛ كا يصبح لون العيون اسمر فاتحا » 
ولا يحول انتشار لون البشره الداكن دون ظهور الخصائص الأاخرى غير 
الزنجية » وتنتشر هذه الحصائص الأخيره بين الزنوج السودانيين بصفة 
خاصة وبمكن أن نفسر وجود تلك الصفات على ضوء الاختلاط بين الزنوج 
وبين عناصر حامية أو من جنس البحر المتوسط قدبمة جد قد. تكون من 
السكان الاصليين أو تكون قد وفدت للمنطقة عن طريق الهجرة وقد اختلفت 
الصفات الحسدية الي حملتها السلالات الزنجية إلى فزان باختلاف نكوين 
هذه العناصر الي وفدت من مناطق #تافة في صورة هجرات امتدت لفرة 
طويلة من الزمن ؛ او في شكل جماعات من الرقيق ٠»‏ و تظهر هذه الصفات 
المتنوعة على من قدم منهم من تشاد بصفة خاصة حيث تختلط العناصر كزير 1 
ومن بين السلالات ذات البشرة الداكنة سلالة ذات خصائص ثابتة متميزة 
توجد في وادي الآجال لا يبدو عليها الاختلاط بعناصر من اليربر » اهم 
صفائبا القامة المتوسطة واللون الداكن او الاسود تقريباً » واللسد الدقيق 
التركيب والوجه القصير المثلث الشكل » والآنف المستقيم البارز الذي يتسع 
تدريحياً والذقن الضيقة » كما قد تظهر اثر السلالة البربرية في صورة أنف 
مستقيم ورأس واضح الاستطالة وبشرة سمراء داكنة ضاربة للحمرة » وكا 
يتصف بعض زنوج اقلم مرزق بالبشرة ذات اللون البروتري والضارب 
للحمرة : وهو لون يتدرج من الفائح جداً الى الشديد الدكنة » ورغم العثور 
على كثير ممن تمتاز بشرتهم بهذا أللون في جهات متطرفة في الصحراء الكبرى » 
الا أنه يكثر في فزان » وهو لون يتميز عن اللون الاسهر العادي ٠‏ وكثيرآ 
ما يبدو في صورة لون برونري ذهي ويبرزه الضؤ في الصحراء ي 
صورة رائعة » وينتشر هذا اللون بين النساء والرجال في كل الاعمار ؛ وهو 
بوجد جنآ إلى جنب مع صفات الوجه الزنحية » وعلى حين تر كز المادة 
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الملونة في الطبقات العميقة في أديم الحسد ء نجد مقداراً صغيرا منها فقط في 
الطبقات السطحية » وقد حمل هذا اللون البعض على ان يطلق اسم الاثيوبيين 
او ذوي البشرة السمراء المحمرة على هزؤلاء السكان الذين ذكر هيرودوت 
ان النسامونيين وجدوهم حين عبروا فزان للسودان » وقد ادى ذلك الى ان 
ذهب البعض الى وجود اناس متزنجين من ذوي اللون الاحمر البرونزي في 
العصر الحجري الحديث في الصحراء الكبرى الوسطى 2 ويشير استخدام 
قدماء المصريين للمقرة لتلوين الصور الي تمثل هذه السلالات الى صدقة ي. 
هذا الصدد ء كا يرى البعض ان عنصر الفولا هو العنصر الاسمر الضارب 
للحمرة )١(‏ . 


الفزازنة : 


ويتصل بالعنصر الزنجي ني فزان وجود ما يعرف بالفزازنة » وقد 
نتساءل عن الفزازنة والواقع اعم يمثلون كل سكان فزان غير التبو والطوارق 
والعرب ممن سوف بأتي ذكرهم فيما بعد » ورغم تعدد صفاتهم 
فان غابة الصفات الزنجية واضح بيهم » وقد جملت هذه الصفات الى فزان 
عناصر تدده قلعت من برقو بوواداي وارئدي: والسودان وأزينا: ي عفاي 
عن فماء غريبة غير زنبية من الآتر الك والعررب والبرير ؛ بل ودماء من عناصر 
اوربية هن الرومان وبعض حريم السلاطين واسم الفزازنة له دلالة اجتماعية 
أكثر منها جسية » فهم من الناحية العنصرية قد تكونوا كا يرجح من هذه 
اعناصر السابقة الي تتابستة موجاتها عل قاعدة من البرير + وقد يكوفون اه 
نسل اخ رامنتيين من السكان الاصليين الذن استقروا منذ القدم وانديجوا 
ليتكون منهم عنصر واحد 1 أما من الناحية الاجتماعية فيقصد بهم المستقرون 
ممن لا ينتسبون الى جماعة او قبيلة . 
(1) قل عسوت فمعنة ومنقوتة8 ,1 زوب أو امسطاظ اء عنوماممهعطنهة ,11.8 ممقاطء .1 
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ويحختلف مدلول كلمة « فزاني » من جهة لاخخرى في فزان.>. فالفزاني 
يعي بي اقليم الشاطىء من ليس ( عربياً ) وهو عادة من الزنوج او الحلاسيين 
ممن يعملون في الزراعة في اراضيهم + ولكنهم في اكثر الاحيان يعملون في 
اراضي غير هم من الملاك أي ان كلمة فزاني ذات مدلول اجتماعي وان ل 
يخلى من مضمون عنصري أيضاً » بل ان ١‏ العربي » الذي استقر منذ فترة 
طويلة » بل واختلطت دمازه يأبى أن بدعى ( فزانياً ) أما خارج وادي 
الشاطىء فتطلق كلمة ( الفزازنة ) على كل المستقرين من سكان فزان سواء 
كانوا من اصل عربى او من الطوارق او التبو » وان كان هذا لا محول 
هون أن يذكر القرة آنه مق اضل عربي ا طاري. ليميق اتقسنة عن الاكثررية 
الي اتحدرت من اصل من الرقيق . من الصعب محديد خصائص جسدية تيز 
الفزازنة ؛ ومخاصة اذا شملت الكلمة المستقرين من سكان فزان جميعاً » لأنه 
قد تسرب الى الكثير من البربر والعرب دماء زنجية قليلاً او كثيراً وبخاصة ني 
الشاطىء والبوائيس وسبها الشرقية » وتغلبالصفات الزنجية على سكان القطرون 
الذزين اختلطوا بالتبو ايضاً » وعلل سكان الحفرة ومرزق ووادي الأجال 
وواذي حتبة .+ .ويعيش .عل عواك غير انق حرق أوبارى. في عمال وادع* 
الاجال عناص مترة ايف] بون حياة غزلة ويغرفوك بالدوادة! 4 وليست 
هناك علاقة بين لون البشرة الاسود وبين الصفات الزنجية الاخرى فقد تصبح 
الشفاه غليظة مقلوبة والانف افطس والشعر مجعداً جداً : دون ان يكون ذلك 
سيباً في د كنة لون البشرة» أما وجة الخلاسيين فكثيراً ما يظل بيضاوياً والانف 
مستقيماً والرأس ضيقة رغم لون البشرة الداكن » ويبدو على الفزازنة الهزال 
والضعف الشديدان » بسبب سوء التغذية وتعاقب اجيال متلاحقة من السكان 
عانوا من الضغط والبؤس وذلك رغم عدم تفشي امراض فتاكة . 

ويغطي جسم البالغ من الذكور شعر قليل » أما شعر الرأس فأسود مفلفل 
أو شديد التجعيد » أما لون شعر الاذرع فهو يضرب للسواد » على حين نجد 
ان لون بشرة الحبهة يحتلف بين اللون المتوسط الحمرة الفاتح » وبين اللون 
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الاح الثامق! .و عقى الأقدت عد .اتصبالة بالحبهة نووت 3 1 
هذا الاتخفاض » والوجه بيضاوي » والوجتئان بارزتان بروزا محدو 
ان الحبهة بارزة قليلا . أما القامة فمتوسطة عادة » وان كانت القامة قد 
تطول عند بعض الافراد » ويقدر المتوسط الحسابي ا ب ١55,9‏ سم . 
والرأس ذات نسبة متوسطة ؛ اما الانف فمتوسط الاتساع » ولكن الاختلاط 
بين العناصر المختلفة يسفر عن وجود عدد كبير من الصفات دون نظام » فتجد 
كل اطوال القامات وجميع الوان البشرة احياناً جنب الى جنب مع الانف 
المستقيم البارز او المحدب » والشفاه المتوسطة الغليظة والشعر غير المجعد . 
اما المرأة الفزانية فتمتاز بنفس الصفات الحسدية الي يز الرجل »؛ وان 
كانت بعغض الصفات المميزة ها تبدو اكبر وضوحا فالانف افطسن اكير 
والشفاه اكير غلظاً واللون اكير حلوكة وهكذا فيقدر متوسط قامة المرأة 
ب ١66.4‏ سم : اما النسبة الرأسية فتقدر ب 7:5 اما بالنسبة للوجهية فاقل من 
الذكور ( ١رهمَ‏ ) غ أما النسبة الانفية فهى اقل بنحو ثلاث درجات عن 
الذكر (860:4) هذه الخصائص الحسدية المميزة للانبى لا تعني كثيراً مسن 
الناحية الانتروبولوجية » وان كانت تعبي توافر بعض الانسجام في أعضاء 
الجسم » وان كانت الصفات الزنجية من الشعر الشديد التجعيد والشفاه الغليظة 
والانف الافطس مما يميز المرأة بوضوح عن الرجل عادة ( انظر شكل ١0‏ ) . 
وعلى ضوء دراسة العلماء والتفاليد التاريخية بين الفزازنة كن القول 
بأنه يوجد في كل قرية جماعة من البيض او المختلطين ينحدرون من اصل 
بربري او عربي بربري يعرفون بالاحرار ٠‏ ا توجد جماعة من السود بعرفون 
بالشواشنة نختلف السلالات السوداء الي دخلت في تكوينهم : وان كان 
يغلب عليهم العنصر السوداني . والواقع ان الاختلاوط بالدماء الزنجية قد جعل 
من الصعوبة مكان ان نتبين العنصر الاول الذي دخل في تكوين الحلاسيين : 
اذ طبعت هذه الدماء الزنجية المظاهر الحسمانية بطابع قوي , ومن أهم 55 
الملامح لبي نم عن الاختلاط مدى بروز الوجنتين وحجمهما ؛ ومدى 
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قروو الفك الاسفل » وامتلاء الشفاه وانقلاءباء والنسبة الانفية الم تفعة 
والشعر الصوثي المجعد الشديد التجعيد » والبقع البنفسجية في اللثة اما بالنسبة 
هيا كل العظمية فتبدو هذه الحصائص في التشوه الواضح للحافة السفلى للائف » 
وعرض الاانف وبروز الفك الاسفل » واستدارة محاجر العينين » وتعد اهم 
هذه الصفات المميزة حفرة الانف ؛ لانه رغم تفاوت مدى وضوحها فاءها 
تبدو باطراد بين هيا كل الحلاسيين العظمية » أما اذا كانت العناصر ذات 
صفات جسدية قوقازية فان اختلاط دمائا بالدماء الرنجية يبدو في الشفاه والبقع 
البنفسجية في اللئة )١(‏ . 

وقد سلفت الاشارة الى الصفات الزنجية اللي تميز الفزازنة ممن تبدو فيهم 
هذه الصفات على درجات: متقاوتة من الوضوج. 6 .ولكن .من :بين القوارنة 
من يزعم انتماءه لأصل عربي » ويغلب على هؤلاء صفات متها : القامة 
الطويلة او المتوسطة 88ر١‏ ب /الارا ‏ 8كرؤ ‏ 4ه ١‏ م » ويتضح الرأس 
مستطيلاً ويظهر مرتفعاً + والحبهة قليلة الارتفاع » والوجه قصيراً » أي 
ان عدم الانسجام بين شكل الوجه والرأس واضح اذ مجمع بين الوجه 
القصير العريض والرأس المستطيل » والانف العريض » وان كان يوجد الانف 
المتوسط ايضا » والاكتاف ضيقة ؛ والايدي قصيرة او متوسطة عادة » والى 
جانب هذه المقاييس توجد صفات يمكن ملاحظتها مثل الوجه البيضاوي او 
المستلاير العريض » والذقن المستدير الكبير والانف البارز المستدير طرفه ع 
وقد يكون لون العيون فاتحاً اما العضلات فهي واضحة التكوين ؛ أما الشعر 
فمستقيم أو قليل التجعيد وقد يجمع الفزازنة ثمن يتصفون بالصفات السابقة 
بينها وبين صفات زنجية مما يدل على حدوث اختلاط بين هذه العناصر 
والدماء الزنجية » وأهم هذه الصفات الي تنم عن الاختلاط بالزنوج 
عي اللوك الد! كن للبشيرة 4 والمظور السبوي لأشعر م و يروز الوجتتين. + وده 
غلظ الشفاه وانقلابها والبقع النفسجية في اللثة. + بويدل وجوة هده الضقات 
0( 
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سواء مجتمعة او متفرقة على وجود دماء زنحية » أما الفزازنة الذبن تبدو 
عليهم صفات البر بر الحسدية او يزعمون انتماءهم الى هذه القبائل - وهم 
محدودو العدد بوجه عام فأهم خصائصهم الحسمانية هي : القامة ب 
او الطويلة (155-155 10/4110 سم) والرأن المنتطيل نسبة رآمية 
بين ( 59 و هل ) ويبدو الرأس مرئفعاً من الامام ووسميلس مؤي اابلااي ا 
والوجه بصفة عامة طويل ولكن اعلاه قصير اما الانف فمتوسط » والاكتاف 
عريضة . 

واذا قارنا الفزازئة الذين تغلب عليهم الصفات العربية بالآخرين مسن 
ينتمون الى اصل بربري نحد ان القامة غادة اطول عند الجماعة الاولى + وأن 
النسبة الرأسية واحدة بين الجماعتين » أما شكل الرأس فمتوسط عادة + على 
حين يغلب على الوجه عند الفزازنة العرب القصر » ومن ثم فان عدم الانسجام 
أكير وضوحاً بينهم ‏ الوجه العريض والرأس المستطيل » اما الانف فهو أيضاً 
أكر فبيقا ولكن غبدو الاقناف اكثر عرف عد القوازةة الرير : بدو 
ما اسَبق. ان هذة المقايس والنسية تقضر دوت التمييز بين الفزازثة العرب 
والفزازنة البربر » وقد نتساءل عن السبب في الصعوية الى تواجهنا في هذ 
لتمييز » هل بعزي ذلك الى قلة عدد الافراد الذين اخذت لهم المقاييس ؟ أم 
ان مردها الى التشابه الواضح بين هذه العناصر و يخاصة انها اختلطت منذ فترة 
طويلة ؟ » فمثلا قبيلة عربية تسمى الحضبري من قرية الحديد تبدو فيها 
الصفات الحسدية للبربر واضحة . على حين نجد ان سكان سمنو وهى قرية 
سكانها من البرير ,تصقوة اللنصائفين ابلنسمالية الأعرت »ولا كان الاعواويط 
شائعاً بين العناصر فان الكثير هن هذه العناصر المختلطة كثيراً ما تؤكد نسبتها 
لغرهة أاتطري علد فل من مكاه جره : وقد اعتيد و من اغريظيل | 
ثي تقدير عدد العرب والبربر والعناصر المختلطة على النسب القبلية والروايات 
التاريخية الشائعة عن هذه النسب » ولا يمكن ان يكون تقدير مثل ذلك او 
ما يتصل به من الاوصاف له وزن علمي . اما كير ياني [مقتومة) فلا يتحدث 
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عن البربر كعنصر يدخل في تكوين الفزازئة الذين يقصرهم على الزنوج شبه 
الخلص من القواشنة والحمران والغطارة من بمتازون بالمخصائص ابكسادية 
الزنجية المعروفة . 
الدوادة : 
جماعة مقر ةامتمالة مشر فلات قرى في :غربي. أوباري يقع كل 
تنها بالقرب دن قيرة سغيرقاشن كز قبرغون وطرونة والمتلورة > ود 
قدر عدد السكان فيها بنحو الماثتين » ويطلق عليهم هذا الاسم لا ألفوه من 
صيد نوع من القشريات الصغيرة ذات لون ضارب للحمرة تعرف ١‏ بالدود ) 
تسمى ( هفصتلدة وتمعاءث ) تصاد من هذه البحيرات ء وهذه الاسماك 
تخلط بالبلح المكبوس لتتكون منها عجينة ذات لون اسمر تشبه الصمغ ؛ وهم 
الى جانب ذلك يتغذون على البلح وحده وبعض انواع الحضروات الي تزرع 
في سوانيهم الصغيرة جداً التي قلما تتسع لزراعة الحبوب وقد حال بعد ديارهم 
عن العمران دون دراستهم دراسة انر وبومترية مفصلة» فقنع ليبلان عصهاطعءآ 
بعمل مقاييس لثلاثة افراد من الدوادة وجدهم في أوباري - والحديد تبين 
انهم 0 الزنوج الذين اختلطت دماؤهم منذ زهن بعبد » فكان لأحدهم وأش 
مستطيل وأنف متوسط وعيون ذات لون فاتح » على حين وجد الآخر له 
الهم من الزنوج الذين اختلطت دماؤهم منذ زمن بعيد + فكان لأحدهم رأس 
ستطيل وأئف مترسط. .وعييذ قاف 'لإفافائع » عل حون بوينفه الاتير:ل 
اق متو سط وأنف عريض أها كبر يالي ( 1طة2م )1‏ فممك قاع بقياس 
ثمانية أفراد لم يذكر وطنهم أو ظروف اختيارهم وتترواح نسبتهم الرأسية بين 
؟لاوه/ » وهم ذو روؤس مستطيلة على حين ثتفاوت نسبتهم الأنفية ببن.8/* 
ومه أي من ذوي الانوف الي تختلف بين الضبقة والعريضة )١(‏ كما يمتازون 
6 « ظ أك ممه ,528 ,م بقتغصسا8 أل أمك ء امعمسوتلععم1 (.18) مسعمة 
.366-370 ,ترج مأك .مه قبسام ععقط ,وممقتلها1 ومقطقة 11 
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بالحبهة المرتفعة والانف الافطس والبروز الحفيف في الفك الاسفل والشفاه 
الغليظة والشعر الاسود الشديد التجعيد ويترواح طول القامة بين ١517‏ » 
8ر8 سمء ويمكن ان تميز نوعين هنا الاول من ذوي النسبة الر أسية العالية 
لا ؛ وتنتحدر مؤخر الرأس بين هذا العنصر رأسياً ورغم ان الشفاه بارزة 
الا انها ليست غليظة او ممتلثة دائماً » كما انه رغم ان الانف ليس زنجي صرفاً 
فأنه قصير صغير الحجم والقاءة الطويلة هنا اكثر انتشاراً ء أما الثاني فالنسبة 
لوأبية - بينهم اكر نايا وملثر الرأس اكثر وضوحاً » والذقن مبراجعة 
ار الصفات الاخيرة بين النساء بصفة خاصة »ع 
وقد يكونون من الفزازنة الذين انعزلوا في هذه المنطقة النائية غير المطروقة 
فاكتسبوا بعض صفات مميزة نتيجة للعزلة » وانتشار الزواج المقصور على 
القرى الي يعيش فيها السكان » فعلى الرغم من حدوث بعض حالات الزواج 
بين سكان قربي قبرعون وطرونة ولكن سكان المندورة محرصون على ان 
يم الرواج بين سكان القرية وحدهم حرصاً ملحوظاً »؛ وترجع الدراسة 
ل انهم وفدوا من وادي الشاطىء وليس من وادي الاجال القريب 
تسنا امن هذه القرى . 
فاذا كان «الدوادة» محل ازدراء من جيراهم من الفزازئة لانزواهم ومظاهر 
تأخر هم نسبياً : فان ارتباط الدوادة بتناول طعام ١‏ الدود » في ذهن الفزازنة 
قد يكون من أهم اسباب هذاالنفور المشوب بالاشمئزاز الذي تستشعره العناصر 
الاخرى ازاءهم »© ويستسيغ الدوادة هذا النوع الفريد من الاطعمة» وهو 
اما ان يستهلك مباشرة أو بعد تمليحه » والى جانب هذا النوع من 
الاطعمة يتغذى الدوادة على نوع من اليرقفات تعرف باسم 13616" 
نعيش بأعداد كبيرة على شواطىء البحيرات وني مياهها » الى جانب نوع 
بن الفليخالب: يمرك انس الدنجا وومون يستخدم في اعداد الدود للأكل . 


١ا/‎ 


البربر : 


بعد البربر رغم غموض نصيبهم في تكوين العناصر البيضاء في فزان او 
نسبة دماهم الي اختلطت بدماء الفزازنة من العناصر الي دخلت في الثر كيب 
والحنس لسكان فزان » وينتمي اقدم هؤلاء البربر الى الليبيين الذين قدموا 
من منطقة خليج سرت منذ عصور قديمة » وكان هؤلاء من البدو ممن اتوا 
بحيواناهم ؛ وكانوا يستخدمون البقر والحمير كحيوان للحمل او النقل» وقد 
ذكر هيرودوت الذي بعد كتابه اقدم مصادر المعرفة عن السكان ان الانتقال 
بين ساحل طرابلس وديار الحرامنتين أي فزان كان يستغرق شهرا الى تشاد 
ما يدل على ان هذه الرحلات كانت مألوفة وروى ان اوجله تقع على مسيرة 
عشرة ايام من جرما عاصمة الخرامنتيين » على حين كان يستغرق الانتقال 
بين لبتس ماجنا او لبدة القديمة وجرما نحو شهر وهذه تقديرات قريبة مسن 
الحقيقة الى حد كبير ما يرجع ان يكون تردد هذه القبائل بين الساحل الشمالي 
وبين فزان امراً مألوفاً منذ القدم » ويغلب على الظن ان النسامونيين من أكلة 
الجراد كانوا اكثر سكان سواحل ليبيا من البربر ميلا للانتقال الى فزان : 
فقد الفت هذه الجماعة الذهاب سنوياً في فصل جي البلح الى اوجلة » وبحكم 
ميلهم للنهب فلا بد ان كانت الثروة المزعومة في الحنوب تجتذبهم حيناً كا 
كانوا يتعرضون للضغط من القبائل الاخرى ما كان يدفعهم للرحلة احياناً 
في طلب الحصول على تمور فزان الي يرجح انهم قد عرفوها . 

سلكت قبائل البربر الى فزان طريقين : احدهما يمر ببونجيم وهو اطول 
الطريقين وان كان اكير قربا لسكان سرت من البربر البدو ع اما الآخر فهو 
طريق هزده » ومجب الا يتبادر الى الذهن أن قبائل الرين كالق معحائية 
الشكلى تتشابه بينها طرق المعيشة » فعلى..حين استقر بعضها تشبث البعض الآخر 
باهداب حياة البداوة » وهكذا حملت قبائل البربر الوافدة من برقة وسرت 
الى فزان طريقة استخدام العربات الي تجرها الحيل الى فزان » بل تجاوزتما 


حن 


الى تاسيي حيث وجدت نقوش تصور هذه العربات: وهكذا نقلوا هذه الطريقة 
من شعوب البحر المتوسط كالاغريق الى وسط الصحراء الكبرى . 

فقبائل البربر الحالية في فزان الي اختلطت بالعرب والزنوج قد وفدت 
في صورة عجرات قديعة كبيرة من انامن شديدي المراس تسبيآ : ثم 
نضمت اليها بعض القبائل البربرية الي زاحمتها القبائل العربية الي قدمت 
مع الفتوح العربية  »‏ ويرجح ان البربر لم يتسرنوا الى قزات الا على نطاق ضِيق 
لغاية فيما عدا ذلك ؛ ولكن البربر الذين دخلوا فزان لم ينعزلوا بل استعربوا 
اعتناق الدين الاسلامي 3 

ونتعدد المسالك الي تبعتها العناصر البيضاء من العرب البربر الذين اتا طو 
حى ليتعدر الفصل بينهم ويمكن عن طريق دراسة بعض العناصر الي اسثقر ت 
في فزان ممن ينتمون الى اصول بربرية او بربرية عربية مختلطة دراسة اهمية 
هذه العناصر من حيث مدى انتشارها ثم الطرق الى سلكتها . فمن شمال 
طرابلس وبخاصة واحات الساحل مثل طرابلس وجنزور وتاجوراء وزليطن 
ومصراته وتاورغاء قدم بعض التجار الذرين اقاموا في مراكز التجارة الرئيسة 
مثل مرزق وبراك وبنت بيه وأم الارانب ؛ كنا قدمت جماعات صغيرة من 
من أشباه البدو من اللحفارة من العلاونة ومن نواحي الاربعة » بل من الورغمة 
من جنوب نونس حين طوردوا اثناء بعض المنازعات القبلية لتستقر منهم 
عائلات من الورغمة في الرقيبة والتناحمة في وادي الآجال ؛ ومن المحاميد 
ف القرابة 2 نفس الوادي )؛ ومن نواحي الاربعة استقروا ف براك وسموين 
في الشرقية » ومن العلاونة في براك ؛ ويظهر أثر المجرات نتيجة للتجارة 
وغريان وفزان عن طريق مزده » ومن ثم يكنر احفادهم على نفس الطريق 
من براك الى تمهنت والحديد وغدوه » فأشراف المسلاتة استقروا في نحسة 


60 31-22 .مق مأك .مه مه عمتقسناةة عتطمدمومة هآ ,(1.0) وامووعرر 


يفن 


ومهادة من قبيلة ترهونة قدموا الى قراقرة . ويعد طريق الشمال والشمال الشراي 
اهم الطرق الى فزان . 

اما من الغرب فقد وفدت جماعات واسر سواء من الصحراء الكبرى 
والغربية» اوالوسطىاو من بلاد المغرب ويخاصة مراكش اثناء القرون الاخيرة) 
لا كانت فزان تقع على طريق الحج الحنوبي الى مسكة وكان يحكم مرا كش 
المرابطون ني القرنين الحامس عشر والسادس عشر » ادعى بعض من احدر 
من نسل الادارسة بصفة خاصة انتسابهم للعترة النبوية الشريفة » فجاءت 
اسر الى فزان ويخاصة في ذلك العصر ادعى بعض افرادها امبهم من المرابطين 
او من اولياء الله الصالحين ؛ ومن هؤلاء اولاد محمد الذين حكموا فزان واسسوا 
مرزق ؛ ولا زال نسل هؤلاء من الاشراف يقيمون في مرزق وتراغن وتمهنت 
كذلك فان بعض من قدم سوكنة من الاشراف أقام في زويلة وضواحيها ؛ 
والكثير من هؤلاء القادمين منالغرب الذين أتوا بمفردهماو بصحبة اسرهم ادعوا 
انهم من المرابطين ويخاصة من الساقية الحمراء وريودورو » ومن بين هؤلاء 
يوجد الزيادون الذين ينتشرون ب تمسة والفقهاء والزيغن وتجرهي » كذلك 
شأن اولاد جابرئي القطرون ؛ واولاد يحي من البخي 5 وقد قدم أيضاً بعض 
سكان الواحات البِي كان يمربها طريق الحج الحنوبي من عين صالح وتديكلت 
وتوات » ورغم قلة عدد هؤلاء المهاجرين القادمين من الغرب الذين تغلب 
عليهم الدماء البربرية بين سكان فزان عامة » فقد كانوا على جانب كبير من 
الاهمية الدينية ثما جعلهم يلعبون دوراً مهماً في جمع شمل الحماعات المختلفة 
لتأسيس مراكز العمران » تضم بين جنباتها عناص ر متعددة متبايئة » فالى كثير 
من هؤلاء الاشراف او المرابطين تنتسب الاسر الى اسست القرنئى : كما 
يعزو الناس الى « كرامامهم ) تفجير بعض العيون او حشد جهود السكان على 
اختلافهم حفر الابار وقد هاجرت بعض الحماعات البربرية من سكان 
واحات برقة مثل مرادة وجالو واوجلة الى مرزرق وتراغن والحديد وتساوة 
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ودوجال والحفرة ومقوة؛ ورغم ان بعض البربر قد نحولوا للحديث بالعربية ؛ 
قلا زال بعض سكان مراده ممن هاجروا الى أم الارانب وزويلة يتحدثون 
باللغة البربرية » شأن بعض الاسر في زويله وحميره وتربو في الشرقية »؛ 
واذا كانت القبلة تختلط فيها القبائل الي تنتمي للأصل البربري مثل الورفلة 
وآولاة يوسيض والمفناشية والقتطور وبعضن البطوث الصغيرة الاخرى فان 
القبائل العربية منها مثل الحساونة والزئتان والحطمان والزوايد اكثر عدداً 
وأهجية هنا كا ان ار در اقنتاثروا كير ؟ بالغرف © عمال العضونءاين حي 
العادات واللغة وأسالبب المعيعة » فالورفله من بربر الطوارة الذبن. تأثروا 
قليلا بالعرب » لاا يبرحون ديارهم ومراعيهم في منطقة بي وليد وبو نحم 
الا قليلا الى فزان » ومحدث ذلك لشراء التمور او في وقت الاضطرابات ؛ 
وقد استقر بعضهم في شرق الشاطىء وف واحات البوائيس وسبها وشرق 
وادي الأسال © انا اولاق نوسيك فمن البر بر المستعر بين ع وهم بعدوك من 
المرابطين اذ ينتسبون الى احد ابناء قبيلة الادارسة الذي هاجر من هرا كش الى 
طرابلس في القرن الحامس عشر » وتوجد بعض اسر اولاد بوسيف في قرى 
المحروقة وأقار وحطية برقن ونزريك غ كا يوجد قليل من الحشاشية ِي بمهنت . 


العرب : 


يعد العرب اهم العناصر الي دخلت في تكوين سكان فزان من النواحي 
الثقافية والتاريخية ؛ ولو انهم سلكوا نفس الطرق تقريباً ابي سلكها البربر 
الى فزان أي طريق الشمال والشمال الشرقي ثم طريق الغرب » الا ان أهمية 
الطريق الاول في حالة العرب تفوق اهميته بالنسبة للبربر » فمن شمال ليبيا 
وفدت القبائل العربية القادمة من الشرق بصفة خاصة الى فزان © أما المغرب 
والصحراء الكبرى الوسطى والغربية فكان لكل دور محدود نسبياً في هذا 


| 


سم اج كه صميع سبي ويد معيو بثك بك ين 
غم ارا واه دن يض ؛ ول عرف دو كرب في تيه فرك بعد ان 
فتحت بقيادة عقبة بن نافع في القرن السابع » ويقتصر 00 3 
على ما ذكر عرضاً اثناء التاريخ لشمال افريقية » وقد ذكر البكري ع 
الأسلام في زويلة وبببها ف القرن العائر لك عنيه ان لذكر أن تأثير. العرب 
القادمين من الشرق كان في الفتوح الاولى محدود للغاية من الناحية العنصرية » 
وعلى النقيض من ذلك نجد ان غزوات القرن الحادي عشر قد تردد صناها 
بعيداً في فزان » حين قدم عشرات الآألوف من بدو الشرق من بي هلال 
وبي سلم ليستقر كثير منهم فيها ؛ فعلى حين كان عرب الغزوة الاولى من 
المنود والحكام » كانت قبائل بي هلال وبي سليم من البدو والرعاة والمحار بين 
الاشداء ؛ فتتبعوا كل الطرق الي تؤدي الى المراعي متغلغلين في الحنوب في 
اراقني القبلةا حي فزان + فالمقارحة والحساونة الذين ينتمون الى بي زغب 
الرن ينحدرون بدورهم من بني سليم انتقلوا من بعض المراكز العربية التي 
كانت قائمة ني القبلة الى وادي الشاطىء ف القرنين الثاني عشر والثالث عشر »ع 
أما وادي اللجال فقد.ظل سكاته بتألفون من البربر والطوارق + آنا الفزازنة 
المستقرون فقد نشأوا نتبجة لاختلاط هذه العناصر السوداء : كما هو الخال 
الآن » وان كان خضوع هله المناطق يكم ملوك يوون :و كام 'قك قباعيش 
من تأثير الزنوج ني تكوين السكان في القرنين الثالث عشر والرابع عشر فضلا 
عن نجارة الرقيق الي ظلت قائمة حبى آخر القرن التاسع عشر ٠‏ اما الدين 
الاسلامي ففد انتشر في داخل فزان في القرن الحادي عشر كا يدل على 
ذلك استخدام اللغة العربية في النقوش على المقابر في وادي الاجال بالقرب من 
جرمأ وهي ترجع الى القرن الثاني عشر . 

وسواء كانت فزان مستقلة او خاضعة لحكم الاتر اك او القرمئليين او 
تحن ولاية طرايلمن كا كات انها يض ميئة 808 قل اتطفر كير بدا 
الكتاب او المؤرخين اذا لم يكن ينردد عليها الا بعض الموظفين والعسكريين 
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من العثمانيين وبعض تجار السواحل » واذا كانت الولايات المحلية قد 
تميط اللثام قليلا عن حدوث بعض الحجراث ووفود بعض الحماغات الا ان 
تحديد عصر هذه الحجرات وعد افرادها دونه صعوبات » ومن اللمألوف في 
شمال افريقية بصفة خاصة ان يزعم كثير من العناصر و بخاصة الفقيرة انتسابهم 
للغزاة الاقوياء وي طليعتهم العرب لا لما ينطوي عليه هذا النسب من العزة 
والهيبة فقط بل أيضاً للنفوذ الديني الذي يعنيه » وقد د الى 
الاثر وبولوجية ببلستون قياضرءيا استعلاء عقن هذا التقوض .+ ولكتن 
انتشار بعض الصفات + كالصفات الزنجية قد أسفر عن طمس بعض المميزات 
الائرونولوجية ولذلك فقد يكون في عرضنا لتيارات الهجرة بعض الاهمية » 
وأهم الطرق الي سلكتها المجرات هي طريق الشمال الشرئي الذي سلكته 
كير. من الجماعاث اللي قدست جديا نسياً معبعة ما عرف باسم. طريق انلقع 
الشمالي الذي كان بمر بسيوه وجغبوب وأوجلة وزلة وهون » ونم يكن هذا 
الطريق مسلكاً للتجار فحسب » بل كان البدو من الرعاة يتتبعونه ايضاً » 
وقد ساكته قبيلة المعاقل » آنا الفت ان تتبعه القبائل الى قدمت من منطقة 
سرت وكانت على معرفة بثروة هذه المنطقة الحنوبية من البلح ء ومن اهم 
القبائل الي كانت ترعى والتي تغلغلت كثيراً نحو الحنوب حتى تشاد والي 
تعر ضت لطغيامها دائاً فزان ء أقنيك اولاد سليمان الي تعد منطقة الحفرة 
وما حوهًا من مراعيهم المهمة » ومن اللحماعات الي تنتمي لهذه القبيلة بعض 
الاسر الي تقيم في وادي الشاطىء ومببها والحغفرة والقرقية قربا حى واذي 
عنبة » مثل قربي قطة وأدري ني الشاطىء قربي الحديد والقرضة ي سبها 
وجيزاو في مرزق » وتراغن وبندليف في الحفرة » ومجدول بي الشرقية » 
وأم الحمام والسبيطات في وادي عتبة » كذلك شأن القبائل الاخرى الي 
كانت تبشن بالقريم من اول سليماة بال الرباج أي كانت تقيم في الغرب 

فنفيم الرباح في الغريفة والزقيبة فيه واذي الاجال وق الحميرة وي الفقهاء ام| 
القذادفة فكائوا يقطنون قُُ الديسة : في وادي الأجال ؛ والقليب 2 الحفرة ) 


اا جفرافية فزان  ١١‏ 


آنا المجابرة فيوجد بعضهم في تراغن واللحبار والطويلة ( الحفرة ) وأي سمنو 
ٍ البوانيس ورنما ُ يشان في الشاطىء اما الشبهات فيو جدون قُُ أم الارانلب, 


الطوارق : 


لازالت علاقة الطوارق بفزان خلال عصور التاريخ يكتئفها الغموض »: 
فلم يثبت بعد ثبوتاً قاطعاً ان الطوارق يمثلون اجداد الفزازئة او بعضهم على 
الاقل ؛ فاذا صح هذا القرض فان ذلك يعني ان هؤلاء الطوارق قد اختلطوا 
هناد وقت ميكر بغيزهم من العتاضر الي. يتحدر متها اللخرامتتيوق + وطوارق 
اجر الذين يعيشون في. غرب. ليبيا مكلون عنصراً بمن. الرعاة البدق واشباه 
المستقرين يحيون حياة منعزلة عن بقية السكان الى حد كبير ؛ فهم بدو من 
رعاة الابل طالما استخدموا لنقل التجارة على طول خطوط القوافل الي تعبر 
الصحراء الكبرى ع والطوارق حبى النبلاء منهم الذين يبدون الرغبة عن 
الاختلاط والتزاوج هع غيرهم + لا يتميزون بالصفات: المميزة للطوارق 
الانقياء هن الناحية الحسدية من القامة المعتدلة والرأس المستطيلة والبشرة الفاتحة 
والوجه البيضاوي والانف المستقيم الا قليلا ء اما الاتباع من الطوارق المعروفين 
بالامغاد فهم اكبر اختلاطاً بالزنوج من العبيد السابقين الذين يعملون ني 
مزارعهم » وقد استقر نفر من هؤلاء وأولئك في بعض واحات فزان 
( انظر شكل:6؟ + : 

والواقع ان طوارق أجرثي ليبيا يعيشون ني المنطقة الحنوبية الغربية كامتداد 
لناطق سكناهم الرئيسية الي تقع في لهات المتاخمة في تاسيل وجانت ؛ 
وقد درس الطوارق دراسة انروبولوجية ثلاث بعئات علمية: الاولى البعئة 
الفرنسية اللي درست طوارق الاحجارسئة 1974 ثم بعئة جانتِ ( أعصدل ) 
الفرنسية ايضاً هم البعثة الى نظمتها الجمعية الحغرافية الملكية الايطالية الي 
اقتصرت دراستها على طوارق آجر ف فزان سنة 19757 سنة همهو ؛ م 
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دراسة البعثة العلمية الفرنسية الى درست طوارق آجر ايضاً سنة ١9417‏ »؛ 
وعلى حين. تولى الدراسة الانثرويولوجية في البعفة الايطالية الاستاذ ليديو 
كبير ياي ١‏ نصدنرم:© »2 » واضطلع ببذه المهمة في البعثة الفرنسية الثانية 
و لياه "ان اليد الالطالية فد رتعدك التلزاواق #قلران ان لزان اقنداء 
اقوياء البنية » وان كانت هناك بعض الحماعات يميل افرادها للهزال والضعف 
وقد لوحظ ان غزارة شعر الحسم من مميزات اصحاب البنية القوية » فلا 
بمتاز .هذه الصفة من الذين يمميلون للضعف سوى /ارم# / فقط ؛ أما الشعر 
فهو اسود مموج ؛ وان كانت هناك نسبة محدودة تمتاز بالشعر الشديد التجعيد 
56 بل وبالشعر الصوثي « /5.2١‏ » اما لون البشرة على الحبهة فير واح 
بين اللون الوردي الفاتح والاحمر المتوسط الدكنة » بيتما جد ان لون العيون 
ختلف بين الكستنائي الشديد الدكنة والداكن والفاتح » وتمتاز حدقة 
العين بالاتساع . 

اما الانف فيغلب عليه الاستقامة والانف الاقنى اي المحدب في اعلاه : 
ولا تريد نسبة ذوي الانوف المقعقرة عن ",ا/ ٠»‏ وقنطرة الانف كبيرة 
واضحة ؛ اما اصل الانف حيث يتصل باحبهة فمنخفض » اما الوجه فبيضاوي 
الشكل بارز عظام الوجنتين وبخاصة نحو اللحانب » أما الشفاه فمتوسطة الغلظ : 
وان كانت توجد اقلية من ذوي الشفاه الرقيقة )/7١(‏ ويترواح طول القامة 
نينهم لين « 161 سم » » 0 18٠١‏ سم » وان كان الطول الغالب اسم ) 
على حين يقدر متوسط القامة الحسابي + ١١,4‏ سم » وقد وجدت البعثة 
البعئة الفرنسية ان.طول القامة اكبر من هذا اذ يترواح ين 1168 سم 11/9 متم ) 
وقد فحصت البعثة الايطالية )١(‏ الطوارق فوجدت ان نسبة الساقين لبقبية 
القامة « معتاعطءة م01مز » تر واح بين 58 و 5ه : وان كانت 
القامة الطويلة ١‏ كثر انتشاراً مع غيل يو التوسبط + آل جانب بعض ذوي 
القامة المتوسطة ويقدر متوسط هذه النسبة + 5رهه »ع أما نسبة طول الباع 
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فتترواح بين 6 هء أما المتوسط الحسابي فيقدر ب 4١٠١4,12‏ وان كانت 
اكثر الحالات تترواح بين ٠١4«‏ و ٠١١‏ » » اما الاذرع فهي معتدلة الطول ؛ 
ويصحب الذراع المتوسط الطول القامة الطويلة الى حد ما . 

اما البعثة الفرنسية فقد لاحظت انتشار الرأس المستطيل ( النسبة الرأسية 
بين 55 - هل ) والقامة الطويلة )١(‏ » وقد تبين ان القامة الطويلة يصحبها 
النسبة الرأسية المنخفضة عادة » ولكن النسبة الرأسية المنوسطة تسايرها القامة 
دون الطويلة »© أما النسبة الانفية قد تتفاوت بين ؟ه و 4/ غ وتتردد كثيراً 
نسبة 2510 الي تمثل في نفس الوقت المتوسط الحسابي وقد لوحظ ان ذوي 
الانف الضيق الواضح الضيق وكثيراً من ذوي الانوف المتوسطة الاتساع 
هم من ذوي النسبة الرأسية المنخفضة » أما النسبة الوجهية فتترواح بين 8١‏ 
و”١٠1‏ على حين يبلغ المتوسط الحسابي 41,5 وهو لا يتفق مع أكثر النسب 
تردداً وشيوعاً ؛ وبمثل الطوارق عنصراً متجانساً بوجه عام له صفات واضحة » 
فالقامة نحيلة قوية والشعر موج اسود اللون دا كنه والاانف مستقم بارز »© 
والوجه مستطيل والوجنتان غير بارزتين والشفاه متوسطة الغلظ » ومحجر 
العينين كبيران » ويتفق هذا التجانس ف الحصائص الحسدية الملحوظة 
بالمشاهدة مع المقاييس الانثروبومترية . فالطوارق طوال القامة ذوو اذرع 
متوسطة الطول »؛ وتدل المقاييس الانروبولوجية على اله يمكن تمييز اربع 
سلالات من طوارق ازجر هي : 

١‏ سلالة غالبا ما تكون غير طويلة القامة» تنتشر بينهم الرأس المنو سطة 
الاستطالة ؛» والائف المتوسط العرض ؛ والوجه الفضير » والانف القصير 
بالسنة: للوحه. والمية المسقيية » وتتفضر هذة الصفات فت جماغات 
الايفوغاس ( مقطعم1 » والاعانقساتن ومع ئغدمهعومةس]1 وبين اتباع كل ف 
الاورغن والامانان . 

؟ سلالة ذات قامة طويلة » ورأس مستطيل » وجبهة معتدلة 
() بنع ماك بوه ,آ قصه1 ,د وتومامهطا8 4ه وتومادمممطهف > ,3.80 عسماطم] 
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ووجه منتظم وأنف بارز ؛٠‏ اي ان اعلاه محدب وقاعدته مستوية» والشفاه 
متوسطة الغلظ » وتنتشر هذه الصفات بين اشراف اوراغن وبين اعانقساتن . 
 *‏ سلالة ذات قامة طويلة » فالرأس هنا اقل استطالة من الرأس بين السلالة 
السابقة الذكر .ؤلكنها لست متوسطة + :ويل الانك والوحة الى الضيق + أما 
الانف فمستقيم محدب » أما الحبهة فهي منخفضة » كا أن حدقات العيون 
واسعة ؛ أما طول الوجه فيعزىالى امتداذ الفك الاسفل الى اسفل على حو 
يسترعي الانتباه » أما الذقن فهي غير بارزة ‏ أما الشفاه فغليظة تبدو بارزة أسفل 
الانف » وتنتشر هذه الملامح الحسمانية بين أتباع اوراغن وبعض النبلاء منهم 
وبين بعض اتباع الايمانقساتن» ولكنها اقل وضوحاً بين النبلاء منهم » الى جانب 
قليل من ايمانقساتن . 
4 سلالة تمتاز بالقامة الطويلة والرأس المستطيلة تماماً؛ مع ميلان. الى المتوسط 
احياناً » وبالانف الضيق والعيون ذات الاتساع المتوسط . 

وقد سلف تالاشارة الى ان اكثر عرب فزان يتتمون الى بي زغب من سلم 
وبر اوعد #باطبامتوني كزان عل اث أعمال قراقوش وبني غنية الي 
جرت الدمار : في القرن الثانيعشر على فزان » ويمكن ان عميز بين فريقين مسن 
العرب في فزانء الاول يتألف من البدو الذين ينتشرون بي ارجاء وادي الشاطىء 
وهم يشبهون بدو القبلة من الناحية الثقافية اما الثاني فهو يضم المستقرين مسن 
العرب الذين يعيش أكثر هم فيمراكز العمران ني الحفرة والشرقية بصفة خاصة 
وقد حافظوا على ثقافتهم الاصارة بفضل قيام علاقاتوثيقة بينهم وبين مراكز 
العرب العمرانية الكبرى في زلة وودان ‏ ( أنظر شكلي ١9‏ و ٠١‏ ). 

ان اختلاط الدماء الزنجية او البربرية بالدماء العربية كثيراً ما يجعل مسن 
العسير تقدير نسية اللماء البرئرية: اق الرجية في تكورين خلاسن .وتدل السب 
والمقاسات الانثروبومترية على بعض الصفات الي تشف عن أصوها المتعددة ع 
ولكن يعوز هذه المقاسات الثبات او الوضوح او الثقاء الذي بميز العناصر النقية » 


١/85 
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عبان 
# عد ع حت مت حت عد مل 


الوسر 
! 


نطق" كمولا ماءنه اسكمل ١:‏ 


مثل طوارق الحجار او ابفوغاس ٠»‏ وقد تكون الملاحظات الي تبدو العيان 
كخصائص جسدية وا ضحة أكثر جدوى من المقاسات الانثر وبومترية وذلك 
في تمييز ارومة الفرد او سلالته الى اندر منهاء ولبعض المميزات الحسمانية 
دلالة هامة مثل صفات الوجه والانف ولون الشعر وتركيبه ولون العينين »؛ 
لانها تنتقل من جيل الى جيل ورغم ان لكل من البربر والعرب والزنوج - 


“اما 


كسلالات نقية - ختصائص جسدية لا مخطئها الدارسءالا ان انتشار الاختلاط 
مجعل تلمس هذه الحصائص دونه صعوبات . ويعد الاغراق في القيام بالدراسات 
الي تعتمد على المقاييس الانثر وبولوجية دون جدوىء اذ لا بد من الاقتصار 
على اختيار مقاييس او نسب تمثل غدداً محدوداً لصفات على جانب كبير من 
الثبات المطرد عن طريق الوراثة » وللخصائص المتوسطة الظاهرة للسكان او 
الجماعات . 

قد سبقت دراسة الفزازنة » وهم يتألفون من عناصر متعددة تغلب عليهم 
الدماء الزنجية » وان كانت قد دخلت في تكوينهم في كثير من الاحيان الدماء 
البربرية والعربية » بل ودماء اخترى ؛ ولكن التاريخ محدثنا عن شعب كان 
يسكن فزان يعرف باحر امتثيين ؛ لا تزال اصوله موضع جدل ومثار اختللاف 
شديد في الرأي ؛ وان كان يرى الكثيرون ان الفزازئة الحاليين هم من نسل 
لحر امنثيين القدماء الى حد” كبير . 


الحرامنتيون : 


تصدى الكثيرون لمشكلة الحرامنتيين الذين هاجموا الرومان في عقر 
مستعمراهم ني الشمال وكانوا خصوماً شديدي المراس » أعتبروا أنفسهم 
اندادا للرومان يخطب الرومان ودهم او يسعون لبأمنو | جانبهم 1 حى يطمئئوا 
على استقرار الامور في مستعمرامم في الشمال ؛ وحبى يسمح الحرامنتيون 
للتجارة الي تعبر بلادهم في طريقها الى موانىء الشمال الرومانية بالمرور دون 
اق »فزعت الر وطاق سنا بالحملات التأديبية التي وجدت أمامها خصماً عنيداً 
يأبى الاشتباك مع الحيوش النظامية في معر كة حاسمة » ثما جعل الرومان يرون 
ان من الافضل مهادنتهم والفتهم كلما استطاعوا الى ذلك سبيلا . 


وكان قد انضم الانثروبولوجيون الى المؤرخين بغية استجلاء الغموض 
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اكد» _المطلل مناطوائعنرا 
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ميف 


الذي يكتنف مشكلة الحرامنتيين حين عبر الانثر بولوجي الايطالي سرجيو 
سرجي ١‏ نعهة منعه5 » ف مقابر جرمة القديمة عاصمة الحر امنتيين 
الي ينتسبون اليها على 47 مجموعة فخ اليا فقيل العظمية في الآف المقابر 
الي تنتشر على طول وادي الاجال وعند فحص هذه المجموعة من ايا كل 
في عدم العظيمة تبين وجود العناصر الانية : 

١‏ - النوع ذو الرأس العريض المرتفع » والشفاه الرقيقة او المتوسطة 
نوعاً والذي يشبه انسان كرومنيون ني عدم الانسجام بين الرأس العريض 
والوجه الطويل وهي الصفات المميزة للبربر الانقياء المستقر ين . 

؟" - التوع الذي يمتازبأن الجذع طويل نوعاً والوجه «ستطيل » أما محجر 
العبن فكبير » كما انه احياناً ما بميل الخارج » دون ان يبدو انفصال واضح بين 
اصل الانف والحبهة ؛ اما عظام الانف فبارزة صغيرة وهو يشبه الطوارق . 

ل نوع يمتاز بالحذع القصير » ووجه منتظم الشكل تماماآً ؛ وعظام 
المحجر منخفضة » وبأنف ذي قنطرة قليلة البروز » وعظام اذف عريضة 
طويلة » ووجه قصير »؛ ويرجح انه خليط من النوع السابق من الطوارق 
والزنوج . 

4 - نوع له وجه أكثر طولامن سابقه ومسطح نوعاً ؛ وجبهة مستوية » 
ومحاجحن كييرة عدا ٠‏ كنا لايوجد الحدار يفصل بين اصل الآنف والحبهة ؛ 
وقد يكون من بقايا تأثي رجنس متزنج او اثيوبي . 

ه ‏ نوع قصير الخذع » له وجه مسطح دون الحدار اسفل الحبهة » و محجر 
مستدير » وأنف عريض » وبعض البروز القليل ني الفك الاسفل » أما الوجه 
فمتوسط العرض ؛ وهو نوع به بعض الصفات الزنجية وربما بعض مظاهر 
الاقزام . 

نوع يمتاز مجذع اكثر طولا من التوع السايق. + اما الوجه فمستو 
وبارز قليلا من الامام الى الحلضف » ما يوجد الحدار اسفل الحبهة » ووجه قليل 


كما 


العرض ؛ اما عظام الانف فواسعة » وهو نوع متزنج اختلطت دماؤه. ببعض 
العناصر العر بية كما يبدو في بعض الصفاتالدقيقة(١)‏ وهكذا يظهر ان «سيرجي) 
قد وجد يقايا اربعة عناصر او سلالات احدها يمثل اتنس الابيض ١‏ البحر 
التوسط » أما لعناصر الثلاثة الاخرى فهي عناصر زنجية ثقية أو متزئهة » وقد 
خلص سرجي الى ان كثيراً من ار متتيين كانوا من الزنوج او العناصر المتز نجة 
أما هذا العنصر الأيقن حقد رأى الييض في ضيوء العلاقات: ين روما وقراة 
تلك العلاقات الي ربما اقتضت وجود جماعات من الرومان يقيمون بصفة 
داعة في فزان » وأله.رعا تكون من جنس البحر المتوسط لحنود رومائيين او 
لبعض رعايا روما الذين لقوا حتفهم في فزان » ولكن ذهب سيرجي الى ان 
هذا العنصر الابيض ينتمي الى الطوارق القدماء وهم اجداد الطوارق الخالين 
مستنداً في ذلك على دراسة البعثة الفرنسية سنة ١474‏ للطوارق من الناحية 
الانشروبؤلوجية + اذ جد اتفاقاً بين تتصائض العنصر الأييض من بقابا 
ا حر امنتيين الذين درسهم وبين نتائج دراسة البعثة الفرنسية الم كورة » وقد 
اثر البعض افتراض وجود عنصر أبيض افريقى قاد العناصر الزنجية من الفزازنة 
السود لولعهم بالغزو والحرب سواء كانت الحزوب مد روما او بيد 
الاثوبيين كا ذكر هيرودوث . 

ولكن لما كان هؤلاء الحرامنتيون قد عرفوا استخدام العربات الي نجرها 
الحيول » البي يرجح اهم قد عرفوها لاتصالهم بحكم اقامتهم على السواحل 
بشعوب البحر المتوسط البِي عرفت هذا النوع من وسائل النقل » أفلا تكون 
تقوش العربات ابي وجدت في تاسيلي ندل على ان هذا العنصر قد قدم مسن 
ساحل سرت وبرقه ؟ 

وقد أثار البعض ما يتازبه الفزازنة الحاليين من الحدوء والحنوح للأستسلام؛ 
وهو ثما لا يتفق وها عرش عن الحر امنتيين من روح حربية كما يبدو من المنازعات 
الي نشبت بينهم وبين روما مما يتفق ونزعة الطوارق الحربية بصفة خاصة ؛ 
) 01 :37-2376 ممم رأعتوتادم اسه اكع الهمدن) ,تاسمالطك - رتمملوص 15ل1.] 
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ولكن مقابر جرمة الي عثْر فيها على هياكل عظيمة تمتاز بالصفات الزئجية 
او المتزنجة يرجح انها ليست مقابر الحر امنتيين ولكنها تضم بالاحرى رفات 
الاتباع الذين كانوا بعملون للجرامنتيين » ونخاصة ان الفزازنة الحاليين لهم 
اتباع من السود من الشواشنة » كما ان للطوارق جماعة من الحراثين . 

ولكن يبدو مرجحاً ان الحرامنتيين كانوا قوماً مختلطين يضهون عناصر 
من الحاميين من الطوارق بروحهم الحربية المشبوهة وعناصر زنجية ومتزنيجة 
كثيرة تعمل بي هدوء تشبه « الفزازنة » الحاليين » ومن الطبيعي أن العنتصسر 
الاول كانوا قلة لم يلبئوا ان اندمجوا تدريجياً في مجتمع الفزازنة الحالي » ولذلك 
فان طوارق آجر عثلون بغض اجداد الخحرامنتيين » أما الفزازنة الحاليين 
فيمثلون ما آ لت اليه العناصر الاولى من الحرامنتيين بعد اختلاطهم على مر 
العصور . 


: )١( التبو‎ 


لا يمثل التبوعنصراً مستقراً في ليبيا » فهم لا يقيمون الا في مناطق محدودة 
في فزان في اقليم قطرون - تجرهي ؛ وربما كانوا أكثر عدداً ني الماضي حين 
كانوا يمارسون نجارة القوافل » ويرجح ان اللحزء الذي يقطنه التبو في جبل 
تبسبي كان على جانب كبير من الاهمية ما أتاح المجال للتبو من السكان الظفر 
بمكانة خاصة بين سكان الصحراء الكبرى ؛ ويعد الطوارق خصوم البو 
الاشداء » وقد درست البعثة الايطالية التبو من الناحية الانثر بولوجية + فتبين 
الدارسين أن الل كور البالغين منهم يمتازون بالحسم المتوسط القوة ؛ وبالشعر 
القليل الكثافة على الحسد ؛ ووجود خصلة من الشعر على مقدم الرأس ؛ أما 
0 1ه ناقع11 11 ,مك12 بخ ,364-365 ,ترم ,.لزط1 معأ لأاهقازطخ ,تمونموكت مزل1ز1 


تأكء11' غتا 5ه ماممع2 ناطأض]' غ1" 1138600584 .11 ,148-164 .وم راك .ره رو [مدواعة 
.59-64 متام راك .رزه ,د عاة ,قلؤط 11 لقتادعنا-تانه5 مز بيكستماسسن11 
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٠:‏ عدو لهال العوتب 
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خسد” 


عافاك اس امح 

شعر الرأس فهو اسود مموج غير مجعد البتة » اما لون البشرة فهواشد د كنة 
من لون بشرة الطوارق ء أما لون العينين » فأشد حلكة من لون عيون الطوارق»؛ 
وأقسباتك وسة الى نحي له نخطئيا العين » سما لا بو جك اتخفاض يذاكر بين 
الخبهة وأصل الانف » أمنا القامة فهي واضحة الطول اذ يبلغ متوسطها 
0١‏ سم ء ولا تكاد نسبة الساقين تصل المتوسط . 

والنسبة الرأسية مرتفعة تنراوح بين الا و١6‏ ولكن متوسطها الحسابي 
4 » أما النسبة الانفية فهي تتراوح بين >٠١‏ و 84 ؛ ولكن أكير اللحالات 


1 


تختلف بين /ا5 و 58 ء “/اء 4/اء هلاء أما المتوسط الحسابي فيقدر ب ”رالا 
أما النسبة الوجهية فتتراوح بين 7و 4٠0‏ وأكثر هذه النسب تردداً هي 84: 
5 ؛ أما متوسطها الحسابي فيقدر + 8,9 » ويمثل التبو عادة جماعة من 
ذوي القامة الطويلة والانف المتوسط والرأس المتوسطة . ( أنظر شكل 0 

أما البعثة الفرنسية فقد قامت بدراسة انرو بولوجية غلى بد ليبلان عصقاطم1 
الذي قام بأخذ مقاسات انثروبومترية لعدد قليل من التبو اثناء زيارتهم لمرزق » 
وتدل نتائج الدراسة على تجانس واضح ف سمات التبو » : فالقامة طويلة 
١١8 ١9/7١‏ سم ) وهذا التقدير لا يتفق ونتائج دراسات كلننواانن© رستسمع2 
الي قدر فيها طول القامة ب >1 سم ؛ أما الرأس فمستطيل والحبهة مرتفعة : 
أما الانف فمتوسط الارتفاع حتى بين ذوي الصفات الزنجية والوجه القصير 
دبدلث فهناك ظاهرة عسدم تمائسن' بين شكل. الرأس والوجه أما اليد فهي 
عادة قصيرة وري تعزى هذه الصفة الى الاختلاط بالدماء الزنجية لآن الزنوج 
من السودان ابديهم اقصر نسبياً من أيدي العرب والبربر » اما الذراع 
فهو طويل 587 ان الساق طوياة ؛ وهذه الصفة الآخيرة تشير الى التأثير 
الرجي » وهي صفة نادرة بين الفزازنة الذين يتميزون عن التبو بالوجه الطويل 
جداً والانف الضيق » وأكثر التبو من ذوي البشرة السوداء الي تختلف بين 
اللونين الاسود البرونزي وبين الاسود الابنوسى ؛ وان كان يمتاز بعض التبو 
بالصفات الرقيقة والبشرة ذات الاون الفاتح وأول من هرس التبو من الأوربيين 
هو الرحالة ١‏ :د18 ١‏ ( ه : بارت) الذي نوه يمقدرهم عل تحمل مشاق 
الأسفار والتجول دون عناء » ثم جاء نشتيجال ؛ 1854 الى مرزق وهو يكاد 
كحي جوعاء وقلك عربا من بزفاي إحيث "كان مستقلاح ليلا علا ورادة حر. 
ما يملك ؛ وقد لاحظط ان ملامح التبو ليست زنجية صرفة ؛ وظن البعض !' 
يمثلون الشعب الذي عناه الإدوذوت ء سين دك عن سكاق الكهوف الدن 
يعيشون وراء ديار اللحرامنتيين ولكن ل يعثر على أثر لسكان الكهوف 
ف هذه لهات أما اورفوي 1( لإقيتزلا .كنز )ع ؤقّل ذهب الى ابم 
14 


مثلون احفاد جماعة كارا دوزا م« 22م2-هتة>1 ») البي جاء 
ثمرة اعتلاظ. جماعة نيلية قنمت من القرق تسمن البوة . 886 .) 
وجماعات بدوية قدمت من الغرب أهمها الكارا ١‏ هجةك1 )») ويقدر 
عدد التبو بنحو "0.٠٠0٠ 40,٠٠١‏ نسمة » يقيم في منطقة تبسبي نحو ٠٠١‏ 
٠١:٠٠‏ نسمة » ويمتد وطن التبو بين. واحات فزان شمالا ومحيرة تشاد 
جنوباً » ومن واحة كوار اوبلسا شرقاً الى برقوانيدي غرباً » ولكن معقلهم 
الرئيسي في جبال تبسبي ومشارقها الحنوبية الغربية والشمالية » فلا غرو ان اشتق 
اسمهم ١‏ ندا ؛ من اسم جبال تبسي » لأن « 113 ) تعبي 
تبسبي بلغة التبو » كما ان ١‏ ناط ) تعبي رجلا في لغة الكانوري ؛: وان 
كان يطلق عليهم احيانا اسم اليا .و ‏ وففة و رقت ساقت الاشارة في 
صدد الحديث عن أضل التبو ان هناك جماعة عرفت باسم الكارا ‏ دوزا ‏ 
22 وعجع1 قد امحدر مئها التبو الخاليون » وقد نزل هؤلاء ي 
جبال تبسبي حيث اتصلو بال حرامنتيين الذين نقلوا عنهم بعض مظاهر التقدم , 
ويخاصة في ميدان الزراعة في وديان هذه الحبال الي تعاقبت عليها موجات 
الغزاة عصراً بعد آخخر ؛ وتحول السكان في هذه الوديان الي أصبحت مستقراً 
لعناصر متعددة من الرعي الى الزراعة او جمعوا بين ا حر فتين . 

وينقسم التبو الى عشائر ذات نظام يسيطر فيه رب الاسرة كما ينسب الابناء 
الى أبيهم ‏ وتستطيع المرأة الي تتبوأ مكانة اجتماعية عالية ان نملك بعسض 
خيل البلح والماعز » كا انها قد تشارك ني الزراعة بري الأرض مثلاء ولكل 
عشيرة مراعيها الخاصة وواحتها » وينتخب زعم التبو الذي يعرف باسسم 
دردي ٠‏ تهعلتع2آ1 م مر ا عه ١‏ 
وهذه العشيرة تحتل مكانة عالية : اذ يختار من بين افرادها رجال الادارة في 
القرى والمديريات © ومن الألوف الخاذ زوجتين اوأكتر رغم ان المهور 
مرتفعة بشارك في سدادها الاقارب من العشيرة ولا يختلط الرجال بالنساء فلا 
يتحدث الرجل والمرأة الا من وراء حجاب » ويمكن ان تميز طبقتين اخريين 


5 


مع التبو؛ الاولى طبقة منخفضة اجتماعياً تعرف باسم الكما جر « ره ز8هصهكة » 
وهم يتزاوجون مع التبو ع وقد زاد عددهم نسبياً في الفترة الأخيرة أما الثانية 
فطبقة الحدادين ممن يصنعون الاسلحة والادوات من الحديد القديم فيزدريهم 
التبو ايضا ولا يتزاوجون معهم 5 


وتص الرجال ببعض الاعمال فيصنعون قربالمياه وهوادج الابل والحبال 
وحقائب الحلد : اما النساء فيقمن المساكن الى تشيد من فروع أشجار السنط 
بعد نزع لاتها » وتربط هذه الفروع بحبال من ليف النخيل »كما تشيد مسا كن 
من نوع آخر في الواحات من الاحجار ذات سقوف محروطية » أما النوع 
الاول من المساكن وهو الذي يغطى بالحصير فيمثل مساكن البدو » فحسين 
ينزحون ينزعون الحصير تار كين أعمدة المسكن الي أقيمت من فروع الأشجار 
ولذلك كثيراً ما توجد هذه اليا كل المشيدة من فروع الاشجار او المساكن 
المقامة من اللبن المفكك في الوديان » وقد تكون هذه المساكن المخروطية السقوف 
قد نشأت تقليداً المساكن البسيطة البي يقيمها البدو . 


ويرعى التبو الابل والماعز والاغنام » كما يقتنون الحمير وقليلا من البقر 
بالقرب هن بعض الوديان واذا كانت الحياة البدوية مما بعيز التبلاء من التبو ؛ 
فان التبو بوجه عام يحيون حياة شبه بدوية اذ يزرعون بعض المحاصيل مثل 
القمح والذرة الرفيعة ( القافولي ) والطماطم والذرة الشامية و القصب  »©‏ 
والصفصفة « القضب » والطباق والنعناع وبعض أنواع المقاتي » ويمارس الزراعة 
طبقة 9 الكماجر ) ويعى بها النساء منهم » وقد كانت من أعمال الرقيق من 
قبل » ويعد محصول البلح مهما » ويجنيه الكماجر مقابل اجر يدفع لهم ؛ ويعى 
بالنخيل المستقرون من التبو » لان النخيل يئر كز في الواحات » وقد اقنضت 
قلة عدد التبو وتزاوجهم الى ان أصبح لكل أفراد التبو تقريباً نصيب في محصول 
البلح في الواحات الكبرى » وتعد حرفة الحياكة مصدر رزق لبعض الفقراء 
من التبو الذين يصئعون ايضاً بعض الفحم النباني » ولم يكن استخراج الملح 


بلصلا 


او تجارته من الاعمال المهمة البي يقوم بها التبو » ويبيع التبو ما يفيض عن 
حاجتهم من الحيوانات لبحصلوا عل بعض ما #تاجونه من السلع كالاقمشة 
والسكر والشاي والمواذ الغذائية من اسواق فران + وقذ. كانت قوافل الابل 
الي يملكها التبو تسير بين واداي وبرقو الى فزان وطرابلس حبى آآخر الحرب 
العالمية الثانية » وان كانت لا تزال تستخدم على نطاق ضيق » فان قوافل 
السيارات هي الي أصبحت تنقل المتاجر الآن ؛ وبقوم بتنظيم هذه التجارة 
لليبيون من التجارالذين يقيمون ي تبسبي نفسها في «برداي» « نولمدظ » 
«وزوار ) « خقده27 »© او قُ ( لارجو » 1 نتتؤغع2ضخ[ل ) حيث 
يسكنون بأعداد كبيرة » اما التبو فهم تجار صغار متفرقون » يعمل أكبر هم 
كندوبين للتجار الليبيين. يعيش التبو كا يعيش الطوارق» على اطراف فرزان » 
فلم تلط هؤلاء وأولئك ببقية سكان فزان ولم يتغلغلوا فيها كما فعل العرب 
الذين وفدوا من الشمال ٠»‏ ويحيا التبو حياة شبه بدوية في وادي الحكمة حيث 
بملكون بعض المزارع الي تنتج الحبوب » اما الفقراء منهم فيملكون النخيل 
والمراعي ؛ وترعى ابلهم في قيعان الوديان بين مجرهي والقطرون وي بعص 
الجهات بالقرب منويغ الصغير وويغ الكبير» او مجدول وجبل ,زغنيمة حيث 
تنتشر المراعي » وقد استقر نفر من التبو ي نجر هي ومدروسه حيث يمثاون جميع 
سكان هاتين القريتين والسواد الاكبر من سكان التجي ٠»‏ ما استقرت عدة 
أسر في القطرون » وينتشر عدد من البدو يرعون حيواناتهم ني الوديان والحبال 
الواقعة جنوبي القطرون » وشرقها حي ثتندر موارد الياه والمراعي » وبمخاصة 
جنوبي تجرهي والويغ الكبير حيث تمر أربعة أيام او خمسة قبل ان يعر هؤلاء 
لبدو على بعض النباتات القليلة اوالابار » فجبل بن غنيمة يكاد يخلو من 
موارد المياه والكلاً الا قليلا منها في الوديان الي تنحدر على جوانب الحبل » 


٠١# جغر افية فز ان‎ ١ 


اذ قد تنمو فيها بعض نباتات الحاد والسنط » وتصبح مشكلة توفير مياه 
الشرب للحيوان والانسان اكير خطورة حيث تخلو بعض جهات جبل بن 
غنيمة من الآبار والعيون » فلا تعدو مصادر الياه حينئذ بعض البرك الي 
تتراكم فيها المياه « التمد » اعلى اثر سقوط بعض الامطار النادرة هنا » ومن 
ثم تضطر الحيوانات الى ان ترد المياه البعيدة كحطية القطرون وواو الكبير ؛ 
او ويغ الكبير او واحات الشرقية » أي ان توافر بعض المراعي النضرة او 
بعض المستنقعات المتفرقة رهن سقوط الامطار وهي قلما تسقط ع فتتفرق 
في هذه المسافة الشاسعة بضع عشرة اسرة ومعها نحو مائة رأس من الابل وعدد 
قليل من الماعز والاغنام تنشد المياه النادرة والكلا الحاف المتفرق » مما يضطر 
التبو الى التعمق شمالا حبى يصلوا الى اطراف الشرقية والكفرة . 


ويفد التبو عادة الى فزان قادمين من شمال غرب تبسبى ؛ وان كانوا 
كثيرا ما يفدون من مناظق اخرى بعيدة مثل كوار وهضبة ماداما » ويبيعون 
الزبد واللحلود وبعض الماعز وبعض لوم الغزلان المجففة ليحصلوا في مقابلها 
على سلع اهمها البلح » تحملها ابلهم سواء من السلالة الضخمة القوية القادمة 
من كوار ومونقوء او الابل الصغيرة الحجم القادمة من تبسبي » وبعد ان 
ازدهرت الظروف الاقتصادية في شمال ليبا لم يعد اقليم القطرون الذي كان 
يستقبل قبائل تفد من الشمال الشرثئي من العرب مثل المغاورة والحسون والقذاذفة 
وأولاد سليمان حاملة معها الحبوب وبعض الزيوت ٠‏ قادرا على تصريف 
محصول البلح الذي يفيض عادة من السكان المحليين من التبو والطوارق من 
البدو » وقد بلغ بعضهم في تغلغله بحثاً عن العمل الى منطقة الشمال ؛ وهم 
ينشدون العمل المؤقت لمع المال . وينقسم التبو الى تبو كوار وتبو رشايد ؛ 
ونبو درفو » وهي جماعات تقطن في كوار وتبسي وبرقو وكاتم وجزء من 
فزان » وقد اختلطت دماء تبو كوار وتبو رشايد حبى اضحى من الصعب 
التمييز بينهم » ولكن تبو برقو لازالوا يمختلفون عن بقية التبو » وبخضع تبو 
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برقو وبخاصة البدو منهم لسلطان بدعى سوقن بن قاي ١‏ 621 «معط دوناة ١‏ 
و باس الى قبياتينٍ همأ 1 3كنتتتتة(] ) 3 صو ل 0 


وه لتبو الآنية 4 

الجماعة الأقليم الذي يقطنونه 

قنده , فزان وتبسي 

تماره تبسي 

ارنيه تبسي + برقو 

أبوا تبسبي وقد بنضمون الى تماره او قنده 
أوزو الكفره ‏ بسي 

بارداي بارداي 

ابي تبسبي 

أمومي تبسبي 

قورو ينتشرون في الكفره وربيانه ( خارج فزان ) 


لا 


المعاريب_الزابق' مرغ رفي 


سبقت الاشارة الى التغييرات الي طرأت على حدود فزان » وقد اجريت 
اربعة تعددات للسكان في فزان كجزء من ليبيا في سنة ١917١‏ وسنة 9ع 
قبل الاستقلال وسنبي ١4804‏ و ١954‏ بعد الاستقلال . 


كانت فزان اثناء تعدادي سنة ١91١‏ وسنة 1485 تمثل جزءاً من طرابلس 
من الناحية الادارية ؛ وكانت مساحتها حينئذ ١٠8ره؟ه‏ كم تقريباً » اما 
عدد السكان فقد بلغ سنة ١/1918-؟58,51؟‏ نسمة يتألفون من 70,877 نسمة 
من الوطنين فيما عدا مديربي وادي عتبة والقطرون اللتين قدرعدد سكاهما 
سنة 1987 أذ بلغ عدد سكان مديرية وادي عتبة ه١١١‏ نسمة » والقطرون 
1 نسمة جميعهم من. الوطنين .غير .288 نسمة من الاجانب الايطالي 
الحنسة » أما سنة ١98‏ فقد بلغ عدد الاجاب وهم من ذوي الحشدية 
الايطالية ١ه"‏ نسمة » على حين قدر عدد الوطنيين ب ٠9,>م‏ نسمة ع 
أنااجملة السكاة فد قدو عددهم "6,58١‏ نسمة » ويمكن ان ايخص 
التطور السكاني في فزان على النحو الآني : 
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ال وسمروولك . وووولاء ... , يتووة 


الأجانب فزان 8ه« روس ولمم يكن 
ليبيا لا١٠4رة4‏ لا"#كره1؟ا كالالار/اك 4/3658 
الوطنيون قزان ‏ 4هكرلا؟ ‏ « كسم ب#موروه ‏ #رقدرونا 
ليا 4/6راه" 4وؤؤرالالا كذه,ائ4١1‏ إء١هرةأترا‏ 


الحملة ‏ فران ‏ ١1١5م‏ امهم واغروه حساف 
5 06# "لرطلم “الأؤرطم 1١,١‏ 5ه" 4كه.,ا 


يبدو ان نسبة سكان فزان من الاجانب قد هبطت سنة 1985 عل أثر 
تنفيذ مشروعات الاسكان والاستيطان الزراعي الايطالي في طرابلس وبرقه ؛ 
اها نسبة سكان فزان منالوطنيين فقد هبطتعام 1154 مما يدل علىان توافر 
فرص العمل في الشمال قد اجتذب جانباً من السكان » ولكن مع ذلك فقد 
كفلت الزيادة في نسبة سكان فزان من الاجانب سنة 1154 اطراد ارتفاع 
نسبة مجموع سكان فزان من حوالي 4 / - سنة 191"١‏ الى لاره /[ سنة 19514 ع 
والواقع ان كثيراً من التبو وغيرهم من السودانيين قد هاجروا الى فزان » 
ويتضح ذلك من اللحدول الآتي : 


النسبة المئوية لسكان فزان بمقارنتهم بسكان ليبيا 


"ةا فراا ا 555 اآ١‏ 
الاجانب ؟*' ٠“ ٠١,‏ ره ثيه 
الووطفوات.. ايارع زرك سمه 57 
الول + لتر #إروك - حوره /اره 


0 ,1954 بقتزطنآة 0 قتاقدعن ممتاقاناجه2 عل 404 .م براك ,زه ,ومقتلةخ1 وتقطة5 11 
64 بةزطلآ 1ه كتاقمعن ونمنة[ناووط ين 


١ 1/ 


والواقع أنه بينما تنافص عدد السكان الاجائب في الفئرة "198 ١984‏ 
في فزان » بعد الاستقلال وهجرة كثير من الايطاليين وقبل ظهور 
فرص العمل على اثر الازدهار الاقتصادي الذي اعقب الكشف عن موارد 
البترول واستثمارها » نحد ان نسبة الزيادة المثوية بين الوطنيين من سكان 
فزان في تلك الفرة قد هبط قليلا قبل أن يستأنف الزيادة السريعة في الفيرة 
1454-4 كا يتضح من اللحدو ل الآني  :‏ 

نسبة الزيادة المثوية بين عناصر سكان فزان في 
الفيرة ١954 ١1985‏ 
1 خ"9١ ‏ لوز ه9١‏ 4هوؤ1 ؛4:وا 


الاجانب ؟ و 2 ؟.: 
الوطنيون رةه 6 ١ر/‏ 
الحملة مره 5 ف وبا 


ولا كان نصيب فزان من موارد البّرو ل الذي استغل محدوداً » فان فرص 
العمل المتاحة لا يجتذب كثيراً من الاجانب . وقد تغيرت الحدود الاداربة 
كثيراً بحيث يتعذر متابعة التغيرات الي طرأت على عدد السكان طوال الفيّرة : 
كنا ان عدم دقة الاحصاءات تجعل الكثير مما يبدو من خلال دراسة هذه 
الاحصاءات واضحاً لا يمكن الاطمئئان الى صحتها . 

وقبل ان نتناول بالدراسة التفصيلية تطور عدد السكان في فزان سندرس 
العوامل الي أدت الى ما طرأ على هؤلاء السكان من زيادة العدد أو نقصهم . 

فرت نسبة المواليد في فزان سنة 1486 د ؤرة؟ أ الآلنك وفيس 
"1 بآرال'ي الالف » أي بمتوسط يبلغ لاره؟ بي الالف أما الاحصاءات 
الحيوية الحديثة فغير متوافرة في فزان » ولكنها تقدر في ليبيا و#,ه؟ في الالت 
سنة 1154 و ب الارةلا في الالف في سنة ١450‏ وقد لا تختلف النسبة في فزان 
كثيراً عنها في ليبيا بوجه عام » أما معدل الوفيات فقد قدر سنة هم ر غ؛ 


١48 


ي الالف وي سنة 1985 ب ”رلا ني الالف » أي بمتوسط قدره ه,١٠‏ في الالف 
في فزان » واذا كانت نسبة المواليد هي دون الحقيقة » فان نسبة الوفيات هبط 
عن النسبة المحقيقية بكثير » واذا كانت نسبة الوفيات فيفزان في السنوات الأخيرة 
غير «توافرة » فان الاعتماد على نسبتها في ليبيا لا يحدي البتة » لا لأنه ينطوي 
على التعبير عن الاختللاف الاقليمى المتوقيع فحسب + بل لآن هذه اللسة 
ليبيا لا تجدر بأدنى ثقة » فهي تقدر ني سنة 1434 ب #ر4 في الالف » و ,4 
في الالف سنة 1458 » ومن ثم فلا مندوحة من اللجوء الى المناطق او البلاد 
الي تسودها ظروف اقتصادية واجتماعية مشاببة » فنسبة الوفيات في مصر تقدر 
31 ني الألف وني الهند ب ١/,5‏ في الالف ( سنة 14001445 ) غ وهي 
نسبة رما كانت دون النسبة في فزان + أي أن النسبة في فزان ربما كانت أكثر 
ارتفاعاً » ويخاصة نسبة وفيات الاطفال البي كثير أ ما لا تسجل ؛ ومن ثم يمكن 
أن تقشر عدد الاطفال دون خمس سنوات في سنة ١9454‏ ني كل هائة 
عن الاناث في سن الحمل ( 45١8‏ سنة ) وقد بلغت نسبتهم 48 في 
مقاطعة سبها ه6١‏ في مقاطعة اوباري ؛ أما في تقدير عدد الوفيات فقّد قدر 
عدد من هم دون عشر سنوات سنة ١5781١١91984‏ انتقل منهم سنة ١454‏ 
الى فئة ١9-٠١‏ سنة من فثات العمر ١4,١41١‏ نسمة » أي نسبة الوفاة قي كل 
الف من السكان بلغت ه,١٠‏ ثي السنة » وهي نسبة منخفضة » تعزى الى عدم 
الدقة في تصنيف الاعمار + والى نص التسجيل ثما حول دون استنباط نسبة 
دقيقة للوفيات اما الزيادة الطبيعية فقد قدرت سنة ه“97١‏ ب 4,ه١‏ في الالف ع 
وي سنة 1985 د ١4,٠‏ في الالف أي بمتوسط يقدر ب ١4,8‏ في الالف سنة 
وم9١ ‏ 195 ء وهو معدل قد يكون منطويا على بعض البالغة للنقص في 
تسجيل الوفيات بصفة خاصة » ولكنه لا يعدو الحقيقة كثيراً » اذا قورن 
بالدول الي تسودها ظروف مشامة . 


اما عن هجرة السكان ؛ فقد لوحظ ان هناك هجرة من اوباري الى سبها 


1|] 


أي من الحنوب للشمال تتناول القادرين على العمل بصفة خاصة ٠‏ فينتقل 
السكان من القرى والنجوع الى المدن والقرى الكبيرة » ومن المدن الصغيرة 
مثل مرزق وغات وأوباري الى سبها بصفة خاصة » ا ان هناك تيارا للهجرة 
حرج من سبها متجهأ نحو منطقة الساحل وبخاصة مدينة طرابلس . 
وقد اشارت تقديرات سنة 1988 الى ان الهجرة الى فزان نحو ,4 في 
الالف يقابلها هجرة منفزان قدرت د ”ره في الالف اي ان صاقي حر كة 
السكان كانت ١ر4‏ في الالف » اما في سنة 1985 فكانت الهجرة الى فزان 
١‏ ني الالف يقابلها هجرة من فزان قدرت ب 4ر,ء في الالف أي ان فزان 
قد كسبت ما نسبته لاره بي الالف من سكامها عن طريق تنقلات السكان 
( المتوسط ىي ه197 ١975‏ كان ا,؟ في الالف من المهاجرين لفزان 
ار ٠‏ تيالالف من الحارجين منها أي بزيادة قدرت د 4,” ني الالف ف المتوسط ) 
ولكن الظروف الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية والسياسية قد تغيرتٍ فقد 
ظفرت البلاد باستقلالها وواكب الاستقلال قيام نشاط عمراني وتنفيذ مشروعات 
التنمية الاجتماعية والاقتصادية » و كانت سبها هر كزاً مهماً لحر كة التعمير 
وبخاصة بعد ان ربطها بالشمال طريق معبد سئة 14٠‏ + وكانت فزان عا 
للبحث عن الغاز الطبيعي والبترول الذي لم يدخل مرحلة الاستغلال لبعد 
الحقول الي اكتشفت عن مواني التصدير وعدم غزارة بعض هذه الحقول » 
وقد متعت سبها بمكانة خاصة في ظل الحكم الأادي © اذ كانت عاضسة 
ادارية لفزان » ولكن بعد الغاء النظام الاتحادي انتز عت أوباري مقر الادارة 
المحلية في مقاطعة ابكنوب بعض الاهمية من سبها . وربما كان تصئيف 
سكان مقاطعي سبها وأوباري في تعداد سنة 4 حسب محل الميلاد ثما قد 
فل يلقي الضؤعلى حر كة السكان بين فزان وبقية مقاطعات المملكة من جانب : 
وبين فزات والعالم الحارجي من افيه آخر .ققد ولد من سكا مقاظية مينها 
سَحة 0 خارجها /الاهرهة لسمة هاجروا اليها وجاء اكثرهم 5 
مقاطعة أوباري 5"8لار١‏ نسمة » يليهم من حيث العدد القادمون من وراء 


نا 


الحدود من التبو والطوارق وسكان تشاد والآخخرين من جانب او من ابلزائر 
وتونس من جانب آخر ٠‏ يليهم الوافدون من مقاطعة مصراته /اه/ا نسمة ؛ 
فمقاطعة الحمسس ١١4‏ نسمة ؛ وهكذا تبدو الحجرة كوجات تجتذبها اضواء 
الحضارة وفرص العمل من الحهات الصحراوية الى واحاث فزان الحنوبية 
اولا كما يبدو في هجرة سكان المناطق المتاخمة لفزان الى جنوب فزان » فتدفع 
بدورها موجة من الهجرة الى الشمال في سبها » ولكن هجرة السكان مسن 
مصراته والحمس الى مقاطعة سبها تعزى اولا لقربها هن مقاطعة سبها وثانياً 
الى كثرة القبائل البي تنتقل بين هاتين المقاطعتين من جانب وبين وادي الشاطىء 
حيث تتوافر المراعي وفرص العمل مثل جني البلح الذي قد يملكون الكثير 
من غياطه من جانب آخر ٠»‏ ما تتوافر المياه في شهور الصيف وهي شهور 
التعداد 2 وأهم هذه القبائل ابي استقر عدة كير فئها الحطمان والرؤايد 
والقوايدة » وهم يملكون النخيل والسواني ؛ الى جانب الحساونة والمقارحة » 
وذلك الى جانب بعض القبائل الي ترتبط حيانها بالشاطىء في سبها ارتباطاً 
وثيقاً » وان كانت تواعنين حراانا متنقلة بين المقاطعات الثللازة . مصراثه 
واللحمس وسبها وأهمها الزنتان والمشاشية وأولاد بوسيف والقذاذفة وورفلة 
والرياح ؛ كما تفد بعض افراد هذه القبائل قادمة من مقاطعة الحبل الغربي 
الى مقاطعة سبها فقد بلغ عدد هؤلاء 1 نسمة » نتيجة لتبادل السكان بين 
هاتين المقاطعتين سنة ١94514‏ مصنفين حسب محل الميلاد ؛ اما المقاطعات الى 
تخد مقاط مها بش سك انباقنيية الادل لكاو سنا عل موعن اليد : 
فهى مقاطعة طرابلس ,80١‏ نسمة » ومقاطعة بنغازي 1,551 نسمة » يليها 
الحبل الاخضر ١4١‏ نسمة ء ثم درئة 184 نسمة ثم الزاوية 1١‏ نسمة » ومن 
الواضح ان التفاوت في هدى جاذبية المقاطعات لتيارات الهجرة »: يعزى الى 
الاختلاف في مدى توافر فرص العمل في المدن الكبيرة » ومناطق المشروعات 
الكبيرة للتعمير عنه في المراكز الصغيرة ومناطق الريف بوجه عام . هذا ويقدر 
عدد من ولد نخارج مقاطعة سبها من سكانها سنة 19454 د /الاهره نسمة ع 


اا 


على حين يقيم خارجها ارا نسمة ممن ولدوا ني المقاطعة أي ان مقاطعة 
يبغ وصووون. از إسيسة جيه يخوو الاحد ماس ينعي 
امه تووياق عن أرباري .مق اللدوبد واللتمر اقل اقؤة :قاد حسين 
الشمال من مقاطعات مصراته واللخمس والحبل الغربي ؛ اما التيارات الحارجية 
من سبها وهي اكثر قوة فتنجه نحو مدن الساحل الرئيسية طرابلس وبنغازي 
ثم نحو مدن البيضاء ودرنه وغيرهما في شرق الحبل الاخضر » ولا ريب ان 
مقاطعتي بنغازي ومصراته تشملان حقول البترول وموانيه الي اجتذبت 
نفرا ليس بالقليل من المهاجرين ؛ اما مقاطعة اوباري فهي أقل جاذبية للسكان 
ود جقرة. عل للردمر سن «الشدسبيا ٠‏ 4ن مهيا اعد تطرفاً 
بالنسبة لمقاطعات ليبيا الاخرى :6 كا ان امكانياتها وفرص العمل فيها محدودة 
ويفتصي الانتقال الها نحطي صعوبات كثيره فضاك عن الايجاه العام 
لحر كة السكان تي ليبيا من الخنوب الى الشمال : ومن الداخل للساحل و مخاصة 
لياق لاا اقيق وماد سردو فاك ب بع علي كل ان وتيا 
ركني 1 تققد لؤباري.جاذييقها, ازاء وو ب 
اليها 9 نسمة اكبرهم من التبو والطوارق لموقع ديارهم المتاخم للحدود 
الليبية في الحنوب الغربي » الى جانب عدد ضثئيل من الذين وفدوا من 
مصراته واللجبل الغرلي (475 ر6" نسمة على اللوالي ) أي ان 
مجموع من ولد من سكان أوباري خارجها قد بلغ سنة ١954‏ 4.4 
نسمة » وربما يبرر ذلك بي الحالات الاولى الظروف الاقتصادية والعلاقات 
القبلية بين السكان في اوباري وني خارج ليبا يا » أما في حالة مقاطعتي مصراته 
والخبل الغرني فالعلاقات القبلية بين عش الباكاة من البدو وأشاة البدو من 
استقروا في أوباري وبين من بقي منهم ي هاتئين المقاطعتين هو الذي يفسر 
العدد المحدود من السكان ممن ولد في المقاطعتين ليقيموا في أوباري انا 


1 


بقية المقاطعات ققد تلقت عدداً من السكان ممن ولدوا في أوباري بلغ سنة 
45 48ار؟ نسمة »؛ وكانت مقاطعة سبها أكبر مراكز الاجتذاب »ع 
اذ فقدت أوباري 6 لسمة من سكاهما في مبادلتها مع سبها ؛ يليبها 
طرابلس ( 06" نسمة ) ثم درنه ( 1510 نسمة ) ثم بنغازي ( 1١6‏ نسمة ) : 
وليس غريباً ان يباجر بعض سكان مقاطعة أوباري الى طرابلس لقربها نسبياً 
وتوافر بعض ما يجتذب السكان مثل فرص العمل ووسائل الترفيه فيها » ولكن 
قد يثير التساؤل ان تتفوق درنة على بنغازي » وربما يعزى ذلك الى ان بنغازي 
توفر من ظروف المعيشة وفرص العمل ها توفره طرابلس القريبة لسكان 
أوباري . فالمهاجرؤك لدرلة ينتهدفرت:ظروفا مغايزة كا توقرة طرابلس' او 
بنغازي » ويلاحظ انه بي مقاطعة درنة توجد متصرفيتان هما درنة وطبرق 
يمكن ان يحجتذبا بعض السكان . 

كثافة السكان 

تغير ت مساحة مقاطعات فزان سواء نتيجة لما طرأ على الحدود بينها وبين 
مقاطعات ليبيا المجاورة من تعديلات » او لما طرأ على حدود ليبيا الدولية 
بينها وبين جيراما في الحنوب والغرب من تغييرات © فقد قدرت مساحة 
فزان ب١٠6ره؟ه‏ كم؟! سنة ه"م19ا و بء٠هرهه”‏ كم! سنة 19514 ور 
كم"! سنة 1154 © وهكذا اصبحت نسبة مساحة فزان للبلاد 
في سنة 1١454‏ نحو 5*ارء" / بعد ان بلغت 9,54؟ / سنة ه198 . ولما 
كانتا كير مناطق فزان اراضى صحرواية: فلا غرو ان كانت كثافة السكان 
المطلقة متحفقية جد + 1ذ.انيا :كوت كافةحناطق ليبيا الاخرى 2 في اتكثر 
الاحيان كما اها دون كثافة المملكة كلها ؛ ثما تفقد معه دلالتها ؛ ويكفي ان 
نذكر ان مساحة اراضي الحيازات الزراعية ل تتحاوز سنة ١85٠‏ ه14 .ؤم 
مكتار أو 4رء كى؟ أو 60:5دره/ من مساحة فز ان الكلية ويبدو من الارقام 
الآنية مدى ضآلة الكثافة السكانية المطلقة في فزان . 


ارا 


كثافة السكان في الكيلومتر المربع في فزان في الفئرة ١9#١41ةو١‏ 


المنطقة ١6 ١ ١11‏ ل 
فَرَانَ رةه فالأدرة اقدذره ؟أدر: 
بر قه 2 ( 5" ٠‏ ره 
طرابلس ( ف آرة ( 6ك 5" هار 
يننا رةه رةه لك" بار ٠‏ 


يبدو أضطراد زيادة كثافة السكان في فزان فترة بعد اخرى »؛ فان كانت 

هذه الكثافة داتما تبلغ نحو 1/0 كثافة السكان العامة للبلاد » يليها من حيث 

الكثافة برقه » ولكن الكثافة الزراعية او الاقتصادية ربما تلقى بعض الضؤ 

على العلاقات بين السكان والموارد الزراعية المتاحة لمم في مناطق فزان المختلفة 
3 يبدو مما يلي  :‏ 

مساحةالاراضي )١(‏ عدد الكثافة المساحة كثافة 
الزراعية السكان الزراعية ' المطلقة السكان 
المتصرفية  ٠45:٠‏ 064 فيكم (كم١)‏ العامة 


سبها كمرل" ١54‏ أه؟ نيام ٠‏ 
براه مار ١9‏ كلامرما 43 رةه 171 
هون #/اره ؟ أءة.؟ ١‏ م لام ا 
أويازس ب 9111 5 ووو عن 
أوراغن 3 1 5 5 5 
مرزقف د ١4‏ 01 ب سمم وو 0 ءءء 
غات كرون أ ا فدكارثء| ره 
ممكن من حيث الكثافة العامة ان تميز بين ثلاث مجموعات من المنصرفيات 
() 196220 ,نامصضم] ,فبرطنة ءه مدد لهمت مامتا رعسةلتمنفيم زه معدت وهو 


را 


تشمل كل مجموعة اثنتين : الاولى ونضم متصرفيي سبها وبراك » وها 
بفضل اتساع مساحة المنطقة العامرة فيها نسبياً وتوافر فرص العمل الزراعي 
وغيره ترتفع فيهما نسبة كثافة السكان ( ١,4‏ نسمة في الكيلومر المربع ) ؛ 
بها المجموعة الثانية فهي متوسطة الكثافة نسبياً تمثل هون وأوباري ولا نتسع 
داخل حدودها الادارية مساحة الفياي الصحرواية سبي |[ ابعلارة) أهنا 
المجموعة الثالثة وتشمل مرزق وغات فتمتد رقعتهما بحيث تضم مساحات 
مجدبة واسعة نسبياً » وتنخفض فيهما كثافة السكان الى حد كبير . 

أما الكثافة الزراعية فرغم عدم دقتها أيضا » فهي تدل على تزاحم السكان 
في هون ومرزق » فلا غرو ان اشتد تيار المهاجرين منها للساحل ني الحالة 
الأولى ولسبها في الحالة الثانية » وقد لوحظ سنة ١444‏ ان متوسط ما تملكه 
الفرد ١/١54‏ من مساحة المزرعة الي لا تعدو الحكتار الا قليلا ويخاصة قرى 
مدينة مرزق نفسها » اما المجموعة الثانية فتشمل سبها وهى أكثر مناطق فزان 
ازدهاراً من النواحي الاقتصادية الزراعية والعمرائية بصفة خاصة » أما 
غات فان موقعها المتطرف لم يسمح بزيادة سكانها كثيرا او بأستثمار امكاناتها 
الزراعية » على حين نجد ان براك ؛ او الشاطىء مببط فيها الكثافة كثيراً ع 
وربما يكون مرد ذلك الى هجرة عدد كبير من السكان شمالا ما ترتب عليه 
عليه ترك كثير من المزارع دون اصحابباء هذا والسكان هنا اقل تزاحماً من 
مرزق حيث قدر سنة 1444 ان اثي عشر فرداً يشتئركون في مزرعة في 
المتوسط في براك مقابل ١4‏ فرداً في مرزق . 

تركيب السكان 

النسبة الحنسية :- مما يسير عي الانتباه ان هذه النسبة منخفضة في كل فزان تعداداً 
بعد آخر ؛ ففى سنة 1917١‏ »ع كانت هله النسبة 448 ذكر لكل ٠١٠٠١‏ 
انى » هبطت الى /451ة سنة1945 لكن زادت هذهالنسبة الى ٠٠١8‏ سنة564١‏ 
ثم 1٠١76‏ سنة 64 * وهجرة الذكور من العناصر القادرة على العمل 


م" 


خارج فزان قد تفسر هذه الظاهرة الى حد ما ء ولتغير الخحدود الادارية 
بمكن مقارنه تعدادي سنة ١9١‏ و سنة 198 . 


النسبة الحنسية في اقاليم فزان الادارية 19171 و 5"و١‏ 


المناطق و١‏ م ١‏ 
زر آنه بس ٠‏ با ١٠.‏ 
مرزرق 4م 85١‏ 
غات 4/1 غك 
االحمله 4/4 /ة 


وارتفاع النسبة في براك وهي منطقة جذب كثيفة العمران نسبياً » يناقض 

ما يسود في اللنوب في متصرفيى مرزق وغات ويخاصة مرزق : 

داذا قارنا النسبة في تعدادي ١964‏ 645 كا يتضح من الارقام التالية 

تبين لنا ان السكان في متصرفيات الشمال اعلى نسبة من متصرفيات الخنوب» 

وفد يعزى ذلك للهجرة الواضحة من الحنوب » والى اسباب بيولوجية تنصل 
بالعنصر السائد كما لوحظ في كثير من بلاد افريقية الأخرى . 

تعداد 1486 ( عدد الذكور2 تعداد 54 (عدد الذكور في 

المنصرفية ف كل الف من الاناث ) كل ٠٠٠١‏ من الاثاث ) 


سبها 1 ل 
الشاطىء لامو ١‏ 22-5 
الحفره ١١‏ .غك 
مرزق هلام اه 
عات 5م 445 
أوراغن 2 ١غ‏ 
أوباري 3 /ة 


5 


يبدو أن متصرفيى مرزق وغات قد شاهدتا ارتفاعاً في نسبة الذكور 
رغم ان النسبة الحنسية فيهما قد ظلت دون النسبة ال #ألوفة او الطبيعية » كا 
هبطت هذه النسبة بوجه عام يي المتصرفيات الاخرى ؛ أي انها تقاربت في 
المجموعتين السابقتين من المتصرفيات : متصرفيات الشمال ومتصرفيات 
الحنوب » وقد يكون مرد ذلك زيادة الدقة في تعداد سنة 1454 عنها ي 
تعلاد سنة 1485 . 

فئات السن 

لتصنيف السكان حسب فئات السن الوظيفية بين الاطفال والصغار والشباب 
والكبار اهمية كبرى من عدة نواحي : من حيث معدل نمو السكان ني الأجيال 
القادمة » ومدى توافر الايدي العاملة ؛ ومدى اعتماد الفئات غير المتتجة 
في المجتمع من المسنين والاطفال على غيرها من الفئات المنتجة من الذكور 
لبالغين الشباب منهم والرجال » فضلا عن اهميتها في مجالات التعليم وغيرها : 

توزيع فئات السن الثلاث الرئيسية في مقاطعبي أوباري وسبها 
في تعداد سئة ١954‏ (/) 


فئات. السن أوباري سبها 
و ل54١1‏ “7 1 
54-8 2*4 راع 
ه؛ فأكر 4 4 
غير مبين ١ ١‏ 


رغم الفرق الضئيل في توزيع فئات العمر الكبرى بين مقاطعبي فزان : 
أوباري ؛ سبهاء وعدم دقة البيانات الاحصائية الا ان ارتفاع نسبة الفئةالمنتجة 
من الشباب في سبها عنها في أوباري نسبياً ربما يدل على وجود هجرة واضحة 
من هذه الاصقاع النائية الفقيرة في أوباري الى سبها وغيرها » أما اذا قورنت 
بتوزيع فئات السن في ليبيا عامة » فيلاحظ ان نسبة كبار السن في ليبيا اكثر 
ارتفاعاً ( /٠١‏ ) هما قد يدل على امخفاض نسبة الوفيات ونحسن الحالة الصحية 


ا ؟ 


البيانات وشموطا . 


توزيع فئات السن في فزان في تعدادي ١984‏ و 1954 


فئات السن 

العدد 
١٠‏ 5و١‏ 
4-١‏ “ار 
١/5 55‏ 
١5‏ "5 ثرا 
١9-6‏ لره:,> 
57؟ “اؤقارم 
ه59 إرارهمرة 
ان 
ا ات انرق 
55-5٠‏ للام.” 
5ه 6كل"“ثرة 
هه4" 4١م‏ 
وك]ؤلا كا" 
هلا فما فوق 
غير مبيئة 41 
الحملة 


تعداد 4م46٠١‏ 


/. 
كر / 
0 
00 
)0 
)2 
لارمم ) 
ارلا ) 
ع * 
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دنا 


1 


؟ أثارةة 
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تعداد ١9514‏ 
العدد 1 
مرة,؟ ‏ برم ) 
١15235١4‏ '5يرهة١)‏ 
ابا - 156 قراة 
لار/ا الاره ) 
ار ا يري ) 
م#١لرلا ‏ رةه ) 
برا كرو ) 
ملام ١ر5‏ ) 
كرتن كبر ) ا ىنات 
قا ا 1 
44 ابره ) 
5" )0 
لالامر” ‏ ا كرك اهرك 
3 7 
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يبدو ثما سبق ان النسبة المثوية للسكان بي الفئات الصغيرة السن ( ١4٠‏ 
سنة ) قل ارتفعت يوجه عام في سنة ١4514‏ عنها سنة ١964‏ ؛ ثما يدل عسل 
زيادة نسبة المواليد وا تخفاض نسبة الوفيات ؛ بحيث زاد معدل الزيادة الطبيعية ؛ 
وهذا أمر متوقع في أعقاب الازدهار الاقتصادي وتوفير الحدمات الصحية » 


0 


ويستئى من ذلك الفئة ( ١41٠١‏ سنة ) فعلى حبن كانت نسبتها سئة ١464‏ 
4 هبطت الى لادة سنة 1454 ؛ ويرجح ان هذه الزيادة تعزى الى الاقبال 
على الزواج والانجاب عقب الحرب العالمية الثانية » وهو أمر مألوف بعد 
الخحروب ؛ هما أدى الى ارتفاع النسبة في هذه الفئة سئة ١94884‏ + وقد يكون 
الا #خفاض في هذه النسبة سنة 1 مرده عبوط نسنةافتى السن ( نبلا 
اخ سنة )نه 18184 سين كانت “السيتهدا 1/18 © أسبم من بقن 
منهم على قيد الحياة يمثل الفعة 14-٠‏ سنة سنة 14584 » ويرجع هذا الاتخفاض 
سئة 14 الى ركود الظروف الاقتصادية وحداثة عهد البلاد مشروعات 
التنمية الاقتصادية الى لم تكن قد أعرث كارها بعد . عا زبة مغار السية 
١4-(‏ شسنة) فاما نسبة عالية ؛ كما تميل للارتفاع ايضا ني الفئرة بين نعدادي 
١ 4‏ و 19554 » اذ زادت من هرف" / الى 47 / ويعزى ذلك از باذة نسبة 
المواليد وا تخفاض الوفيات ؛ ويتضح ارتفاع هذه النسبة اذا قارناها بالمملكة 
المتحدة والعروج حيث تثرواح بين 7379 / في الاولى و #"ر4؟ / ف الثانية: ولا 
يفوق ليبيا يي هذه النسبة سوى بعض بلاد امريكا اللائينية وجنوب شرق آسياء 
فنسبتها ه44 / في الدومينكان و554:4/ تي الفلبين ولار 4 / في برجواي. 


اما الفئة الوسطى من فئات السن ممن تر واح اعمارهم بين 55-1١6‏ سلة ؛ 
فقد لوحظ أن اتمخفاض نسبة الففات الصغيرة في تغداد سئة ١434‏ 
قد التقل اثره للفئات التالية لها بي تعداد سنة ١454‏ » فا تخفاض نسية فئة السن 
( ه4ة سنوات ) سنة ١984‏ الذين ولدوا بين 1548 و ١545‏ وهئ 
فئرة اعقبت الحرب » وكانت البلاد فيها قد تعاقبت عليها سنوات جافة 
كا خرجت من الحرب وقد دمرت كثير من مرافقها » ولذلك فان من ظل 
على قيد الحياة من هذه الفئة في التعداد التالي سنة ١454‏ وأضحى يؤلف فئة 
السن ١41١6‏ سنة حين هبطت نسبة هذه الفئة الى // انما برجع الى ا تخفاض 
سابق لسنة ١9814‏ حين كانت نسبة ( ه4 سئوات ) تمثل ,"11 / ؛ ويتضح 


4 ؟ جغرافية فرزان م - ؛١‏ 


هبوط هذه النسبة سئة ١9514‏ مقارنتها بتعداد سئة 19464 حين بلغت النسبة 
اب 11 , 

كنا ان الحرب العالمية الثانية قد تر كت آثارها في اتخفاض نسبة الفئات 
الوسطى من العمر في تعداد سنة 1454 ( ه54 سنة ) وهم ممن اصطلوا 
بنيران الحرب حين كانوا في سن الرجولة ( ه١441‏ سنة ) » ولذلك تبدو 
سمبة فئات السن من بعد ه#-4” سنة في تعداد سنة ١94684‏ منخفضة بالنسبة 
لنظيرابها في تعداد سنة 14514 , 

أما اتخفاض نسبة كبار السن ( 54 فأكثر ) في سنة 1454 فترجع الى 
زيادة الدقة في تقدير الاعمار نسبياً ؛ فضلا عن عدم وضوح الميل الى المبالغة 
من جانب كبار السن في تقدير اعمارهم توخياً لاكتساب الوقار والتبجيل 
اللذين يضفيهما المجتمع على المسنين لظهور فم أخرى اجتماعية واقتصادية . 

وتوجد اختلافات اقليمية في تر كيب السكان من حيث العمر في متصرفيات 
فزان المختلفة بي تعدادي ١9814‏ و 1454 ٠‏ كما يبدو من دراسة فئات السن 
الصغيرة ( أقل من ١5‏ سنة ) . 


تعداد 5 ١66‏ تعداد 1١954‏ 
المنصرفنات:. ذكور اناث كور . اناك 
مزق ١‏ 4ب8ة 7 27 527 
غاث روه لض حك هلام 
الحفرة ‏ 4رب م 1ر4 ع 4 
الشاطى ‏ “روم رباع 3 4 
5 رارم 8 1 ل 


بمكن ان تميز بين مجموعتين من المقاطعات من حيث التفاوت في نسبة 
الزيادة بين الحنسين » فبينما نجد ان نسبة الذكور هبطت في مرزق وغاث 
زادت لسمة الاناث فيهما قْ الفرة بين تعدادي 4ه ١‏ و454١‏ كما عت 
العكس في بقية المقاطعات » وهنا نكرر ما سبق ان ذكرناه وهو ان هذا 


لاا 


الولاف قل يري أما لميجوة المكانة. .وهو عير واعيع: في يطل الذلة. دن 
فثات السن - وأما مخاصة بي ولوجية للعناصر الرئجية والمترنجة من سكان المقاطعتيت 
اجخنوبيئين اولهما مع » ويمكن بوجه عام ان ميز ايضاً بين مجموعنين من حيث 
مبية اهلة:الفئة بن قنات السن..» فلم تساي مرق وغابك: + الزيادة أي انسية 
هذه الفئة بين تعدادي سنة 1484 و ١154‏ شأن الثلاثة الاخرى ع ولا شك 
ان ركود الظروف الاقتصادية نسبياً في مقاطعي الحنوب قد أثر في الخفاض 
نسبة ا مواليد وا رتفاع نسبة الوفيات أو هبوط معدل الزيادة الطبيعية الي انعكست 
على نقص هذه الفئة الصغيرة السن في هذه المنطقة » وتعد نسبة هذه الذفة 
في الشاطىء وسبها أقرب المتوسط العام للبلاد . 
النسبة المئوية لفئات السن ( 54-١6‏ سنة ) في متضرفيات فزان 
في تعدادي 4 و 4و١‏ 


تعداد ١865‏ تعداد ١955‏ 
المضرفية دذكور ١‏ الات فكو الاك 
مرزق ٠رمة‏ لا لاة رةه كراة 
غاث 1 6ره* نالك لد 
الشاطى ماه 00 شرده 75ت 
الحقفره ؟روة ار لاه ,2 ين 
سبها راع ,5ه 'آراه هرزاة 


ويمكن ان تيز هنا بين مجموعتين : مجموعة متصرفيات غاث وسبها 
والشاطى حيث ترتفع نسبة هذه الفئة من فئات العمر ٠‏ لبعد مقاطعة غاث 
الى تقل فيها الحجرة »: وان كانت قد تستقبل بعض عناصر السكان مسن 
الحارج ( يقدر ان 8,4/ من سكان مديرية غاث سنة 1154 ولدوا خخارجها 
واكترهم جاء من خارج ليبيا ) ولاجتذاب سبها والشاطىء لبعض العناصر 
من الشمال والحنوب على السواء بحثا وراء العمل اكثر هم في هذا السن ٠‏ أما 
المجموعة الثانية فتتكون من الحفره ومرزق اللتين تمثلان اقليمي طرد للسكان 

"1 


ومخاصة سنة 1954 © ومن ثم تنخفض نسبة الذكور ي هاتين اللاطدين في 
هذه الفئة من فئات السن اللا الحيره فى سنة4هاة اين كانث النسبة هر تقعفى 
واذا كانت هذه النسبة صحيحة فهي تعزى الى انه حجى ذلك العهد لى تكن 
بدن الساحل وموائيه اللترولية والفقول البترولية قند أثرت: على سكان ابره 
الى حبطت قبهاانسية النوى أن السلكان في سية :84 الى ادناها بين مقاطعات 
فزان لقربها من مواطن الهجرة . 
نسبة السكان في الفئة ه” سئة فأكثر في تعدادي ١484‏ و ١955‏ 
في متصرفيات فزان 


05 0 


اللسيوقةة كد اناث ير اناث 


مرزق ره 0 ٠ره‏ 4ره 
عات رت ب رق 0 
ا خفره ربا مره نكة كك 
الشاطى ١‏ لا د ار 
سبها ورت ال ا 51 


يلاحظ بوجه عام ان نسبة هذه الفئة من كبار السن قد هبطت بين تعداد 
الاعمار والانصراف عن البالغة في تقدير السن بين المسنين ء كما انه يمكن ان 
عيز بين مجموعتين من المتصرفيات الاولى تشمل مرزق وغاث حيث تر تفع 
نسبة هذه الفئة ويخاصة بين الاناث نتيجة للهجرة بين الذكور بصفة خاصة » 
وربما تؤدي قسوة احياة هنا الى أن من يحتمل ظروف الحياة الشاقة يعمر غ 
وترتفع نسبة المعمرين من الاناث وهذا أمر طبيعي لانخفاض نسبة الوفيات 
بينهن اذا قورنت بالذ كور الا في الحفرة ؛ وليس هناك سبب واضح لارتفاع 
نسبة الذكور عن الاناث في هذه المتصرفية . 


51 


استقرار السكان 
يتفاوت السكان في مدى استقرا رهم » ويعد تقدير عدد السكان من 
البدو وأشباه البدو ي: فزَان هما يتعذر الخصول علية + لان تعدادات السكان 
تعتمد في التمييز دين المستقرين وغير المستقرين من البدو وأشباه البدو على نوع 
المسكن * ولا يعد نوع المسكن قرينة لا تخطىء في تصنيف. السكان في هذه 
النواحي » لان الكثيرمن بدو الشاطىء مثلا لكون مساكن ثابتة ولكنهم ينتقلون 
كا ان بعض سكان فزان من البدو لا يقيمون فيها بل يتجولون طول العام » 
فضلا عن اختلاف تعريف الحياة البدوية وشبه البدوية في التعدادات المتعاقبة » 
وما يزيد الامر صعوبة ان التعداد يتناول الاسر وليس الأفراد . 
تصبيفة الأآسر فق فزان تبعآً لنوع المسكن 
في التعدادات الاواء ذنؤاء ؤدهوكقف 54و١‏ 
* جيم الأسير « 
نوع الاستيطان سنة 191*١‏ سنة 1975 سنة 1١984‏ سنة ١954‏ 
المستقرون 87اره ‏ الاأحقرلاة  1٠١“‏ ٠75هر5١‏ 


غير المستقرنن "51١‏ ءارا ل ١,‏ 

شة اللو +" 18 7/4 1 

البدو 11 ” هبرة .م 5 ١!‏ )غبرسينين 
الحملة “ره م ه1١‏ للاربلاا 


اذا أخذنا تعدادي 1981 و ١9485‏ وجدنا ان اختلافا بي التعريف بجعل 
لمقارثة غير صحيحة + فضلا عن ان تعداد 1481 ل يضمن سكان مديريي 
وادي عتبه والقطرون وببما عدد كبير من البدو ؛ ولكن اجري احصاء لمما 
سنة 1919 فجاء عدد سكان فزان جميعها مصنفين حسب نوع المسكن يتكون 
م ا ا عق السكان المستقرين: 8؟56/ من البدو و "4/ من أشاة 
البدو ء أما ف سنة ١941"‏ فقد بلغت نسبة البدو 0,٠١‏ / » أشباه البدو ٠"‏ ره / ؛ 


1117 


ويعزى هذا التفاوت الى الاختلاف في تعريف البدو واشباههم » والواقع ان 
البدو ينتشرون ني أطراف فزان في مديريات براك وبرقن وأدري وغاث 
ووادي الاجال ووادي عتبة والقطرون ؛ كنا بوجد اشباه البدو في براك وسبها 
وأدري . 

أما حين اجري التعدادان الاخيران ١984‏ و ١954‏ فكان قد اتضح 
الفرق بين المستقرين من جانب وبين غير المستقرين من البدو وأشباه البدو 
من جانب آخخر » المستقرون من الاسر يشملون الاسر البي تقطن مسا كن معينة 
في جهات معينة ايضاً » بأوي اليها افراد هذه الاسر في معظم مواسم السنة » 
أولا يفارقونما الا لاسباب عارضة أو في مواسم معيئة للزرع والنصاد والرعي ؛: 
اما شبه الرحل فيتجولون في أراضي القبائل الي ينتمون اليها داخل حدودهم 
لادارية » سعياً وراء المرعى ني الشتاء والربيع » كما ان لهم مناطق معينة 
يمارسون فيها زراعتهم على المطر ٠‏ ولا يبرحون اقسامهم الادارية الا في 
سنوات الحفاف الشديد » حين يضطرون للتزوح خارج حدود ديارهم بحن 
وراء المرعى » ولكنهم كثيراً ما يعردون بعد فترة قصيرة الى محل اقامتهم 
العادية » أما الرحل فيعيشون حياة بدوية » لا يعنيهم الا تربية الحيوان يتجولون 
في جماعات محدودة العدد في أماكن بعيدة حيث تتوافر المراعى والمياه حتى لو 
كانت توجد خارج المناطق الي يعتبرونها خاصة بهم ؛ وقد بمكثون في هذه 
الاماكن البعيدة فترة طويلة قد تمتد لبضع سئوات دون العودة الى موطنهم 
الاصلىي . 

ويمكن ان نتبين التطور في نسبة عدد الاسر المستقرة وغير المستقرة في 
التعدادات المتعاقبة على النحو الاني : 


لا 


النسبة المئوية للاسر المستقرة وشبه البدوية والبدوية؛ حسب نوع المسكن 
في فزان في سنوات ١"م19,‏ 191"5, 1584ء ١954‏ 
نوع الاستيطان ‏ |19 1١965  19#5‏ ؛195 


الاسر المستقرة لارفة ' . الارقة 2 515275 41١‏ 


الاسر غير المستقرة 5ر5 1١١,758‏ // 11 
الاسر شبه البدوية “ره “ا ره 1 
الاسر البدوية كرس اورقة ضي؟ لارة ,١(‏ اغيرمبين) 


الحيملة وهأ ووأ | و هأ 


يبدو من مقارنة نسبة المستقرين في تعدادي سنة ١484‏ و 1454 اسهبا 
قد هبطت قليلا او لم تتغير » وهو ما يناقض ما نتوقعه من زيادة نتيجة 
لتوافر فرص العمل المستقر ني المدن والريف ومناطق استغلال البرول »؛ 
ولكن قد يفسر ما يظهر من تناقض ان التعدادات تتناول الاسر وليس الافراد : 
فضلا عن ان زيادة الدقة نسبياً سنة ١4584‏ كا يتضح من ممييز فئة من الاسر 
لم ترد عنها بيانات فاكثرها كما يغلب على الظن - من البدو مما يعد مضللا 
فلا شك ان جانباً من البدو ومن أشباه البدو بصفة خاصة قد استقر » تما 
تحول بعض البدو الى اشباه البدو » و كل ما يتعارض مع هذه الانجاهات المتوقعة 
شير الشك ء فازدياد نسبة البدو سنة 1454 مثلا يلقي ظلا من الشكوك على 
هذه النسب » وان كان من الميسور نسبياً التمييز بين المستقرين وغير المستفرين » 
فائه من الصعب التمييز بين البدو وأشباه البدو » ففي تعداد سنة 191١‏ مثلا 
اعتبر سكان منطقة غاث من اشباه البدو وعلى حين اعتبر وا سنة 19175 من البدو , 

النسبة المئوية للاسر في فزان بالنسبة للاسر في ليبيا بين الفئات المختلفة 


نوع الاستيطان !ا ١46‏ 105 
المستقرونث 1ه 4 ا ا 
غير المستفرين 114 كن بس ف 
اشياة اليدو ا كن ا 14 
البدو الس نيك 5 ١‏ 


دنا 


رغم ما يشوب الاحصاءات هن عدم دقة » فربما يعزرى هبوط لسبة 
الاسر المستقرة بين سكان فزان سئة ١454‏ الى هجرة نسبة مر نفعة من بين 
المستقرين + والى الخفاض نسية الزيادة الظبيعية بين المستقرين في قَزاق بالنسية 
لبقيتهم ي ليبيا » على حين ريبما ادى انتشار الاستقرار بين صفوف البدو 
زأقياة الدو سرعة نسبا ييل سكان لسااالى زيادة تبه فاك مق- الأمسر 

غير المستقرة . 

وبرتبط بنوع الاستيطان ومدى استقرار السكان اكتسابهم لخصائص 
معينة مثل حجم الاسرة » فمتوسط عدد افراد الاسرة غير المستقرة بصفة 
عامة والبدوية بوجه خاص اكبر من متوسط عدد أفراد الاسر بين السكان 
المستقرين » ولكن متو سط حجم الاسرة يبدو 0 أيضاً ومخاصة ني 
تعداد سنة 1971 ؛ فمثلا متوسط عدد أفراد الاسرة من أثياه البدى افهسو 
دون الحقيقةبكثير : أما تقدير همتوسط عدد افراد الاسرة سنة ١9514‏ فهو 
غير دفيق لان ها ورد في التعداد كان نتتاول عدد الآسر وليس الافراد ( 
ولكن الارقام التالية البي تتناول متوسط حجم الاسرة لا تخلو من بعض 


إننا 


الااهمية : 


متوسط عدد افراد الاسرة من فئات السكان من المستقرين وغير المستقرين 
في فزان في سنة ١"اولء‏ 1985 54هواء 514و١‏ 


نوع الاستيطان  1١98‏ 5م19 2 4هوا 0 
الأمر المميظرة الارة 4ر4 40 5 
الاسر غير المستقفرة #الاره ري 3 د 
الأسر شبه البدوية «ورم  #‏ ار ار ,4 
الاسر البدوية مره 5 د 1 لا 
الحملة ار ا 6 


نوع المسكن : 


: تتوافر بيانات عن | لوع المسكن قُِ تعدادي ١491١‏ و ب موزواع ولكن 


الما 


عند مقارنة انواع المساكن في التعدادين التاليين في سنة ١984‏ و ١4954‏ غ 
فاننا نلاحظ انه رغم عدم وضوح الفرق بين هذه الانواع من المساكن تاماً 
فان الفيلات اضحت اكبر شيوعاً فأصبح عددها 8 في تعداد سنة ١9154‏ 
على حين كانت معدومة سنة ١484‏ ؛ اما نسبة الاحواش فقد زادت 
معدل يقل قليلا عن معدل زيادة الحيام فقد بلغت وه,ة / فى السنة 
في مقابل 4,58 / وذلك في الفئرة 4هة 1 ١554‏ ء ثما قد يدل على ان 
استقرار البدو لا يسير حفيثاً » على حين ارتفعت نسبة البراريك بمعدل 9,41 
قُُ العام 2 هذه الغعرة أن الكهرف وهي نوع من المسا كن غير شائع 
في فزان قد قل سنة 1954 ؛ والارقام التالية توضح ما سلف استنتااجه : 
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الاسكان سنة ١9518‏ تبين ما يأني : 


المتصرفية المدن الصغيرة القرى المزارع المتفرقة البدو الحملة 


لمجتت 200 


سَنها ال 5 2 “ا 
براك اك فرق 1 اغددي* ففررخ8 العو بنم» 
هون _- لعدرق ل ممكيلا ‏ عمءرزا 
اباي 4 ١‏ زا ووو 2380 عابي 
اوراقةق ‏ ب ٠٠‏ - اا اددلر” 
ولق 2 ففررا؟ اردهر» فدورا ‏ انحدرها 
غات 5 ال | لدحر1 ١ر4‏ 


دنا 


تتألف متصرفية سبها من ثلاث مديريات يسكنها سكان مدينة سبها 
باجزاءها الثلاثة وهي المنشية والحخديدة والبونيس » وقد بلغ عدد سكاها 
48 ألسمة سنة 1454 على حينقدر عدد هؤلاء السكان سنة ١9517‏ د 
”ل نسمة » ويسكن نحو ١6,4‏ / من جملة سكان المتصرفية في القرى » 
وبنتمي السكان في مديرية المنشية الى قبائل الحبابرية والقذاذفة والتمامة والمناصير 
وأولاد سليمان وحظره وورفله » أما في مديرية الحديد فتقطن قبائل الحديد 
والقرضة وحجارة والمهدية وغدوة » أما مديرية البوئيس فسكانمها يتوزعون 
بين جماعات الزيغن وسمنو وتمنهنت » وتعد هذه المنطقة فقيرة في مراعيها ؛ 
رغم امباءتعد غنية بمياهها القريبة من سطح الارض وبنخيلها » وتعد سبها 
سوقا مهما لحاصلاتها ؛ ولذلك يقل فيها عدد البدو ؛ وتصبح القرى كبيرة 
الحجم . 

أما متصرفية براك او الشاطىء فقد بلغ عدد سكانمها 18,815 نسمة 
سنة ١9454‏ ؛ وقد قدرت نسبة عدد المستقرين في القرى الكبيرة في هذه 
المتصرفية به سنة 1958 58269 + » أما سكان المزارع المتفرقة فقد قدرت 
نسبتهم 9 /71١‏ على حين لم تتجاوز نسبة البدو 8,0/ » ويتوزع السكان في 
خمس. مديريات أدري وبرقن والحساوئة والمقارحة وبراك » وتعد هذه 
المناطق جيدة المرعى هما اجتذب قبائل بدوية من القبلةاهمهاا +ساونة والمقارحة: 
ويرجح ان هذه الحماعات قد قدمت من طرابلس والقبلة لتسود على حساب 
اراضي الطوارق الي ونا كاتية ديارهم تمتد الى هذه المنطقة كما يبدو في 
اسماء بغض البلدان في غرب الشاطىء مثل ادري؛ تمبسان: تاروت » اقار , 
وأهم قبائل البدو هنا المقارحة والحساونة والحطمان والزوايدة والمشاشبة 
واولاد يوسيف . 
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الحالة 


التعليمية «حسب تعدادي سنة ١95654‏ وسلة 4كاة؟؛ 
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تين هن مقارنة نسبة فئات العمر المختلفة أرتفاع نسة صسغاز السق في 
تعداد سنة 1154١و‏ مخاصة في اللحهات الي كانت فيها هذه النسبة منخفضة 
كتصرفيني مرزق وغات » والواقع أن اتخفاض نسبة الذكور دون السنة 
عن الاناث يثير كثيراً من الشك ٠‏ لآن من المألرف رجحان كفة الذ كور 
في هذه الفئة من فثاث السن . ولكن نتضح هذه الظاهرة بعد ذلك حين تنخفض 
نسبة الوفيات اتخقاضاً واضحاً بين الاناث بالنسبة للذكور » ويبدو أن نسبة 
الوفنات «مرتفعة عى بين فعات المن المتوسطةا .عل حين مثل الفية (8 ١1-1‏ 
سنة ) /1١١‏ 4,5 / سنة ١16584‏ هبطت هذه النسة الى 5,م/ حورم ,/ سنه 
8 بعد عشر سنوات كما يبدو في فئة السن 54-178 سنة . 

الحالة التعليمية 

انتشر لتعليم في كثير من الآنحاء وبخاصة في المناطق اللي ثتوافر فيها 
فرضن التعايم كما يبدو من مقارئة احصاءات تعدادي سئة ١9484‏ وسنة 1954 . 
يبدو واضحاً من الحدول السابق مدى شيوع التعليم بن الذكور اذا قورن 
بالاناث » كما ان تر كز التعليم في المدن والمناطق القرببة من وسائل المواصللات 
تعد ظاهرة واضحة © كمتصرفيات سبها والحفرة والشاطى أحسن حالا ي 
هذة الناخية من متضرفيى مرزق وغاث > وتببط. نسبة الآفية الى ,88 ./ 
بين الذكور من .سكان متضرفية سبها سنة 18414 وهي أقل نسبة في فزان 
كلها » ولكن نظل نسبة الأمية بين الاثاث مرتفعة » اذ لا تبيط دون /4٠‏ 
ل قي صرق سبها انها . 
الهجرة الى فزان : ليست لدينا بيانات تلقي الفه على هجرة السكان في فزان 
سوى ما جاء في تعداد سنة 1454 عن تصنيف السكان في مديريات فزان 
حسب محل الميلاد » ومع ذلك فان هذا التصتيف مقصور على هن ولد مسن 
سكان فزان في خارجها ني المديريات المختلفة غ اذ ولد 69/ مثلا من سكان 
قرية المنشية خارجها » والمنشية احدئ قرى ثلاث تتألف منها مدينة سبها ) 
يليها قرية الحديد التي يبلغ نسبة المولودين خارجها من سكانبها 54 / © يليها 

"7 


مديرية هون (8,4,/) ثم مديرية الودان (10,7/) ثم أدري (5,4/) لقرب 
هون وودان من الساحل ولقربهما ايضاً من مناطق العمران وطرق النقفل 
الرئيسية » كما ان أدري بحكم موقعها في اقصى غرب وادي الشاطىء نجتذب 
كثير أ من البدو : أما في مقاطعة أوباري فتبلغ نسبة من ولد من السكان خارج 
مديرية أوباري أقصاها لكثرة من يلجأ اليها من البدو وأشباه البدو (8/) يليها 
مديريتا القطرون (4ره,/) وغات (0,4/) لكثرة الوافدين من خارج ليبيا 
اليهما وبخاصة من الطوارق والتبو » أما زويله وأم الارانب ومرزق فتستمد 
أكثر المهاجرين اليها من مقاطعة سبها » وبخاصة أن سكان بعض قرى وادي 
الشاطىء من العرب يملكون بعض اراضي هذه المناطق غ ويكير الوافدون 
من العرب الى زويله ومن الطوارق الى مرزق » أما مديريتا وادي عتبه 
والعوينات فبحكم موقعهما المتطرف اللمنعزل لم يجتذبا سكاناً من خارجهما . 


وقد سلفت الاشارة الى عدة حقائق تتناول حركة السكان وتئقلاتهم 
تتلخص في أن فزان تعد منطقة من مناطق الطرد في ليبيا » كا انها يجتذب سكانا 
من نخارج ليبيا من مناطق تعد فزان أكثر منها عمراناً ومواردها أكثر منها 
تنوعاً » كا ان هناك هجرة من ريف فزان الى مدنه الصغيرة » ومن مدنه 
الصغيرة الى المدن الكبيرة وي مقدمتها سبها » ويمكن أن نتصور وجود 
موجات من الهجرة البشرية تزحف داتماً صوب الشمال ومن الأطراف الى 


مراكز العمران الكييرة . 


التركيب المهي للسكان : رغم صعوبة مقارنة تعدادي السكان سنة 4ه4؛ 
وسنة 1954 لاختلاف نصنيف فئات المهن المختلفة فيهما فضلا عن أن تعداد 
سنة ١9185‏ قد شمل من يبلغون من العمر خمس سئوات أو أكبر مسن 
أعمارهم » على حين تين تعداد ستة 194514 من بلثوا سيت ستوات مي 
لعن أل شرع فان دراسة هذا الر كيب على ضوء أرقام التعدادين المذ كورين 
لا مخلو من فائدة . 
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أر تفع عدد الفئة الاولى من أصحاب المهن الفنية وخاصة في مقاطعة 
سبها »؛ وقد كانث الزيادة واضحة في عدد من يعملون في التدريس والتمريض 
وهما الطائفتان الرئيسيتان في هذه الفئة + أما الفئة الثانية البى 7 تشمل الاداريين 
والموظفين التنفيذي.ن ف الحكومة فقد زادت بنسبة ضثئيلة » وقد يعزى ذلك 
الى تغيير النظام الاداري فلم تعد سبها عاصمة اقليمية بعد سنة ١1957‏ بل 
اصبحت مقر ادارياً اك سبها فقط بعد استبدال النظام الانحمادي أو الفدرالي 
بالوحدة ؛ فضلا عن عدم رغبة الموظفين في الالتحاق بالوظائلف في هذه 
الهات النائية » و لكن المشتغلين بالأأعمال الكتابية المتنوعة قد تضاعف عددهم 
كثيراً بين التعدادين ويخاصة في مقاطعة سبها وذلك لأتساع مجال العمل أمام 
مثل هؤلاء لكبرة المشروعات ونغاط ال عمال الي تتطلب هذا العدد الكبير 
من هذه الفئة : أما أَصِحَاب المتاجر فقد زاد عددهم بنسية معتدلة لرواج 
والنشاط التجاري الذي شمل البلاد ويخاصة يي مقاطعة سبها . ومما يسترعي 
الأنتياه هبوط عدد المشتغلين بالزراعة والرعي والضيد. الى النصفك تقرباً 4 
ويعزى ذلك الى تغيير ف تعر يف العمال !١‏ ازراعيين بصفة خاصة + وبعيز 
التعدادان الزراع والرعاة الذين بلغوا سنة 588٠ 1١984‏ من الذكور بلغ 
عددهم 55٠”‏ من الذكور سنة 01954 أما الفئة الثانية من العمال الزراعيين 
فقد بلغ الذكور منهم 0486 ني سلة 1584 مقابل ١488‏ سنة 19514 ؛ ومع 
ذلك قي التعداد الزر اعي سن ++و١ا‏ باغ عدد الل كور البالغين ١65(‏ سنة 
فأكبر) ممن يعملون في أرراعة ف قزان مممناء فاذا أضفنا الى ذلك عدد 
من يعملون من الذ كور يه الزراعة من بارواج سرهم بين :> + :هلاسئة ؛ 
فان هذا التقدير ينطوي على المخفاض واضح أي أن عدد الن يعملون بي 
الزراعة من سكان فزان من الذكرر أكى نا قدره تعداف البكات سه كةو , 
أما أرتفاع نسبة من يعدل في كل من المناجم , والمحاجر فلا يرجع الى نشاط 
استخراج الثروة المعدنية هنا ( ركه مسابل كلوقي الى لجاط عل :+ 
حفر آبار الميادء ولكن أعمال الكدف الأولى ابي قامت يبا شركات البترول ‏ 


نا 


م الرواج الذي جعل النشاط يدب ني مرفق المواصلات أفسح المجال واسعاً 
ي' العمل في. التقل.. . أما اصحان الحرك: والمال المشتغلون ق عيدة 
الانتاج والفعلة ؛ فقد هبط عدد الاناث منهم بين تعدادي ١455 2 ١9864‏ 
من 5041 الى ١109/8‏ ؛ ولما كانت أهم فئة من هله الطائفة من السكان 
هم الغزالون والنساجون بين الاناث ء فير جح أن هناك مبالغة بي تقدير عددهم 
سنة 1184 ٠‏ أما الزيادة في عدد الذكور ممن يقومون بالعمل فيعزى قبل 
كل شيء الى نشاط حر كة البناء لأن عماله يمثلون أهم فئة من الذذكور ممن 
ينتمون الى هذه الطائفة من أصحاب الحرف »ء أما مقارئة المشتغلين غير المصنفين 
حسب مهنهم ثي التعدادين فقليلة الحدوى ؛ لأن الذكور سنة ١184‏ يشملون 
الاشخاص الذين يعيشون جماعات ويعتبرون غير عاملين وعددهم 5518 : 
وأهمهم طلاب المدارس وعددهم 8 6:8 كما بتضمن الاشخاض الذَينْ 
لقيو أعمالهم وعددهم 6١8,ه‏ ؛ كذلك يتضمن النساء في تعداد سنة 
4 اللائي بمارسن الأعمال المزلية » وقد بلغ عددهم حينئك ١١,5٠‏ 
من الاناث . 


به المجال الاقتصادي الذي يعمل فيه الشخص بغض النظر عن مهنته . 


حلا جغرافية فزان ‏ م١‏ 


سكان فزان من الحنسين ممن بلغ عمره خمس سنوات فأكثر في تعداد 
سنة 1484 وممن بلغ سنهم ست سنوات فأكثر في تعداد سنة ١9374‏ 


أقسام النشاط الاقتصادي 
الزراعة 


المناجم و المحاجر 

الصناعات التحويلية 

التشييد واليناء 

الكهر باء والغاز وجمع القمامة 
التجارة 

النقل والمواصلات والتخزين 
الخدمات 

نشاط غير واضح 


الحملة 
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قد سافت الاشارة الى أن تقدير عدد من يمارس الزراعة سنة 1484 مبالغ 


ف 


فيه » كا أن تقدير عدد من بمارس اللحدمات الذي يشمل بالنسبة للاناث ربات 
البيوت وعددهم 17,4٠7‏ أنبى يتعذ ر مقارلته بتقدير سئة 1454 » وكذلك 
فان نسبة الزيادة واضحة في عدد من بمارس حفر الابار والمرافق العامة 
( الكهرباء والغاز ) ٠»‏ يايها من يعملون بي النقل والمواصلات فقد اصبحت 
نسبة من يعملون في هذا المجال 5105 / في سنة ١1514‏ بالمقارنة بتعداد سنة 
5 * ثم الصناعات التحويلية اذ بلغت نسبتهم 1١10‏ / » يليها النجارة 
وبلغت نسبة من بممارسونمها سنة 1954 /١75‏ بالقياس الى عددهم 
سنة 1484 » ثم يليها من يعملون في التشييد والبناء فقد بلغت نسبتهم ١١5‏ / . 
عدد السكان الوطنيين ممن بلغ: عمره 5 سنوات فأكثر من العاملين 
اقتصاديا حسب أبواب المهنة في مقاطعبي أوباري وسبها سنة ١155‏ 


المهن الرئيسية المقاطعة ‏ ذكور أناث 
أصحاب المهن الفئية والعلمية أوباري ‏ ٠ه"‏ 5 


سبها هه م 
المديرون والمشتغلون بالاعمال ف وباري ٠‏ ع 
الحكومة والموظفون التنفيذيون سبها "١‏ - 


المشتغلون بالاعمال الكتابية أوياري  ١ 88١‏ 
سبها بتكا ع 
المشتغلون بالبيع أوباري ‏ /ا؟؟ ١‏ 


سبها م 3 
المشتغلون بالزراعة والرعي والصيد 


المزارعون أوباري ‏ 9ؤكلا,؟ كر 
سبها 1001 ف 

عمال الزراعة أوباري 2ه./ 144 
سبها // 0/١10‏ 


فتن 


وردنا 


المهن الرئيسبة المفاطعة ‏ ذكور 
الرعاة أوباري  4٠5‏ 
سلها خرذنا 
حملة أوباري 1م 
57 م 
المشتغلون بالمناجم والمحاجر أوباري ‏ 0و١‏ 
تبه م 
المشتغلون بأعمال النقل والمواصلات أوباري ‏ !و١‏ 
1 سبها كءمة 
أضصحات الحرف والصناع والعمال المشتغلون 
في عملية الانتاج والفعلة 
غزالون ونساجون أوباري  ٠‏ 
سبها باه 
خياطون أوباري 2 بم» 
سبها ١‏ ام 
عمال أحذية وسروج أوباري ١8‏ 
سبها 15 
درادون ولحامون أوباري ‏ 4+ 
سبها | 
تجار ون أوباري 2 ١4‏ 
سبها 0 بم 
عمال البناء أوباري رف 
سبها 444 
طحانون وخيازون أوباري ٠١‏ 
سبها ١١١‏ 


المهن الرئيسية المفاطعة ‏ ذكور اناث 


جملة أوباري  ٠٠١٠١‏ 211 
سيا 18 1 
المشتغلون بالحدمات والرياضة والآرفيه أوباري  04١‏ 13 
سبهأ 71م ١‏ ره 
رجال المطافى والشرطة أوباري ‏ 44م 3 
بها 0606 ١‏ 
مشتغلون غير مصنفين حسب المهن أوباري ‏ 40م ١5١‏ 
سبها ل ١١‏ 


ويبدو تركز بغض المهن في أحدى المقاطعتين بالنسبة للأخرى اذا عرفنا 
أن نسبة سكان سبها /1١65‏ الى سكان أوباري ؛ ويبلغ هذا التركز أقصاه 
في فئة المشتغلين بالأعمال الكتابية حيث تبلغ نسبتهم في سبها /24٠‏ بالنسبة 
لسكان أوباري » وفئة أصحاب المهن الفنية والعلمية تقدر + 77 / يليها 
طائفة الموظفين التنفيذيين ني الأعمال الحكومية //2٠1‏ ؛ أما النسبة الى تقترب 
من عدد السكان في كل من المقاطعتين فهي البيع والتجارة اذ تبلغ نسبة هذه 
الفئة في سبها /١54‏ منها في أوباري ؛ وجميع المهن السابقة ترتبط بطابع 
اللدنية ووظيفة الحضر الي تتضح في سبها بالقياس الى أوباري حيث ترتفع 
فيها نسبة من يعملون بالزراعة وبخاصة أصحاب المزارع والرعاة الذين ترتفع 
نسبتهم في أوباري كثيرا ؛ أما نسبة عمال الزراعة فتقئرب في أوباري عنها 
في سبها ما يدل على انتشار نظام تأجير المزارع واستخدام عمال في سبها 
وذلك لآن بعض الاك ني سبها - حيث تتوافر ظروف العمل ني مجالات 
مختلفة غير الزراعة ‏ يلجأون الى تأجير مزارعهم . 


ويتضح الفرق بين المقاطعتين من حيث غلبة الطابع الحضري على سبها 
اذا قورنت بمقاطعة أوباري حين نقارن الأهمية النسبية لمهنة النقل والمواصلات 


أعرين 


الي تقدر نسبة من يعملون فيها من الذكور د 85؟/ في سبها بالنسبة 
لأوباري على حين لا تزيد مهنة حفر الآبار ( أهم مهن فئة العمال في المحاجر 
والمناجم ) في مقاطعة سبها 187 / بالنسبة لأوباري . أما فئة أصحاب الحرف 
والصناع والعمال المشتغلين في عملية الانتاج فهي مرتفعة قليلا نسبياً في سبها 
( 168/ بالنسبة لأوباري مقابل /١6”‏ الي تمثل نسبة سكان مقاطعة 
سبها اذا قورنت بسكان مقاطعة أوباري ) » ولكن اذا قورنت بعض المهن 
كاللحامين والبرادين والسمكرية والغزالين والنساجين والنجارين والخبازن 
ابي تمثل مهناً حضرية يخ أخرئ كالبناء وصتاعة السروج والأحذية جد 
أن الأولى تر كز في مقاطعة سبها اذا قورنت بمقاطعة أوباري . كا ان البطالة 
تبدو أكثر وضوحاً ني مقاطعة سبها كما يدل على ذلك ارتفاع نسبة فقفة 
الشتغلين غير المصنفين حسب المهن وأكثرهم ممن وفدوا بحثاً عن العمل ؛ 
كذلك شأن ارتفاع نسبة من يقومون بالحدمات والترفيه في سبها حيث توجد 
بها مدينة سبها الحضرية الطابع نسبياً اذ تقدر نسبة هذه الفئة ب 945 » وخلاصة 
القول ان الثر كيب المهي لسكان مقاطعة سبها أكثر تنوعاً وطابعه الحضري 
أكثر وضوحاً مق سكاق مقاطمة ازباري . 


وقثا 


زلباب لاس 
المسانواطزوفب لاقتسا 


الومملالرل 


تان 


لدراسة مراكز العمران من حيث أنها تعبير عن رغبات الانسان وحاجياته 
في بيئة معينة وني عصر معين تنعكس عليها عوامل البيئة وتتجمم فيها مظاهر 
نشاط الانسان والطور الذي بلغه من الحضارة ‏ أهمية جغرافية » فالمسكن من 
حيث مادته وتنسيقه ونظامه الداخلي له دلالته التي لا تخفى من حيث 
توافر مواد خام معينة تستخدم للبناء » كما ان مادة البناء وطبيعة المسكن 
ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمهنة الانسان والغرض من بنائه وأسلوب معيشة سكانه 
من حيث مدى استقرارهم ٠‏ فالحوش أو مسكن الريف الفزاني بشكله 
المستطيل أو المريع + ويغرفه التي يتوسطها صحن مسقوف أومظلل أو مكدرق 
وما ينتشر حوله من الشرفات المكشوفة يختلف عن الزريبة الي تتبى من جذوع 
النخيل وفروعه ٠»‏ وكلاهما يدخل في بنائه النخيل بأجزائه المختلفة + كا 
يختاف هذان النوعان من المساكن عن يام البدو المصنوعة من شعر الماعز ؛ 
أو عن خيام أشراف الطوارق المصنوعة من الحلود ( انظر شكل ؟7 ) . 


حرفا 


اذ 


يد ةا صم املد د هوم 7 كم 


كناسكان لاستتيت ٠‏ اششاهؤرا»كتاق 7/6/2 بدو لطواريت عه 
8 صم م عابت 7 1 5 2 
ل تحب ميم ص سم 0 


لكلف 9 لعسلله 4 جهن 000 29 
رد 3 زد 55 © بدو' كلتم يق واد ف العكمس 5 
وكنا؟ سل عي : : : | 

اللأكن 2 23 0 انشاء الدوق رادى اتا 2 
و 2 © ايان لبدوك وادى الأبالبف )2 

5 _ الأ الى التتتلات اللا لوس بين البدز ش 


١مثسن‏ ؟ ؟) اباء الإدوق واد كس 


وليس المسكن وحده له أهميته الجغرافية » بل ان نظام توزيع المسا كن 
ليتألف منها مركز عمرالي متفر ق و متجمع ؛ ثابت دام ( أو متنقل مؤقت 
له دلالته على الظروف الحغرافية الطبيعية منها أو الظروف الاقتصادية والنظم 
الاجتماعية السائدة » فوظيفة المركز العمراني في المنداقة الي تحيط به والعلاقة 
المتبادلة بينه وبين الاقليم الذي بقع المركز فيه على اختلاف مساحة هذا الاقليم ؛ 
ثم إن أسباب قيام المركز العمرانية في مواقع خاصة » وتطور أهمية هذه المواقع ؛ 
وما تبشر به من ازدهار وتقدم أو ركود وجمود ؛ بل وتدهور واندثار احيائه 
كل ذلك هما يثير اهتمام الخغرائي الذي يجد في هذا المظهر المادي الملموس 
لنشاط الانسان ما يستكمل فيه دراسة اللاندسكيب وهو جماع العناصر ابي 
يدرسها الحغرائي )١(‏ . 

وتمتاز أنواع المساكن في فزان ‏ رغم عدم اصالتها فهي تشبه المساكن 
في شمال أفريقيا والصحراء الكبرى بل والشرق الأوسط بل وجنوب غرب 
آسيا ‏ باختلافها الكبير فيما بينها ء فأكواخ التبو المعروفة بالبوشي ذات ‏ 
الشكل المستطيل المشيدة من فروع النخيل » وخيام العرب من الوبر وخيام 
أشراف الطوارق من الحلود تختاض عن الاحواش المشيدة من اللبن أو الجر 
أو الاثنين معآ » وعن الزرائب من سعف النخيل والطين » وعن متازل الحضر 
ابي تشبه مساكن المنطقة الساحلية في ليبيا . ولا تشيد المساكن من المواد الحام 
المحلية المتوافرة أو الرخيصة فحسب » بل ان لاستخدام بعضها أثره في تشكيل 
مظهر المسكن الحارجي نفسه أيضاً » فالمساكن الي بنيت من الاحجار غير 
المهذبة أو الى لم تشكل في قوالب والبي استخدم الطين في بناتها أو الي تصنع 
من اللبن الرمل كما هو الال في سمنو والزيتونة يبدو عليها عدم التماسك » 
أما إذا كانت الاحجار قد تناوها الانسان بالتهذيب وكان اللإن قد صنع من 
مادة متماسكة وطلي بطبقة من الخير أو الطين فكثير ا ما تبدو الخوائط قائمة 


)1١(‏ ,1927 ,مهمع غل .صعف ,ملقعنم اهاتطقط'! عل عتطصةيهمغع8 قآ» رمع مقصئ7 .م 
,1-23 ,نزت 


الشف 


بانتظام وصامدة قوية » وقد لوحظ أنه كثيراً ما تستخدم كتل من قشرة 
الارض الصلبة المختلفة بالاملاح في بناء مساكن أشد متانة » بل قد يصنع 
اللبن من طين السبخات فيخرج شديد التماسك أيضاً » كا يلمس الانسان أثر 
المناخ بتقلباته وتطرفه في محاولة الانسان أحياناً تشييد الشرفات المكشوفة وترك 
صحن مسقوف بتوسط المسكن والاهتمام بتهوية ( الغرفة ) الدور الاول من 
المسكن » والى جانب الحرص على توفير التهوية فراراً من الحرارة واطمثناناً 
للجفاف السائد » فان هبوب الرياح الباردة شتاء أحياناً ني بعض الاماكن 
المكشوفة قد دفع لحماية بعض المساكن منها » على حين قد يسقط المطر الغزير 
حبن تنهمر السيول ‏ رغم ندرها - فتذيب مساكن الطبن ونجرفها بل وتدمر 
أحياء كاملة : 

ولكن يجب ألا نقتصر على الظروف اللحغرافية في تفسير طرز المساكن , 
وتقارب المسا كن وازدحامها قد يفسره في فزان نشدان الحماية في الاحتشاد , 
وتبدو مساكن القرية أحياناً ككتلة واحدة متصلة » بل ان بعض القرى يحبط 
بها سور © ا ان بعض القرى الحديثة بما تضمه من غرف صغيرة أو أفنية 
ضيقة يقدم دليلا على الحرص على توفير المكان والتقارب الشديد بين المسا كن 
وان كان بعض السكان الحدد من الحطمان الوافدين على برقن قد أقامو 
مساكن هنفضلة ذات أفنية متسعة في أطراف القرى . 

ولكن التاريخ لبس وحده هو الذي يفسر هذه الترعات » فان الاقتباس 
من الحضارات المجاورة - رغم صعوبة تتبعه ‏ يفسر بعض الاتماط الشائعة 
من المساكن ء ومما يزيد هذا الامر صعوبة موقع فزان بالمتوسط كلتقى لتيارات 
حضارية متباينة » فمن اللحنوب لم تتلق فزان الا أثراً محدوداً + لانه رغم قدوم 
عدد كبير من السودانيين للاستقرار في فزان ؛ فقد أدى تعدد المواطن الي 
حلبوا فنها كأرقاءغ في أول الامر الى ضعف أثير هم ]01 ؛ ورغم انتشار 


نأك .زه ,ممجعظ 251 يعمل 1 
)١(‏ ,للمتممامء واكمععمممهممم ع ناأءمممعجم تنام هنآ بمتههاناممن1 ولاءة ممعوومن 
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المساكن ذات الغرف امربعة أو المستطيلة الي تحيط بفناء بتوسطها وذلك في 
أطراف السودان الشمالية ٠‏ فان مصدر هذا الطراز من المساكن ما زال موضع 
جدال ؛ هل هو قادم من الشمال أو وافد من اللحنوب ؟ أو نشأ نشأة مستقلة 
في كل منهما » ولذلك فان المساكن البسيطة المعروفة بأكواخ البوثبي الي 
يقيمها التبو تكاد تكون الأثر المعماري الوحيد القادم من اللبنوب » أما من 
الغرب فان القصور المنتشرة في الصحراء الكبرى في جنوب الحزائر لم تتجاوز 
التشارها غات ي فزان كما ان الطوارق الوافدين من الغرب لم يقيموا مسن 
المسا كن حين يستقرون الا الزرائب البسيطة )١(‏ . واذا كان من الواضح ان 
اعماط المبالي الدينية كالزوايا والمساجد قد وفدت من الشرق حيث انتشرت في 
أرجاء الصحراء الكبرى وشمال افريقيا حين جاءت مع العرب » الا أنه من 
الصعب تتبع أصل أو مصدر طراز المبافي الريفية الفزانية » اذ ربما قد انتقل 
هذا النوع من المساكن مع الرومان أو العرب من بلاد البحر المتوسط وشمال 
افريقيا » هما اله ربما قد نشأ تحت تأثير الظروف الحغرافية المحلية نشأة 
مستقلة في فزان . 

مراقع القرى رغم ندرة مظاهر المرتفعات داتمسل مناطق العمران 
المنخفضة في فزان الا أنه يبدو أن الانسان قد توخخى الافادة من مظاهر السطح 
القليلة كما ان تعدد أطلال القرى المثتقاربة يشير الى التغير الدائم الذي تعر ضت 
له مراكز العمران بالتحول من موضع لآخر عملال العصور ٠‏ وأول :ها تبدو 
واضحاً في توزيع القرى التزامها المناطق المنخفضة الي تقع بين كثيان الرمال 
وال هضاب حيث تتوافر المياه الضرورية للز؛ اعة والسكنى » وحيث تتوافر 
التربة الصالحة للزراعة » واذا كانت عيون الياه المقصورة على الشاطىء الى 
حد كبير من الاسباب الى نجتذب القرى وتؤدي للاحتشاد حوها » فان الآبار 
تشجع على تفرق المساكن » ويخاصة اذا كان من اليسير حفرها ني أماكن 


)1١(‏ وسفئلةا1 وعقطوة 11 ,527-528 .مم ,ع#مصساط أك أمرك ع تأمعمسمتلعفمله» ,(ي8) متتو 
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ناتف 


عديدة كما هو الحال في فزان » فان ما نعرفه من أن الثانية والاولى أي العيو 
من صئع الانسان فهو الذي حفرها » جعل السكان حين وجدوا المياه قريبة 
من سطح الارض حفروا الآبار والعيون وأقاموا مساكنهم ؛ أي أن القرى 
كا يرى « سكارين » لم تنشأ حيث تتوافر الميأة » واتما أقامها الانسان حيث 
وجد في نفسه رغبة في الاستقرار » ووجد من الياه القريبة ما يسد حاجته 
وحاجة زراعته وحيواناته » وهكذا أخذت القرى نتسع وتزدهر حين أمدتهم 
المياه الباطنية الغزيرة محاجتهم من الابار والعيون . 


ولكن ترجيح أهمية العامل البشري وحده كا ذهب سكارين » لا يفسر 
توزيع مراكز العمران ا خالية » فقد لاحظت في وادي الاجال أن أ كبر القرى 
تقع عند الاطراف الشمالية المجاورة لحافة رملة الزلاف وأوباري الى حد كبير : 
وذلك لآن هذه المناطق المنخفضة نسبياً تمثل خطوط التصريف في المياه ء هما 
يساعد على نقل الرواسب الفيضية هنا » فضلا عما تحمله الرياح من رمال 
دقيقة من الكثبان الرملية المجاورة قد أدى الى توافر تربة سميكة نسبياً » وهو 
شي ء نادر في كثير من البقاع هناء فضلا عن أن قرب سطح الارض من امياه 
الباطئية قد أدى الى احتشاد مراكز العمران حول الواحات » أما في وادي 
الشاطىء فقد لوحظ أن بعض مراكز العمران قد انتشرت بعيداً عن 
مناطق المستنقعات أو مجاري السيول في قاع الوادي » ولكن بعد أن كوفحت 
الملاريا غ وبعد أن تبين للسكان أن مياه الآبار أقل عمقاً وأغزر ني ابلنهات 
المنخفضة تسبي » لذلك أخذت تنتشر المزارع في هذه ابلنهات » كا خفت 
حدة اللحوف من آثار السيول المدمرة وأخمذدت المساكن ترزحف الى البقاع 
المنخفضة » فتعددت العوامل الي تركت أثرها في تحديد مواقع القرى . 


ويمكن أن تميز بين حالتين في اخنيار موقع القرية » فاذا قلدم السكان الى 

الركز عمران سابق يقيمون عادة سوانيهم حول القرى الى جانب أحراج 

منخيل » ولا مختلف السكان في مسلكهم هذا اذا كاتوا من البدو وأشباه البدو 
لف 


أو من المستقرين + أما اذا اتجهوا الى منطقة جديدة للاستقرار فيها فائهم يتوخيون 
موقعاً قريباً من غيضة من غياض النخيل المهجورة تماماً أو شبه المهجورة 
ليقيموا على أطرافها الاكواخ والزرائب » ثم ينشئون مزارعهم وأغراس 
تخيلهم » متجنبين التغلغل ني الغياض المهجورة لصعوبة التنقل فيها لكثافتها » 
وما ينتشر فيها من سبخات البرك » ولا يتفشى فيها من بعوض وحشرات : 
وهكذا يمكن الاستدلال من موقع أحراج النخيل الحديدة والقديمة بالنسبة 
لسا كن القرية على مبلغ قدم القرية بوجه عام . 

واذا كانت حافة الحضبة نقع غالباً بعيداً عن الاراضي الزراعية » كما ان 
أرضها الصخرية وبعدها عن موارد المياه وسهولة الوصول اليها من الحضاب 
المجاورة ما يعرضها الخطر لا يجعل منها مناطق للاستيطان على حين نجد أن 
الالسنة الصخرية أو القارات المرتفعة البي تقع وسط الاراضي الزراعية المروية 
كانت دائماً محط أنظار السكان لآنها تتيح لمم الحماية الطبيعية » فقامت 
على جرف مرتفع يطل على وادي تاروت عند عخُرجه من حافة المضبة » كذلك 
قامت أدري وتمسان في الشمال الغربي على بقاع مرتفعة » كا قامت كل من 
القصور الي نشأت حوها قرى القرضة ومحروقة وأقار وأشكده على مر تفع 
بسيط من الارض » ا نشأت تقروسين في وادي عتبة » وتويوه والحرايق 
وبنت بيه في وادي الاجال على تلال صغيرة » ولا زالت تمسه منذ قرابة 
عشرة قرون متشبثة بالبقاء على تل حيث نشأت في أول الامر » وحين يتعذر 
وجود المرتفعات الصغيرة كثيراً ما تقوم المساكن داخل أطلال قصر قديم أو 
بجانبه نشداناً للحماية والطمأنينة » والواقع أن بعض القرى نشأ بين السبخات 
والمنخفضات من جانب وحافة الحمادة الصخرية من جهة أخرى كا هو الحال 
في وادي الأجال » وشمال الحفرة ؛ أو بين حافة سرير القطوسة ورملة 
المرزوقية وهي امتداد رملة مرزق ؛ أو بين المستنقعات والرمال كا هو الخال 
في جنوب الحفرة » ولكن حرص السكان في فزان من خلال تجاربهم على 
تجنب نوعين من المواقم : أولا الرمال ويخاصة اذا كان الموضع منخفضاً مما 


نذا 


اياي مسرم ا 
بملوحتها وتعرضها للغرق وتشقق تربتها عند - ؟ 

الاشارة الى تعدد مواقع أطلال القرى » ولكن يمكن رغم تعدد عصورها أن 
نرجعها الى عصرين مهمين الاول بين القرنين الحادي عشر والحامس عشر » 
وهي في الغالب هباني من اللبن الكبير الحجم ذات الشكل المربع ؛ أما العصر 
الثاني الذي ترجع الى المباني غير المنظمة الشكل المشيدة من اللبن الصغير » وهي 
لا نختاف عن المساكن الخالية فهو لا يعدو القرون الاخيرة » وتوجد بعض 
القرى القليلة اللي لم تغير مواقعها منذ القرن العاشر مثل زويله ونمسه » وان 
كنت تجد البعض الآخر أقل قدماً مثل جرمه وتساوه وسبها وتراغن وبراك 
العافية » ويغلب عل الظن أن هذا الدمار قد حل بالقرى في أوقات الاضطراب 
والحروب » أي سبب اختلال الامن حين تكثر الاغارة وأعمال النهب 
والتخريب ٠‏ كا تكثر حركات السكان وتنقلاتهم » وقد يعود السكان ني 
أوقات السلم ليبنوا قراهم البي تحمل الاسماء القديمة بالقرب منها » فأدري 
الي دمرت سنة 1987 بعد أن خرب قصرها قامت من جديد بالقرب منها 
قرية جديدة » كذلك بعد أن خرب الاتراك منذ قرن ونصف تقريباً أم الأرانب 
قامت قرية جديدة على بعد ا كم من القرية القديمة » كذلاك مئذ نصف قرن 
دمرت مجدول في جنوب الشرقية لتشييد قرية جديدة + على بعد ؟ كم الى 
الجنوب منها » هما ورت زويله البي لم ثغير مكانها لحصالتها قرية تراغن التي 
يوجد يجانبها أطلال قريتين تمثل كل منها موضعاً قامت فيه القرية من قبل » 
وذلك قبل أن متد اليها يد الدمار » فالى غرب تراغن الخالية توجد أطلال 
محيط بها سور مستدير يبلغ قطرة 10٠ 1٠١‏ مثرا تقوم حوله حصون © وقد 
فيل إن الذين شيدوها هم ببي خرمان الذين لا يعرف ان كانوا قد سبقوا 
ملوك كائم أوجاؤوا بعدهم» أما القريةالي أنشأها هؤلاء فتقع أطلالها الى االمنوب : 
وتعرف ببراغن القديم » وتشتمل وأطلالها على حصن صغير وضريح الى 
المرابطين المعروف باسم سيدي سعيد » وقد شيدت مبانيها من اللبن المصنوع 


لذ 


من الطين الكثير الاملاح , كما تنتشر اصراح النخيل حول أطلال القريتين ؛ 
ابي لا يعرف إن كان عمرانما قد انتقل من موقم لآخر دون انقطاع 1 


ولكن الدمار والتخريب بسبب اضطراب حبل الامن ليس وحده الذي / 


يبعث على حول سكان القرية من موضع لآخر ٠‏ فقد يتدارك السكان مغبة 
سوء اختيار موقع قديم وبخاصة اذا تعرض لسفي الرمال الي تبدد المساكن 
والمرارع والطرق ؛ كما حدث في دوجال في وادي عتبة تم في نجرهي . ومن 


أمثلة القرى الي انتقلت عدة مرات » البريك ني وادي الاجال الغربي » فقد ' 


عرفت القرية القديمة بالشيبة » ولما كانت قد أقيمت على حافة الحمادة فقد١‏ 


دمرها أحد السيول منذ نحو ثلاثة قرون » وقد أقيمت منذ نحو قرن قرية 
أم الماء الى الشرق منها ء أما القرية الثالثة فقد شيدت فوق مرتفع غير بعيد 
عن الطريق الحالي » ولكن البقعة الصخرية الي أنشئت فيها قد تفشت فيها 
الحشرات مما دفع السكان الى هجر هذه القرية الى عرفت بعد نحو ٠١‏ ه؟ 
سنة من انشانها » أما بريك الحالية فقد أنشعت في موضع مرتفع نسبياً منذ 
أكثر من وى عاماً » تحول سكان برقن الى موضع يقع على بعد مئات الامتار 
على حين انتقل بعضهم الى قربي القلة وبوقدقود » وذلك على أثر انتشار النمل 
الابيض المعروف بالارضه ٠‏ ما ان تفشي بعض الامراض في الغريئغة دفع 
السكان لنقل قريتهم الاولى الى موضعها الحالي في الحنوب منها تقريباً . وقد 
يد السكان أن موقع القرية يبعد عن مزارعهم » كما حدث في تميسان الي 
كانت قائمة على السفح فنقلت قريباً من مزارع السكان » كذلك انتقل السكان 
تدريجياً من أوباري الى قرية الديسة قريباً من أراضي أكثر جودة . ولكن 
قد يضطر السكان على أثر حرب أن ينضموا إلى بعض سكان القرى الصغيرة 
المجاورة ؛ فالحديد احدى قرى متصرفية سبها الثلاثة قد نشأت في القرنين 
المامس عشر والسادس عشر في عهد أولاد محمد من نمجمع سكان قرى قصر 
شرك والاحمد وأم الرديس © وحين انحل أولاد محمد مرزق عاصمة 


جلبوا لها سكاناً من القرى المجاورة ٠‏ وقد يجتمع السكان من مراكز متفرقة 
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ا 


لسكن معاً من تلقاء أنفسهم وليس خشية الحرب » كما حدث لسكان أقار 
الذين ينتمون الى خمس قرى مجاررة » دفعهم الى التجمع الامراض وبعد 
القرى عن المزارع حيناً » والحشرات والسيول حيناً آخر )١(‏ . 

ويمكن أن تميز أنواعاً مختلفة من مراكز العمران في فزان تختلف بانختلاف 
الظروف البيئية والعناصر المختلفة الى تعيش هنا » ولما كانت هذه العناصر من 
السكان لا تختاف كثير أ عن جماعات مشابهة تعيش ني الصحراء الكبرى خارج 
فزان » فنحن لا نجد اختلافاً يذكر بين مراكز الصحراء في فزان وبين مراكز 
العمران في جهات الصحراء الكبرى المجاورة ؛ ويمكن أن نصف على هذا 
الضوء مساكن فزان على النحو الآتي : 


١‏ - مساكن بدو الطوارق : من أهم ما يميز المساكن مدى استقرار 
سكابما » فالرعاة من بدو الطوارق يعيشون في وادي تنزوفت ٠»‏ أما في الحنوب 
فينتمي البدو الى التبو » على حين ينتشر أشباه البدو في وادي الشاطرء ووادي 
الاجال ووادي عتبة؛ ويعيشس اكثرهم في وادي تنزوفت واساوان » فينقلون 
الى الروافد ابي مببط صوب وادي تنزوفت من تاسيلي الشمالية » وي وادي 
أو كات ع أقاليم تقيوميت «امسدائط0ت1 » وتتافسين «دزهع1168» وليس 
للطوارق مساكن متنقلة رئيسية » فقد يقيمون فتّرة طويلة نسبياً في منطقة 
فيشيدون أكواخاً قد زودوها بما يمكنهم من الاقامة بها » ولكن لا يلبثوا أن 
يقيموا مساكن أخرى ني الوديان » وهم يتجولون في ابلمهات الغربية من فزان 
بين تاسيلي الشمالية وتدرارت ومساك مله وحمادة زغر » وقد تقترب مسا : 
هن هراكر استقرار ارين ولكنها لا مختاط سب ؛ وهم يؤثرون الوديان 
لاقامتها وبخاضة حيث توجد بعض مصادر المياه العذبة » وهم يشيدون مسكنهم 
المعروف بأسم اغف «موطوظض» من كوخ من جذوع الاثل » وقد غطيت 
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جدرائه بالديس أو السبط . حى يستطيع أن يواجه رياح الشمال حيناً 
والحنوب حيناً آخر ؛ ويتخذ الكوخ شكلا مخروطيا تعلوه قبة نصف دائرية ؛ 
ويلحق به فئاء قد يكون مسقوفاً جزئياً أو كلياً ؛ وقد لوحظ أن طوارق فزان 
قد احتفظوا بطراز مساكنهم القد.م دون تغيير لعز لتهم في منطقة اقامتهم 
( انظر شكل 1 ) النائية ؛ ويبلغ قطر قاعدة الكوخ الدائرية الشكل ستة أمتار 
أو خمسة » كما يبتوسطه جذع من الائل لتستند عليه القبة الي تعلو الكوخ ؛ 
وعلى حين يتكون هيكل الكوخ من جذوع شجر الاثل تغطيه كما ذكرنا من 
قبل الديس أو السبط » ويقدر ارتفاع الكوخ بنحو مثرين . أما مدخل الكوخ 
ففتحته جهة الشرق » وهي فتحة صغيرة ( 4١٠ - 4٠‏ سم ) تغلق بواسطة باب 
من الحصير . ولا يقسم الكوخ من الداخل » فهو يعد مكاناً لاقامة رب الاسرة 
وأولاده وأتباعه : عل حين يحيق النبيذ في الفناء ويتائوق قي جزثة المنطن .+ 
ويوضع في الكوخ ممتلكات رب العائلة ويوجد به الحصير والسجاد والملابس 
المصنوعة من شعر الماعز وصوف الضأن ٠‏ أما الفناء فيقع الى الشرق من الكوخ 
بمعى الكلمة ؛ وهو يقسي الى قسمين : الاول مسقوف يسمى تفلشات 18181286 
والاخر مكشوف ويعرف باسم افرغان «هتقفطعمة/1» وبيئما يواجه 
الاول الحنوب يواجهة الآخر الشمال ؛ ويستند سقف الخحزء المغطى 
من الفناء على جذع أو جذعين من شجر الاثل ؛ والسئقف ماقيو القينيا : 
مدخخله متسع » وحين تقيم الاسرة في كوخ ومكان معينين » تحرج بعض 
وأفرادها لينضموا الى أفراد اسر أخرى حتى يبلغ عددهم نحو عشرة ليرعوا 
إبلهم وأغنامهم بعيداً فيقيمون خيمة من جلد الماعز والاغنام ذات لون بي 
مربعة الشكل ٠»‏ وعلى حين يستخدم النبلاء من الطوارق خياماً كبيرة يعيش 
عامتهم في خيام صغيرة » ورغم اتساع الكوخ ( ١؟‏ مترا مربعاً ) فان سكانه 
قد لا يزيدون عن فردين أو ثلاثة » وتتكون القرية من نحو ه"#  4٠‏ كوخا 
يسكنها سبعون شخصا ٠‏ عل حين ترج الرعي. نحو أربعين فرداً ؛ أي أن 
٠‏ فرداً يعيشون في هل" كوخا » وينتشر هذا النوع من الأكواخ المستديرة 
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اولع عن فَرى بدو الطوازق كل افلالن) بالميب عن سرد لسى اللندتش رمف فزاستب 

١‏ لمسولي والطرا ف فاع الوادى + -كثيأن اله عع اكوم اليه + جزم امج لمارف 
عن اكات ف ا لضن ف العريسيما 


أو الاسطوالية ذات القياب المستديرة ف منطقة الطوارق 2 فز ان وهي 
تختلف عن أكواخ أخرى مربعة الشكل يطلق عليها عادة الزرائب يسكنها 
السكان المستقرون» وترى كثيراً حول غات والبركت ونيرت» وتسمى ه7203 
وتتعوم قرى البدو من الطوارق في جوانب الوديان قريباً من المراعي 
ومصادر المياه السطحية » حيث يمكن أن يمارس الاتباع من الطوارق زراعة 
بعض الحبوب كالشعير والقافولي وبعض الحضروات 5 معتمدين على الري 
من آبار لا يزيد عمقها عن بضعة أمتار » ولا تعدو هذه الأبار حفراً بسيطة لا 
يزيد عمق المياه فيها عادة عن نصف مير » ورغم الاهتمام بالزراعة فالرعي 
يفوقها أهمية من النواحي الاقتصادية والمركز الاجتماعي ٠‏ وأهم الحيوانات 
الي يربوببا هي الآبل وبعض الماعز والاغنام ويوجد كل ثلاثة أو أرّة 
أكواخ مع ؛ ويبعد كل عن الآخر ١؟  4٠‏ متراً » ولكن تبعد كل مجموعة ' 
من الاكواخ عن الأخرى أكثر من ماثة مثر ء» ولذلك فان القرية تمتد لمسافة 


ينث 


بضعة كيلومرات» ويتكائف السكان وتتكائر أكواخهم بالقرب من وسط 
القرية » ورغم أن هذه المجموعات من الاكواخ الي لا تزيد عن عشرين عادة 
لا تجدر بأن تسمى قرية ؛ الا أن السكان أحياناً لاتساع مساحة أراضيها أو 
مراعيها يعدونها في زمرة القرى )١(‏ . 

وبعد أن استقر بعض أتباع الطوارق أو الامغاد في وادي عتبة وغربي 
وادي الاجال ؛ أقاموا نوعاً وسطأً من المساكن بين كوخ الفزازئة والايقيف 
موقطع18» أو كوخ الطوارق من اللبدو » وما كان السيط قدلا بتوافر 
في هذه الحهات ٠‏ فان هؤلاء الطوارق الفقراء يبنون أكواخاً تشبه زرائب 
الفزازنة من النخيل » وهم يطلقون على هذا المسكن تبيكابرت «اموطقهة16» 
وهو كوخ مستدير الشكل » يستند سقفه المشيد من سعف النخيل على جذوع 
النخيل أيضاً » وقد يكون له فناء عند مدخله كالزريبة يعرف باسم دمقطونة11» 
وحجرة أو حجرتان ومطبخ صغير ومكان لاجتماع السكان أكاديوان دمقطل» 
أي أنهم حين يستقرون لا يلبثون أن ينقلوا طراز سكن جيرانهم المستقرين 
( أنظر شكل 01 


؟ ‏ مساكن بدو التبو : 


يقطن الاجزاء الحنوبية الشرقية والحنوبية من فزان بعض اشباه البدو من 
التبو الذين يستقرون تدريجياً في وادي الحكمة » وقد لوحظ قلة عدد السكان 
بالنسبة لنخيلهم مما دفع البعض الى القول بأن السكان قد قلوا كثيراً عن ذي 
قبل » ويعيش البدو وأشياه البدو من التبو في أكواخ تسمى بوشي » مستطيلة 
الشكل طولها > ٠١‏ امتار وعر ضها ٠,؟ ‏ ور؟ مير وارتفاعها ورا مير , 
تتكون من سعف النخيل الذي يبلغ عدده نحو عشرين تقريباً » تغرس في 
الارض لتغطى بالحضير المصنوع من ورق السعف المضفور ويبلغ عدد الخصر 


8. .مع رأك ره ,1934 ب,قمعه1اه8 ,مممدةء1 أء0 أقة0 عآ ,مامدعة‎ 61-65 01١ 
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دنظامكي بدوالطوارق وقداكهرعم صم اب 
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٠.‏ لحفائط وعم وف نهؤفترعلىبعد بكم توالغؤب 
اعد ب رن 


201 الكو بمعيي! كرس -| كزناء الككشرين‎ -١ 
: سد النناء الع :.دورة لياه جيع”‎ 
الى بين سا‎ 00 

عو 


١مشليل‏ 4 ؟) 
نظام مسكر أنشباه الْسد من لوارق تنا لكوم 
فى واد كاتحنتبي با لصب من دنسأ وه (أشّار) 


ثلاثة لا يزيد عرض كل منها عن المثر كثيراً » وتمتد. بطول الكوخ ؛ أما 
الااراف: فينطيها بير أصغر حجماً منه » واحدة تسدل لتغطي فتحة 
المدخل ؛ ولا ب: بنقسم الكوخ في داخله وان كان بوجد حصير قائم عند 
المدخل حماية اا بح سيق ليان ل الطرف الاخر من الكوخ فيسدل 
حصير آخر ليحجب منطقة صغيرة خلفه » أما الطعام فيطهى في الخلاء » ولا 
ينقل الكوخ بأ مله » ولا يترك السعف المغروس في الارض » على حين ينقل 
المخصير ؛ ومن ثم اذا استمّر السكان اقاموا الزرائب بدلا من هذا النوع من 


فسا يي 
عسئ بد والتوتجف (البررشف]) 
(متكسل و+) 


الآ كواخ المتجاورة عن كوخين ( انظر شكل 75 ) » وينتقل التبو وراء المرعى 
بين الحطايا في وادي الحكمة بين القطرون ونجرهي بصفة خاصة » فيجدون 
المراعي في وديان سفوح جبل بن غنيمه الشرقية والغربية » وينتقلون أحياناً الى 
هضبة مجدول حيث ينضر المرعى عقب سقوط المطر القليل » ويملك هؤلاء 
البدو نخيل الواحات ومزارعها ويخاصة من بالقرب من القطرون والبخي 
ومدروسة » وتقوم علاقات تجارية بين بدو وادي الحكمة وسكان تبسي 
الذين يفدون كل عام لمقايضة حيواناتهم ف » وبدو التبو أكير تأخراً وفقراً 
جح اتوم اي كا يصغر حجم قراهم كثيراً . 
وهم أكثر تنقلا » فلا يقيمون بالمكان أكثر من شهر » وان كانوا يقيمون في 
وادي الحكمة الغني بمراعيه فترة اطول نسبياً )١(‏ . 


)00 52 .م ,ملأطآ1 بمتعمعة متلنسع 


3 ا 


٠‏ مساكن أشباه البدو في الشاطوء : قدر أن عدد البدو وأشباه لبدو 
في وادي الشاطرء 4,٠٠٠‏ نسمة سنة 1١989‏ ء وهو يضم البدو .الذين استقروا 
وأقاموا مساكن مشيدة في بعض القرى مثل زلواز بالقرب من براك » ويملك 
هؤلاء البدو المزارع والنخيل » ولكن الكثير منهم. قد استقر حى اكرهم 
من أشباه البدو ء ففي سنة "19 بلغ عددهم 191١‏ منهم 561 من البدو , 
والواقع أن بعض هؤلاء من أشباه البدو الذين استقروا وأتموا بسااكتهم 5 
القرى : بعضهم ني أطراف الواحات والبعض الآخر في الوديان الي تنتشر 
بها المراعي في حافة الحمادة ويتقل يعض هولاء قيلة في النناء حيث يرعون 
ابلهم بين شهري نوفمبر ومابو ليعودوا الى الشاطىء في الصيف حيث ثيرك 
الاغنام والماعز عادة على مدار السنة لتوفر الغذاء للحم » ومن أهم ها يميق 
هؤلاء البدو من الطوارق والتبو عدد الحمير الكبير الي يربوما لاستخدامها في 
الانتقال لازلاف حيث يملكون النخيل ؛ ولكن الحمير تستخدم ي رفع المياه 
بصفة خاصة » ويتخذ عدد الحمير الكبير الي يقئنونها دليلا على الاستقرار 
التدريجي . وعلى حين نجد بعض المساكن توجد ايضاً الحيام وتشيد المباني من 
الاحجار والطين ولا يزيد ارتفاعها عن بضعة امتار تتخذ شكلا مر بعاً عادة 
ويوجد للخيمة فتحة جانبية يقوم بالقرب منها حاجز وبها المطبخ.» وهو 
مكشوف لان سقف اللحيمة لا يغطي الا المسكن بمعبى الكلمةء وهناك نوعان 
من الحيام الاولى شتوية تصنع من وبر الابل » وهي سوداء ثقيلة على حين 
تكون الحيمة الصيفية بيضاء خفيفة : ويقوم الحزءان من المسكن جنياً الى 
جنب ء وهذه النازل المزدوجة تقام بحيث تأخذ في الاعتبار مراعي القبلة 
ومزارع أوسواني الواحة » فتوجد هذه المساكن المشيدة شمال الشاطىء بنحو 
٠6‏ 00ث مير من الواحات » أي تقام على أطراف الواحة نفسها » و تبعل 
كل مجموعة من المساكن عن الاخرى نحو كيلومتر » ويقدر عدد كل ' 
مجموعة بنحو عشرة قد تصل نادراً الى 7٠١ ١١‏ مسكناً » ويبعد 
عن الآخر نحو عشرة أمتار » وتنظم الما كن من الشرق الى الغرب موازية 
لوادي الشاط ء نفسه عادة غ كنا تتجه حدو دها نحو المنوب (01). 


)01 61-63 .22 ,1 .07 ,ممتومم اعل أقة0 عن[ ,متممءة وزناتمةر 


الخانا 


4 - مساكن أشباه البدو في وادي الآجال الغربي ووادي عتبة : 


تكثر المراعي الغنية وأشجار السبط والاثل الكثيفة في وادي الآجال 
الغربي وبخاصة غربي اوباري ؛ ووادي اراون ؛ والسكان هنا من الطوارق 
شبه البدو ؛ وقد قدر عددهم سنة ”194 بنحو 4 من طوارق متصرفين 
وأمنغاساءن » وهم يقيمون في أكواخ تشبه أكواخ اخوانبهم البدو من الطوارق 
الناز لين الى الغرب ؛ ولكن اكواخهم أكبر حجماً وأقل نظاماً واتقاناً » يلحق 
بها مسا كن مشيدة » وقد تتخذ ا لاكواخ شكلا مربعا بدلا من الشكل المستدير 
اللألوف » وهم يملكون قطعانا كبيرة من الابل والاغنام » ويقيمون ني اوباري 
وضواحيها بصفة خاصة » وينتقلون الى وادي اراون » كما ان اشباه البدو 
من طوارق تينالكم يؤثرون الاقامة في وادي عتبة » ويتتقلون أحياناً لتنتجع 
بلهم وأغنامهم مراعي وادي برجوج ووادي الاوين . 

ورغم تشابه أكواخ طوارق تنزوفت من البدو وبين مساكن طوارق 
الاجال من أشباه البدو » فعدم توفر الديس والسبط قد أدى الى استخدام 
سعف النخيل ما في زرائب المستقرين » وهي مستديرة ذات سقوف مخروطية : 
وعلى حين يقدر ارتفاعها بمثرين وقطرها بنحو خمسة أمتار » فان الفناء الذي 
ايلحق بالكوخ متسع غير منتظم » يتخذ الخزء المسقوف منه شكل كوخ صغير 
آخخر بجانب الكوخ الاصلى ( انظر شكل 75١‏ ) . 

مساكن المستقرين : سلفت الاشارة الى التغير المتصل الذي أصاب مراكر 
العمران في فزان » ثما يدل على مدى ما تعرضت له في تاريخها المضطرب من 
من وحروب » وما يولده هذا من رغبة في التجمع والاحتشاد في قرى كبيرة : 
فان ثلي المستقرين فقط هم الذرين يسكنون في قرى كبيرة في الشاطى والبوئيس 
وسبها ويسكن نصف المستقرين في وادي الاجال » وظاهرة القرى الكبيرة 
لا تبدو بوضوح في جنوب فزان » فليست هناك قرى بمعنى الكلمة في وادي 
عتبة مثلا الا غدوة ومرزق وبعض قرى الحفرة مثل تراغن » ثم بعض قرى 

يخا 


عستاأزل ربئبم بل 


1- سباق ع فريك لاد اد عن المشاعى ؟ - ديا كف خوج 
ا كط لأرباري) ؟-الدار س_المطب 4- الضناء 
١‏ بص 5 ) 


شمال الشرقية » وقرى تمسه والفقهاء والقطرون ؛ أما خخارج هذه القفرى 
فمراكز العمران متفرقة » وتحختلف القرى الكبيرة المحتشدة في نظامها : 
فبعضها وبخاصة ذات الشكل الدائري والشوارع الملتوية يقوم حول قصر كان 
يستخدم في قلعة دفاعية » ويكثر هذا النوع من القرى في وادي الشاطرء » أما 
القرى الأخرى فهي غالباً ما تستعيض عن حماية القصرها بسور يط بباء كا 
جذة خرايصا اما مساتيها ايج سا طلاه أمرسكلي) لايس <بوسبعار1 
أو ريع عاذة ) وتكر هذه القرى الي نخلو من القصور في البونيس وسبها 
والاجال الشرقية + أما مرزق فهي تعد مركزاً عمرانياً فريداً بين مراكز 
العمران في فزان ؛ اذ سبدو و عليها الطابع الحضري رغم سمات التدهور 
الواضحة . 

والى جانب هذا النوع من القرى توجد قرى أخرى يتألف كل منها من 
أحياء أو منازل متفرقة يفصلها فضاء » ولكن اذا كان التفرق ق أو التجمع لا 
يعكس الواقع أو و الروك الاختسادية ا قليلا وو جره قر برع ف العا / 
نتيجة لاستغلال عيون المياه الي نحتاج في استغلالها الى قيام نوع من الوحدة 


يتان 


مزارعهم مما أدى الى تفرق المساكن ) كا ان ظاهرة التفرق منعدمة الدلالة على 
المهنة الاصلية أو العنصر الذي ينتمي اليه مؤسسو القرية أو سكانبها الأوائل ؛ 
: ببلو من انشابه القرى من ليث التنظم والارئيب والمظهر سواء كان 
سكانبا من بدو التبو أو الطوارق أو العرب الذرين استقروا أو من المستفرتن. ؛ 
فانه من فاحية أخترى نجد اخنلافا في كثير من القرى الي تسكنها عناضر 

وقد يكون السبب ني قيام القرى الكبيرة المتصلة العمران هو الشعور 
الجماعي والرغبة من جائلب زعم القرية في لم شمل الاسر التفرقة + وقد 
بحدث ذلك على أثر الحرب أو اضطراب حبل الأمن : فقد حدث في حطية 
الآجال والدبسه والسبيطات أن وفدت أسر متفرقة في أراضي جدبدة وظلت 
على تفرقها » كذلك شأن امغاد الطوارق والتبو الذين قدموا في صورة أسر 
وظلوا متفرقين غ على نقيض ذلك نجد أن معظم العشائر العربية الي استقرت 
ونحولت من الحياة البدوية الى الحياة شبه البدوية قد حافظت على نوع من 
الأواصر الوثيقة الي كانت قائمة بينها قبل أن تستقر ؛ فاقاموا في المساكن 
الثابتة بدلا من الحيام المتنقلة وأخذت تتحول العلاقات الاجتماعية بينهيما 
تدريجياً من رابطة الدم الى علاقات الحوار والتزاوج ؛ وقد ساعد ظهور أحد 
المرابطين أو الزعماء المحليين أو حدوث اضطراب على توطيد الشعور الجماعي 
وتقويته » فحين تعرضت القرى القديمة للتدمير بفعل الحرب أو الحشرات 
أو تفشي الأمراض أو حدوث سيول أو سفي الرمال الزاحفة ‏ تحول السكان 
نحدوهم الرغبة في المعيشة مع للاحتشاد في مراكز للعمران متجمعة جديدة : 
ولكن من ناحية أخترى قد تجتاح الأمراض بعض أسر القرية أو تفد بعض 
الأسر الحديدة لاقامة مساكن لها وسط المساكن القديمة » ولا بد أن يمر بعض 
الوقت قبل أن تشيع بين أفر ادها روح جماعية ) ولكن الى أن بحن ذلك 
الوقت تبدو القرية في صورة متفرقة » والواقع أن اولة تفسير هذا المجتمع 


ذخان 


على ضوء اعتبارات الدفاع فحسب ( في فزان ) بعيد عن الحقيقة » لأن 
نخفاض مستوى المعيشة جعل الكثير من المساكن لا تستطيع أن تصمد أمام 
الزمن مما يدفع السكان الى اللجوء حين الخطر الى الفرار أو الاختباء في الحطايا 
وغياض النخيل » لأن المغيرين كثيراً ما يدمرون المساكن البي تقع سهولة 
طعاماً للنيران » كما ان السكان يختزنون البلح في المطامير أي حفر الرمال » 
ولا يدعون مؤناً في القرية ما يجعل الدفاع عن القرية أمراً غير يوي ٠»‏ فليس 
المساكن أهمية كبرى في نظر السكان » لأمها تقام عادة على عجل من مواد 
خام رخيصة محلية » وسرعان ما يدب اليها العطب »؛ والحقيقة أن أهم ممتلكات 
السكان وهي النخيل ومزارع الحبوب والآبار ليس من اليسير الدفاع عنها 
أو حمايتها » ومن ثم فليست الرغبة في الدفاع وحدها هي الي تفسر تركيب 
القرية من حيث التركز أو التفرق » فالظروف التاريخية والاعتبارات الاجتماعية 
لا نسمح كثيراً بظهور دور الظروف الحغرافية في نظام العمران الحاللي وتمطه . 


قرى المستقرين : يمكن أن نميز : 


١‏ - القرى المجمعة حول قصور : كثير من قرى الشاطيء نشأت حول 
قصر أو مسكن محصن يعد النواة الأولى الفرية أو المر كز الذي نما حوله ء ولا 
تشيد هذه القصور من الأحجار الصلبة » واتما تمثل عدة منازل متزاحمة نحط 
بها سور ليس به فتحة » و كيرا ما يطل هذا القصر على فنار داخلي أو على 
شارع ضيق له باب واحد » فيلجأ السكان الى هذه المنطقة المحصئة نسبياً وقت 
الحطر أو الخرب » وتعرف هذه المنطقة باسم ٠‏ القصبة ٠‏ » و كثيرا ما يقوم 
القصر حول عين المياه أو قريباً منها » كما يشيد مسجد بالقرب منه » وبذلك 
يقوم القصر الى جانب المسجد ؛ آنا هو الخال في أقار البلاد ومحروقة البلاد 
والقرضة والقطة وونزريك » وقد يكون القصر نفسه عبارة عن دسكرة أو 
مر كز عمراني صغير محصن أنشأته أسرة كبيرة » فقد أنشأ أولاد سيدي عثمان 
من المرابطين قطة » كما أسس اللحمايلة قرية المحروقة » وربما يكون القصمسر 


1-0 


عبارة عن عندة أبئية أنشأها في أول الأمر نرعاة بقيمون نفنها. فثرة من االسنة 
ويمارسون أثناءها تجارتهم .». فقد أقام الحلايفة القرضة » كا أسس: القوابندة 
ونزريك » وقد يكون القصر كا هو شأن بعض القرى الحديثة نسبياً مكانآ 
محصنا يأوى اليه سكان الررائب المتفرقين في أطراف القرية وأرباضها وقت 
الحطر » و هكذا تشيد المساكن والقصر معا كما هو الحال في اشكده وأوباري 
وتكر كيبه ؛ ولكن بعض القصور لم يشيدها سكان القرى الخالية ‏ ومن ثم 
تستخدم كحصون الدفاع حيئاً وللسكن جينآ آخر ».كا حدث في أدري وثويوي 
( تدسحي ) وتربو ف جنوب الشرقية » وتوزيع القصور يدل على ألما أقيمت 
حيث تتوافر مواقع دفاعية أو حيث لا تقوم مباني صلبة تصمد أمام المغيرين . 
وتنمو هذه القرى حول القصور وما يحيط با من منازل » أما لتزايد السكان 
نتيجة لنموهم الطبيعي أو لتوافد عناصر مهاجرة على القرية من الرقيق أو من 
الفزازنة بحثاً عن العمل + أو من البدو وغيرهم ثمن يرغبون ني الاستقرار » 
ويتخذ الكثير من هذه القصبات أو. القصور نوى لقرى كبيرة تنتشر بين 
مسا كنها الازقة الضيقة وتتخذ القرية شكلا دائرياً » كما تولي المساكن في اطراف 
القرية ظهرها للخارج بحيث تبدو كسور أو كحائط للدفاع عن القرية . 

؟" ‏ القرى المجمعة: يخلو أكر القرى خارج الشاطرء من هذه القصور 
الحصينة وتصبح المساجد مراكز للقرى » أما الدفاع فقد توافرت أسبابه بطرق 
مختلفة » ففي نجرهي مثلا أقيمت المساكن الأولى داخل قصر قديم » وقد 
تببى القرية الحديدة ملتصمّة باطلال قصر قديم سما هو الخال في قرية مسقوين ني 
اقليم الشرقية » ولكن أهم طرق التحصين شيوعاً تتألف من بناء سور كنا هو 
الحال في تراغن : وقد نفتقد وجود حصن أو سور في القرية لأن سكاما بقنعون 
مما يتيحه مجمع مساكنها » بل قد يقنع السكان في بعض القرى بالاقامة بجوار 
المرابطين الذين ينزلونهم منزلة التبجيل والتو فير ليشعروا بالطمأنينة » كما حدث 
حين وفد عدد كبير من سكان القصر بصفة خاصة الى قرية القراية ينشدون 
الأمن في رحاب المرابطين كذلك شأن ما حدث في قرية قطه . 
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ولكن القرى المجمعة لا تعدم نواة من مسجد أو قصر ء وان كانت 
احياناً تجد في تراص المساكن ما يغنيها عن اقامة حصن أو حائط » ورغسم 
تعد عناصر السكان فلا يبدو أن لهذا التعدد اثره في تنظيم احياء القرية أو تر كيبها 
ففي أكثر الاحيان نجد كثيراً من البدو من العرب أو الطوارق أو التبو قد 
وفدوا ليستقروا تدريجباً ني أوقات السلم » كنا جلبوا الكثير من الأرقاء ليعملوا 
في المزا رع وبخاصة في رفع مياه الابار » كما وفدت جماعات من الغرب او 
الشمال فرارا من ظلم أو ضيق ألم بهم أو طمعا في حياة أفضل » ولكن التزاوج 
بين أبناء القرية وشيوع الزواج بالرقيقات قد خلط الدماء فلم يعد هناك مجال 
للشعور بالعنصرية ‏ قد تمد الشرفاء من المرابطين يتجنبون اختلاط دمائهم » 
كنا يتجنب عرب الشاطيء التراوج مع السود » ولكن قلما ينعكس ذلك على 
السكن ونظامه فلا تختص جماعة أو عنصر معين بسكنى منطقة من القرية؛وان 
كان الشواشنة كثيراً ما يقيمون في حي خاص بهم كما هو الحال في تراغن حيث 
يقطنون في الحنوب » كذلك في محروقة الطويلة والزاوبة » وقد يعزى ذلك الى 
تاريخ العمران ني القرية » ففي محروقة يسكن القصبة مؤسسو القرية من 
الجمايلة » على حين يسكن الوافدون الحدد من الشواشنة وغيرهم قرية الطويلة 
وني بعض الاحيان ينفرد كل عنصر بحي مستقل » وان كان هذا أمراً نادرا : 
فقد لوحظ ذلك ني القراقرة » في المنوب » والنهادة ني الممنوب الشرقي ؛ على 
حين يسكن الظبايطية في شمال القرية . 

ونتعدد الاسباب التي تدعو الى قيام بعض الدساكر الي تتبع القرى الكبيرة 
القريبة منها » فقد يمحدث ذلك لرغبة فريق من السكان أن ينفردوا بقربة 
خاصة بهم ؛ وقد يكون للاقتراب من مزارعهم ؛ ولكنها ني نفس الوقت 
تدل على الشعور بالطمأنينة » وقد يكون ذلك مرحلة من مراحل العمران 
المنفرق أخذت تظهر حديثاً فقد اسست قرية الطرايق اسرة من الرجبان حين 
أرادوا الاستقرار بعيدا عن قرية تويوه » وقد تكون احدى الدساكر التابعة 
للقرية بقية باقية من قرية قديمة كقرية سيدي علي الصغيرة القريبة من بسنت 


نحكنا 


بيه وقد يتفرق السكان في مزارعهم ٠‏ فيطلقون على مساكنهم في جهة معينة 
اسم خاصاً لتمييز مناطق سكناهم الي تبعد عن وسط او مر كز القرية كا هو 
الحال في القطرون » اذ توجد ثلاث دساكر يقي فيها السكان هي القبلية والشرقية 
والبحرية » وان كان بعض السكان يقتصرون على السكنى في مساكن متفرقة 
بالقرب من القرى كما هو الخال بالنسبة الحساوئة والمقارحة من اشباه البدو 
حين يقيمون مسا كنهم حول قرى الشاطيء الشرقي . 

- القرى المتفرقة: لا يتجاوز عدد سكان فزان همن يقيمون 'ي قرى 
متفرقة نحو الثلث » قد يتخذ هذا التفرق مظاهر متعددة » منها ان يفصل بسين 
مجموعات المساكن بي القرية الواحدة اراضي فضاء تركت على هذا النحو 
لأسباب متعددة » ومنها ان تنقسم القرية الى أحياء متفرقة متباعدة نسبياً , 
ولكن قلما نحد هذا التفرق يبلغ اقصاه في صورة مساكن تتفرق في مزارع 
أصحابها » وان كانت احياناً تقام قريباً من تخيلهم ومزارعهم » ويمكن على 
هذا النحو ان تميز بين الاتماط الأتية من العمران المتفرق . 

أ القرى ذات العمران غير المتصل: قد ترك بعض المناطق الفضاء 
لتتوسط مباني القرية » ففي قرية تويوه دمر السيل وسط القرية » فأقيمست 
المساكن مجمعة يخبط بها أراضي فضاء » كذلك شأن مساكن تكر كيبه او الحميره 
اللتين دمرت السيول بعضها : يرك السكان هذا المكان كفضاء لاقامة الحفللات 
به » ”ما انه قد يحدث ان يتحول السكان لفقرهم من الاكواخ الى الزرائب 
الي تتفرق ني نطاق حول نواة القرية القديمة الي تبدو متصلة العمران كما هو 
الحال في البخي جنوبي القطرون والزيتونة ومجدول » وقد تبدو احياء السكان 
الحدد بعيدة عن القرية القديمة » ويحدث ذلك حين تفد عناصر غريبة عسن 
السكان الاوائل للقرية او من البدو وأشباه البدو الذين يؤثرون ان ينأوا عسن 
السكان السابقين ومحلامبم . 

ب - القرى ذات الأحياء المتباعدة : من أهم الامثلة على هذا النسوع 


ركنا 


من العمران الشائع نسبياً ني فران قرية الغريفة في الاجال الغربي » اذ انقسمت 
القرية القديمة هنا الى اربعة احياء » تسكنها اربعة عناصر اولاد الشيخ عبد الله 
من العرب » وأولاد صلاح بن بشير من اتباعهم من الشواشنة » والخواطم 
ورياح وهم من سبقوهم للاستقرار » ثم الشناقلة من مرزق » ففي القرية 
القديمة الي نقع. اطلالها على بعد ٠‏ كم شمال القرية الحالية » كان يقطسسن 
الحواطم والشناقلة في الشمال ؛ وأولاد الشييخ عبد الله وأولاد صلاح في الحنوب 
دون أن يختلطوا » وحين انتقلت القرية حوالي سنة ١417‏ الى مكانبها الحاللي في 
الجنوب قليلا ابقى السكان على تفرقهم القدبم » فأقام في وسط القرية اولاد الشيخ 
عبد الله كما نزل الحواطم في شماها الشرقي بجوار حي اولاد صلاح » على حين 
اقام الشناقلة في الحنوب الشرقي » كا أقام الوافدون الحدد من قرية تساوه وجرمه 
في الحنوب الغربي بالقرب من مزراعهم وقد يحدث ان تكون هناك قرية 
مجمعة قديمة تقام حوها وغير بعيد عنها مراكز سكنى جديدة تعد احياء 
للقرية القديمة ها هو الخال في قرية الرقيبه ؛ وقد يكون الباعت على وجود احياء 
متفرقة هو استقرار اشباه البدو كنا هو الحال في قرية تاروت الى انقسمست 
الى ثلاثة أحياء كل منها يحتل مرتفعاً من الارض ؛ 

ج - القرى ذات المساكن المبعيرة : يعد هذا النوع من القرى نادراً في 
فزان ؛ فهو مرتبط الى حد كبير بانتشار نوع معين من المساكن وهو ١‏ الزريبة ) 
وقد يكون الباعث على ذلك خشية السكان من اندلاع النبران الي تقع الزرائب 
طعمة سهلة لها ويخاصة اذا كانت متجمعة » ولكن قد توجد بعض الزرائب 
المختلطة قليلا بالمسا كن الاخرى متجمعة كما هو الحال في قريتي مقوه ويجدول ع 
كنا ان التفرق ليس مقصورا على الزرائب كما هو شأن مساكن تساوه وبرقن : 
ولكن هذا لا ينفي ان أكثر القرى المتفرقة ذات مساكن من الزرائب + وقد 
لوحظ ان بعض الفرى القديمة مثل تساوه قد أخذت تتحول من مسا كن جيدة 
الى زرائب متفرقة ؛ اي ان ظاهرة تفرق الزرائب هي ظاهرة حديثة ارتبطت 
محالة السكان الاقتصادية » ويصدق ذلك على قرى عديدة مثل البيضان في الحفرة 
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ومدروسة وأقار وأم الحمام » وقد يكون الباعث عل بناء الزرائب الرغبة في 
الاقئراب من المزارع ؛ وقد تتفرق المساكن لان اصل السكان بدوي كا هو 
الخال بي حطية أدري ومرحبة أو لتوافد سكان من عناصر مختلفة للاستقسرار 
في قرية معينة كا هو الحال في السبيطات الي استمدت سكانما من أقار وأم الحمام 
وخطية وادي الأجال الي قددم سكامما من القراية والبريك وأوباري والفجيج 


وتساوه وبرقن . 
ولكن الظاهزات البشرية 9 تسم وف انون مين ؛ فيرقن الخدبدة قد 
أقامها الحطمان الذين اصابو ا بعض الثراء من التجارة في شكل متفرق ؛ بعد 


ان كانت متجمعة » نما يناقض ما ألفناه حي الآن من الامثلة السالفة البي 
سيقت للاستدلال على ان فقر السكان او هبوط مستواهم الاقتصادي هو الذي 
يدفعهم الى انشاء الزرائب المتفرقة عادة » وذلك ان مكان برقن الذي تسوده 
الرمال الي لا تصلح لاقامة المساكن قد دفع السكان الى تلمس اماكن لا يكاد 
صخور الحجر الرملٍ الصلبة تبين من خلالها حبى يشيدوا مساكنهم . 


ويمكن ان تختار بعض المراكز العمرانية المهمة لدراستها : 


١‏ - هرزق : تنفرد دون سائرمدن فزان بامها تعد مركز العمران الحضري 
معنى الكلمة » ومن ثم يطلق عليها « مدينة ؛ على حين تعرف المراكز الاخرى 
الصغرى بالقرية او ١‏ البلاد ؛ » ورغم ان شطراً كبيراً من موقعها المشيد اضحى 
خراباً وان سورها التقليدي قد هدم الا امها وهي الى بقيت عاصمة لفزان الي 
امتدت بين الحفرة وغات قرابة خمسة قرون ‏ تبدو عليها مظاهر الحضر » 
ولا عجب ني ذلك فقد اضافت الى اهميتها التاريخية كعاصمة ؛ والادارية 
كر كز للحكم والادارة» ثراء كبيراً ثروة التجارة الي كانت تمر بباء ويخاصة 
تجارة السودان المتجهة شمالا وشرقا . تذكر الروايات التاريحية ان مرزق الي 
أسسها احد المرابطيين المراكشبين ١‏ محمد » في القرن الرابع عشر او القسرن 
الذي يليه » قد استمدت سكانها الاوائل من سكان القصور والقرى المجاورة ؛ 
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حين انجهت فيه سيدي محمد الى ان يجمع شمل هؤلاء السكان المتفر قين المتنازعين 
في كتف قرية واحدة . 

انشأ أولاد محمد مديئة مرزق من حبين في اول الامر : الحنوبي وهو 
الذي يبدو كاطلال الآن ويعرف بالرأس ٠»‏ وتقع شماليه حى الزاوية وهو 
الذي أصبح بعد اختفاء الرأس بمثل جنوب المدينة الحالية » وكانت تقوم 
زرائب شمال حي الزاوية فيما يعرف بحي النزله » ولكن حين هجر حي 
الرأس لكثرة مستنقعاته شيد السكان الذي انتقلوا لحي النزله مساكن جديدة بدلا 
من الزرائب فيه ؛ وأما الحصن والمسجد الخامع فقد شيدا في الركن الشمال 
الغربي من المدينة الي احيطت بسور يضم حيين هما النزلة والزاوية » وقد نخال 
السور ثلاثة أبواب أكبرها ني الغرب + وهي تطل على قضاء كانت تقوم 
عنده السوق الكبيرة الي وصفها رحالة القرن الماضي »: وقد تراصت فيه 
الحوانيت الآن ‏ وبالقرب منها يقوم الان السوق نفسها التي يفد اليها الناس من 
لهات المجاورة ؛ وتبدو المدينة ذات صبغة سودانية » وقد عرفت باسم 
الحمايدة على حين اطلق عليها السودانيون اسم « دندال » ( انظر شكل 30 ) . 

ومرزق الي نحولت منها عاصمة فزان الادارية منذ سنة ١47*٠‏ الى سبها : 
م تعد أكثر .عن خاصمة لفز ان ايكتوبية وسوقاً لا فحسب » وبعد ان فهقدت 
أهميتهاككحطة مهمة على طريق القوافل حين اختفت تجارة قوافل الصحراء 
بدت عليها مظاهر التدهور والاضمحلال » فتهدمت الاحياء الحنو بية » كنا حلت 
المزارع والنخيل مكان المسااكن المتهدمة غربي المدينة » وقد بلغ عدد سكان 
مديرية مرزق الي تضم تسع جماعات هي البحريات والديسه والكاف ويد 
لوح ووليم وجيزا ودعواط وعسجيل ومرزق في تعداد السكان سنة ١9454‏ 
ه*8,” نسمة ع كا قلير عدد سكان مدينة مرزق والقرى التي حوها مباشسرة 
بنحو 7٠٠٠١‏ نسمة سنة 1144 ( تقدير ديبوا ) 

ورغم ذلك فان مرزق ها زالت بشوارعها وبخاصة بي الشمال الشرقفي 
وشارعها الرئيسي الاوسط وبقصرها وبمساكنها ذات الادوار العديدة ذات 


الإنانا 


عسكى عصركى فق ررق (الدووالآرضى) 


؟ جمات +-همطم > - ندأء ه- مدخل لسمَيمي) 


ب كحت - حملن الأصلس : سكهارين سرع اكثلقى 
١‏ مدقل 55 سكل 


جغرافية فزان ‏ لا١ا‏ 


طابع حضري يشبه مدن الساحل والشرق» اما السكان فاكثريتهم تتألف من اسر 
التجار الذرين كانوا ميسوري الحال حين كانت التجارة نافقة » ويتثمون الى 
مواطن متعددة وأصول متنوعة » فبعض الاسر من الاشراف الوافدين من 
مرا كش » والبعض الآخر من طرابلس ومصراته » والاخرى من سوكنه 
وأوجله وجالو بل ومن بيروت والشرق » فحين واجه هؤلاء التجار تناقض 
دخلهم بحأ بعضهم الى سوانيهم او غياض مخيلهم حيث اقاموا مساكن بسيطة 
قليلة النفقات بعد أن هجروا منازلهم الكبيرة داخل المديئة » بينما شيد البعض 
الآخر ني مزارعهم مساكن ذات طابع حضري ؛ ويقيم أكثر السكان ‏ وهم 
ينتموك للفزازنة من يحملون في عروقهم دماء الرقيق من الزنوج - في اطراف 
المدينة وسط مزارعهم حيث اقاموا المساكن البسيطة ويخاصة الزرائب )١(‏ : 
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وهم ينتقلون الى المدينة اما لممارسة بعض مهنهم » او التردد على السوق كل 
يوم » وقد سبقت الاشارة الى انه من بين نحو من السكان يقيم نصف 
هؤلاء ني قرى الضواحي الي ذكرتمن قبل وي مقدمتها بند لوح والبحريات؛ 
وصفوة القول ان مرزق ١‏ المدينة ) قد أصبحت بعد تدهورها مر زق ١‏ القرية ) 
الي لا مختلف عما سواها من القرى القريبة . 


؟ ‏ براك : تعد اقل اهمية حبّى من وجهة النظر التاريخية من مرزق » 
فلم توصف بأها « مدينة » شأن مرزق » اذ عرفت بانها « بلاد » تقسم الى أربعة 
احياء او قرى » وقد قامت براك عند عينين من عيون المياه الغزيرة هما عين 
ابرو وعين القصر ‏ وتعد براك العافية الي توجد اطلالها بالقرب من ذلك الحي 
الذي يحمل نفس الاسم الآن قرية قديمة ترجع الى القرن الثالث عشر حين 
دمرها ملوك كاتم من السودانيين » وقد قامت يمجانبها على بعد 6٠١‏ مير 
شمال شرق براك العافية قرية براك القصر البي “مثل نواة القرية » و كان يحيط 
بمساكنها ذات الطابع الحضري سور به بابان تقع داخله احدى العينين » ويتألف 
السكان من الحنابية الذرين ينتسبون الى بي هلال » وقد سبقهم الشابات » وهم 
جماعة ل يبق لها اثر الآن ء كا جاء القريرات من جبل غريان » فضلا عن 
الفزازنة من جماعات مختلفة يمثل الشواشنة جماعة مهمة منهم » اما الى الشرق 
من براك القصر فيوجد على بعد 78٠‏ متراً قرية براك الزاوية » ومساكنها 
ذات الطابع الريفي وقد أسسها ( قبل القرن السادس عشر ) احد المرابطين من 
أقار » وأخيراً نشأت براك المصلة ١‏ المصلاة » حول مكان كان معدا للصلاة » 
وقد أسسها جماعة من عرب خليج سرت ( انظر شكل 19 ) . ورغم ان حي 
براك العافية يعد من اقدم الاحياء الا ان مساكنها الحالية لا يزيد عمرها عن 
قرن » كا ان كثيراً من سكاءبا قد قدموا من براك المصله » وقد نشأت النزلة 
بين براك القصر وبراك الزاوية » كما قامت بعض المساكن حديثاً شمالي براك 
القصر . 
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وهكذا نشأت ثوأة براك من مر كزين عمرانيين متقاريين يبدو طابع 
شبه حصري على مسا كنها وذلك في بقعة يتجه فيها الطريق شمالا الى طرابلس 
وتتوافر فيها ٠ياه‏ العيون الغزيرة » كنا قامت ف منتتصف القرن الماضي قلعة 
تر كية للحماية البلدة ؛ ويجب الا نغفل الترابط بين هذه المراكز العمرانية 
المتقاربة الذي كفله استغلال عينين غزيرتي المياه أهمها ما يعرف باسم عسين 
اتقصر ؛ واذا كانت براك تشبه ي ذلك اقار حيث ربط بين أقار القصر وأقار 


ارا 


البلاد وجود نبع غزير المياه الا ان هذا الرباط الاقتصادي يعد من الاحوال 
النادرة » ولولا غزارة مياه هذه العيون لما ادى استغلالها الى قيام نوع بص 
العرابط بين مراكز عمران متعددة متقاربة » فتعدد عيون قرية المحروقة 
وآبارها لم يتح الفرصة لتنصل محروقة العيون بمحروقة البلاد والشواشنة برباط 
وثيق » ويوجد بالقرب من عين القصر الي تقوم با فيها غيط مخيل مزدهر 
نسبياً سوق يتألف من ميدان واسع تحبط به متاجر تفتح أبوابها في يوم السوق 
الاسبوعي » ولا يوجد سوى بضعة متاجر هنا تفتح طول الوقت وهي من الاجر 
المطلي بالطين » وقد طلٍ بعضها بالحير الأبيض ؛ ويوجد ني احد اطراف السوق 
منطقة جود فيها مخيل البلح داخل المدينة » وتقع عند اطراف البلدة المرافىق 
العامة اللي زودت بها حديثاً مثل المدارس والمستشفى وتفتيش للزراعة وبعض 
المساكن الحديدة ء وتشكو البلدة من صعوبة المواصلات وقلة الايدي العاملة ع 
كنا تشكو من غزارة مياه العرون الي يتعذر ضبطها » والي لا تصلح كثيراً 
لارتفاع نسبة الحديد بها للشرب ٠‏ كما ان بعض أراضيها قد تلف بعد زراعة 
الارز بها بضع سنوات هما يحتاج الى عناية خخاصة قبل أن تسترد الأرض 
خصو ينها هاما . 

31/1١ سبها : تقع واحة سبها الي توجد بها مدينة سبها بين خطي‎  # 
و09”” شمالا وبين خطي 147 و1478 شرقاً » ويقدر متوسط منسوب‎ 
مير فوق سطح البحر » وقد اخختار الابطاليون‎ 4٠0٠ منخفض واحة سبها بنحو‎ 
فنقلوا اليها مقر الادارة من مرزق لأسباب‎ 198٠ سبها عاصمة لفزان سنة‎ 
صحية لبعدها عن الشمال حى سنة ه*19 حين اختاروا هون عاصمة الحفرة‎ 
مقرا للقيادة العليا العسكرية البي خصصت لا مديريات الحنوب » ويتكون‎ 
سكان القرى من الفزازنة وبعض القبائل العربية الي نزلت عند الحافة الشرقية‎ 
للواحة'ي ثلاث قرى هي الحديد والقرضة والحجارة » ومساكنها قد شيدت‎ 
من الاحجار وطليت بالطين ؛ أما اسم سبها فقد أطلق ني بداية الامر على‎ 


لون 


منطقة غك يق اقامها الابطاليوة عل بعد بضع. كبلوءترات جنتوب الواحة + 
انشئت «بانيها على قمة تل يشرف على المنطقة المحبطة به ويعلو عليها بنحو 
غسين. مترا ٠+‏ وقد أصببعت: سبها ركز تبلاقى عنده الطرق؛ ». وجخاصبة 
طريق الشمال الى هون فأخذت تبدو عليها سمات احفر 4 ولا با سوق 
وحركة تجارية نشيطة نوعاً » وأصبحت بعد ذلك المدينة الوحيدة في فزات 
الي يربو عدد سكاها على 1",:٠٠‏ نسمة ( بلغ هؤلاء السكان 11,448 نسمة 
سنة 11584 ) .)١(‏ 


كانت مدينة سبها حتى سنة ١461‏ تتكون من المدينة القدبمة والقلعة » أما 
الآن فقد أصبحت تنقسم الى ثلاثة اقسام : هي المدينة القديمة ونواة او مركز 
هذه المدينة » ثم الامتداد الحديد للمديئة » أما المدينة القديمة فتنكون من اكواخ 
ذات سقوف من الطين وجذوع النخيل ؛ مشيدة من اللبن والطين » اما مر كز 
المديئة الرئيسي فيتألف من منطقة الاسكان الحديدة والادارات الحكومية + اما 
المنطقة الحديدة فتوجد بها مباني من الحجر والطين يقطئها الليبيون العائدون 
من تشاد والنيجر وغبرها بصفة خاصة » وتعد القلعة الواقعة على التل في الحانب 
الشرقي من أهم معالم المدينة » ولكل جزء من اجزاء المدينة الثلاثة ادارته 
المحلية المستقلة » نا ان لكل وظيفتهفقد اعتبر ت المدينة القديمة كجزء مسن 
مديرية ١‏ اللحخديد ) » اما المنطقة الحديثة فتعرف باسم « المنشية » » على حين 
بجد ان المنطقة الي تمثل المدينة بمعى الكلمة والي توجد ببا المرافق والادارات 
فتسمى البلدية اي بلدية سبها . (؟) 


ويسكن مديرية المنشية عناصر متعددة هي الحبايرية والقذاذفه والتمامة 
والمناصير وأولاد سليمات وخحطرة وورفلة أما مدير بة الحديد فيشمل القرى 


)1( .116-118 .8ه ,110 ,دعمتقسسة1 عتطمقيوه66» ,وتمووعم ,[ 
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القديمة الثلاثة الى جانب المهدية وغدوة » وتنتشر مساكن ا حي الحديد في مناطق 
في الشرق والغرب وثي الشمال الشرقي واللحنوب الغربي ٠‏ اما المساكن القديمة 
فتوجد ني الاطراف الشمالية الشرقية والحنوبية الغربية » وقد بلغ عدد مساكن 
سبها 1١,81٠١‏ مسكناً منها 4١‏ / شبدت من الاحجار » اما 9ه / الباقية فقد 
بنيت بالآجر » وتستمد المدينة حاجتها من المياه من آبار عميقة ترفع مياهها 
ثلاث طلمبات تقدر طاقة كل منها بنحو ثلاثين مثرأ مكعباً في الثانية . ( أنظر 


.) "٠ شكل‎ 


ننه 
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الفعمل الناهب 
الل اوتلتيابا 


اقتصادي فخصير : فاذا كانت تشارك الصحراء ف حفافها الطاغى ورمامشا 
السافية وحرار بها اللافحة وفرقها الحراري الشاسع » ثما لا يسمح بالحياة الا حيث 
خفت قبضة الطبيعة القاسية فانكشفت الرمال وهبط سطح الأرض على طول 
حواف اغضاب وعلى اطراف الاحواض كشامبا الب تبتلع العمران و تصيشق 
الحناق عليه وذلك على طول اشرطة ضيقة ونقاط متفرقة تنبثق فيها المياه مسن 
باطن الارض او يقرب منسوبها من سطحها ‏ الا امها بما حيط بها من بقاع 
لا تجمتذب السكان قد فرضت نوعا من العرلة » فتطورت فزان تطورا شبه 
مستقل ما أكسبها طابعاً خاصاً فان فزان لم تنج من آثار المناطق المحيطة بها تلك 
الآثار الي 'بجمت عن الغزو المنظم بي مناطق العمران أو الغارات الي كانت 
تستهدف التخريب والنهب حيناً او الي انخذدت شكل التسلل السلمي والتسرب 
مثل الحمادة الحمراء وقرقاف وجيل السوداء الفرص لبدو القبلة وغيرهم 
القيام بوظيفة همزة الوصل بين اقتصاديات فزان المستقرة حيث كانوا يحصلون 
على البلح والشعير وغير هما مقابل ما تنتجه حيو انا مهم فتكاملت اقتصادياهم 
الرعوية مع اقتصاديات المستقرين من الزراع في منطقة الشاطيء بوجه خاص » 
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الا ان المناطق الاخرى في الحنوب والغرب من فزان اقل غنى ما اما اقفل 
صلاحية للرعي وتربية الحيوان » فضلا عن الزراعة المستقرة وعلى هذا فعلى حين 
زرع البدو من العرب القمح والشعير في الوديان الشمالية وربوا عددا كبيراً 
من الحيوان اقتصر التاج مناطق رعي التبو والطواء ق في الحنوب والغرب على 
المنتجات الحيوانية الى حد كبير » وهكذا نشأ نوعان من الانتاج الاقتصادي 
ارتبط أحدهما بالاستقرار وتوافر ظروف الزراعة على الري لوجود موارد 
المياه الباطنية ؛ وقام الآخر على الرعي وتربية الحيوان والزراعة المنتقلة » ومن 
ثم اقتصر على مواطن محدودة ولكن فقر المرعى وموارد المياه ني مناطق الرعي 
قد جعل النجاء الخيوانات الى مواطن الرواعة #اد يصبح امراً ضرورياً + فلا 
غرو ان للحأ كثير من البدو وأشباه البدو الى الاستقرار والاشتغال بالزراعة » 
او لامتلاك غياط النخيل ومزارع الحجبوب في الواحات الى جانب 
حيوانامهم )١(‏ . 

والواقع اله ر غم فر مراعي فزان وما افاده بعض المستقرين من تبادل 
محاصيلهم الزراعية من البلح والحبوب والفواكه .مقابل المنتجات الحيوانية ؛ 
فقد اصاب الزراع المستقرين الكثير من المتاعب من جاور الرعاة والزراع 
وبخاصة ي العصور الي اغرى اضطراب حبل الامن ثي اثنانها الرعاة على 
العدوان والسلب والنهب » ويرى البعض ان آثار هذا الماضي ما زالت تقعد 
باقتصاديات فزان دوت المضي في طريق التقدم والازدهار : ويتساءلون اذا كان 
من. الميسور ان تنفض فزان عن كاهلها الاعباء الثقيلة الي تبهظه ورغم ذلك 
ففزان الغزيرة المياه نسبياً الصالحة لنمو تخيل البلح ذات الموقع الممتاز كنطقة 
التقاء طرق الصحراء الي طلما درت الاف الرزق على الفزازنة والي توشك 
ان تفيض بثروة الذهب الاسود » احسن حظا من كثير من اللمهات المحبطة 
بها في الصحراء الكبر ى ؛ وان كان هذا لا يعي ان فزان لم تشاهد عصور 
اضمحلال وتدهور ؛ ولا شك ان آثار العمران من قصور وقلاع وحصون 
)000 ,13-63 .تق بنأك .زه ,قتقتمة1 أل 051 ع1 ,متموعم ونانسع] 
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قنوات الى, كانت ” ظ 57 5 
0 خط لياه الراطنية من متأقات المقيايم قوم واد يل 
ازدهار ورخماء سابقين 1). 


مرحلة ازدهار نجارة ران : أ فترة ما قبل الفرن السادس عش ؛ يرجح 


إن جبارة ابوةانااابي كانت مر بفزان ني طريقها الى مواني الساحل الشمالي 
0 
بلعث لبتي جنا لبدة: القدية ٠‏ قار بعيدا من الاردعار .رد إل كانت 
هناك جانة وغ اننا جهلح السلم للق كانت تتفلها الصارة ميرف » ,إن كان 
من المرجح ان ريش النعام والحلود والابنوس والتوايل والعطور والحيوانات 
اوسفة كانيت تل حل الملر تومن لفن المدم إلى الت تتدز في 
فيما بعد مواني ساحل سرت القديمة » فالوثائق التاريخية لم تدكر من السلسع 
ابي كانتة تأقي: من ديار المبزامنتيين الا بعضن الاحجار التئيسة » ولا ربب 
إن ازدهار مواني اويا وصبراته ولبده الكبرى لا يمكن ان نفسره الا في ضوء 
وجود نحارةمز دهرة؛ و كانت الحمير والبمر بل وبعض العربات تستخدم لنقل 
التجارة قبل ان يشيع استخدام الابل على نطاق كبير ني القرن الثالث الميلادي : 
وقد عرفنا الدور الذي لعبته زويلة ككمحطة مزدهرة لقوافل تحارة الصحراء 
منذ القرن العاشر حبى اوائل القرن الثاني عشر » وقد زادت هذه التجارة رواحاً 
ونشاطاً حين سيطر هلوك كاتم من « النصور » على فزان » وحلت تراغن محل 
زويلة » وان كانت تعوزنا الوثائق الي تشير الى ذلك » ثم تحول مر كز التجارة 
والسياسة الى مرزق ي القرنين الخامس عشر والسادس عشر » ولكن توافرت 
لدينا بعد ذلك ني القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر مصادر مختلفة 
تصف التجارة وتلقي الضوء على احواها » من تقارير القناصل الى كتابات 
الرحاله . 

ن ح قثرة ما بعد القرك المادس عشر : لا ريب ان التجارة كانت اتير 


.47 .م مأك .ززه ردعستقسناط1 عتطمهعومهغ)» ,كأمتروعل1 
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بالظروف السائدة في السودان وفزان وطرابلس على السواء » فقد وصلت الى 
طرابلس بعد عامين من غزو الاسبان لهذه البلدة سنة ١5٠‏ بعثة من ملوك 
برنو تطلب استئناف التجارة » كذلك بعد غزو الاتراك لطرابلس أصبح م 
دخ ارههان التجارة او تعثرها » بفرض الحزية وارسال البعثات التأديبية الي 
كان يلجأ اليها الولاة من الاتراك من حين لآخر للنذ كير بسطومم » وقد كان 
باشوات طرابلس يجبون ضرائب نوعية على التجارة من الذهب او الرقيق » 
وقد كان الرقيق الذين يصلون احياء الى مرزق يباعون فيها او يطعمون جيدا 
حبى تباع البقية الباقية منهم ي أسواق طرابلس ؛ وقد تراوح عدد الرقيق 
كل عام بين الف والفي نسمة » اما الذهب فقد كان يرد الى مرزق مسن 
السودان وما وراءها » ليباع في شكل سبائك او تبر وحين حاول مراد بك 
عقاب حكام مرزق بنهب ما محتويه خزانة البلد من الذهب سنة ١1584‏ م قيل 
انه حمل ١8‏ وسق بعير من التبر ؛ اما السلع الاخرى البي كانت تنقلها القوافل 
فهي قليلة القيمة من العاج وريش النعام وجلود برنو المدبوغة والسنامكة 
والمسك ؛ فكان يأني من ديار الهوسا في شمال نيجيريا الحالية جلود الماعر 
المدبوغة « المراكشية » والمنسوجات القطنية وئيلة الصباغة والببغاوات عأما جلود 
الفهود والاسود والفيلة والتمر هندي فكانت نجلب من بورئو ٠‏ كا كانت 
تنقل قرون الحرتيت من واداي وباجيرمي ٠‏ أما العاج وريش النعام والعبيد 
فقد كانت تجلب من كل هذه البلاد » اما فزان نفسها فكانت ترسل للساحل 
والنطرون فحسب أما القوافل العائدة للجنوب فكانت حمل سالعاً مصنوعة في 
اوربا والشرق ٠»‏ وبخاصة من الزجاج مثل الدمالج والاساور والعقود والبلور 
من البندقية » أما المنسوجات فمختلفة : منها المنسوجات السميكة اليوط 
من نابل ومارسيليا وأغطية الرأس والاغطية من الصوف » ونشطت نيحارة 
المنسوجات القطنية من انجليرا والحريرية من ليون في القرن الماضي : اما 
المنسوجات المطرزة كالبر و كار ويخاصة المحلاة مخيوط الذهب والفضة فكانت 
تصضيع في اليندقية لول السوفان + وكايك: ايطاليا وقزنسا كران عن 'ظربين 


لين 


القوافل. الاصلحة الثارية والسيوف والمدى والعقاقير الطبية » كا كانت ايطاليا 
تصدر الورق والمرايا والمرجان » اما الشرق فقد بقي بحتكر المنسوجات الحفيفة 
داخرير والموسلين والسجاد والتوابل » على حين ل تكن طرابلس ترسل للجنوب 
عن طريق القوافل. الا عضن ريت الزيتون مين طرافلس يويعفن ختضير تتضراتة 
في القرن الماضي . 

واذا عرضنا لتقدير قيمة السلع المنقولة ومقدارها فسنجد روايات مختلفة » 
فيتحدث فناصل الدول في طرابلس عن قافلتين او ثلاثة تأني كل عام تحمل 
احداها الحزية من مرزق وتوضصف بأنها قافلة كبيرة » وذلك الى جانب قافلة 
غدامس وقافلة تمبكتون الي لآق عه كل حسسى نود اكد ١‏ وق قت عالة 
ابل كل قافلة بنحو مائة في المتوسط » ولا كان ما بحمله الحمل لا يزيد عن ١6٠‏ 
كيلوجراماً » وان نحو ثلث او ربع عدد الابل كان بخصص دمل الاغذية 
للرقيق وللابل الاخرى وللتجار ؛ فان ما كانت تنقله القوافل من السلع كان 
بعراوح في السنة بين ٠٠١ ٠١‏ طن » ويلاحظ ان الرقيق وهم اهم السلم 
لم يكونوا يحملون على الابل ؛ كما ان أكثر السلع مرتفع الثمن خفيف الوزن : 
ولذلك فقيمتها كانت - رغم ما يبدو من ضآلة وزنها - كبيرة )١(‏ . 

ولكن ماذا كان يفيد سكان فزان من تجارة المرور ؟ وكيف كانوا 
يشار كون فيها ؟ كان جانب كبير من الارباح يقدم في صورة جزية من 
الرقيق والذهب حكام طرابلس » كا كان تجار طرابلس وهون وجالو وأوجله 
من الشمال » كما كان نجار من زنوج برنو او من التبو من بلما في المنوب 
يشار كون في هذه التجارة ؛ أما حكومة مرزق نفسها فقد كانت تفرض قدراً 
من المال كضريبة مرور على كل رأس من الرقيق او حمل جمل » ويذ كر 
ناشتيجل انه قلما نجد شخصاً على حظ من اليسار ولو قليل من سكان فزان لا 
تمارس نوعاً من النشاط التجاري او يفيد منه على صورة من الصور : فكان 
التجار الفزازنة يشاركون تجار طرابلس » وكان تجار براك يستأجرون الابل 
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من المقارحة والحساوئة لنقل السلع في المسافة بين براك وطرابلس ؛ وبين 
براك ومرزق ‏ غات » أما في غات فكانوا يستبدلونما بأبل الطوارق حى 
اغادس » اما <طمان برقن فكانوا يستأجرون ابل الطوارق ومرشدين للقوافل »؛ 
و كانت قوافلهم تصل الى الجال الغربي عن طريق الزلاف وطرونة والمندورة؛ 
وكان يشار كهم ني تنظيم القوافل تجار ونزر يك » اما نجار التناحمة وبنت بيه 
فكانوا يسيرون قوافل صغيرة مع الطوارق » فكانت مخرج القوافل من 
وادي الشاطي او وادي الآجال او من مرزق او تراغن متجهة صوب السودان 
عن طريق غات الي كانت مفضلة على الاقل ني آخر القرن الماضي وأول القرن 
الحالي . أما قوافل الحنوب الي تخرج من طرابلس » فكانت كبيرة العدد 
يشيرك فيها التجار من القطرون ومرزق وربما ينضم اليهم بعض تجار طويلة 
والزيتونة » وذلك لانه كان لا بد من تسليحها لتستطيع ان تحتاز ديار التبو . 
وكانت تحمل السلع المعروفة القادمة من اوريا ومن الشرق لاستبداها بالسلع 
المحلية . 

وكانت اول مظاهر اضمحلال التجارة تحريم تجارة الرق » ولو ان ذلك 
قد ثم تدريجياً في 'فزان : فقد ذكر بارت في سنة 186٠‏ ان نجارة الرقيق كانت 
مزدهرة في مرزق » وحين دخل الاتراك فزان سنة 1847 لم ينشطوا كثيراً في 
مكافحة تجارة الرفيق » وقد لاحظ ديفريبه سنة ١85١‏ ان هذه التجارة قد أخخذ 
يدب فيها الاضمحلال ؛ ولكن حين اصدر حاكم مرزق التركي امره باعتاق 
الرقيق ونحريم نجارة الرق سنة ١884‏ اخذت تضمحل هذه التجارة اضمحلدلا 
واضحاً » ولو انه يقال انبا ظلت قائمة على نطاق ضيق جداً وني الحفاء بعد ذلك. 
وعلى أثر مكافحة تجارة الرقيق في فزان سنة 18/5 نحولت التجارة من واداي 
عن طريق الكفرة الى جالو وأوجلة » ومن غات الى غدامس ومنها الى طرابيلس 
وقد ظهر هذا التحول ني أواخر القرن الماضي وأول القرن الحالي . 

ولكن امتداد النفوذ الاوربي وانتشار المستعمرات الاوربية في المنطقة 
الداخلية في السودان وساحل غانة » وانشاء المواني على ساحل غانه ومد طرق 


انا 


المواصلات كالسكك الحديدية الي وصلت الى كانو في اقصى الشمال من 
نيجيريا سنة 111١‏ قد فتخ منافل جديدة للتجارة صوب اللحنوب ؛ اما تنمجحارة 
الذهب فقد قلت أهميتها لأنه قد حل محل العملة الذهبية اولا الريال النمساوي 
؛ ريال ماريا تريزا » ثم النقود الت كية مما جعل التعامل بالذهب محدودا للغاية , 

وباضمحلال التجارة اذ التجار الوافدون من جهات خارج فزان في 
العودة الى اوطامهم قُُ قطن لسن وجالو وبلما واغادس وتوات وغيرها » وقد 
وصلت آخر قافلة الى برقن سنة 1411 » وني سئة ١418‏ وصلت آخر قافلة 
الى ونزريك » ولا ريب ان الاضطرابات التي حدئت ني طرابلس على أثر 
نزول الايطاليين يها سنة 141١‏ ثم على اثر غزوهم لفزان ( 1414 ١416‏ ) 
م عودتهم ليها سئة 1474 قد اجهزت على هذه التجارة الي كانت تلفظ 
انفاسها الاخيرة » وهكذا حرمت فزان مورداً ‏ مهما كان ضئيل القيمة 
مضطرباً ‏ فانه كان يمثل مصدراً له أهميته ني الاقتصاد المحلي لهذه البلاد 
الفقيرة . 

وقد سلفت الاشارة الى أهمية مورد الزراعة في منطقة بعيدة عن مراكز 
الانتاج الزراعي القرببة في طرابلس الي كانت تقع على مسيرة شهر ؛ او 
السودان الي تقع على مسيرة شهرين بالقوافل » وهكذا انطوت فزان الفقيرة 
نسبيا على نفسها وأخذت تنتج ما تحتاجه من الموارد الغذائية » وتصدر ما يفيض 
عن حاجتها من البلح والحبوب لاستبدالها بمنتجات الرعاة الذين كانوا ينظرون 
الى هذه المنطقة نظرة الطامع في كثير من الاحيان » ما جر على سكان فزان 
الكثير من أسباب الاضطراب وعلى الزراعة أسباب الدمار » ومع ذلك فان 
فزان قد شاهدت فترات ازدهار نسبي » منها الفترة الي عنى فيها السكان بحفر 
السراديب الي تتقل المياه الباطنية من حافة المرتفعات المحيطة بوادي الآجال 
بصفة خاصة الى واحات هذا الوادي : وقد سبقت الاشارة الى انتشار هذه 
الفقرات ني الصحراء الكبرى الحزائرية » وهي الآن ل تعد تستغل في فزان 
فيما عدا اثنين يستخدمان كمصدر المياه » وبر في احدى هذه الفقرات في 


1 


زويلة » وقد قدر سكارين عدد هذه الفقرات في وادي الأجال د ١6١‏ فقرة »؛ 
الى جانب الفقرات الي كانت تببط من حافة حمادة مرزق جنوبي اوباري » 
ويقدر عددها بأئني عشرة اوخمس عشرة اخرى؛» وتلك الي نراها على طول 
طريق قوافل غات حتى تين ابوندة : كا يوجد اثنتان بقرية الاويلة في الحغفرة : 
ويوجد حول الشرقية بالبدر نحو اثني عشرة فقرة» وستة في مسقوين » ه٠١1‏ 
"٠‏ فقرة حول زويلة » 4 أو ه في تربو » ١‏ و5١‏ فقرة في ام اازور » ونخرج 
هذه الفقرات جميعاً من حافة الحضبة المكونة من طبقات الاجر الرملي البي 
تغطيها طبقات المارل ٠‏ وقد كان تقوم بوظيفتها على خير وجه كا لوحظ في 
تربو » ولا يسترعي الانتباه اليها الآن سوى الابار او حفر التهوية الي ت“ردد 
على طوا على قيد مسافات وأكوام الثراب الذي اخرج حين حفرت » وبعض 
نبات العاقول الذي يثمو على جواتبها » ولاريب ان بعضها لا زالت نجري فيه 
المياه ؛ وتوجد به الابار كما في الشرقية حيث ظهر مجر ى الفقرة » ورتما كان 
بقاء تخيل المح الذي هجر و كف السكان عن ريه منذ زمن بعيد يعزى الى تسرب 
مياه وبعض هذه الفقرات القريبة من غياطه . 


ولاريب ان عصر انشاء الفقرات للافادة من موارد المياه اتما هو عصسر 
ازدهار ورخاء اقتصادي نسي »؛ ولتحديد عصر هذه الفقرات (وحظ امها لم 
تذكر في كتاب البكري » حين عرضه لزويلة » اذ ذكر ان الابل تستخدم 
للري ثي القرن العاشر » وبعد قرنين تحدث الادريسي عن نفس المدينة » ورغم 
انه لم يذ كرها صراحة الا انه حين تناول مدينه جرمة بالحديث ذكر ١‏ الانقافه ) 
اللي وصفها بامها « خداارة ؛ المغرب » ولذلك فقد تركت بعد القرن الثاني عشرء 
وقد وجد القصور وهي حصون مربعة الشكل عادة جنباً الى جنب مع الفقرات 
ما يرجح انها جميعاً تنتمي الى عصر واحد » ومن أهم هذه القصور الى اضحت 
اطلالا ما يعرف بقصر ؛ المحواء » بين القطرون وتجرهي وقصر الطو يله في 
الحفرة » وقصر لاروكو » وتختلف هذه القصور القديمة نسبياً المربعة الشكل 
الصلبة البناء عن القصور الي أقيمت بعد ذلك » وهي قصور ذات شكل غير 


لشفا 


منتظم بي. بعضها فوق اطلال القصور المحصنة القديمة » هذه القصور المتقدمة 
ابي تنتمي لنفس العصر الذي حفرت فيه الفقرات . وهي ولاريب عصور 
اتقدم واستقرار ؛ ترجع الى آخر العهد الروماني وأول العهد العربي » وقد 
امتد اليها الندمير في القرن الحادي عشر + وازداد وضوحاً في القرن الثالث 
عشر » واندثرت البتقية الباقية منها حين كان يحكم فزان اولاد محمد ني القرن 
الحامس عشر ؛ ابي ان الفئرة الأخيرة اللي سبقت امبيار هلة القضور وهجر 
هله الفقرات. كانت تمتد على الارجح .بين القرئين العاشر والثانى عشر + حين 
تردد في كتابات المؤرخين العرب الوصف الرائع الحياة الحضرية اللي كانت 
قائمة في المان مثل جرمة عاصمة بي خطاب وسبها وتساوه وتمسه وبراك 
العافية ؛ وحين نتساءل عن الاسياب الي دفعت السكان الى هجر هذه المنشات 
العمر انية والدفاعية الي كانت تدل على ازدهار الزراعة واستتباب الامن ؛ 
فلا تجد ما يمكن ان يساق لتعليل هذا الانبيار الا اضطراب حبل الامن » فوصول 
العرب من البدو في القرن الحادي عشر ء ثم ظهور بعض المغامرين مثل قراقوش 
الغزي م حكم ملوك كانم ثم اولاد محمد كل ذلك كان مصحوباً بموجات 
من العنف والاضطراب والتخريب ٠‏ اما الحملات التأديبية كحملة مراد بك 
من طرابلس فكانت ضرائب ثقيلة » قا كانت تسوق عدداً كبيراً مسن 
الرقيق أمامها » فضلا عن ان الحكام المحليين كانوا يستذزفون جهد السكان 
بالضرائب والاتاوات المتكررة الظالمة؛ ثما دفع سكان جرمه الى الضواحي امام 
ظلم رسل حاكم طرابلس ؛: كما كان البدو الذين يتجولون يقطعانهم في 
فزان حول الاراضي الزراعية لجي مخصول البلح الذي يملكونه في بتعضص 
جهات فزان كما هو الحال ني وادي الزلاف والشاطيء ني آخر الصيف وأول 
الحريف مصدراً كبيراً للاضطراب : فحين كانت نيحف مراعيهم او تضعف 
قبضة الحكومة عليهم كانوا لا يترددون في الاغارة على المستقرين مع ما يحره 
ذلك من نريب ودمار . 

ويبدو ان البدو القادمين من جميع الحهات قد أشاعوا الاضطراب اثتاء 


ركنا حغرافية فز ان مم١‏ 


الحرب العالمية الاولى » فقسموا بينهم فزان الى مناطق نفوذ » وفرض كل 
منهم على منطقة معيئة اتاوة » فضلا عن أعمال النهب الي كانوا يبمارسونها 
احيانا . ولا ريب ان هذه الظروف الني اجتازما فزان حديثاً نسبياً قد تكررت 
في الماضي » فقد بدت فزان بنخيلها المهجور ومزارعها المهملة واطلال قراها 
المنتشرة كبلد فقد اكثر ساكنيه » اذ كان يلجأ السكان للهجرة كلما افتقدوا 
أسباب الطمأنينة والرزق المستقر » فهاجروا الى تونس والساحل وبخاصة مدينة 
طرابلس هنذ بعيد » وكثيرا ما نجد قرى فقدت سكانها » بل ان كثيراً مسن 
القرى قد تعددت عناصرها الي هاجرت لتعميرها بعد ان فقدت سكانما الاوائل 
او نجد أسراً بكاملها قد فتك بها المرض او المجاعة او هاجر أفرادها الى غير 
عودة » ورغم عدم دقة تعدادات السكان ؛ فان تطور عددهم من 78,5١7١‏ 
نسمة سنة 1971 الى "5,88١‏ نسمة سنة 19185 ثم "8",6٠0٠‏ نسمة سنة ١4414‏ 
يدل على زيادة بسيطة او تناقص » وان كان قد زاد العدد بعد استقرار الظروف 
الاقتصادية واستتباب الامن ؛ اذ بلغ "رةه نسمة سنة ١9454‏ وق سنة 1١954‏ 
5 لنلسمة ولذلك فان تتابع عصور الاضطراب وعدم الاستقرار قد 
صرفهم من الاعمال المجهدة الي لا يملكون المقدرة على ممارستها لما يتقص 
نظامهم الغذائي من نقص في المواد الدهئية والبروتينية بصفة خاصة » وان كان 
انتشار البرك وتفشي الملاريا وبعض الامراض الاخرى قد أدى في بعض الاحيان 
الى ان هجره السكان وتدهورهم الى جانب عدم توافر ظروف الاقامة الصحية 
في بيئتهم ؛ الا اها بوجه عام ليست هي المسئولة عن تلك الظاهرة » وخلاصة 
القول ان الظروف الي اكتنفت حياهم جيلا بعد جيل لا زالت تنعكس عليها 
حبى الآن » وان تخلف هذه المنطقة وفقر أهليها مرده الى هذه الظروف البشرية 
اذ لا تمثل الظروف الطبيعية رغم شحها وقسونها عقبة كأداء امام التضفور 
الاقتصادي لفزان . 


الرراعة 


تعتمد الزراعة في فزان اعتماداً تام # شأن واحات الصحراء ‏ على 
المياه الباطنية » تلك المياه الي يقتصر استخدامها لقيام الزراعة على البقاع الي 
يتوافر فيها السكان » ولذلك فالزراعة مرتبطة اولا بالعمران البشري » اذ تقع 
القرى و قد أحاطت بها غياط النخيل لتاتف حوها المزارع الي تجد حاجتها 
من مياه الري ٠»‏ وقد ادى انفراد الشاطي بكثرة عيونه الي تنبثق منها المياه الى 
ان الزراع اصبحوا لا يحرصون على فصل مزارعهم بمحاصيلها من الحبوب 
والحضروات ؛ عن احراج النخيل ؛ فلا بأس عندهم ما داموا لا يتجشمون 
نفقة او تعبا في سبيل رفع المياه من ان يسقي المزارع محاصيله ونخيله بماء واحد ؛ 
وبهذا يبدو الشاطيء فريداً في فزان ولكنه يشبه الى حد كبير كثيراً مان 
واحات الصحراء في وجود رؤوس النخيل محلقة فوق تيجان أشجار الفواكه 
وشجيراتما الي بدورها تلقي الظل على اليضروات والحبوب ٠‏ فغياط النخيل 
في فززان تتكاثر أشجارها الي تحمل الرياح اللقاح لها في موسمه . ونجنى في 
اوانها دون ان يكلف صاحبها نفسه عناء ريها او تسميدها او تلقيحها » والمزارع 
هنا صغيرة المساحة اذ تقدر همتوسط مساحة الحيازة في فزان سنة ١45٠‏ بنحو 
لارة هكتار تنوزع في ثلاث قطع في المتوسط يبلغ متوسط مساحة القطعة منها 
4 هكتار : ولكن مساحة الارض الزراعية لا تتجاوز ه,4 هكتار » مخصص 
منها ازراعة المحاصيل الحولية 5,"# هكتار » يزرع منها في المتوسط في العام 
"٠‏ هكتار على حين يبرك 9,؟ هكتار بوراً » يخصص منها ٠,4‏ هكتار الحبوب 
5ر٠‏ هكتار الخضروات » ١,٠٠١‏ هكتار المحاصيل التجارية و ”ار لمحاصيل 
العلف وتعزى ضالة مساحة المزرعة ويخاصة ما يزرع منها الى ان مياه الري 
البي يمكن ان تستخرج من البثر بالدلو او بالشادوف بل ومن العين محدودة ايضاً 
ويستثنى من ذلك بعض العيون الغزيرة المياه » ويأتي في مقدمة هذه العيون 
عيون اشكده وبراك واقار ومحروقة البلاد؛ اذ يزيد تصريف كلمنهاي الدقيقة 


1“ 


عن مائة لتر » وفي طليعة هذه العيون عين اوبرو الي يقدر تصريفها ب "5٠‏ 
ترآ في الدقيقة » وعين القصر الي يقدر تصريفها ب 6٠١‏ لبر في الدقيقة » وفي 
العادة لا يتجاوز تصريف العين بضعة لترات اما الآبار فتتفاوت في تصريفها : 
الذي يتراوح عادة بين #٠‏ ه" لثراً » وان كان يصل الى ٠١١ <٠‏ لبر 
بل الى ١5١٠ ٠١١١‏ لثرأ حين يركب دلوان كما هو الحال في آبار سبهاء 
ولذلك فان مساحة المزرعة تتراوح بين الارء - /الاره هكتار واءثاره 8 5ر* 
هكتار » ولا يتوقف تصريف البكر على عدد الدلاء وحجمها فقط بل أيضاً 
على الفيرة الي يمكن نزح اللمياه في أثنائها » فعلى حين تفيض الياه بعد بضصع 
ساعات من رفعها بي الفرةء قد يستمر ذزح المياه طرال اليوم في الشاطسيء 
والبونيس وسبها » وعلى العموم فانه مهما كانت الظروف جد ملاثمة لزيادة 
التصريف نا هو الخال ف اكبر مزارع سبها » فان مساحة ما يزرع مسن 
السانيه لا يتجاوز هلارء  ١,4٠‏ هكتار » اذ قلما تصل المساحة الى هكتار . 
1 ان البخر الشديد وتسرب المياه من المساقي واللدوابي ااني تختزن فيها المياه ؛ 
وبعد المزرعة احيانا عن العين او البئر من شأنه زيادة الفاقد من مياه الري اللي 
ترفع . فالحبوب الشتوية تروى مرة كل أسبوع بل احياناً مرة كل أربعة 
اوخمسة أيام وصفوة القول ان المزارع صغيرة متفرقة القطع ترتفع فيها نسبة 
البور » ويتوقف مساحة ما يزرع منها على مدى توافر المياه » وتعتمد الزراعة 
كلية على مياه الري » كا ترتفع فيها نسبة ما يزرع حبوباً وهي زراعة للاكتفاء 
الذاني » ولا تختلف مزرعة عن اخرى الا قليلا طبقاً لرغبات المزارع الشخصية 
فقد نجد هناك بضعة أشجار للقعان او الزيتون او التين او اللوز ء وقد نجد في 
المزرعة المجاورة اشجاراً أخرى من أشجار الفواكه كالرمان والمشماش » او 
بجد زيادة في مساحة الصفصفة او بعض الحضروات . 

أما أغمال الإزراعة فتبدأ في آخر الصيف تتسوية الأرض اذا كانت حديدة ع 
ويستغرق هذا العمل بعض الوقت و كثيراً من الحهد ؛ وبخاصة في المناطق 
ابي تنتشر فيها الكثبان الرملية مثل القرضة في الشاطيء او تمسهء و كثيراً ما 


الس 


يحتاج الامر الى ان تسوئ الأرض يحيث تميل قليلا لريها » كا تكون ف منسوب 


معين يسمح باه العين او البئر الي تحفر عادة على جوانب مرتفع بسيط أن تغمر 
الأوغنخند ريما » وتحفر القنوات « السواقي ؛ اللي يبلغ عددها اثنين او ثلاثة 
رئيسية حرج منها في الحوانب بعض القئوات الفرعية » وتتخلل هذه القنوات 
الصغيرة الحداول ١‏ جمع جدولة ١‏ وهي حوض الزراعة الصغير » وتتراوح 
مساحته بين اقل من مدرين مربعين كما هو الحال في مزارع الحخطارة او عند 
اطراف المزارع ذات التربة الرملية والمياه القليلة الغزارة كما هو شأن مزارع 
القطرون ونمسه » وبين ه ‏ > أمتار مربعة كا هو الخال في «زارع وادي 
الشاطيء حين تزرع الارض بالصفصفة » وتسمى الحدولة في هذه الحالة 
« بالحوض » ولكن مساحة الحدولة عادة تتراوح بين مترين وثلاثة امتار مربعة . 
ويسبق الزراعة تسميد الأرض ويخاصة زراعة الحبوب الشتوية » وتزداد مقادير 
السماد العضوي الي تستخدم قليلا اذا كانت الصفصفة والحضروات هي الي 
تزرع » وتعد الحمير اذا كانت توضع يي المساكن المصدر الرئيسي ذا السماد ؛ 
وان كانت البقر والابل والحيول تعد ايضاً من مصادرها القليلة الأهمية؛ ولط 
الاسمدة بالرماد من المواقد والافران . 

وتبذر الحبوب بنترها » وقد سبقت الاشارة الى ان نحو ثلي او ثلاثة ارباع 
الأرض تزرع قمحا على حين يزرع الباقي شعيراً » فيما عدا بضعة عشر مثراً 
مربعاً تزرع صفصفة وحلبة وكتاناً عادة بي الشتاء . 

ويؤثر الزراع زراعة القمح من الاصناف اللينة » لان تمنه اكبر ارتفاعاً 
من الشعير الذي يشغل عادة ثلث مساحة القمح » كا انه أكير منه صلاحية 
لصناعة بعض أصنئاف الاطعمة مثل « البازين ) » وتصلح العربه عادة ازراعة 
لشم قينا عدا يشا انغجوات: اللي تكو رسلية:عنفيقة الى حد كاير كا غير الال 
في الشاطرء وني قرية سمنو في البونيس » وينصرف السكان ازراعة الشعير 
حين تكون مياه الري قليلة او تميل للملوحة او كانت النربة رملية آنا هو الحال 
في قرى الحفرة او في ام الهمام وسمنو او قرى الشاطيء»؛ ونحتاج زراعة الشعير 


يفن 


وبخاصة اذا زرع في ارض رملية خفيفة في اثناء الشتاء لري قليل على فرات 
متباعدة تصل احياناً الى شهر ؛ على حين يحتاج القمح ني الأرض الثتقيلة خاصة 
لري غزير على فترات قصيرة قد تصل الى 4 - ه أيام » ويتراوح المحصول 
بين :11 ضعف ما يبذر من القمح » وأقل من ذلك قليلا بالنسبة الشعير و كثيراً 
ما يحصد الشعير قبل نضجه » ويدرس بدقة بسعف النخيل او بأن تطأه حوافر 
الحمير » وقد سلفت الاشارة الى اختلاف نسبة محصول القمح والشعير ي فزان 
من منطقة لاخرى » فتبلغ نسبة محصول القمح بأربع مرات ونصف قدر 
محصول الشعير في الاجال وسبها والبونيس » وفي مرزق واللحهات الحنوبية 
نحو ثلاثة أضعاف » على حين تنعكس الآية في وادي الشاطيء حيث يبلسغ 
محصول الشعير ضعف محصول القمح . 


وتزرع أرض الحبوب الشتوية في نفس العام حبوباً صيفية » ففي شهر 
مايو تزرع محاصيل القافولي والقصب وبعض الذرة الشامية في أقل من نصف 
مساحة ما زرع حبوباً شتوية » واذا عرفنا ان الأرض حيئئذ لا تسمد © وامها 
عادة فقيرة في الازوت والفوسفور » فان ذلك يعني اجهاداً للأرض الي لا بد 
ان تتغير كل عام » اذ قلما تزرع نفس القطعة عامين متتابعين : ويعد القافولي 
أهم الحبوب الصيفية » ويبذر نحو مائة كيلوجرام ني المكتار » ويبدو ان محصوله 
موتفع اذ ينراوح بين ١١-1٠١‏ ضعف . فقد بلغ سنة ١195٠١‏ نحو 41م 
كيلوجرام للهكتار في المتوسط » ورغم حاجته للري الغزير فهو يقنم بالسري 
مرة او مرتين كل شهر » أما القصب فهو اقل انتشاراً » وهو يستخدم لصناعة 
الحبز الاسمر و كثيراً ما يقدم علفاً الحيوان » ولكثرة ما يتعرض له من ائلاف 
الطيور وما يتطلبه من مياه غزيرة للري مرة كل أسبوع ني المتوسط فان الاقبال 
عليه محدود » ويمتاز بان التخصص الاقليمي في زراعته أكثر وضوحاً عنه فى 
الحبوب الشتوية » فسبها وأوباري ينتجان أكثر من نصف المحصول يليا 
مرزق + كذلك شأن الذرة الشامية الي تزرع حول براك وسبها وبخاصة في قرية 
القرضة -لحاجتها للمياه الغزيرة وللتسميد . 


ويا 


لا كانت الزراعة في فزان هي زراعة للاكتفاء الذائي قبل كل شيء » فان 
المزارع ينصرف لتوفير غير ما يحتاج اليه من تمور وحبوب غذائية وبخاصة القمح 
والشعبر » قبل ان يفكر في انتاج محاصيل تجاربه او محاصيل غذائية اخسرى 
كالحضروات او النباتات البقولية ؛ فقد يقدم بعض اللحضروات الصيفية كالحزر 
والبنجر علفاً للاغئام والحمير » كما يزرع البصل على نطاق واسع لسبا ؛ 
الى جانب بعض الككتان ؛ وأهم الحضروات الصيفية هي الطماطم والفلافل 
الاحمر » كما يزرع مساحة صغيرة من عدد كبير من اللنضروات كالبطيخ 
والشمام والكرنب والخيار والباذنجان »؛ وقد يزرع الطباق ليستهلك محلياً ؛: 
وتعمر شجرنه مثل شجرة القطن لأكثر من عام » ويلاحظ ان مساحة هذه 
الحضروات جميعها محدودة لا لعدم تقدير السكان لقيمتها الاقتصادية وجهلهم 
بطرق زراعتها فحسب ؛ بل لعدم توافر المياه العذبة الصالحة لريبا في الاوقات 
المناسبة ايضأء فقد لوحظ حتى ني منطقة الشاطيء ذات العيون الغزيرة التصريف»؛ 
ان هذا التصريف يقل احياناً في الصيف ”ما ان نظام توزيع المياه من شأنه أن 
يلحق الضرر البليغ بمحصول بعض المحاصيل الحضروات » ويضاف الى ذلك 
انه لا يوجد مبرر اقتصادي قوي للتوسع في زراعة هذه المحاصيل الي لا" تتوافر 
ها سوق يستطيع ان يستوعب ما يفيض عن الحاجة ٠‏ فلا غرو ان اتخميرت 
زراعة الحضروات في القرى المحيطة بالمدن الكبيرة نسبياً مثل مرزق وسبها . 

ولا شاك ان قلة المرعى ويخاصة بالقرب من المزارع في كنف ظروف 
الحفاف السائدة قد جعل لنبات الصفصفة الذي يزرع كل ست أو سبع سنوات 
أهمية خاصة ؛ اذ تزرع مساحة كبيرة نسبياً بالقرب من مواضع الآبار والعيون 
حيث يمكن توفير مياه الري » وقد انتشرت زراعته بي بعض المناطق كبراك 
وأقار وونزريك وتمسه وأدري وسبها والبونيس . 

واذا كان انعدام الدورة الزراعية وقلة التسميد لا نتيح الفرصة لصيانة 
مقدرة الأرض الانتاجية مما دفع بالمزارع الفزاني الى ان يتحول كل ثلاث او 
اربع سنوات الى قطعة حجديدة من الأرض ليزرعها » فقد كان من نتائج 


5/5 


ذلك ايضاً عدم الاقبال على زراعة اشجار الفراكه مختلطة بالمحا صيل الأخرى , 
فزرعت أشجار الفواكه القليلة قريباً من مصادر المياة اي من العين او البئر . 
بل ان مخيل البلح قد زرع وحده أيضاً ليعتمد على الري بين الحين والحين » فاذا 
سقط مطر في عام ما وفر على المزارع مؤوئة ريه فيما عدا منطقة الشاطيء حيث 
تتوافر مياه العيون . مما يجعل المزارع غير ضنين بما يتسرب الى مخيل البلسح 
من مياه اأري سواء عن طريق التّزوات او عن طريق الرشح ولا ريب أن 
الاهمال ويخاصة في اوقات الاضطرابات يجعل من الضعب صيانة الأشجار 
ووقايتها من الذبول » فتوجد أشجار الزيتون ومخاصة في قرى الشاطيه مقغل 
اقار وزلواز ثم ني الّرضة في سبها » كما تزرع بعض أشجار اللدوخ واللوز 
والمشماش وبعض الرمان والكروم » وهي نادرة متفرقة ينمو أكثرها في اقا 
حيث تتوافر مياه عين عذبة غزيرة التصريف » وحيث نقل المهاجرون مسن 
طرابلس طريقة زراعة هذه الأشجار )١(‏ . 
وتعتمد دراسة الزراعة السالفة على الوصف دون تعزيزها بالاحصاءات » 
لان الاحصاءات الي تقتصر الى حد كبير على تعداد ليبيا الأزراعي سنة ١17٠‏ 
تعوزها الدقة الى حد بعيد » ومع ذلك فان مناقشتها مناقشة عابرة قد لا تحلو 
من بعض الفائدة , 
قلرت الأراضي 2 فر ان عل أساس الحيازات ؛ ومن 9 فان أراضي 
المراعي او احراج النخيل المشاعة قد استبعدت » وقد بلغت مساحة أراضي 
الحيازات 74 ”رلا هكتاراً منها 14,8 هكتاراً من اراضي المحاصيل التي 
تدخل ضمن دوره تتتابع فيها المحاصيل على حين قدرت أراضي المحاصيل 
الدائمة من أشجار النخيل والفواكه ب #هلار" هكتاراً » اما أراضي المروج 
والمراعي الدائمة فكانت 7١8‏ هكتاراً » ولا تزيد مساحة الغابات عن ثمانية 
هكتارات. » اما الأراضي الي تشغلها المباني والمساكن والطرق والمستئقعات 
فقدرت ١,47١+‏ هكتاراً ؛ وربما ينضح بعض ما بميز نظام استغلال الأراضي 
في فزان من دراسة الارقام التالية . 
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المحاصيل والمروج 
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ألما 8ه 
م ؟ 
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ونسبة أراضي فزان للأراضي في ليبيا 


اراضي 
الغانات الاراضي 
ره ؟رة 
1 كر 
ء ا 


بتضح من ذلك ارتفاع نسة المحاصيل الدولية والمحاصيل الدانمة » لانتشار 
أشجار النخيل في فزان» وقلة المراعي الطبيعية؛ واتعدام الغابات في هذه اأبيئة 
الصحراوية » ولذلك ترتفع نسبة نصيب فزان من أراضي المحاصيل الدائمة نسبياً 
وقد ارجأنا دراسة الاختلافات الاقليمية في الزراعة الى دراسة الاقاليم ؛ ولكن 
قبل ان رك دراسة الزراعة نلاحظ التشابه العام في أساليب الزراعة ونظام 
العتويق حى ئْ المناطق المتباعدة في فزان ؛ ويعزى ذلك الى تشابه العوامل 
المؤثرة من ترية واعتماد مطلق على الري من مياه قليلة الملوحة عادة حى أصببحت 
كل مزرعة صورة مشاببة المزرعة الاخرى دون تغيير يذ كر . 


15 


اللربة 

يميز الفزانيون بين عدة انواع من الثربة : ١‏ - التربة الرملية الحفيفة جداً 
الي تشبه رمال العروق ؛ وهي ذات مقدرة انتاجية محدودة » فمحصولها 
محدود » ولا تصلح الا لزراعة عدد محدود من المحاصيل مثل القافولي والشعير » 
أما القمح فلا يحود بها » وتنتشر هذه التربة في الشاطرء وني سمنو في البوفيس » 
وني ام الحمام في وادي عتبة وفي مرزق في جنوب شط الحفرة » وتنمو في هذه 
المناطق الرملية نباتات الدمران والسبط .. 

؟ - تربة «الصائي والتربة الحمراية»» فالصائي أكير تماسكا من تربة (الرملة) 
السابقة لارتفاع نسبة الصلصال قليلا » ولكنها لا تزال لارتفاع نسبة الرمال 
فيها خفيفة قليلة الصلابة » من اليسير ان تحمل الرياح بعض ذرانها » كما اله 
من الشائع ان تنهار جوانب الآبار المحفورة فيها لتنطمر » ومن ثم يلجأ السكان 
الى ان يسندوا جوانب الابار بواسطة جذوع النخيل » واذا قلت نسبة ما تسفيه 
الرياح من الرمال وأصبحت التربة اكثر تماسكاً » نحت التربة الي تدعى حينئل 
د بالحمراية )؛ من نقائص الترية السابقة » كما تصبح ملائمة لزراعة كثير من 
المحاصيل » وينتشر النوعان جنباً الى جنب كنا هو الحال في وادي الال 
ووادي عتبه » وينمو فيها العاقول وبعض اشجار الاثل . 

* - تربة ( الطين » وهي لا تخلو من نسبة عالية من الرمال وان كان 
يطلق عليها السكان هذا الاسم » وهي تربة ثقيلة يصعب اعدادها للزراعة ؛ 
ولكنها محتفظ بمياه الري » وان كانت صعبة الصرف الا امها غنية نسبياً بالعناصر 
الغذائية للنبات مما يجعل بعض المحاصيل التي تجود كالقمح قادرة على ان تغل 
مردوداً كبيراً » كما هو الحال في القرضة وتمنهنت » وقد تتكون تربة طينيه 
نتيجة لتفتت صخور الحجر الحيري وتحللها . هذه الثربة الطيئية البيضاء 
المجدبة يسميها السكان باسم كلس او بياضة . ! 

5 تربة ( السبخات ) وهي طيئية ملحية ثقيلة تتكون حول السبخات 
وني أطرافها » حيث تقترب المياه من سطح الارض أو تغطيه » وبينما بتعذر 


نينا 


مو النباتات دائخل السبعخات حيت ترتفع نسبة الاملاح يمكن ان يزرع الشعير 


ويسمو نخيل البلح حيث تشرب المياه من سطح الارض قُ أطراف هله 
السبخات ٠‏ كنا هو ا حال عيذ المحافة الشمالية الحفرة : وفي قبعان وادي الآنجال 
وي الشاطىء الغربي بين تمسان وأدري , 


واذا قارنا التربة في فزان بوجه عام بأنواع الثربة السائدة في ابلمهات 
الاخرى من الصحراء الكبرى لوجدنا انها تشبهها؛ وان كانث 
العربة في فزان اقل -ملوحة ومن ثم أقل جديا من التربة في. واحات الصحراء 
الأخرى ؛ لان الارض أكثر اتحداراً وأحسن صرفاً ‏ كا ان مياه الري 
أقل ملوحة في فزان » ولذلك قلما نجد اراضي قد هجرت لتراكم الاملاح 
على سطحها الا نتيجة لبركها فترة من الزمن دون زراعة أي أن مشكلة ملوحة 
العربة نتيجة لزراعتها وتوالي ريها قد عوبحت علاجا كافياً بتركها بورا لفذرة 
م العودة لزراعتها » ومن ثم يرجح ان ما نشاهده من آثار العمران والزراعة : 
كما هو الحال في غياط النخيل المهجورة ليست دليلا على عجز الانسان أمام 
الطبيعة » ولكن تدل على انصرافه عن بذل بعض الحهود الشاقة البي تقتضيها 
عادة ظروف مثل هذه البيئة القاسية . 


الثروة الحيوانية : يمكن أن نميز بين الحيوانات الي يربيها الزراع 
المستقرون » ويعد أكبرها من الحيوانات الصغيرة مثل الحمير والماعز والضأن 
الى جانب القليل من الابل ٠‏ وبين اليوانات الي يربيها البدو وأشباه البدو في 
أطراف فزان وحول الاراضي الزراعية في بعض فصول السئة » وقد قدر عدد 
الحيوانات الي يقتنيها الزراع بعدءرلا حمار » ٠٠ر١‏ من الابل 2 ونحو 
شرلا من الماعز والضأن سنة 15 :؛ وليس من اليسير التمييز بين هذه 
الجيوانات الي يربيها الرعاة في الاحصاءات » ولذلك لا مندوحة عن الاعتماد 
على التقد ير السابق رغم انه لا يصور الواقع الآن » وتعزى قلة الميوانات الي 
بقتنيها الرعاة الى فقر المراعي حول القرى » وهي لا تعدو بي اغلب الاحيان 


ننين 


نباتات الحطايا » فالشاطىء بعراقيبه الرملية الحدباء او بمنخفضاته الرملية ينمو 
به العاقول والدمران » كذلك شأن الحفرة والشرقية » اما حول واحاث 
البوئيس وسبها فينمو نبات الحاد والرصو » ويعتبر وادي الاجال أقل فقراً 
نسبياً حيث ينمو العاقول والديس والدمران والرصو » اما في وادي عتبه فتقتصر 
النبائات على العاقول والدمران والبلبل والسبط ٠‏ والواقم ان أكثر ابلحهات 
غنى بمراعيها هي شط الحفرة حول مرزق حيث تنمو النباتات السابقة حى 
في سبي الحفاف » وذلك الى جانب حطايا القطرون حيث ينمو الدمران والرصو 
والديس والسيط .. ولكن لا يستطيع هؤلاء المستقرون من الزراع ان يرعوا 
حيوانامهم في الحضاب ومناطق الاطراف التي يستأثر بها البدو والي تمثل اراضي 
الرعي التقليدية لهم » فلا مندوحة للزراع عن ان يوفروا الغذاء لحيواناهم من 
مزارعهم من التمور والشعير والصفصفة وتبن الشعير وأوراق القصب أو 
القافولي الذي قد يقدم علفاً وهو لا زال نبتاً صغيراً » وقد قلت أهمية الحمير 
الي تستخدم في رفع المياه بالدلو » ولكن لا زالت من أكثر الحيوانات شيوعاً : 
اما الحمل فيتعذر توفير الغذاء له على مدار السنة على أطراف القرية فبعهد 
برعيه غالباً للبدو » فبرعى قبياة رياح ابل اللحزء الشرقي من أقليم الشرقية من 
الهاروج الاسود الذي تقتصر موارد المياه فيه على ١‏ التمد ؛ وبعض الصهاريج . 
أما ابل القطرون فيرعاها التبو في جبل بن غنيمه » ولا يكاد سكان وادي 
الاجال على عكس وادي الشاطى يربون ابلا » ويملك سكان الشاطرء ثلاثة 
ارباع ابل فزان » وهم يرعوما شتاء في هضبة الحمادة وينتقلون بها صيفا 
للزلاف . 

وقد تلقي الاحصاءات الانية الضوء على أهمية الثروة الحيوانية وتوزيعها 
في سنة ١9459‏ وسئة 1955 . 
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وعى حين تيركز الاغنام في متصرفيات الشاطرء والحفرة وأوباري » يكثر 
الماعز في الحفرة وأوباري ؛ اما الابل فتكثر في متصرفيي الشاطى والحفرة » 
اما البقر فتكاد تقتصر على متصرفيتي الشاطىء وغات . اما الحمير فهي أكثر 
تناسقاً في التوزيع » وان كان أكثرها يربى في متصرفيي الشاطىء ومرزق » 
واذا كانت:هذه القدبرات ضحيحة فآن عدد البقر يرتبط يتوفر مياه الشرب 
في الواحات وفضلات المزروعات »اما الحمير فهي أكثر :انتشاراً في مناطق 
الزراعة المتسعة نسبياً في متصرفيات الشاطى» والحفرة ومرزق لانها تعد من 
حيوانات الزراع المستقرين المرتبطة بالمزارع ( توجد بها 4/ مساحة اراضي 
فزان الزراعية ) ء اما الابل فتتركز في الشمال حيث يكير البدو من العرب من 
رعاة الابل » اما الاغنام والماعز فترتبط في توزيعها حيناً بالاراضي الزراعية 
فتكثر ني وادي الشاطىء ( متصرفية الشاطرء ) ووادي التجال (متصرفية اوباري) 
وحيناً آخر بتربية البدو لها كما هو الحال في الحفرة . 


النخيل : سبقت الاشارة الى أنه مما يستر عي الانتباه في توزيع النخيل بي 
فزان تموه بعيداً عن الحقول أو المزارع فيما عدا منطقة العيون في الشاطىء؛ 
ومخاصة الشاطىء الشرق » وتبدو هذه الظاهرة أقل وضوحاً في بعض الحهات 
الاخرى مثل تراغن وأم الارانب وسبها وتكركيبه حيث ينمو بعض النخيل 
لتعلو تيجانه فوق حقول القمح » ويتخذ توزيع النخيل في فزان عدة مظاهر : 
فهو ينمو حيناً في شكل خطوط غير متصلة رفيعة دون نظام » وقد ينمو ي 
شكل غيطة من النخيل صغيرة قد تقاربت فيها الاشجار على نحو كثيف »: 
ولكنها أحياناً تبدو في صورة غابات حقيقية من النخيل » وحين تنمو اشجار 
النخيل متقاربة تختلط كثيراً بالنخيل الصغير ٠‏ وكثيراً ما يتلف جذع النخلة 
الاولى فينهار او يختفي تاركاً حوله الفسائل الصغيرة الي تلتف متكائفة » وتنمو 
أشجار النخيل ثي المناطق الي تقترب فيها المياه من سطح الارض وحول 
جوانب السبخات وحواف المناطق الملخفضة » وتسمى اشجار نخيل البلح 
باسم ١‏ النخيل ) أو ١‏ الغابة » اذا مت متقاربة كما هو الخال في وادي الآنجال 


اانا 


وني الشاطىء الغربي بين تميسان وادري وحول سبخة الحفرة » وينتشر نخيل 
البلح في المناطق النخفضة الي تنمو فيها بعض النباتات وسط الصحراء الي 
تغطيها الرمال فتمثل مراعي وسط الرمال تسمى « حطايا » فيئمو النخيل في 
وادي الزلاف والشاطىء الغربي وبين مناطق وادي الآجال ووادي عتبة ومنطقة 
القطرون وكثيراً ما توجد اشجار النخيل في المنخفضات الني تتخلل الكثبان 
الرملية ِي منطقة القطرون الشرقية . وقد ينمو النخيل متفرقاً في صورة غابات 
صغيرة يتخللها النخيل غير المثمر الذي يقترب كثيراً من سطح الارض ويسمى 
«وشكه) وقد اختلف الدارسون نيأصل هذه الانواع المختلفةمن النخيل فيفزان» 
فذهب بعضهم الى أن جذع نحل البلح يمكن ان ترج منها نخلة دون تدخخل الانسان» 
فتبدو على سطح الارض وتتكاثر الفسائل الي تستمد غذاءها من النخلة ؛ 
ولذلك فان محبصوها من البلح قليل رديء النوع » وما يعضد الرأي القائل 
بانها تمثل مزارع قديمة للنخيل انصرف الناس عن العناية بها » فاصبحت تبدو 
في شكل نخيل بري أو شبه بري » ان بعض اشجار النخيل تنمو بعيداً عن 
المناطق الي تقترب فيها المياه من سطح الارض » كما لوحظ ايضاً ان « الوشكة» 
يعلوها غالباً مخيل حمل لقاحه » كا انه كثيراً ما توجد بالقرب من غياط 
النخيل اطلال عمران من قرى أو قصور » ولذلك يغلب على الظن ان غياط 
النخيل قد زرعها الانسان في عهود سابقة م هجرها » "ما ابتعد منسوب المياه 
عن جذورها فلم تعد الفسائل الصغيرة بقادرة على أن تنمو مكان النخيل القديم ؛ 
ويرجح أيضاً ان أشجار النخيل في الحطايا قد زرعها الانسان » ويخاصة في 
المنخفضات الى تتخلل كثبان الشاطىء الرملية » وبين كثبان الرمال في الزلاف 
او في شمال الشرقية . 

واذا كان هذا صحيحاً فلا غرو ان نجد ان سكان فزان لا يعنون كثيراً 
بروتهم من تخيل البلح الي بات اليهم فون كدر أو نعي + ورغم ذلك 
فان كثيراً من القرى الحديدة قد نخلت من النخيل » ولذلك بحأ سكانها في 
كثير من الاحيان الى زراعته » فينتزعون فسيله ( جيار » من جذع_نخلة 
قديمة » ويغرسوها في مزارعهم قريباً من القنوات الى محمل مياه الابار او 


نكا 


امف 


لست بم فص كذ لبرت د فوم لوي م عرس جيس رج 69 يم 
ف انه وقد اي . فيك لطي ان باس شال لكك 
كين ا ا 0 مح له "وح وسس6 ورد وم لوم 
لا ا قي ل لل 0 3 إلى تنك عقن سان ا[إه قلرظك 
3 ين اال لدي يكن ب ليسي يك ان| لطي 0 
ل اي ا ا ل لون دا لزن ا ل د 
ليان ل ا تا اف لا ف ترون نع ا ف يدا 
تكس مم 2 ل ل ل رن ل ويف سي ناسل ان اين ' 
مو م2 د مس حماره إن لكي جر حدق قن مسيم لسر نتوج م كوه 
عوط د وس ) كس حكمة خوريي لي ثم بسكرن روم رب رو مك 
000 يان 1 سن كران لقنا فى اللتان 12 0< 
1 ضر جهن صمم ث مضنا وى 66 د مر كأ جع نوجس قم6 م 
حارم عور ١‏ ابيع مجني مهن مسقيو *]1 اوتتو اسمس 
1 ل اا 2 وتم يوج سم عد ابس 12 
صم ع ور جرس مت ماتوجي قم أ مجر كور ”تج ممم جم د 
صم م دهم عع د تهج جم كني ج405 م كم بيعم / | 
07 اح لو ارين د ل ل ل ين ا 11 
صرح يسع د شوك قر تبص © طعي جع (]ي مت كسب كايو ور 
ا اي عن 26 قل كلسي ع قي ارد 
صبيع| ميد ضر كمع يدك حيرم جه جيه <١‏ بهن مر جه تو 
لي الى قفي ص ا ا ل ل ل ل اه 
دن اناسنا حيمر (إتمس ع نيصح | «صومة 6 <١‏ مسو 
من ركم ع ال سس اين د د يي ا صا 
دعم مه ١),‏ ددم د لاشدة) ات فس | م 7 مم 
“ا يك راع كن لضي السك يري ال لي علو 


ان يحمل حبوب اللقاح لاكثر من ١٠  *6‏ نخلة في اليوم نحو تمن المحصول 
عادة أو سبع المحصول في الشاطىء؛ ويعد شهر اكتوبر قمة مومسم جبي البلح : 
وآن كان يمتد شمالا حى النصف الثاني من شهر نوفمير » كا انه يبدأ مبكراً 
في منطقة القطرون في آخر يوليه » بسبب موقعها الحنوبي وجفاف مناخها 
واشتداد حرارة الصيف فيها » ونجى حينئد تمار النخيل المبكر » ولكن لا 
يجمى في أية منطقة أخرى قبل النصف الثاني من أغسطس ٠»‏ ويعد فصل جني 
البلح موسم نشاط ؛ اذ يتوافد اصحاب النخيل والتجار : كا يقبل البدو واشباه 
البدو ليشاركوا في هذا النشاط » سواء بصفتهم من اصحاب النخيل او لنقله 
والانجار فيه » ويختلف محصول البلح تبعآ لظروف تمو النخيل ونوع الذمغيل 
وعمره » فيزيد محصول النخيل الذي يروى ؛» والذي تظهر من حوله الفسائل ؛ 
ويتراوح محصول النخلة من هذا النوع بين ه6١‏ واه" كلو سراما ويز بك 
محصول النخيل الصغير الذي يبراوح عمره بين ٠١‏ و "6٠‏ سنةبنحو الضعف 
عن النخيل المتقدم العمر » ولنوع النخيل ايضاً اهميته في مقدار المحصول ففي 
براك مثلا لوحظ ان محصول النخلة من السيلولو والتسفرت يبلغ "٠‏ ؛ هم 
اكباو سراما ؛ وبين "٠‏ :4 ه؟" كيلوجرام وار يق ولف اذا الى 7 
كيلوجرام لنوع التاليس » لمذه الاسباب كلها يتفاوت محصول النخلة تفاوتاً 
كبيراً فهو مثلا يببط الى كيلوجرامين او ثلاثة » وان كان يتراوح عادة بين 
سبعة و 7١‏ كيلوجراماً اذا كانت جذور النخلة تصل الى منسوب المياه الباطنية 
وقدر عدد النخيل المثمر سئة ١444‏ بنحو 689,46٠‏ نحلة » كما يتفاوت انتاجه 
بين ٠٠٠در,ه"7‏ قنطار » ٠٠٠,*ت‏ قنطار » فمثلا قدر محصوله سنة ١1545‏ 
ب؛ هرا" قنطاراً » وي سئة 18,45٠7 ١1948‏ قنطاراً . 
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” ؟- تقديروزارة الزراعة لعام أعاوانا‎ 


وهذا العدد يقل قليلا عن تحدد تخيل البلح كنا قددر سنة 1444 ٠‏ اما الانتاج 
فهو أكر من ضعف ما قدر سنة 1444 . وقل أدى تعدد الانواع وعدم 
انتظام توزيعها » اذ يبلغ عدد انواع النخيل ني فزان نحو ماثة » كنا انه من 
الصعوبة بمكان ان نجد نوعاً يسود في منطقة معينة الى صعوية الاستفادة من 
هذه العروة على الوجه الا كمل او كصدر للمواد اللخام المستخدمة في البناء أو 
الوقود أو امصدر لعلف للحيوان من جهة أو ككصدر لمشروب الانسان من 
جهة أخرى ( اللقبي) . 


النروة المحدنية 


تتوافر الظروف الملائمة لوجود كثير من المعادن في فزان ء ولكن ما 
يكتنف استغلالها من صعوبات عديدة » يجعل من الصعب استغلال كثير من 
الحامات المعدنية الي يثبت توفرها في صورة تسمح من الناحية الحيولوجية 
باستخراجها » وأهم الحامات المعدنية الي عثر عليها هي  :‏ 


الحديد : عير على رواسب الحديد الخام في وادي الشاطىء بالقرب من 
براك؛ فأقدم التكوينات الرسوبية هنا تنتمي للعصرين الكمبري والاوردوفيشي 
اي تغطي صخور القاعدة القديمة من ادرانيت في جبل فزان » وتتألف هذه 
التكوينات الرسوبية من الحجر الرملٍ الحشن التركيب الذي محتلط به بعض 
أكاسيد الحديد » ويعلو هذه الصخور من الحجر الرملي ذي الحبيبات الدقيقة 
أو المتوسطة الحجم الي تغطيها صفائح الصلصال الي تتخللها أيضاً صخور 
رملية تختلط بها المواد الحديدية والي تعلوها بدورها طبقات رقيقة من 
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الكوارئر بت 3 وتنتمي هذه الطيقات السالفة العصر الديفوني ِ وهي سميكة 
بوجه عام ؛ اذ يقدر سمكها د ٠ه"‏ ميراً,. 


ٍ أهم التكو ينات الاخخرى الي تعد أكير حداثة تكوين العصر الفحمي 
الاسفل من التورناسي ؛ وأهمها صخور الحجر الرملي وصخور صلصالية با 
معدن الليمونيت » ما توجد طبقات من الصلصال الهيماتيي السميك »© ويقدر 
سمك تكوين التورناسي الي تبدو صخوره على سطح الارض بنحو ١4٠١٠‏ 
مرا . وبيغطي صخور كل من التكوينين الديفوني والتورنامسي طبقات من 
الحجر الحيري تظهر على شكل حافات في شمال وادي الشاطى وجنوبيه . 


تنحدر الطبقات في هذه المنطقة بوجه عام نحو ابلدنوب » اذ لم تتعرض 
بوجه عام لركات تكتونية غيرت من نظام الطبقات السائد » وتمتد التكوينات 
في الوادي ني انجاه شمال شري جنوب غربي » ولكنها تتخذ اتجاهاً شرقيً - 
غربياً غربي قطه ؛ ولا يزيد ميل الطبقات عادة عن “” » ويغلب على 
الانكسارات المحلية انها تسير موازية لانجاه الطبقات فوق سطح الارض . 


توجد رواسب الحديد في صخور الحيماتيت وني شكل عدسات تتخلل 
وقد ارسبت في مياه بحرية ضحلة » كما يوجد الحديد بكميات كبيرة في صخور 
الخديد بانتظام لمسافة تنحصر بين غربي قطة بثمانين كيمومتراً وشرقي براك 
بنحو أربعين كياومثراً » ولكن هذا النطاق الذي لا يربو عرضه عن 8 كم 
لا مثل وحده المنطقة الي ارسب بها خام الحديد » فمن المتوقع ان بمتد جنوباً 
اسفل التكوينات الحديثة نسبياً من التورناسي الي نغطيه ؛ ويقل سملك الطبقات 
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الي محنوي على الديد صوب الشرق ؛ اما صوب الغرب فتتحول هذه 
الطبقات تدريجياً الى حجر رملٍ حديدي . ويحتلف سمك الطبقات الي محتوي 
على الحديد ؛ وان كانت تبلغ اقصاها في الشرق بالقرب من الشب وعند 
تاروت غربي براك بأربعين كيلومتراً » حيث يتراوح بين 5,1١‏ مثر )١(‏ . 

ويبدو خام الحديد في اشكال مختلفة : فهو عادة يتخذ شكل بويضات "ا 
هو الحال في خام الميماتيت الذي تحتويه صخور الطين الميماتيتي + وقد بظهر 
في شكل حبيبات » او في صورة تسرب داخل مسام الصخور الرسوبية » واذا 
كان خام الهيماتيت هو أكثرها شيوعا »؛ فانه توجد خامات اخخرى مثل 
الحوتيت ١‏ غئؤزنع6© » والشاموزيت ( عانومصسدك ؛ بل يبوجد قليل 
من السيدريت « 8:06 » ومن الليمونيت «هائومضةة» وقد محول 
خام الحديد على طول الانكسارات الى مادة سوداء في شكل عروق ٠‏ ما 
هو الخال شمال قيره بالقرب من دبدب » وتعد السليكا الي تظهر ني 
شكل حبيبات من الكوارتز اهم شوائب خام الحديد » كما يوجد به الكبريت 
والفوسفور يمقادير متفاوته . 

ورغم ما يميز نخام الحديد هنا من تعدد الانواع واختلاط المعادن في منطقة 
محدودة » فان هذا لا يعد غريباً في مناطق خام الحديد ني العالم » ويصنف خام 
الحديد في فزان على أنه يشبه خام الحديد في اللورين بفرنسا » حيث يتكون من 
بويضات الهيماتيت واذا كان من الصعب التمييز بين ما هو خخام وما لا يعتير 
خاماً من رواسب الحديد » فالحصائص الطبيعية للخامات المعدنية تتصل اتصالا 
وثيقاً بنفقات الاستغلال » فهذه العوامل تمثل جميعها حلقة مفرغة » فان 
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انتظام امتداد الخامات هنا بوجه عام يجعل تقدير الاحتياطي الذي ثبت وجوده 
اقرب ما يكون الحقيقة » وتتراوح نسبة الحديد بين 48 / و 54 / © ولذلك 
فان درجة جودة الحام هنا ليست دون درجته بي الدول الافريقية الي يكتنف 
استخراج المعادن فيها ظروف مشاببة لما يسود في ليبيا » كما تفوق هذه الحودة 
جودة الحديد في بعض دول اوربا الصناعية احياناً » ولكن ظروف استغلال 
الحديد لأول مرة في بلد نام يختلف عن ظروف استغلال خامات معدنية حى 
لو كانت أقل جودة في بلاد صناعية متقدمة » من حيث توافر السوق وطرق 
النقل واللحبرة والمال وتوافر المياه والوقود » وتستورد دول اوربا الصناعية 
بعض خامات الحديد المشاببة للخام الليبي من بلاد عديدة مثل البرازيل ودول 
غرب افريقية وشماليها . 


ولكن العثور على الغاز الطبيعي والبئرول قريباً من مناطق الحديد ووجود 
آبار ارتوازية غزيرة قريبة من مواطن الام » وتوافر الحجر الحيري » ووجود 
موانىء مثل سرت وبويرات الحسون تبعد بنحو 8٠0‏ اه كم عن الشاطىء بجعل 
من الممكن توفير طرق النقل ؛ واتباع طريقة الاختزال المباشر باستخدام الغاز 
الطبيعي بدلا من الفحم مما يساعد على اقامة مصنع لتنقية الحديد وتركيزه تقدر 
طاقته ب 701٠٠١‏ طن كل يوم من نخام الحديد . 

النطرون : تعد كربونات الصوديوم أو الطروئة من مصادر الدخل 
المحلي وهي تظهر في صورة قشرة تغطي سطح بعض البحيرات الصغيرة الواقعة 
في عرق أوباري ٠»‏ كا توجد بمقادير قليلة بالقرب هن واو الكبير وني واو 
الناموس والويغ الكبير » ولكن النطرون يستخرج فعلا من بحيرات عرق 
اوباري على يد جماعة الدوادة » ويقتصر جمع النطرون على شهر يوليه فقط » 
وهو ينقل بالابل الى سبها ومنها الى طرابلس بالسيارات » وكان يصدر من 
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قبل الى إيطاليا وفرنسا حبى سنة 144 حين أصبح يستهلك ملي في ضناعة 
الطياق ؛ ويتفاوت الانتاج بسبب الظروف الاقتصادية من ناحية والطبيعية مثل 
الحرارة والرطوبة النسبية من ناحية أخرى » فاذا اتخفضت الحرارة وارتفعت 
الرطوبة النسبية كان الانتاج ضعيفاً كما حدث سنة 1448 حين هبط الانتاج 
الى ٠١‏ طنا » بينما زاد الانتاج الى ٠١1‏ طن حين سادت ظروف تناقض ذلك : 
ولا بصدر النطرون بانتظام وقد بلغت صادراته ١‏ طناً سنة ١951‏ » كانت 
تتفاوت قيمة النطرون بي صادرات فزان حين كانت فزان خاضعة لادارة 
مستقلة فعلى حين ساهم ب لار١7‏ / من هذه القيمة سنة ١448‏ بلغت نسبته 
ارك ,/ من قيمة الصادرات سنة 14145 . 


ونتكون املاح كربونات الصوديوم من ثلاثة انواع وهي الطرونه 
والنطرون ومادة الرموناتريت عامغهمصمةم]1 وأحسن الأنواع وهو 
الذي يستخدم ي الفردغة يعرف بامم « الفردغة » » وهو يتكون من كتل 
شفافة وطبقات رقيقة من البلورات » اما النوع الحشن الذي يستخرج من 
بحر ني طرونه ونشنوشة فيعرف باسم ١‏ المعدن » . 


وعلى حين يربط البعض بين تكوين النطرون وبين الاضطرابات البركانية 
في منطقة سوكنه وجبل فزان وجبل السوداء وما نجم عنه من نشاط كيماوي 
في الصخور في باطن الارض »؛ يرى البعض الآخر امها ليست سوى رواسب 
سبيخات قد نحولت الى بحيرات » ولا شك ان ازاحة قشرة الاملاح كلما 
تراككت » وتعميق قاع البحيرات لتنبثق المحاليل الملحة من أعماق كبيرة ؛ 
وتعميق الوديان الي تربط بين البحيرات كفيل بزيادة سرعة ترسيب املاح 
النطرون وتبلورها . 
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البرول : 


قسمت ليبيا الى أربعة أقسام بترولية كبرى » اطلق على آخرها القسم 
الرابع » وهو يتفق في حدوده تقريباً مع ولاية فزان القديمة او ما يعرف باسم 
الشق الحتوبي من المملكة الآن » وهو يضم محافظي سبها وأوباري . 

وقد حصلت عدة شركات على مناطق امتياز مثل شركة اسو ستاندرد الي 
حصلت على منطقة إمتياز رقم(١)‏ فضلا عن منطقة إمتياز رقم /4 ومنطقة امتياز 
رقم 588 ء اما شركة اميرادا فقد حصلت على منطقة امتياز ١؟‏ » على حين 
ظفرت الشركة الفرنسية للبئرول ( توتال ) على منطقة امتياز رقم 44 © وشركة 
شل على منطقة امتياز ؟ه » وشركة البيرول البريطانية .م .8 على منطقة 
امتياز رقم 5 ٠‏ وشركة جلف على منطقي امتياز رقمي ا" » 58 + على 
ين حصلت شركة تكسا كو « قهم 0975 معوعرة1 : على منطقة امتياز 
رقم “الا » وشركة بان اميركان هبوطز] ,موءنوصسم ووم على منطقة امتياز 
رقم ”/ على حبن حصلت شركة :6.خ.8/.1/.ه.2.8 على منطقة امتياز رقم /الاء 
أمما شركة ازانيا مينيراريا وامهءم36 وندووسم فقد حصلت على منطقة 
امتياز 88م » هما حصلت شركة فيليس على منطقة امتياز 4٠‏ ء وقد حدثت 
تغيرات في حدود هذه المناطق » ولكنها تغيرات محدودة . 

وعتر على البترول في مناطق متعددة » فعئرت مثلا شركة اسوعلى بترول 
في بثر العطشان في منطقة امتياز رقم ١‏ » وبلغ معدل الانتاج اليومي منه 5٠.‏ 
برميل في اليوم » كما وجد الببرول في منطقة امتياز رقم ١؟‏ في حقل 75 »؛ 
حيث يلغ متوسط الانتاج اليومي 8٠٠‏ برميل في اليوم » كما تبين وجود اليترول 
في مناطق أخرى فضلا عن الغاز الطبيعي » وبخاصة من منطقة امتياز رقم ١‏ » 
وقد اقبرح مد خط انابيب لافساح مجال استغلال البترول من ست كشوف 
صغيرة لست شركات وهي شركة الحليج وسبتل ( الشركة الليبية التابعة لشركة 
النفط الفرنسية ) وشركة شل واوازيس واسو» ويقدر ان انتاجها جميعاً يبلغ 
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نحو 6" ألف برميل في اليوم » يحمله خط من الانابيب يبلغ طوله 40٠‏ كم 
من الحطوط الرئيسية و >٠0‏ كم من الحطوط الفرعية » ولا شك ان قلة 
غزارة هذه الابار وتفرقها وبعدها عن موانىء التصدير » فضلا عزالا كتفاء 
ما تنتجه حقول حوض سرت هو الذي حال حتى الآن دون استغلال اليترول 
في هذه المنطقة النائية نسبياً , 

وقد استأنفت بعض الشركات مثل شركة اسو اعمال البحث ويرجح انه 
لا بد أن يسبق تنفيذ مشروع خط الانابيب الغربي السالف الذكر العثور على 
«وارد ببرول اضافية جديدة في هذه المناطق )١(‏ . 


, صفحة ل‎ 1١951 انظر مجلة النفط الصادرة في لندن عدد يوليه سنة‎ )١( 


1 


لباب [ سان 
وادىالشائىء البوضس وسسبًا ء وارى اعمال 


العا درل 
وادى الشا |اللرضن بسهها 


يعد اقليم وادي الشاطىء اقليماً متميزاً » فهو يمتد في صورة مجموعة من 
الواحات تتتابع من الغرب الى الشرق تقريباً » وذلك على طول محور بين 
أد ري وبراك والشب ٠‏ ولكنه يننهي قبيل وصوله الى وادي كنبر في أقصى 
الشرق : ونجد في الشمال هضاب قرقاف الرملية الي قطعتها الو ديان المتجهة 
صوب وادي الشاطىء وتتصل قرقاف يحبل فزان والحمادة الحمراء » أما 
غند الحافة الحنوبية فيحده عرق اوباري ثي الحزء الغربي ؛ على حين بممتد 
رملة الزلاف في جنوبه الشرثي . ويتفاوت تقدير طول هذا الوادي ؛ فعلى حين 
يرى البعض )١(‏ ان طوله يقل قليلا عن ٠٠١‏ كيلومتر » يقدره الآخرون (؟) 
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٠١+‏ كيلومتر » اما عرضه فيتراوح بين ٠١‏ ؛ "١‏ كيلومترا أي ١١‏ كلم 
في المتوسط ؛ وقد ظن البعض ان منسوبه قليل التفاوت يتراوح بين 586٠‏ - 
“٠٠‏ مبر : ولكن تبين ان طرفيه الشرثي والغربي مرتفعان نسبياً » فعلى حين 
يصل في الشرق الى هلا 40٠‏ مثر » يقدر ان منسوبه في الطرف الغربي 
د٠4‏ ث !4 مراً, 

وقلما يتسع الوادي بيد أن عرضه قد يتجاوز ذلك في جزئه الاوسط الذي 
يمل حوضاً لتصريف الياه الهابطة من الوديان القادمة من حافة الحمادة الحمراء 
والواقع ان هذا الاتساع يعزى الى تضافر عوامل التعرية المحلية على نحت 
جوانب الوادي ؛ فلا تحف قاعه منحدرات وعرة كا هو شأن بعض وديان 
فزان الضيقة الاخرى » ولا يبدو قاع الوادي واضحاً لان الرواسب الفيضية 
لي يتردد ظهورها بين منطقة وأخرى لم تفلح في تحديد معالم واد واضح 
السمات . وتتكون حافة الوادي الشمالية من منحدرات هضية الحمادة الحمراء 
الجنوبية » الي تظهر في شكل متصل واضح » وتتألف من عتبات متتابعة » 
ولكن أولاها وهي الي تقع أسفلها لتحف بالوادي مباشرة تمتاز بأننا غير 
متصلة : ا ان الشطر الأكبر منها يتكون من « قور ) صغيرة يشتد امحدارها 
صوب الوادي . اما حافة الوادي النوبية فير تفع باطراد بطيء لا يتخلله تغيير 
مفاجىء في المنسوب الذي يقل عن منسوب الحافة الشمالية ببضعة عشر مثراً » 
حيث تتصل المنحدرات برملة الزلاف . ويمتد جنوب وادي الشاطىء وعلى 
بعد بضع مثات من الامتار من أطراف رملة الزلاف الشمالية واد صغير يطلق 
عليه وادي الزلاف » وتنمو به غابات من تخيل!! بلح قد يصل عددها الى نحو 
تلثمائة ألف نخلة » في مساحة يتراوح عرضها من 7٠٠١٠ -1٠١‏ مثر اما طوا 
فلا يختلف عن طول وادي الشاطىء » وتبدو هذه الاحراج الكثيفة من النخيل 
وسط الكثبان الرملية » ويتخذ منخفض وادي الزلاف شكل قوس طرفاه 
صوب الشمال »© هوازياً وادي الشاطىء في الشطر الأكبر منه ؛ ولا تبرر 
المسافة القصيرة ابي تفصل بين وادي الشاطىء ووادي الزلاف التمييز بينهما : 


7 


فمن الناحية الطريعية لا تحتل خصائصه عما يسود وادي الشاطىء الذي يعد 
وادي الز لاف جزعاً منه ؛ كما بملك سكان احدى مراكز العمران في وادي 
الشاطىء احراج النخيل في وادي الزلاف . 

جيولوجية وادي الشاطىء : بمثل وادي الشاطىء الحانب الحنوبي لالتواء 
قرقاف المحدب ٠‏ الذي يتألف من الحجر الرملٍ والصلصال من العصر 
الديفوني » وتظهر هذه الرواسب على سطح الارض في وادي الشاطىء نفسه 
بالقرب هل الداسي وأدري ولكن التكويئنات الي تظهر 2 قاع وادي 
الشاطىء لتميل ميلا قليلا صوب الحنوب » ترجع العهد التورناسبي » وهي 
رواسب بحرية الا ني الشقة الواقعة بين أقار ودبدب حيث تصبح الرواسب 
قارية ترتفع فيها نسبة المواد الحديدية . وتغطي هذه التكوينات التورناسية 
رواسب من الميوسين والبليوسين ١‏ الباليوجين الاعلى ؛ دون تناسق : وهذه 
الرواسب الأخيرة الي تتألف من الحجر الحيري الرملي والمارل المختلط 
بالرمال » والبي تظهر متفرقة في شكل ١‏ جزائر » » تغطي القور الواقعة بين 
تاروت والدويسه صوب الغرب ؛ ولكنها تصبح أكثر اهمية حيث تغطي 
منعاقة متضلة بالقرب من وادي كنير الى الشرق » اما صوب الحمنوب فهي 
ميل ميلا قليلا حيث تغطيها رمال الزلاف . 

النواحي الهيدرولوجية : تتمدز منطقة الشاطىء اللي تعد كر مناطق فران 
غبى بمياهها الباطنية بأنها تستمد مياهها من عيون المياه المنبثقة الي تنتشر على 
طول الوادي بين ادري وأشكده ؛ وبين المحروقة وقيره » ويتفاوت تصريف 
هذه العيون » فبينما نجد ان لبعضها تصريفاً غزيراً » لا يكاد البعض الآخر 
يسيك حاجة سانية واحدة من مياه الري ٠»‏ وقد لا يتجاوز عدد العيون ابي 
تفيض بالمياه في بعض البقاع اثنتين أو ثلاثة » ولكن تصريفها مع ذلك كبيراً . 
وبمكن أن نميز بين هذه الانواع من مصادر المياه الباطنية . 


ا 


١‏ - العيون الأأرتوازية الي نفيض مياهها ذات المنسرب الثابت عند سطح 
الارض : 

تنطلق المياه من العيون لري السواني الي نحيط بها » وهي نجري في قنوات 
و سواتي » تعتّرضها حواجز من الاتربة » فتبدو العين الارتوازية وقد شيد 
حوها حوض يتفاوت قطره بين نصف مثر وخمسة عشر مثرأ » بل قد يصل 
الى مانية عشر مثراً حسب مقدار تصريف العين من مياه » وكثيرا ما تشاهد 
فقاقيع من الغازات بدل موضعها على المنسوب الي تنبثق عنده المياه » وقد 
أقبل السكان على اقامة هذه الاحواض حيث تمن المياه اللي تتدفق طول الليل ؛ 
ومن ثم فان سعة الحوض لا تتفق ومقدار تصريف العين الحقيقي » ولا يزيد 
عمق الحوض عادة عن مترين ويكير هذا النوع من العيون شري وادي الشاطىء 
حيث تعتمد عليها بعض القرى اعتماداً تاماً » ففي بعض القرى مثل قيره 
ودبدب الواقعتين الى شمال شرتي براك تتعدد العيون الي تبلغ الحمسين في 
قبره ». كا تقدر مخمسة وعشرين في ديدب ؛ أما براك ففيها ثلث عيون المياه » 
وتكثر هذه العيون في الشاطىء الغربي وان كانت اقل عدداً » وهي توجد في 
ادري وتمسان وحطية ادري في أقصى غربي الوادي . 
؟ - العيون الآرتوازية الي تندفع مياهها فوق سطح الارض عند منسوب 

ثايت + 

وهي لا تختلف عن السابقة الا من حيث انبا غالباً ما حيط بها تلال صغيرة 
او كثبان رملية )١(‏ » وكثيراً ما تنمو غيطة من غياط النخيل او تنشأ قرية 
حول العين الي تصبح مركزاً لها » وهكذا تظهر غيطة من تخيل البلحم حول 
عين ١‏ بز قلماره : كا نشأت قرى الدنوسه وأشكيده ومحروقة + واقار وقطه 


وونزريك جول هذه العيون.» ومن المألوف ان يقام حول العين الي تستمد 


)01 عظع 51 طم أذقلل1 ,غ5 لتتمممعم عناع لانت م1 عل عتومامفعمعك:11 ,إتقلاءغى عموزم 
0 .2 ,تتمتجعء8 نال عنوقة 


منها القوى حاجتها من المياه حاجز او سور من الاحجار » وتنفرد براك 
وونزريك دون غيرهها من قرى الشاطىء بوجود .حواض من الاسمدت. حول 
العينين اللتين تعتمد عليهما القريتان . 

* - الآبار العادية : تخرج المياه من هذا النوع من الآبار على عمق مثر 
أو مترين من سطح الارض ؛ ولكن يتفاوت عمقها بين # : ؛ امتار بالقرب 
من قربي براك وأقار » كا يبلغ عمقها خمسة وعشرين مثراً بالقرب مسن 
ونزريك » ويحفر السكان الآبار تاركين بعض الاحجار من الصخور الرملية 
المارلية لتخرج المياه من أسفلها ؛ ويختلف المنسوب الذي تخرج عنده مياه البثر 
باختلاف مستوى سطح الارض ٠‏ وقد تككض المياه عن الحروج لانصرافها في 
باطن الآرض, + ولكن يحدث احيانا ان يمف معينها لني المكاق :في اننبا 
دوك توقف ؛ ثما يبؤدي الى ضرورة تركها فيرة حبى تعود للتدؤفق من جديك » 
ولكن يقع عكس ذلك في أكثر الاحيان : اذ يدعها المزارع دون رفعها بضعة 
أيام فتفيض على جوانب البثر » ولا كان عدي المياه مجعلها في متناول الشاديوف 
« الخطارة » ليرفعها فمن المألوف استخدامها لهذا الغرض الا في بعض الاحبان 
القليلة كنا هو شأن آبار ونزريك » حيث يتطلب عمق المياه استخدام الدلاء 
لرفعها. 

وتكير الأبار في الحرئين الاوسط والشرقٍ من الشاطىء + ومحخدث احياناً 
وبخاصة في الشاطىء الشريٍ ان محفر بير مكان عين ذات تصريف محدود مما 
يؤدي الى تدفق المياه بغزارة دفعة واحلة فتعلو فوق منسوب سطح الارض 
ومن هنا بقع بصرنا احياناً على منظر غير مألوف : فقد نجد عين ماء حيط بها 
حاجز ترتفع وراءه المياه لبضعة سنتيمترات » يتوسطها بر تفصلهما صخور 
نائئة » وقد حفرت بعض الابار من هذا النوع عند حافة رملة اازلاف على 
مقربة من السبخات المنتشرة وسط الاراضي الرملية » ولكن مياهها الي توجد 
على عمق يتراوح بين نصف مير وميرين شديدة الملوحة . وتنتشر البحيرات 
الصغيرة حول الابار حبث تظهر المستنقعات والسبخات الي تؤدي الى تفشي 


لملاريا . ولا يقبل السكان على حفر الآبار الا حيث يفتقدون وجود العيوك 5 


0 الآبار ديه : عاو يسام 55 عيون ©» 

أ آبار حفرت ١‏ بالدق بال 
وف غير استشرة جير؟ : وبأراوح حقها ين 19 به مترا ٠‏ وقد روه 
بأنابيب لتصل الى الطبقات المحاملة لماه ء: ا بعل ادب ١‏ 7 2 
يي ليا او نك عر 

في الدود ب 4 
حيث قد يريو عل ذلك:ولكته آمر لا يمكن أن تقطع ,بهلعدم توافر البيانات» 
او في الدويسه حيث يبلغ التصريف ١5‏ لثرآ في الثانية . 

ب - آبارحفرت بالحقن بالطين : وهي تمانية آبار يراوح عمقها بين 
١6١ 5‏ متراً » وهي اما مزودة بمواسير او مبطنة بالاسمنت . 

توزيع ينابيع المياه : يزداد عدد الآبار بارتفاع متسوت الارض ارتقاعا 
محدوداً من الشرق إلى الغرب وبانحدار المنخفض الذي يمتد عند حافة رملة 
الزلاف الشمالية صوب الشمال » على حين يقل عدد العيون في نفس الوقفت 
في هذين الاتجاهين حتى تتفي تماماً في الشاطىء الاوسط » وتكثر الآبار ني 
محروقة العيون ‏ وهي في ذلك تشذ عما حوها من القرى لانخفاضها الشديد 
بالنسبة للا حوا اذ تقع عند حافة الزلاف . وقد قدر الايطاليون عدد العيون 
بلا" » ورغم عدم دقة البيانات الي توافرت سنة 1417 فانها قد تكون 
ذات أهمية ويخاصة اذا قورنت بما قدره الفرنسيون سنة ١444‏ والي تقدر 
بخ" بثراً » 888 عيناً ..)١(‏ 


)1١(‏ .ره درعاء عتومامقع ها عل علنهك"1 ذ صماسطتعاممع» يقودعط-116ن345 عمومع 
160 - 139 .نرم أن 


8 


عدد الآبار والعيون في وادي الشاطىء في 147 )١(‏ وف 1948 


١54 ١ 

المكان الآبار العيون الآبار العيون 
الشب 0 ١‏ 3 ته 
أشكيده ١ 18 ١ ١5‏ 
ديدب 4" 65 يا نا 
قبره 55 15 با”ن | 5ه 
يرال الزاوية.. ‏ ب ١‏ 
نواك السفيى 0 ١‏ 
براك العافية / م ب ؟ 
زلواز 16 3 نا 0 
الزويه 1ب يض نا ذا 
تمساوه 7 15 بام ضن 
عر قو الدوبمات ١ "١‏ - 
ققام 33 ما ند 25 
اباد م “#بر»” ١ ١١‏ 
محروقه ف 615 محروقة العيون ١‏ اه 

مخروقة البلاد 5 ا 
القرر ضه حل " كل 
الديسه 1 - ١ ١‏ 
تاروت 15 ١‏ الا ١‏ 
قطتة . ١‏ ذا 0 
برقن (البلاده ‏ 58 _ بل 8 
)01( 63 - 13 .وم 1934 جعاء مفععة1 061 أقه0 عله ,مم5 متاتصصط 


ا 


حطيه الزوائكه 2 ب م 
ونزريك 4 | ١ “  كيرزنوةيطح 01١‏ 
ونزريك ١ ١‏ 
التعسبان ١ ١‏ نا ١17‏ 
أدري مم ابم فر + #6 لج 
حطية أدري ١ ١‏ 
انواققاقوة 5 5 ا 
القله 0 0 ا 
الحملة ده الا ارم 527 


وحيث تكبر العيون لا يعبى حفر الابار كما هو الشأن في أدري » و يختلف 
تصريف الابار فهو تصريف محدود ني الزوية وتمساوة + ولكن خصائص 
المياه مختلف اختلافاً واضحاً ٠‏ فهي مثلا دفيئة بوجه عام » ولكن مياه العيون 
أكير حرارة من مياه الآبار » وذلك لآن حركة مياه العيون اشد سرعة من جهة 
لأنبا بعيدة عن تأثير الظروف اللحوية في الخارج ويعد ارتفاع الحرارة بوجه 
عام دليلا على زيادة التصريف » وللتعرف على العلاقة بين تغيرات حرارة الحو 
وما يقابلها من تغيرآت: في.خرارة المياه فيست خرازة الى ومياه عين براه 
لرئيسية وهي اغزر عيون الشاطىء تصرفاً و لا لتر في الثانية » في 174 هم 
يناير سئة 1948 ء فقد وجد أن التأثير ضئيل للغاية » فالفرق بين اقصى 
حرارة المياه وأدناها لم يتجاوز '٠,8‏ م ويعلو منسوب مياه العيون عن منسوب 
الآبار القريبة حيث تتشابه التكوينات في .هذه الحالات سواء أكانت هذه 
العيون في محروقه 54" مثراً ء لا يتجاوز ني الآبار المجاورة 5ه مير ؛ 
كذلك شأن ونزريك حيث يقدر منسوب مياه العيون +008" مترا تناظر 17م 


متراً في الآبار ؛ اما ني أدري فيبلغ منسوب المياه في العيون 410" متراً مقابل 


انا 


مثراً فقط في الآبار القريبة . كما لوحظ أن مواصلة الحفر تدفع بالمياه الى 
أعلى حى لتصبح مياهاً ارتوازية » وهكذا ارتفع منسوب المياه ي حطية 
أدري من (- 8) امتار حين كان عمق البر ١٠١‏ مثرا الى (- /ار”) امتار حين 
بلغ عمق الببر 16١‏ ميراً . 

ولا تتوافر لدينا تقديرات دقيقة لأعلى منسوب المياه في الحمهات المختلفة 
لعدم دقة تقدير منسوب المكان من جهة » ولعدم دقة تقدير المناسيب المطلقة 
للمياه من جهة أخرى » فضلا عن اختلاف طبيعة التكوينات في باطن الارض » 
ولكن مع ذلك يمكن القول بأن اعلى المناسيب تتناقص على النحو الآني : 
حطية أدري 4٠8‏ امتارءونزريك "وم متراء أقار 84 مثراً . ويرتفع منسوب 
المياه الثابت كلما اتجهنا نحو الغرب في وادتي الشاطىء ( أذري ؟١4‏ مترا: 
ونزريك 891 مترآء الديسه 885 متراً » براك "8٠١‏ مثراً » دبدب 8/٠١‏ متراً) 
حيث تظهر أقدم التكوينات الحيولوجية على سطح الارض ( أنظر شكل 7"). 

وقد سلفت الاشارة الى أن زيادة عمق الحفرة البي تنبثق منها المياه في 
باطن البئر من شأنها ان تزيد في تصريف البئر من المياه » فعقب تطهير باطن 
البر من صخور الحجر الرمل تنبثق المياه من محارج جديدة » وقد لوحظت 
هذه الزيادة في حالة الآبار الارتوازية الي قدرت تصريفاهما بين حين وآخر : 
فعلى عمق 7١‏ مثراً يبلغ تصريف بير القرضة ه,٠‏ لثراً ني الثانية » على حين 
يصل هذا التصريف الى 55,8 لراً حين بلغ العمق 7١‏ مثراً » وني بر ديدب 
زاد التصريف من نصف لير ف الثانية على عمق /اه ميرأ الى ٠١‏ ليرا في الثانية 
على عمق 40 مثراً » ويمكن أن نوضح الترايد في تصريف بر المحروقة بزيادة 
العمق غل التحو الانى. : 


ا 


“مرب اعبس 


اك 
أالنء 1 2 ظ 2 
السمنا 
الْددمّوك: 
عي ظ 
١ 1‏ 
1 ا 
ا 
له | 
اك ع 
0 . 
ل [ . 5 2 
ونان ا 5 . بو أت ١‏ 
١‏ ا ١‏ واياة 
5 - 2 عيرة 5 0 0 
ا لم 5 ادرف 
ببسي قو 0 ف 5 5 كم 


عوافم فطاعلت اضرق وادى الشاح فا لظبقات ب) وذ لك طبقارفترا جم إطية جإوتبد ول ستوب وميه 
دتحو ا لشرفاجم) عما نسي هنا سيب مجلم الأريضس واللياء ا قبطيس ,ب مود لسو ب الوزن صوبب ال وت 2 


) + تقل ؟‎ ١ 


لذن 


الفعق بالمبر التصريف باللار في الثائية 


١ 
اا‎ 3 
ايك مم‎ 
رةه هب‎ 
لارطرة رم‎ 
7ر1 ثروا‎ 
١1 !؟4ب١‎ 
1 ركم‎ 
١”. رام‎ 
١ 5 


ولكن يجب الا نعلق أهمية كبيرة على هذه التقديرات ؛ لأنما تتناول 
بالمقارنة آباراً لم يحدد مكانها حى بالنسبة بعضها للبعض الآخر » فضلا عن 
ان تباين التكوينات في باطن الارض - وهي كثيرآ ما تكون عدسية او 
محدودة المساحة ‏ تجعلنا نسريب كثيراً في قيمتها العلمية » وقد يكون التسرب 
الحانبي من الابار تأثيره في تقدير هذا التصريف ء وللتسرب الحانبي- وهو 
أمر مألوف حول العين الرئيسية الي توجد بالقرية او حول مجموعة العيون 
ويخاصة ان التكوينات الي اشتقت من فئات الصخور وهي شديدة المسامية 
تسود في هذه المناطق ‏ دوره الملحوظ في تكوين السبخات الي توجد في 
المناطق المنخفضة القريبة هن مراكز العمران المختلفة بي وادي الشاطىء ؛ 
وبين وادي الشاطىء ورملة الزلاف » أما وادي الزلاف جنوبي وادي الشاطىء 
فهو في الواقع ليس سبخة كبيرة تنصرف اليها المياه خلال التكوينات المسامية 
السائدة فيه » حيث نحصل احراج النخيل الى يغص بها الوادي على حاجتها 
من المياه » وتذيب المياه المتسربة في طريقها الاملاح من الصخور الي تتغلغل 


الخلا 


فيها » حتى ينتهي بها المطاف الى مواقع منخفضة تتراكم فيها لتتبخر محلفة 
وراءها طبقة سميكة من الاملاح؛ ولكن لا بد من ان إغراق الزراع ي ري 
الاراضي عثل مصدراً ‏ وان كان ثانوياً ‏ للمياه المتسربة » فمن الألوف ان 
يغدق المزارع على مزرعته مياهاً غزيرة يتسرب جانب منها ي الرواسب 
المسامية الواقعة اسفل العربة . 

اما عن نسبة الاملاح ني اللمياه » فهي تقل كلما زاد التصريف » ويبدو 
ذلك بصفة خاصة في العيون الكبيرة الي ترتفع حرارة مياهها عادة » ولذلك 
فان مياه الآبار عادة أكثر ملوجة : لان حركة المياه فيها أكثر بظءاً وصعوبة 
اذا قورنت بمياه العيون ء وقد تبين عند تحليل المياه ان محتويامها من الكر بونات 
منخفضة ( 7١ 5٠‏ ملليجرام في اللثر ) ولكنها ذات نسبة ثابتة » اما نسبة 
الحديد فتتراوح بين م ١5‏ ملليجرام بي اللدر ؛ وكثيراً ما تتراكم 
الرواسب الي تحتوي على الحديد ؛ وتدل الارقام الآتية الخاصة بالعيون ذات 
التصريف الكبير على العلاقة بين هذا التصريف ونسبة المواد الصلبة . 

التصريف المواد الصلية 


المتبقية بالملجم 


المكان باللتر ني الثانية في اللثر الخرارة 
أشكده ٠‏ وض 0/0١‏ 0 
الك ا ٠‏ 4م 7 م 
رما مالم 000 
أقاة اا فكي 0 


وحين رسمت الحطوط البيانية لمحتويات مياه آبار براك وونزريك وتميسان 
وادري لوحظ اا متوازية » وتزداد باطراد في الوسط تراك + الى الغرب 
(أدرئ ) 4 ويستدل من ذلك على أن مصدر المناة واحد ؛ وأن نسبة الاملاح 
تتأثر بسرعة حركة الياه في التكوينات الي تتسرب خلاها » فهي منخفضة في 
براك مثلا لغزارة تصريفها وسرعة حركتها 1 ولذلك فان مياه عبيون المحروقة 


بدلدنا 


والقرضه أكثر غنى باملاح السلفات والمغنسيوم من مياه براك » كما ترتفع 
نسبة المغنسيوم في الديسه » ولكنها في جملتها اختلافات محلية مخدودة . 

ويمكن أن نستخل صما سبق أنالنظام الحيدر و لوجي في الشاطىء يمتاز بتجانسه 
الفريد » فرغم الاختلاف ني نظام الطبقات وطبيعة الصخور الي تجتازها المياه » 
ورغم سمك الطبقات الفحمية الديفونية الحاوية للمياه » فالتحاليل الكيماوية 
تدل على أن تركيب الياه في الشاطىء بأكله ‏ في أكثر جهاته ارتفاعاً أو 
أكيرها اتخفاضاً ‏ لم يتغير الا وهي في طريقها الى سطح الاارض ؛ أي من 
الصخور الي تغطي سطح الاآرض ٠»‏ فاذا حفرت الابار كان ذلك ايذاناً 
بزيادة ملوحة المياه » هما بميزها عن مياه العيون )١(‏ . 

وبمكن أن ميز بين نوعينمن مناسيبالمياه الباطنية في واد يالشاطىء وهما : 

١‏ بضعة مناسيب للمياه الحبيسة قد اختزنت موارد المياه الي تبدو 
غر منتظمة نتيجة لاختلاف طبيعة التكوينات الحيولوجية » ويعد هذا المورد 
من موارد المياه مصدراً للمياه الصاعدة وللمياه الارتوازية ي بعض الحهات . 

؟ ‏ واذا كانت المناسيب السابقة الذكر تمثل المصدر الرئيسي للمياه » 
فان المنسوب الثاني وهو سطحي وحلي يتلقى المياه من المصادر السطحية والعميقة 
فل السواع.. 

والخصائص الحيدرولوجية في وادي الشاطىء اهمية خاصة لا من ناحية 
توافر موارد مائية معينة تمتاز مثلا بغزارما ؛ بل ايضاً بما نخلعه هذه الخصائص 
من طابع الوحدة ؛ فيرى البعض مشل ب . بلير منهلاء8 .85 أن وادي 
الشاطىء ليس الا أجزاء الوديان الي “بط من حافة هضبةالحمادة الحمراء في 
طريقها الى حافة العرق + اي أنها ليست ظاهرة طبوغرافية واحدة » وربما كان 
لفيضانه بن حين وآخر » حين تنحدر المماه هابطة من الحافة الى المنخفضات 
للح سيب 


)1( 5 غك بعأعماهغ0 15 ع3 علنذك"1 ذ مدانط تتممع» رقمدع-ععللن81 ععوه1]1 
7 - 139 .صم ي1954 رقمو رعاء عتطموععمئةمآ 


اننا 


المتفرقة ‏ مما يوحي بوجود واد واحد يمتد في هذه المنطقة . 

وأهم مميزات النظام الهيدرولوجي أن مصدره من الطبقات الي تخترن 
موارد المياه قليل الاملاح » كا يدل على ذلك مياه العيون ذات الحرارة المر تفعة 
والتصريف الكبير والاملاح القليلة » والواقع ان الرواسب القديمة الديفونية 
والتورناسية قد غسلت من الاملاح فأصبحت نسبة املاح الصوديوم والحبس 
والمغنسيوم والبيكربونات قليلة . 

والطبقات الي تحمل المياه الباطنية تتألف من مجموعتين من الصخور 
الرملية . الاولى وهي الي تعزى الى الحوتلندي الاعلى والديفوني وتوجد على 
عمق ٠٠١‏ مثر تقريباً في منطقة ادري » وتمتد اسفلها المجموعة التي تشبه 
حجر رمل تاسيلي على عمق 560٠‏ مثر تقريباً » وحرارة المياه اهمية في التعروف 
على الطبقات الحاملة للمياه وعمقها » فمتوسط الخرارة يقدر بنحو 70م :5 
ولكن اعلى درجات للحرارة تتراوح بين 1م" م ني أشكده» 078 ني براك : 
وعلى ضوء هذه الحرارة يقدر متوسط عمق الطبقات الحاملة للمياه ب 7٠٠١‏ مثر : 
أي مختلف نين 883 مرا وه هرا : هذه الطبقات الخحازنة للمياه من حجر 
رملي قرقاف من العصر الديفوني الي تظهر على سطح الارض في غربي وادي 
الغاطىء » هي الي تفسر اتخفاض حرارة المياه هنا عن المياه الي تستخرج من 
الجانب الشرثي من الوادي » حيث لا تبدو الطبقات على سطح الارض الا 
الى الشمال ب.ه  ٠١‏ كم » ولكن لا يعني ذلك ان الصخور من العصر 
الديفوني الي تغطي سطح الارض في الشاطىء الغربي هي مصدر المياه الباطنية » 
فالتغير الفاجىء الذي يحدث في المنسوب كلما تعمقنا يدل على أنه لم نصل 
بعد اثناء الحفر للطبقات المختزنة للمياه . وقد كشفت عمليات الحفر عن 
الاعماق الكبيرة للمياه في الشاطىء الشرقي حيث يبلغ مستوى المياه اقصاه من 
العمق » ولا كانت هذه اللحهات تغطيها تكوينات أكثر حداثة فلبلوغ المنسوب 
الثابت الذي يتحقق عنده التوازن لا بد من التعمق ني الحفر » حبى نصل الى 
مناسيب لا تقل عن 4٠٠‏ وه؛ مترأ » اما ما يبدو عند مقارئة المناسيب 


نا 


ده الى تسرب الياه من الطبقات الاصلة اللحا: نة 
للمياه جانبياً الى طبقات دح وحاي رمدي ننين 


ْ اقل اهمية + ومن ثم فان غربي أدرئي وشماها الغربي 
كل أثياه الى سطح الاراض اسه من عمق 6.44٠٠.‏ امبار ب ]. 
مثراً يصل منسوب التوازن اقصاه لان الطبقات الديفونية الكازئة للمياه 
نظهر على السطح لا يحجبها الا تكوبنات حديثة رقيقة مفككة وليس هناك 
مجال الفقد عن طريق التسرب الحانبي . 
( داجع الحدول على الصفحة 15م ) 

ومن الصعوبة بممكان تقدير جملة تصريف الطبقات الحاملة للمياه في 
لشاطىء » ولذلك يمكن على ضوء الاستهلاك للأغراض المختلفة مثل. الري 
وشرب الحيوانات والبشر تقدير هذا التصريف ؛ وهناك صعوبات تعترض 
تقدير عدد الذين يفيدون من المياه ؛ قدر سكان وادي الشاطىء ١‏ متصرفية 
الشاطىء 1١954‏ 35ر8١‏ نسمة, ء أما عدد الحيوانات فقد بلغ حسب تعداد 
سنة 55 الزراعي وهم اأدرة1 ء مؤكره من الماضر ه المأشية 8 : 
الابل 5اره ء الحيل 1١‏ ؛ الحمير 73,51 ) . 

أما مساحة السواني فهو مثار اختلاف فعلى حين يبلغ عددها ١,884‏ سنة 
١1‏ » قدر عددها سنة ١944‏ 7"659ر١‏ مساحة كل منها نحو هكتار ؛ 
أما النخيل فقد قدر عددده ب "45,٠٠٠‏ سنة 19148 بروى مله ١٠6د,ة؟‏ ع 
وقدر عدده سنة ١4414‏ د ٠٠٠را""‏ » اما ني تعداد سنة ١4٠‏ فقدر عدذه 
في متصرفية الشاطى ب 7١٠,ه‏ تله ؛ ولكن هذا التناقص. في التقدير يدفعئا الى 
ابثار تقدير 71,٠٠٠‏ لحلة . 

( راجع الحدول على الصفحة 5١م‏ ) 

واذ لاحظنا ان الاغراق في الري من شأنه ان يبدد جزءاً من التصريف 
فان تقدير هذا التصريف بمير مكعب في الثانية » قد يكون اقرب للصواب » 
كا ان ما يتسرب من المياه التي يصل بعضها الى سطح الارض حيث تكون 
السبخات كا هو لجال غر بي أدري وعند حافة الزلاف الشمالية ؛ يبرر تمدير 


انرا 


المناسيب بالنسبة لمستوى 


المناسيب الثابتة للآبار المدفورة في وادي الشاطىء 7) 


وتزريلك قطلة الدسسة الارضة محروقة براك يزتين: أقار ديدس 


منسوب الياه الثابت 2 «٠‏ رهه4 تلض مم كلم 2 00 0 ال 
منسوب سطح الارض١ 4١53‏ فس لض لض وم بوم فض م ا 
منسوب قاع الفتحة ص 14 انيب للزمنس ‏ سنك ا ينض ذف ين 
العدد حاجة كل وحدة باللدر جملة ( بالمر بي الثانية ) 
السكان ارا 
الحيوانات دويلا ٠‏ لبر للفرد ف في اليوم و 1 
البراق را ٠‏ لتر لرأس الحيوان في اليوم ‏ +« ١‏ 
20 لم3 خلة لئر في الثانية للهكتار ل 
١‏ متوسط ٠٠١‏ محلة ه؟ر ٠‏ لبر في الثانية للهكتار 1 1 
ف كل هكتار المجموع ١ه“‏ 


07 .م ,.قاط1 رد..عاع علناع"! ذخ ممتغناط أغاضم » برقعبكةط-عقالسلا8 جعوه1 


ما يحرج من الطبقات الي تمتزن المياه نحو السطح بمثْر مكعب ونصف او مثرين 
في الثانية. 

وصفوة القول إن نظام جريان المياه في باطن طبقات الديفوي له خصائص 
معينة واحدة تسود بين الحاسي وبراك » وعلى حين يظهر هذا النظام في صورته 
الطبيعية حبيس طبقات من التورناسي المسامية » وتتغلغل المياه في هذه المهات 
خلال الطبقات من الصلصال الكثير الشقوق الي تتعاقب مع طبقات التورناسي 
يففد جانب منها بالتسرب » مما لا يسمح بوجود الآبار الارتوازية . 

ولا كان من المتعذر ملاحظة وجود منسوب واضح ثابت للمياه فانه من 
الصعب رسم خطوط متساوية لمناسيب المياه الباطنية بدقة » وكل ما نستطيع ان 
نقرره في هذا الصدد ان هذه الحطوط تسير موازية بوجه عام للبنية » دون 
ان نقلع برأي بشأن ترجبح احد الاحتمالين اللذين يمكنان يفسرا هذا النظام 
وهما : هل يعزى ذلك الى جريان منسوب ماني من قرقاف نحو الاطراف أي 
الشاطىء والحاسبى :أو هو نتيجة لعودة المياه القادمة من منطقة أكير بعداً للظهور 
هنا بعد ان تلات حيار اجر الرملي من تكوينات الديفوني » وان كان 
عدم توافر المياه في القرقاف حيث حفرت آبار عمقها 4٠ #٠‏ مترأ جافة ثم 
يرجح الرأي الثاني » وان كان الارجح ان مصدر المياه في النظام الديفوني 
الميدروليكي يعتمد على الموردين السالفي الذكر . ويشبه نظام مياه التكوين 
الديفوني النظام الذي يسود النوبي من حيث التصائص ٠»‏ فرغم اله يفصل 
بينهما من الناحية الحيولوجية طبقات قليلة المسامية من الديناني الا أن الشقوق 
قد سمحت يبمضى العصور الحيولوجية ان تفقد هذه المياه صفانها ثمياه 
رواسب بحرية ومن ضمنها الملوحة . ويهبط منسوب المياه الباطنية من المثوب 
الى الشمال أي من منطقة البحيرات في رملة الزلاف ( 450 مثر ) صوب 
الشاطىء ( ٠م 40١٠‏ منر ) » والواقع ان سطح منسوب الياه في هذه 
المنطقة ينحدر صوب الشمال الشري بوجه عام . 


ينض 


استغلال موارد المياة: 


أ العيون : يحيط بالآبار احواض تعلو بضعة امتار عن الاراضي 
القريبة منها ويقدر هذا الارتفاع مثلا بخمسة امثار في حوض عين العافية في 
براك » ويرتفع المنسوب لتراكم الرمال الي تحملها الرياح ويخاصة رياح 
القبلٍ ولانتشار استخدام جذوع النخيل حول البئر لحجز المياه وتوجيهها : 
وتتخذ الاحواض اشكالا مختلفة » فهي وان كانت غادة دائرية الا أنها احياناً 
تكون مستطيلة ؛ لانها ني الواقع تمثل مآخخذ القنوات وقد اتسعت » وقد لا 
تتخذ شكلا معيناً فتبدو وكأنها بحيرات : وهي تساعد على الاقلال من الفاقد : 
كنا تتيح الفرصة لسرعة توزيع المياه » ويكفل ذلك تعدد القنوات الي مخرج 
من الحوض الا اذا كانت اراضي السانية الزراعية تقع بعيداً عن العين او 
البعر )١(‏ فحينئلك تشق قناة واحدة كبيرة تبدو أكير اتساعاً من المألوف لنقل 
المياه » ومن شأن الاعتماد على عيبن في الري توفير الحهود الي تبذل حفر 
وصيانة البئر وملحقاته : ولطريقة الري اهمية كبرى في التمييز بين المزارع ؛ 
فعلبى حين تسمى المزرعة الي تروى بمياه العيون « وطى » تسمى المزرعة ( سانية) 
اذا رويت بالدلو من البئر » وتعرف بأسم 8 خطارة » اذا رويت من البثر 
باستخدام شادوف يعرف هنا باسم خطارة ايضا » ورغم وجود العيون فسي 
مناطق نخارج وادي الشاطيء في فزان كما هو الحال في ثراغن ف الحفرة» فالعيون 
في الشاطيء كثيرة غزيرة المياه» ولكن هذه الغزارة ليست الا نسبة فهي لا تعدو 
٠‏ لير في الدقيقة عادة وهي عيون أشكده وبراك وأقار ومحروقة اليلد » 
فعين ابرو في براك بخرج منها "5٠‏ لثرأ في الدقيقة بينما يبلغ تصريف عين القصر 


6 رعظام1 ,21 .810 تمصع رعس أتعمهف مده قتإطتلآ غه أمعصسمى مق عطا م1 أرووةي 
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٠‏ لثر ايضاً  )١(‏ ومن اليسير استغلال مياه العيو ن الثي تخرج عادة مسن 
مرتفع قد يكون كثيباً رملياً صغيراً » ولما كانت عيون الشاطي الكبيرة هنا أكبر 
عيون فزان فقد كانت محل عناية في أكثر العهود » ففي سنة 14٠0١‏ تقريباً شيد 
حوض حول عين القرضة » وأقيم حول عين اشكده حاجز لوقايتها من الرمال » 
وي سنة ١9170٠‏ أقيمت الاحواض المستديرة حول العيون لرفع 00 
والحفاظ على المياه واليلولة دون ظهور مستنقعات او برك ينتشر فيها البعوض . 

وتروى بعض العيون مزرعة واحدة وهذا شأن العيون الصغيرة » ولكن 
أكثر العيون تروي مزارع عديدة © فيقسم تصريفها بين المزارعين حسب 
مقدار التصريف » فقد يمتد ارا كاملا لكل مزرعة » وقد يصبح نصف أو 
ربع مار بل وقد يقتصر على ساعة واحدة » وبعد ان تنال كل مزرعة حصتها 
من المياه تعود الدورة من جديد » وعلى المزرعة أن تبقى دون ري فترة يبلغ 
طوا شتاء ضعف طولا صيفاً » ففي عين اقار مثلا تروى المزرعة كل ١١‏ يوماً 
شتاء و كل ثمانية ايام صيفاً » وني محر وقة البلاد تروى المزارع من عين البلاد 
مرة كل ١4‏ يوم ف الشتاء و كل سبعة في الصيف » ومرة كل ١7‏ يوماً او ستة 
ايام من عين بومنصور ومرة كل ١4‏ يوماً او أربعة ايام في عين طويلة » أما 
في ونزريك فتتراوح المدة بين عشرة وخمسة أيام في الفصلين » يقابلها ١١‏ 
وأربعة أيام في محروقة العيون حيث تنصل العيون الستة الصغيرة في هذه القرية 
بعضها بالبعض الاخر » ويعزى تعجل المزارع ري ارضه صيفاً بنصف القدر 
من المياه خلال نصف الوقت الذي يستغرقه شتاء الى حاجة زراعة الحضروات 
والصفصفة الى النمو في أرض رطبة دائماً » لان الحبوب الشتوية وبخاصة 


: قدر عدد العيون الطبيعية والآباز الارتوازية في براك بعدد كبير هن بِيئها اثنتا عشرة عيناً هي‎ )١( 
عبن ارو » عين العافيه » وعين المقارحة في براك العافية » وعبن جاب الله في قيره » وعين‎ 
» الحاج المهدي عامر » وعين البيز نطى » وعين التئمية » والعين الحكومية » وعين التعاوثن‎ 
وعدن الفقي عبد السلام ؛ وعين الزاوية وعين اسطير ظاهر وهي كلها في براك وقد قدر‎ 
, ع٠ عدد هذه المصادر من العيون والآبار الارتوازية في الشاطىء ب‎ 


حلننا 


الشعير ئي الشاطي لا تحتاج كثيرا للري . وقد نلاحظ النقيض من ذلك في عين 
القصر ني براك حيث نجد لكل سكان القرية الحق في استخدام مياه هذه العين 
الغزيرة » فعلى حين تستغرق دورة الري ستة أيام في الشتاء تبلغ اثني عشر يوما 
في الصيف » ولذلك بينما يحصل القمح والشعير على حاجتهما من مياه الري 
فان مساحة ما يزرع من الذرة تصرح محدودة كما لا يستطيع المزارع ان يروي ما 
زع من روات والضقصقة ريا حاف “ذلك حال القدرات اتأدمسن ابي 
نخرج من عين اشكده » فهي نتراوح بين و١١‏ في احدى القنوات في الشتاء 
والصيف على التوالي مقابل 5و8 في القناة الثانية » “و5 في القناة الثالثة » و١٠‏ 
في القناة الر ابعة ٠‏ ”و١1‏ ني القناة الحامسة » وقد يحدث الا تقسم المياه بالتساوي 
بين المنتفعين كا هو الخال في عين براك العافية القديمة » فالشابات وهم أصحاب 
العين القدماء لهم امدق ني استخدام المياه يوماً بعد يوم » وذلك لان الأرض الي 
تروى والمياه الي تستخدم للري تعد ملكا خاصاً في العادة للمنتفعين بها ؛ فالعين 
في العادة لمن قام بحفرها ولأولاده من بعده » ويحصل كل وارث على نصيبه 
من الميراث ارضاً ومياهاً بالقدر الذي يستحقه » ويحدث ذلك ايضاً وقت البيع 
اي ان المشري يحصل على حق استخدام المياه بالقدر الذي يكفي أرضه + ولكن 
وقعت بعض حالات انتقلت فيها ملكية الأرض دون انتقال ملكية المياه ما 
استوجب تأجير المياه لمن لا يملكها كما لوحظ ني اقار )١(‏ ؛ ولكن قد لا تكون 
المياه ملكا خالصاً يمكن بيعه او التنازل عنه كما يحدث حين تكون مياه العين و قفا 
او ؛ حبوساً ؛ على المنتفعين بها كما في عين القصر في براك ؛ أو تكون ملكا 
جماعياً كما في اشكده » وني تلك الحالات لا بد لمن يحصل على أرض أن يظفر 
محصتها من المياه وقد يلجأ السكان الى اتباع نظام الحبوس سواء فيما قص 
بالمياه او الأرض خشية سوء تضرف الاحفاد كا حدث في قرى المحروقة 
والقرضة وونزريك؛ ومن تغيب الوق في تأجير حصته من المياه لعام واحد 
فقط ؛ ومن المألوف ني الشاطيء ان يقوم المالك بزراعة أرضه التي تثر اوح عادة 


1( 27-7 .مع ,قلقة8 ,دعوتو موعجع2آ] عا ءلانات) 18 عل عنعه[مفومءىل بت واتقااع8 عروزم 
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بين بضع مئات هن الامتار المربعة وبين نصف هكتار » ويحول دون اتساع 
الملكية الزراعية قلة غزارة المياه و كثرة الملا في بعض الاحيان ؛ ولكن الملاك 
من البدو وانصاف البدو ممن لا يقيمون في القرية حيث توجد مزارعهم او من 
يزدرون مهنة الزراعة يضطرون الى تأجيرها « لرباعين » يحصلون على ديع 
محصول أرضهم مقابل الاضطلاع بالعمليات الزراعية فقط » ويتكفل الملاك 
بنفقات شراء الاسمدة والبذور وأدوات الزراعة وآلاثها » ولما كانت أشجار 
التخيل الي تنمو وسط المزرعة لم يزرعها المستأجر » وهي تحصل على حاجتها 
من مياه الري حين تروى الأرض الي تزرع بالحبوب وغيرها » فان المستاجر 
لا حصل على شيء من محصوها الا اذا قام بتلقيحها في شهري مارس وابريل ؛ 
كذلك شأن اشجار الفواكه )١(‏ . 


ب - الآبار : 


ولكن الآبار منتشرة ابض ويتكون الببر الذي تستخدم فبه الدلا'ء لر فع 
المياه من -جذعين من نخيل البلح يتقطعان في اعلى يطلق عليهما سلالم او وقفات » 
ويمختلف طول الحذعين وارتفاع نقطة تقاطعهما باتساع فتحة الببر » ونحتلف 
سعة الدلو الذي يتكون من جلد البقر او جلد الماعز من 59-18 و ادوم 
درا » ويتراوح قطر فتحة البير بين مير ونصف ومئرين » ويقدر متوسط 
التصريف ب .+ - ٠٠١‏ لثر في الدقيقة » ويستمر عادة نزح المياه طول اليوم في 
الشاطي » وقد يلجأ المزا رع الى وضع دلوين واستخدام رأسين من الحيوان 
غالباً من الحمير » الى جانب استخدام جبادين لتزح المياه الي تؤدي الى زيادة 


الآبار القليلة العبق ومخاصة اذا كانت فدحفرت 


الآبار احياناً 


في مناطق مر تفعة ؛ او كانت تقع قريبة من آبار ارئوازية؛ بل قد جفت بعض 
ننيجة لذلك» كما أن غزارة المياه الي صنق يل نهار ب كا هو الال في العيون الطبيعية 
الغزرة والي يتطلب اتتعفدلما -حيدا ومالة ع متوافرين - كثيراً ما يدفع السكان طجر 
20007 


لمردنا حغرافية فزان  5١‏ 


مساحة السانية ابي لا تربو مع ذلك عن هكتار » ولكن غالياً ما تقل عن ذلك »؛ 
فهي بي المتوسط تتراوح بين موحل ع م أ نع جدوله ( تطاق على 
النوض الذي تنقسم اليه المزرعة لتيسير ريبا وهي تبلغ ثلاثة امتار مربعة في 
المتوسط )اي ...م 200نم دا دءدتع مير مربع » ورغم ان مقدار ما 
يستخرج من مياه الري من بر الدلو يختلف كثيراً من بقعة لاخرى » الا ان 
هذا المقدار يفوق عامة ما يتدفق من عيون مياه الشاطيء الصغيرة» ولكن نفقات 
استخراج المياه من البر طول اليوم » وما تطلبه من توفير دلو يصنع من جلد 
سريع التلف ومن تفرغ جباد وتخصيص حمارين لرفع المياه من شأنها ان تقلل 
من عائد الزراعة . ويقسم المحصول الى أربع خصص » حصة للجباد وحصة 
للانفاق على الدلو وشراء البذور ؛ بينما محصل الحماران على اليصتين الباقيتين » 
ولا كان المالك هو الذي يوفر الدلو والبذور أما يقتي الحمارين » فعادة ما 
يحصل المالك للأرض الي تروي بالدلو على ثلاثئة ارباع المحصول شأن مسن 
يعدمد في ري ارضه على مياه العيون اما الشواديف او الحطاطير فتكثر في الشاطي ء 
وبصفة خاصة بي قرى محروقة العيون ومحروقة البلاد وتاروت » وتستخادم 
الشواديف حيث يكون عمق المياه قليلا سرعان ما تنضب حين رفعها » وتتراوح 
مساحة المزرعة الي ترويها الحطارة بين 50٠0 8٠6١‏ مثر مربع + وقد انتقل 
استخدامها منذ عصور قديمة الى فزان من مصر : أما الدلاء فقد انتقلت الى فزان 
في عصر أحدث من الشرق الاوسط ربما عند الفتح العربي » وقد نعجب 
الان توزيع الحطاطير والدلاء متداخل ؛ مما يدل على ان عمق الياه الباطنية او 
قلتها لا يعدان السببين الرئيسيين اللذين يفسران هذا التوزيع والواقع ان الخطارة 
هي وسيلة اخرى المفضلة لدى المزارع الفقير الذي يعتمد على نفسه وعللى قوته 
البدنية فحسب لري مساحة صغيرة من الأرض قد لا تزيد عن 1٠١‏ 0..م 
مير مربع » وسكان قرى المحروقة الذين ينحدرون من اصل رقيق يفضلون 
ستخدام الحطارة الي لا تتطلب الا حفر البير ووضع الحطارة الي تصنع محلياً 
فوقها » ثم العمل عليها بنفسه بضع ساعات فقط حبى تنضب المياه » ورغم ان 


تيسن 


ضآلة المحصول وقلة الحهد الذي يتدالبه الري بالخطارة لا يبرر تأجير مسزارع 
الحطاطير » فقد شوهدت بعض مزارع الحطاطير الي يعمل فيها المستأجسرون 
من يتقاضون نصف المحصول . 

والمياه هي الي تجعل من الأراضي الموات اراضي ملك » وحين يستأجر 
المزارع في الشاطيء مزرعة لا يستأجر ارضاً وانما يستأجر مياهاً» فالمياه هي الي 
تضفي على الارض قيمتها الزراعية . 

الزرراعة والرعي ‏ : 

تمهد الأرض للزراعة » وبخاصة زراعة الحبوب الشتوية في آخر الصيف ؛ 
وتستخدم لذلك الواح من الحشب » وقد يتطلب ذلك “ما في القرضة حيث 
تكر الكثبان الرملية بعض الحهد وتقسم الأرض الى جدولات يقدر متوسط 
كل تمنهابثلاثةامتار مربعة عادة ؛ ولكنحيث تتوافرالآأرض الحيدة والمياه الغزيرة 
في بعض جهات وادي الشاطي ءتقسم الأرض الى أحواض يبلغ متوسط مساحة 
الحوض ه - " امتار مربعة» وتقام الاسيجة المزدوجة حول مزارع الشاطيء 
لوقايتها في الحهات الرملية كنا هو الحال في القرضة وقطة وحدلية ادري » ورغم 
ان زراعة القمح تستأثر باهتمام مزارعي فزان بوجه عام اذ يفضلون زراعته 
على زراعة الشعير » فان انتشار الأراضي الرملية قد جعل للشعير أهمية محلية في 
الشاطيء(١)‏ + ولذلك قدر سنة 19444 سئة 144 ان انتاج وادي الشاطيء 
من الشعير بلغ ضعف محصوله من المح » ويزرع هنا حبوب الصيف الي 
لا تشغل الا نصف مساحة حبوب الشتاء عادة ؛ وهي تتألف من القصب 
والقافولي وقليل من الذرة الشامية » وقد قدر انتاج الشاطيء منها سنة 15د 
سنة 1٠١+ ١948‏ قنطار من بين 70٠٠١‏ قنطار(؟) عثل انتاج فزان جمعاء.و قد 
)١(‏ ازاءاصرار السكان غلى زراعة القمح حاول المسؤول عن الزراعة صرفهم عنبا بقوله ان 


ملو سية المياه دون تحول ذلك . 
5( .3 .8 راك ,ززه ,«عسمتقسس8 عتطموعوه66» ,وأممقع82 موول 


نخننا 


قدر انتاج الشعير ب /اه7ر4 قنطارا سنة 1945٠‏ مقابل ١,١‏ قنطاراً من القمح 
في متصرفية الشاطيءء اما انتاج المتصرفية من القصب والقافولي والذره الشامية 
فقد بلغ 1١‏ قنطارا سئة 185٠‏ ء أما ني سنة 144 فقد بلغ الانتاج من القمح 
4 قنطاراً ومن الشعير 8١7‏ قنطاراً » اما سنة 1444 قد بلغ 544 قنطاراً من 
القمح » ١,50٠‏ قنطار من الشعير ؛ وليس لدينا احصاءات تفصيلية عن الانتاج 
الزراعي الا سنة 145٠‏ . 


الانتا ج بالقنطار سنة 15 


المديرية الشعير 2 القمح الذرة الشامية والقصب والقافولي 
براك 04 1 5 

1 1 ١١١ المقارحة‎ 

الحساونة 41 كبا ١‏ ا 

برقن اه لم١‏ ف 

أدري 1 عم ف 

الحملة || []] إلاه؟؛ ‏ مسبم 71+ 


|| يعزى اتخفاض نسبة حبوب الصيف في الشاطيءالى اخفاض تصريف الياه 
في الصيف »؛ كما ان بعض المحاصيل من الذرة الشامية لا تزرع الا حيث تتوافر 
الاسمدة العضوية كما هو ال حال في منطقة براك » أما الحضروات التي يتأئف 
أكثرها من الطماطم والمقاني فتثر كز في مديرية برقن لتوافر مياه الصيف الي 
بمكن استخدامها على فترات قصيرة » وتمتاز برقن بكثرة آبارها لقلة عيونها : 
وهي من أهم واحات الشاطيء ومن أكثرها سكاناً: وترتفع بها نسبة السكان 
من البدو والمستأجرين من الزراع » وتتقارب أريعة بلذان مما يسمح بوجود 
سوق كبيرة للخضروات ( برقن - الطماطمة ‏ ابو قدقود_القلة ). ويتبين ذلك 
من الحدول الآتي : 


نا 


الانتاج من الضراوات الرئيسية بالقنطار سنة ١95٠‏ 


المدير بة الطماطم المقالمي البصل والثوم 
المقارحة 5 55 5 
الحساونة 5 7 .5 

برقن 1 الشذا ره 
ادري 3 ١/‏ بست 
الحملة وم 1 ١ك١و١آا‏ 


ولكثرة العيون في الشاطيءتزرع المزارع الصغيرة العديدة المتلاصقة مرة 
كل عامين في المتوسط » ويحاول السكان الذين يحتفظ كثير منهم ‏ ويرجعون 
الى أصل شبه بدوي أو بدوي ‏ بقطعان صغيرة من الحيوانات ان يسمدوها 
ويعنوا بزراعتها » ولكن يقل ما تغله من المحصول عن نظيراتما في المناطسق 
الاخرى ني فزان » حيث تزرع الأرض مرة كل بضعة أعوام لاعتمادها على 
مياه الابار » وتبعد احراج النخيل عادة عن المزارع الي تزرع بها المجبوب 
حتّى تعتمد الاولى على المياه القريبة من سطح الأرض او الامطار بين فترة 
واخرى ٠‏ ولا تروى الا نادراً» وهذا امر لا مبرر له في الشاطيء حيث تسمح 
غزارة المياه نسبياً بري النخيل مرة كل عامين فضلا عما يتسرب اليها من مياه 
الرشح من المزارع » ولا يءنى السكان بأشجار الفاكهة الي تقتصر على بعض 
أشجار الزيتون وبخاصة ني قرية اقار حيث يطلقون على الحدائق من أشجار 
الفواكه « جنان » كما هو الخال في الحبل الغربي في طرابلس » وتتوافر المياه 
الجيدة في اقار كما ان جانباً من سكانها قد قدموا حديثاً من طرابلس حاملين 
معهم خبرتهم في العناية بأشجار الفاكهة » وهي الحوخ والكروم الى جانسب 


متنا 


الزيتون والمشمشء وربما كان استمرار زراعة الزيتون في الشاطيء يرجع الى 
ببعه لحفظه الى السكان في المنطقة القريبة » وتعد اشجار الرمان من أكثرها 
أهمرة , كما ان زراعة الكروم هنا تعد فريدة لالها تقوم في جهات قريبة نسبياً 
من خط الاستواء » ولو اعها تزرع ايضاً في القطرون في جنوب فزان عند خط 
8" شمالاء وتزرع أشجار الكروم في دبدب بصفة خاصة وف سنة 1987 قدر 
البعض أشجار التين 0 الكرموس » ب١6١‏ شجرة ني الشاطيعوقد بلغت سنة ١47 ٠‏ 
دوت شجرة ينمو أكثرها في زلواز ؛) أما الكروم ابي احصيت أشجارها 
سنة 1917 فبلغت ٠١‏ شجرة ينمو أكثرها في دبدب واقار » ولكن ارتفع 
عددها الى ١6٠١‏ شجرة سنة 1450 ء اما تخيل البلح فقد قدر انتاجه تقريباً 
سنة ”11 + 70ر1 قنطاراًء على اساس الضرائب الي كانت تدفع نوعاً . 
ولو انه يرجح ان محصول الزلاف من البلح كان 17,٠٠١‏ قنطار يمتوسط خمسة 
كيلوجرامات لكل تخلة من تخيل البلح البري الذي ينمو هناك » وان محصول 
وادي الشاطيء نفسه فقط كان 56,6٠٠‏ قنطار » اما في سنة فقد بلغ 
انتاج متصر في ةالشاطي عمن التمر ١77,*اقنطاراً‏ وهو محصول 77١,7١ ١‏ لةمثمرة : 
وتكاد تنعدم زراعة بعض المحاصيل التجارية كالكاكويه « الفول السوداني » 
وأشجار الخروع والطباق » ولكن تزرع محاصيل العلف وبخاصة الصفصفة 
حيث تيرك لتنمو مدة ستة او سبعة أعوام » ويقطع بين مارس ونوفمير ثمانية 
او تسعة مرات ليقدم علفاً الحمير والاغنام حول اقار وونزريك والتمسان 
وأدري بصفة خاصة حيث الف السكان زراعته قريباً من مناطق الحاميات 
القدعة ؛ وتعدر مساحته هو وغيره من أنواع العلف الاخرى بي سنة ١85٠‏ 
1184 هكتاراً في وادي الشاطيء ١ه/اهكتاراً»‏ في مديرية براك 4 هكتاراً في 
المقارحةء 7٠١7‏ هكتارات في الحساونة ١٠م‏ هكتارات في برقن:948١‏ هكتاراً 
في أدري . ولما كان لنخيل البلح أهمية خاصة فأنه بمكن ان نذكر كا سرى ؛ ان 
الشاطيء لا يعد بالنسبة لسكانه من أكثر جهات فزان غتى فنصيب الفرد مسن 
النخيل في المتوسط كان يراوح سنة 19185 بين درة تخلة في الشاطيءالغربي 


ليرا 


بين أدري ومحروقة و 7١,5‏ نخلة في الشاطيء الشرقي بين الشب وأقار » أما في 
سنة 1144 فقد بلغ 7١‏ تخلة للشاطيء كلهء أما في سنة ١95٠‏ فقد بلغ نحو 5/8 
نخلة أقلمن نصفها مثمر وقد سبقت الاشارة الى نمو النخيل دائخل مزارع الحبوب 
والمحاصيل الاخخرى » وينفرد الشاطيء ويبخاصة الشاطيء الشرقي ببذه الظاهرة » 
والواقع ان تخيل الزلاف يملكه سكان الشاطيء الغربي »؛ ما يزيد من غناهم 
نسبيا فيه» ولكن الطلب "على التمر في الشاطيء رغم كثرته كبير لان البدو 
الذين يرددون عليه وسكانه ممن استقروا من البدو يستهلكونه بمقادير كبيرة : 
ها تتوافر لديهم من وديان الشمال الحبوب الي يبادلونها بالتمر » وتختلف 
ظروف زراعة النخيل هنا في بعض الاحيان » فقد توجد مزارع من النخيل 
تروى وتعظى مغارسة لمدة ه ‏ / سنوات ليحصل المغارس الذي يتولى غرس 
النخيل حبى يثمر في هذه الفترة . 

والمغارسله الحق بي زراعة الحبوب وغيرها من المحاصيل الحوليةبين أشجار 
النخيل على ثلث عدد النخيل الذي زر عهوتعهده: و نختلف أنواع نخيل البلح الي 
تزرع في الشاطيء» فالنوع المألوف في فزان المعروف باسم ٠‏ تسفرت » قليل 
الاهمية وهو ينى في اكتوبر أي في وقت متأخر لرطوية البو عن بقية ارجاء 
فزان» أما النوع الذي يزرع في الشاطيء وبخاصة الشطر الشرقي منه فهو نوع 
شبه رطب لا محتفظ بجودته طويلا يعرف باسم « اواريق » وهو يحبى في آخر 

العروة الحيوانية : 

والشاطىء القريب من مراعي الشمال في منطقة الحمادة الحمراء والقبلة 
وجبل السودا حيث ترعى قبائل بدوية كثيرة » قد تأثر بعيداً في سكانه 
واقتصادياته نتيجة اتصال سكانه ببذه القبائل » فعلى حين استقر بعضهم 
وفقدوا قطعانهم » احتفظ البعض منهم ببعض الحيوانات ويخاصة الابل مثل 
الحطمان والقوايدة والزوايد + الى جانب أشباه البدو من الحساونة وبعض 


يفننا 


المقارحة » وما ان جانباً كبيراً من أشباه البدو ينتمون الى أصل بدوي ٠»‏ فقد 
استقر البعض رغم انهم قد يرعون حيواناتهم القليلة وذلك لصعوبة ممارسة 
الحياة البدوية وشبه البدوية في اقليم وادي الشاطىء نفسه » فالمراعي المحدودة 
لا تبرر التجول كثيرا لانتجاعها ؛ ولما اصبحت التجارة والنقل بالابل قليلة 
الاهمية » واضحت الغارات على حيوانات الغير غير ممكنة تحول البدو 
وأشباههم للزراعة » وبعد أقليم وادي الشاطىء أهم مناطق فزان التي تأثرت 
بالقبائل العربية من البدو وشبه المستقرين الذين استقر جانب منهم في وادي 
الشاطىء ؛ ورغم احتفاظ بعضهم بقليل من الحيوانات لاستخدامها في الانتقال 
و كسلعة للمقايضة مع المستقرين للحصول على حاجتهم من المحاصيل الغذائية 
الا انهم يفخرون بأصلهم العربي ويميزون بينهم وبين الفزازنة من سكان فزان 
الممشرين منذ القدم » وقد سبقت الاشارة الى ان القبائل العر بية الي قام 
بينها وبين الشاطىء نوع من الاتصال ‏ محختلف اختلافاً بيناً في نظام معيشتهاء 
فعلى حين يعد الحساونة من أشباه البدو » يعيش المقارحة حياة بدوية أو شبه 
بدوية باختلاف العشائر الي تضمها القبيلة » ويقدر عدد أفراد البدو واشباههم 
ممن يتصلون باقليم وادي الشاطىء بنحو أربعة الآف فرد )١(‏ . ويحتذب 
هؤلاء البدو توافر المراعي الحيدة نسبياً في بعض المناطق المتاخمة لاقليم وادي 
الشاطىء ؛ وبخاصة بي الوديان الي تنبع من جبل فزان والحساونة لتنصرف 
الى خليج سرت » اذ تنمو غب المطر بعض الاعشاب الي تصلح ار عي الغم 
الى جانب مو بعض الشجيرات مثل العرفج والرثم وغيرها ٠‏ كا تبذر الحبوب 
في بعض أجزاء هذه الوديان مثل وادي البي الكبير ووادي زمزم ٠»‏ وتعد 
هذه المراعي رغم فقرها أكثر غبى من مراعي الحنوب الي تنتجعها قبائل 
التبو والطوارق بالقرب من وادي الحكمة ووادي الآجال وغيرها كما ان 
)١(‏ هذا تقرير ١44+‏ وهو تقريبي ولكن جاء في تعداد السكان سنئة 4ه4١‏ أن عدد شبه 


الرحل والرحل في متصرفية الشاطىء ١,588‏ شخصاً ثم في تقرير سنة ١47‏ بمناسبة مشروعات 
الاسكان ان عدد البدو را نسمة تقريباً . 


اننا 


مصادر الماه فيها متقارية نسبياً » وقد استقرت بعض القبائل البدوية الي 
كانت تنتجع مناطق شمال فزان مثل الحطمان والزوايد والقوايدة » فباعت 
قطعامبا ولم محتفظ الا بعدد قليل من الابل لاستخدامها في التجارة » وان 
كانت بعض عشائر الحطمان والقوايدة لا زالت تخرج في أثناء الربيع لرعي 
اغنامها في الهضاب شبه الخافة المتاخمة لوادي الشاطىء في الشمال » وقد 
استقر الحطمان في قرية برقن وبخاصة في أحدى القرى التابعة لها المعروفة 
باسم بوقدقود » وقد قدر عددهم سنة 8 بنحو ١٠٠ر١‏ كانوا بملكون 
٠دة‏ من الابل .0:58" من الماعز والاغنام » ويملكون بعض الأمزارع 
قي الحطيه. بصفة خاصة ويؤجرونها » كا بمارسون التجارة © ويملكون كثيراً 
من نخيل الشاطىء الغرلي ؛ أما الزوايد الذين قدر عددهم سنة 1944 ١,٠55+‏ 
نسمة فلا ملكون أكبر من ماثة من الابل تقريباً وعدد من الماعز والاغنام 
بناهز المائة » ويسكنون حطية برقن وحطية أدري » أما القوايدة اللبين قدروا 
ر٠ه",١‏ نسمة سنة 1١945‏ فهم يقيمون في ونزريك بصفة خاصة : ويقدر 
عدد الابل اللي شتنوسا د ٠٠١‏ رأس وعدد الاغنام والماعز د ٠ع‏ 55 : 
وهم من أصحاب المزارع في الشاطىء والنخيل في الزلاف . 

وكانت تستخدم الابل ولا تزال وائما على نطاق يضيق تدريحياً كوسيلة 
لنقل بين وادي الشاطىء من جانب وبين طرابلس من جانب أخر » ويعهد 
في رعايتها الى أحد الرعاة المحترفين » فيخرج الواحد منهم ليعبى بقطيع 
صغير يبلغ عدد رؤوسه عشرين رأساً في المتوسط؛. ويحصل في مقابل عمله 
عل الغذاء والكساء وبعيراً في العام ( الملابس تتكون عادة فن جرد هن 
الصوف وثلاثة قمصان وسراويل وزوج من الصنادل وقفطان لزوجته ) 
وتذهب قطعان الابل لارعي في منطقة الحمادة الحمراء حى تصل الى عين 
ونين ويخاصة شمال غرب وادي الشاطىء » وان كانت احياناً تنجه في الصيف 
الى القرى لتطعم من حشف التمر وقش الارز وسيقان القافولي و بمخاصة حطية 
الزلاف ؛ أما الحساونة من أشباه البدو فقد قدر عددهم + 7,1٠١‏ نسمة سنة 


حرو 


]| ؛ وكان يمثل الدومات وأولاد بوسف تنصف سكان قربي تمزاوه 
وققم » وقد نشأت قرية صغيرة سنة ١415‏ هي قرية عرقوب برقو من بضعة 
أسز. ء كا ينعي .بعضن الامر في اقرية مخروقة الى قبيلة' الحساوثة ٠»‏ ولاك 
الخلايفة من قبيلة الحساونة بعض مساكن القرضة .٠‏ أنا ان قرية تاروت يرجع 
أكثرء سكاتياء الى اولاد عبد الل ؛ وقد فقد الحساونة كثيراً من قطعا هيم 
خلال الحروب فقدر عدد ما يلكو نه من الابل بنحو ٠5ه‏ سنة 2.1844 
ونحو هل! العدد من الاغتام 5 "٠٠‏ من الاعز ع وخصل الراعي الذي بعى 
بقطعان صغيرة من الحيوانات على احد الخيوانات الوليده والغذاء والكساء 
مقابل رعاية 8؟ من الاغنام والماعز لفترة عام » أما لفترة ستة اشهر فليس 
للراعي الحق في الحصول عبٍى كساء » ولكنه يحصل على احد الحيوانات مقابل 
عشرة رؤوس من الحيوانات»وعلى صاع من القمح او التمر لكل رأس : 
وعلى قطعة من للد المدبوغ تكفي لصناعة زوج من الصنادل له وعلى حبل 
طوله خمسة امتار من الليف في مقابل العناية بعشرة رؤوس من الحيوانات : 
ورغم ان مراعي الحساونة تقع شمال الشاطىء الشرتي في مساحة يقدر طول 
د 5 كبلوس وعرفهها + 5ل كم + الا" اليم في سيرات الللقافل مبير] 
ما يرعون قطعانهم في منطقة جبل الاصابعة وجبل غويان » ويزرع الحلايفة 
بعض أجزاء الوديان الي تلتقي عند وادي الحد شمال وادي الشاطىء , 
وخرج كثير هن الحساونة المستقرين في وادي الشاطىء : بعد جبي البلح 4 
وذلك في شهري ديسمبر ويناير لرعي حيوانامهم حبى شهر ابريل ليعودوا 
لمي محاصيلهم من الحبوب بصفة خاصة » ولكن ي الصيف كثيراً ما تذهب 
الحيوانات الى وادي الزلاف » ما قد تضطرها للوصول الى حيرات صغيرة 
مثل طرونة وقبرعون » أما قبيلة المقارحة فهي أكثر القبائل البدوية اتصالا 
بفزان فعلى حين استقر بعضهم فاقاموا مساكن دائمة شأن المستقرين » قنع 
الآخرون باقامة مسا كن صغيرة مؤقتة حول القرى وعند اطرافها » بيما 
اقتصر البدو على السكنى في يام يقيمومها لهذا الغرض ٠‏ ويملك البرااكيس 


ذا 


من المقارحة نصف مساكن قرية قيرة وبعض المساكن التي تقع على الاطراف 
الشمالية هذه القرية 57 يشار كهم الحلاغمة في سكبى قربة ة اأزوية وقرية 
زاوالقوتهه قري لوال المركز الرئيسي لسكى المحار بية والحلاغمة »الى جانب 

بعشين «البراااكيسن_ والمقاعة والفرفة + وار هؤلاء ممن يمتلكون المزارع 
لديز ين اأعيار البدو » ولكن البدواة تظهر بوضوح أكثر عند النداره 
الذين يقيمون في هسا كن متفرقة بدبدب والمشلشة والعزمة ومقارحة القرية » 
ولكن مع ذلك فبعض العزمة ومقارحة القرية يسكنون في محروقة البلاد ومحروقة 
العيون من قرى مديرية براك » وهؤلاء البدو الذين يملكون أكثر النخيل قلما 
يمتلكون مزارع . 

ويتجول البدو من المفارحة في منطقة تقع شمال شرق الشويرف حول 
روافد وادي الي ي الكبير اي شمال مراعي الحساونة على بعد يترواح بين ل 
كن شعال وادي الشاطى ع » وهم يزرعوك أن سقوط معار اللدريف 
الحروب ومخاصة القمح في بدلون الوديان » فيحرث السكان الارض مستخدمين 
الحيل او الابل الي تجر المحاريث ؛ وينتجعون الكل في جهات متفرقة 
تنتشر حول مصادر المياه مثل بثر الشويرف والطناجر وبثر القذافية » ولكن 
في وقت الحفاف يتوغلون في مراعي اولاد بوسيف صوب مزده ووادي 
صوفجين ٠‏ وي الورفلة حبى بي وليد : وقد 3 ظروف الحفاف 
ان يصلوا الى ضواحي بونجيم » بل قد تتوغل القبيلة شرقاً حتى الحفرة » ففي 
الصيف يسوقون ابلهم وماعزهم الى الزلاف» ولكن ضأمهم اما ان يبر كوها 
مع بعض الاسر ممن لفو نهم وراءهم او مع الرعاة الذين يستأجر وهم هذا 
الغرض : وجمع العشت اذا كان كثيفاً لتذزينه كعلف الحيوان صيفاً ( 
وتظل الابل حى موسم جبي البلح في الزلاف ثم تنتقل شمالا حاملة المؤن 
لحرث الارض في اللحريف . 

ولكن بعض المقارحة ممن يسكنون الحيام على مدار السنة »؛ بقضون السرة 
بين أكتوبر ويونيه بي مراعي الشمال ليمضوا بقية العام في الشاطىء والزلاف 


ينا 


المشاركة في جني البلح » أما اشباه البدو منهم من يملكون المزارع فضلا 
عن النخيل والحيوانات فلا تنتقل أسرهم الا في الفئرة بين ديسمبر وابريل » 
أما الزراعة فيمارسها الرجال وقد يبقى بعضهم ححبى وقت الحصاد » ويعهد 
المقارحة بحيواناتهم الى رعاة محر فين يتاقضون اجراً اكير سخاء مما يتقاضاه 
نظراؤهم في اللحهات الاخرى ٠‏ ويتكامل الانتاج عند المقارحة سواء بين 
البدو من الرعاة او أشباه البدو ممن يمارسون الزراعة أيضاً » فالرعاة يملكون 
الى جاتب حيواناهم عادة مناطق الوديان الصالحة إزراعة الحبوب زراعة 
متنقلة في الشمال ونخيل البلح في الحنوب ٠»‏ كما ان اصحاب المزارع يملكون 
قطعان الحيوان وغياض نخيل البلح » وكثيرا ما يحملون تمر نخيل الشاطىء 
الى طرابلس عائدين بالحبوب والزيوت وغيرها من أسواق الشمال . 
وتوجد بعض القبائل الاخرى الي تفد للشاطىء الحصول على التمور 
دون ان يملك اكثرها تخيلا ي الشاطىء » كا هو الحال في غياط النخيل في 
التمسان وادري وني الحخطايا المتفرقة اللي تنتشر على طول الشاطىء في الشمال 
الغربي وني الزلاف » ولم يستقر الا قليل من البدو من الزئتان الذين يتجولون 
في المنطقة بين جبل نفوسه والشاطىء ؛ بل ان اكثرهم بداوة هم الذين حملتهم 
حياة الظعن والترحال الى اطراف فزان في وادي الشاطىء » فمثلا الغنابنة 
والدويب وأولاد بو القاسم هم أكرهم تردداً على فزان . بل ان اولاد بوسيف 
الذين تقع ديارهم شرق مزدة ‏ وهم من أقل القبائل البدوية في الشمال 
اتصالا بفزان ‏ قد ساهموا في تعمير وادي الشاطىء» فاستقرت بعض جماعاهم 
حديئاً مثل اولاد احمد الذين استقروا ي محروقة » وأولاد سيدي بالقاسم ني 
قطة وبرقن وونزريك » وبعض اولاد سيدي عبد النبي في اقار » واصبحت 
لا تربط بين هؤلاء المستقرين واخواءمم من بطون القبيلة ممن ظلوا يحيون حياة 
بدوية الا روابط محددة تقتصر على تردد الاخرين على وادي الشاطىء للحصول 
على التمر في آآخر الصيف )١(‏ . ش 


6 .191-200 .ترم ماك ,جره .معسمتقصسط عتطمهومقن قله ,(,[) قزمموع2] 


تحرسنا 


ورغم ما يمتاز به اقليم الشاطىء من ثروة زراعية كبيرة » سواء من حيث 
موارد المياه او عدد السواني او امتداد احراج النخيل او عدد الحيوانات او 
عدد السكان الا أننا نلاحظ ان مظاهر العمران ليست قديمة كما هو شأن بعض 
جهات فزان الاخرى كوادبي الأجال مثلا » فأطلال الفقرات والقصور 
محدودة للغاية » ولا يشذ عن ذلك الا قصر حديث نسبياً بيقع شمالى طريق 
وترريك التمسان » وقد ذكر الادريسي ان قرية تدعى تامرمة تقع في منطقة 
براك والواقع ان الروايات تشير الى ان منطقة براك هذه اقدم مناطق 
الشاطىء » وهي الي تقع فيها حالياً قرى براك والعافية وتمساوة » أي في 
المنطقة الي يمر مها طريق طرابلس » كما توجد بها اغزر عيون المياه » أما 
مراكز العمران الاخرى في الشاطىء فتعود لابعد من أربعة او نخمسة 
قرون فقط » والحقيقة ان الطرق الي تنتشر في طرف وادي الشاطىء ضصوب 
الشرق والغرب ذات اهمية عابرة او ثانوية . ولذلك يرجح ان العمران قد 
انتشر هنا واقيمت القرى الحالية حين أخذ السكان من العرب او الذين 
استعربوا يضغطون على مراعي الحنوب . حتى بلغوا مراعي الزلاف ٠‏ أي 
بعد قدوم العرب الى شمال طرابلس اخذت هذه القبائل تتوسع في مناطق 
الرعي التقليدية الطوارق » ولا يعني ذلك ان العرب حين قدموا الى الشاطىء 
لم يحدوا اناساً سبقوهم فربما وجدوا الفزازنة » وربما جلبوهم بعد ان وصلوا 
الى هذه الجهات » ولكن المهم ان القرى الي اقيمت حول القصور والقصيات 
الي أقيمت كحصون للدفاع ومتاجر في نفس الوقت تعزى الى هذه الموجة 
العربية من التعبير » بل ان حفر الآبار الحالية وتنظيم استغلال مياه الينابيع انما 
يعزى الى هذه الحركة من حركات الاستيطان » وتنفرد براك بين مراكز 
العمران بمظهرها الحضري او شبه الحضري لموقعها المهم على طرق التجارة 
وعلاةةبا القديمة بمندلقة الساحل بطرابلس . 

واذا كان يبدو الشاطىء بيربته الرملية الصالحة ازراعة الشعير بصفة 
خاصة واقليم الزلاف بمياهه القريبة من سطح الارض بحيث تستطيع جذور 


لنرينا 


نخيل البلح ان تصل اليها بسهولة ٠‏ فلا تحتاج الا للاخصاب والحني حتى 
تواصل اعارها عاماً بعد آخخر »: واذا كان الشاطىء بآباره القريبة والغزيرة 
المياه وبعيونه الي تتبثق منها المياه دون عناء كبير يبدو كأتما يتبح اسباب الحياة 
السهلةٍ الرخية لساكنيه الا ان هذه المياه الغزيرة نحتاج الى حفر الطبقة الرملية 
نا ع باق للوصول اليها » كما تتطلب استغلال المياه او صرفها حتى 
لا ترا كم فتصبح مباءة البعوض ومصدراً لتفشي الملاريا » كما ان موفع الشاطىء 
في الشمال معرضاً لغزو وتغلغل العناصر البدوية وشبه البدوية قد فرض عليه 
ان يفسح المجال طؤلاء الذين تطلعوا لملكية المزارع وغياط النخيل فيه حى 
بأمن شرهم بل ويتفوا سداً منيعاً امام غارات غير هم : ولذلك فبعد قيام 
الحرب العالمية الاولى نشأ حلف بين المقارحة والحساونة والحطمان والقوايدة 
والزوايد وبين المستقرين للدفاع ضد الزنتان والمشاشية وأولاد بوسيف » وهكذا 
يجا وادي الشاطىء هن كثير من آثار التخريب والتدمير » فلا غرو ان أصبح 
الشاطىء منداقة انتقال بين مناطق الرعي في الشمال وبين مناطق الاستقرار 
في فزان ٠‏ فقد لعب دوراً مهما في توطين البدو واستقرا رهم ؛ والى جانب 
الفزازنة من ذوي الدماء المختلطة الذين ينصرفون الى الزراعة وبميلون للاستقرار 
ممارسة بعض الحرف كالنسيج البسيط والحرف المتزلية » توجد بعض آثار 
السودانيين فربما هاجر هؤلاء السودانيون اثناء حكم ملوك كائم للبلاد» وربما 
قدموا حين قل عدد السكان على أثر فتك الامراض بهم » وكانت هذه 
المنطقة ابي كان يعمل أهلها في تجارة الرق من أهم المناطق الي كانت على 
اتصال بقوافل السودان ء هذا ويميز السكان بين اقليمين يحتلفان قليلا ينقسم 
اليهما وادي الشاطىء هما الشاطىء الواطي او الشري وهو الذي يعتد شري 
برقن © فتقام القرى على الألسنة الصخرية المعروفة بالعرقوب + وستتناول 
بالدراسة مراكز العمران ي هذا الشطر من الوادي ( إنظر شكل *” ) ., 


(متكهمل ب +أيع 


الشاطى الواطي أو الشرثي : 


أشكده : وهي قرية يقطنها فزازنة من الاحرار والشواشنة ؛ اسست 
اسست منذ أكثر من ٠91٠‏ مام سنة حين قدم اليها جماعة من براك الزاوية 
القريبة منها مثل اولاد ‏ اسماعيل وأولاد قاسم واولاد الاخضري ٠‏ وقد 
لحق بهم جماعة «١‏ عبد الله » من غدوة الذين هاجروا ايضاً الى قرية دبيدب 
القريبة من اشكده » وقد قدر عدد سكان اشكده سنة 1989 د8م؟؟ ساكناً ع 
وتتعرض هذه القرية الصغيرة لزحخف الرمال المتحر كة هن الشمال الغرني حيث 
غطت بعض الحدائق والنخيل؛ ويقع شمالي هذه الكثبان عين من مياه العذبة 
الغزيرة اللي تكفي لري أكثر من أربعين مزرعة » وكانت تنجه طرق القوافل 
شمالا الى سوكنه وغرباً الى براك ؛ وجنوباً بشرق عبر الرمال الى ام العبيد 
وتمنهنت وكان يوجد بها سنة 1971 لحو خمس آبار وينمو بها نحو تمانية 
آلاف من النخيل المثمر . 

دبدب : تقع في قاع أحد الوديان الصغيرة الي تنصل بوادي الشاطىء 
وكان عدد سكانها ١548‏ ساكناً سنة ١97٠‏ »© وبها عين واحدة ونحو أربع 
عشرة حديقة يرويها أربعة عشر بثراً » وهي آبار قليلة العمق جيدة المياه ؛ 
وكان ينمو بها نحو 44٠0٠‏ نخلة سنة :19 »© وقد انتشرت زراعة الكروم 


لض 


اخيراً في .دبدب ولولا صعوبة نقله طازجا لبراك التي تمثل السوق الرئيسية 
لاا تسع نطاق زراعتها . 

قيره : وهي واحة كبيرة نشأت على احد الوديان الي تتصل بوادي 
الشاطىء » وهي تتألف من قريتين صغيرتين أنشأهما - منذ أكثر من ٠٠١‏ 
سنة - بعض الفزازئة الذين وفدوا من وادي عتبة والبراكيس من بدو 
المقارحة والذدين لازال جانب منهم لم يستقر بعد » وقد انضم اليهم بعض الاسر 
الي نزحت من براك ؛ وكان بها 5ه عيئاً» 798 بثراً » 947 حديقة وينمو بها 
عكر من النخيل المثمر سئة 197*٠‏ غ كا كان سكانها يبلغون نحو 517 ساكناً 
سئة 191١‏ وقد انتشر فيها حفر الأبار الارتوازية الي قدرت حديثاً بنحو 
عشرين بثرأ . 

براك : تعد أكبر مراكز العمران في وادي الشاطىء سواء لغزارة مياهها 
او لعدد سكانها او زا رعها » ويوجد بها ثلاث عيون هي العافية والكبيرة 
والصغيرة » وهي تكفي لري نحو 5٠١‏ مزرعة ؛ والواقع ان السكان المستقرين 
يقيمون في ثلاث قرى كبيرة نسبياً تقع داخل اراضي الواحة وني اطرافها » 
وهذه القرى الثلاث هي براك القصر وبراك الزوية وبراك العافية » كما 
توجد داخلها بعض احياء رئيسية هي براك المصلة والنزلة والاشراف » ويطل 
على القرية قصر من العهد الر كي من الشمال كما يوجد مسجد كبير يسمى 
مسجد براك القصر . كما نشأ وسط: الواحة بحيرة من العيون الثلاث الي تنبثق 
منها المياه ثما يضفي على القرية الكبيرة مظهراً رائعاً » ولبراك موقع مهم مسن 
ناحية طرق المواصلات ؛ فكانت القوافل المنجهة عبر القبلة الى طرابلس » او 
الى الشب وام العبيد او عبر رملة الزلاف الى سبها او القادمة على طول وادي 
الشاطيء من أدري تلتقي عندها. اما براك القصر فترجع الى القرن الثالث عشر 
حين انشأنها بعض جماعات بي هلال والغرارات من جبل غريان » والطيب 
من عين صالح ‏ فضلا عن الفزازنة مثل البشايرية من محروقة والمرامرة مسن 
سمنو » والرزازنة والفنانة . 


ألمرينا 


جس ا لام 
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أما براك الزوية فقد نشأت بعد براك القصر » اذ أنشأها احد المرابطين من 
أقار » فشيد بها زاوية عمرها العواقير الذين قدموا من جبل غريان » وعيد 
الواحد من العلاونة من الحفارة » والبرادنة الذين يزعمون انهم قدموا من جدة » 
فضلا عن الفزازنة » وقد انشأت جماعة الفتاحة من براك المصلة مئذ نحو قرن 
براك العافية فوق منطقة كانت تقوم بها قرية يطلق عليها نفس الاسم )١(‏ . 


زلواز : قرية قديمة جداً قد سكنها القماندة والحودية والشرفاء منذ أكثر 
من قرن ؛ فضلا عن الفزازنة من مساكين الحميرة » الى جانب بعض المقارحة 
من المحاربية والخلاغمة من اشباه البدو » وكان بها 4" عيئاً » وسبعة آبار ؛ 
مزرعة سنة 1917١‏ وقد لوحظ حديثا جفاف بعض الابار السطحية واتخفاض 
منسوب البعض الآخر » كنا حدث في تمساوة والزوية وققم . 

الزوية : قرية قديمة انشأها احد المرابطين ويدعى سيدي الحاج احمد من 
نسل مفتاح بن عمرو » قدم من نجد منذ ستة قرون تقريباً » وقد انحدر منهم 
أولاد بوسف وأولاد ابو بكر سكان الزوية حالياً 34 ويسكن القرية بعص 
الئرازلة والرتوج ( قي حي انان وديدية ) والمتارحة من أشياه البنو هن 
البرا كيس والخلاغمة الذين يسكنون في حي عقيل . وحين جفت الابار الي 
كان قد حفر بعضها في الاطراف الشمالية المرتفعة نسبياً في الوادي » اننتفل 
السكان الى الحهات المنخفضة الواقعة للجنوب . 


تمساوة : قرية قديمة كان يقطنها الشبات + ويقطنها الآن اولاد بي احمد 
الذين قدموا من مسلاته عن طريق القرضة ( سبها ) والفزازنة ثمن وفدوا مسن 
الفقهاء والورفلة وتوات » ومن الحساونة وبعضهم من أشباه البدو . 


)١(‏ لخأت الهيئات المسؤولة الى الافادة من حفر آبار ارتوازية تستطيم التحكم فيها » وكان من 
أثر ذلك اولا انخفاض تصريف العيون الطبيعية القريبة مها الي تركت مياهها لتغرق اراضي 
وأأسنة وغيافا التخيل اضست سنننتعا كين] ومبانة البعوفن »-وتانا لخن السكات ال حفر 
الآبار العادية بغية التحك فيها , 


1 جغرافية فزان ‏ ”م 


أقار : وهي قرية قديمة كبيرة تتكون من أربعة مراكز للعمران هي أقار 
البلاد » وأقار العرق وأقار الحمور وأقار القصر + وان كان الحيان الاولان 
هما أهم الاحياء » ويسكنها اولاد نعسان الذبن قدموا من الورفلة ( الحماملة ) 
منذ خمسة قرون ؛ وبعض المرابطين من اولاد فضل الذين قدموا من جدة » اما 
اقار العرق فيسكنها بصفة خاصة الفزازئة والزنوج » فضلا عن بعض أشباه 
البدو من اولاد بوسي ف( اولاد عبد الني ) » وكان بها سنة 77197"٠‏ عيناً ؛ 
41 بثراً » ١6٠١‏ مزرعة ويئمو بها أكثر من 5,00٠‏ من ميل البلح المخمر » 
وبميل السكان للهجرة + وقد توسغت النهات المسثولة فى حفر آبار ارتوازية 
بها حديثاً بلغ عددها ثلاثين بثراً » وقد سلفت الاشارة الى ان قرى قطة ودبدب 
وأقار لا زالت مواطن لزراعة أشجار الفواكه كالعنب والنين والرمان والمشمش. 

محروقة : تشمل ثلاث قرى هي : محروقة البلاد ومحروقة الطويلة ومحروقة 
العيون » وتعد محروقة البلاد أكبرها وأقدمها » وقد أسسها الفزازنة والسكان 
من اللحمايلة من بي بدر احدى قبائل البربر » وبعض الفزازنة الاخرين ممسن 
يدعون بالمحاريق من اتباع بي بدر ؛ يوجد اولاد سعيد والتبر الذين ينتسبون 
لاحد المرابطين الذي قدم من مراكش منذ اربعة قرون تقريبا » كما استقسدر 
بها بعض المقارحة والحساوئة » أما محروقة العيون فقد عمرها المحاريق بصفة 
خاصة وبعض المقارحة والحساونة » اما الشواشنة فهي مر كز عمراني صغير 
حديث ( منذ قرن تقريباً ) يتألف سكانه من البدو القدماء من اولاد بوسيف 
والمحاريق » وقد قدر عدد سكانها ١,794+‏ نسمة » سنة 1981 + زادوا الى 
نسمة سلة 1١9175‏ © وقدر عدد المزارع سنة ١91١‏ د ١١١‏ مزرعة 
يروبما 54 ببرأ » 7١‏ عيناً » ذات مياه جيدة . وحين زيارة هذه المنطقة في 
شتاء سئة /1451 لوحظ ان كثيراً من المزارع تتألف من ه هكتارات زرع منها 
صفصفة على حين ترك المكتا ران الباقيان ليزرعا شعيراً وقمحاً على ان يستحو ذ 
الشعير على ثلثي المكتارين . 

القرضة : قرية يسكنها الحساونة من الحلايفة » والفزازنة من الفنقهاء 


رونا 


الذين قدموا في القرن السادس عشر من تمساوة » ولكن أكثر السكان ينتمون 
المحاريق من الفزازئة » وتتوسط القرية عين » وقد قدر عدد عيونها سنة 147*٠‏ 
بعينين وعدد آبارها بنحو ستة عشر ومزارعها بمائة » أما سكانما فقد زادوا 
من 516 نسمة سنة 1912١‏ الى 58٠‏ نسمة 19175 وقد تراوح نصيب المزارع 
من بعض العيونوالابار الارتوازية بين 41/1641/1761/4 من تصريف العين 
او البغر الارتوازي ؛ وتقع القربة والعين الرئيسيةعلى كثيب مرئفع تحيط بها بعض 
الزررائب:. 


الديسه : زاد عدد سكانها من ١٠١9‏ نسمة سنة 1981 الى ١4١‏ نسمة سنة 
١15‏ ؛ وهي فرية صغيرة وواحة فقيرة تقع عند حافة الحمادة ؛ وفد قدر 
سنة :1910 أن بها ستة أبار وست مزارع ٠‏ ونحو مائتين من نخيل البلح ؛ 
وسكتها الحميدات والبريصات من الفزازنة » جاء بعضهم من زويلة » كما 
تر كوا تاروت منل ٠/ا  8١‏ سنة . 


تاروت : وهي قرية صغيرة حديثة بمثل الحساونة من اولاد عبد الله معظم 
السكان فيها » الى جانب بعض الاسر من المحاريق من الفزازنة » وقد قدر 
غدد السكان سنة ١9475‏ بنحو 40٠‏ نسمة » وقدر عدد آبارها بستة عشر بثراً 
ومزارعها حمس عشرة مزرعة وتوجد بالقرب منها رواسب نام الحديد ‏ 
والواقع ان ارتفاع نسبة الحديد في المياه في كل قرى الشاطيء تقريباً قد جعل 
مذاقها غير مستساغ . 

قطة : قرية يسكنها اولاد سيدي عثمان من اصل مراكش من المرابطين : 
والمعاتيق وبدو اولاد سليمان وقد وفدوا نحو قرنين ونصف الى فزان فضلا عن 
المحاريق من الفزازئة » ويقدر عدد الآبار بها بنحو ستة آبار وأثنتي عشرة مزرعة 
وهي من المنطقة الي تزرع فيها بعض أشجار الفواكه » وتعد هي وأشكده من 
أكر الحهات الى بفيض انتاجها عن حاجة سكانها ونحول سوء الطرق غسير 
المعبدة دون بيع هذا الفائض بسعر مجزي في سوق براك أكبر الاسواق المحلية . 


ميل 


الشاطىء الفوتي أو الغربي : 


برقن : تعد من أهم القرى ني وادي الشاطيء»ء كا ان سكانها على جانب 
من العراء » وتتألف برقن من مر كزين للعمران هما برقن البلاد وبرقن الحطية : 
وتنقسم برقن الى أربع مناطق سكنية هي البلاد وبوقدقود والقلة والطماطمة 
ويملك سكان برقن غياط وادي الزلاف التي يضم نحو ٠١,٠٠١‏ من نخيل 
البلح » ويسكن برقن الحطية الفزازنة والسودانيون بصفة خاصة على حين يقطن 
العرب برقن البلاد » وتقع برقن عند ملتقى طرق قوافل قديمة كانت تربط 
براك بأدري او برقن بالحفرة عبر الحمادة الحمراء شمالا » او كانت تتجه الى 
وادي الزلاف ووادي الاجال جنوبا » وهي قرية كانت تسكنها بعض الحماعات 
ابي تر عم انحدارها من بي بدر » ولكن أهم عناصر السكان من الحطمان وهم 
من بدو القبله وقدموا منذ "#٠ 0٠١‏ سنة تقريباً»وذلك الى جانب أولاد 
بوسيف من أشباه البدو والطماطمة » أما بوقدقود فهي احدث اذ عمرتها 
عناصر وفدت حديثاً من برقن ومحاريق الفزازنة » وقد كان عدد سكان برقن 
كلها سنة 1515 10178 ساكنآ » أما القلة فيتتمي أكثر سكاءبها الى قرية برقن : 
أما حطية برقن فلا يزيد عمرها عن 7 سنة » يسكنها الزوايد من بدو القبلة 
ومحاريق الفزازنة » ويوجد ستة آبار ارتوازية في برقن الآن . 

ونزريك : وتقوم القربة فوق كثيب رملٍ » وقد وفد اليها القوايدة من 
القبلة » فضلا عن بعض الفزازنة منذ نحو ثلائة قرو »؛ وكان بها خمسون 
مزرعة وتسع وثلاثون بنرأ وعين واحدة سنة 147٠‏ . 

التمسان : وهي قرية قدر عدد سكاها سنة 1418 بنحو #88 نسمة ويا 
0١‏ غيئا : ١‏ برا » كما قدر عدد نميل البلح بنحو 14٠٠‏ نخلة » وتشمل القرية 
سهلا” متسعاً يحيط بها تلال » ويقوم وسطها اطلال قصر عربي قديم » وتمتاز 
هذه المنطقة بأنها تفيض فيها مياه العيون وتكثر المستنقعات والنباتات المائية كا 
ينمو نخيل البلح » وتتعدد أنواع الأشجار ؛ وتكثر السبخات ويخاصة على 
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السواحل الشمالية للبحبرات ؛ وقد نشأت القرية في القرن السابع عشر حين 
وفدت جماعة من المجابرة من بدو برقة وأولاد الفقي من سرت » وبعض 
الفزازنة الشديدي الاختلاط من المحاريق والدوادة . 

أدري : تقع أدرى بين قارتين تتألفان منالحجر الرملي من الديفوني الاوسط 
الذي يعلو طبقات من المارل والصلصال ٠»‏ أما عين أدري فتبعد نحو ٠١‏ كم . 
شرقي القارة الشرقية الصغرى وقد نشأت فوق كنيب رملي يقوم فوقه اطلال 
قصر عربي » وكانت تستمد بعض أهميتها من موقعها على طريق القوافل 
بين غدامس ودرج في الشمال وأوباري في الحنوب » وكانت غنية بتخيل 
البلح الذي دمر أكثره على أثر ثورة قام بها احد زعماء اولاد سليمان في القرن 
الماضي » وبقطنها ثلاث جماعات ممن يزعمون الهم ينتمون الى أصل عربي 
هي أولاد سليمان وأولاد زايد وبعض الفزازنة من الدواده » وبعض 
البدو من الزئتان » وكان يوجد بها سنة 1١97٠‏ "لا مزرعة؛ 36 بر ع /ا؟ 
عيناً ولكن حطية ادري الي أنشأها الزوايد تقع على بعد خمسة كيلومترات 
للشمال من أدري ؛ وان كان ينمو بها بعض النخيل الا انها مهجورة )١(‏ . 


البونيس وسبها 


تيدو هذه المنطقة لأول وهلة امتدادا لوادي الأجال 4 ولكن سبابة وادي 
الآجال في اقصى الشرق عند قرية الأبيض تبعد عن اقليم البونيس » ٠ه‏ كم 
تمتد فيها رمال الزلاف المفككة لتجعل الانتقال عبرها صعباً للغاية » وتتعاقفب 
نمع قرى في اقلم سبها والبوانيس أهمها ست قرى هي من الشمال الشرقي الى 
غرب الخحنوب الغربي الزيغن وسمنو وتمنهئت في اقليم البونيس » ثم الحديد 
)١(‏ اعتمدنا في ا كثر الحقائق التارعخية ابي وردت هنا وفي غيرها من مناطق فزان الي تتصل 
بتأسيس مراكز العمر ان على ملاحق كتاب 
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اانا 


والقرضة والحجارة في سبها . ويستمد هذا الاقايم شخصيته المتميزة من موفعه 
كلتقى للطرق الحيوية الى تربط فزان بالشمال ثارة عن طريق الحفرة واخرى 
عن طريق الحمادة الحمراء » وطرق الحنوب القادمة من الشرق حيئاً مارة 
بالقطرون ومن الغرب حيئاً قادمة من غات ؛ والى جانب موقعه اللحطير كملتقى 
المسالك والطرق المختلفة » يعتبر هذا الاقليم غني بموارده الزراعية لا الرعوية » 
فمراعيه فقيرة اذ تقنصر على شريط ضيق محصوربين سرير القطوسة ورملة 
الزلاف » ولكن بفضل مياهه الباطنية الغزيرة القريبة يعد اقليماً غنياً بانتاجه 
الزراعي . 

هذا الاقليم الذي يمتد لمسافة ١6٠‏ كم من وادي كنير شرقاً حى سبها 
غرباً ينحصر بين رمال الزلاف الى تسود في الشمال الغربي وبين جملة من 
القارات الى تمثل اطراف سرير القطوسة الممزقة المتفرقة في الحنوب » هذه 
القارات المنعزلة من الحجر الرملي الني تببط في شكل مدرج ليست حافة متصلة 
واضحة ؛ وقد زحفت رمال الزلاف لتتراكم عند السفوح السفلى هذه القمم 
الي لا يتجاوز ارتفاعها 8٠‏ مثرأ » وهي تتراجع نحو الحنوب لتختفي في الوقت 
الي هبط فيه دون هذا الارتفاع كلما اتجهنا شرقاً » ويمكن ان يشمل هذا 
لاقلم قرية غدوة » تلك القرية الي تقع على مسافة واحدة تقريباً من الابيض 
في طرف وادي الاجال ومن همرزق او من سبها » وهي تي الواقع تقع علد 
طرف منطقني الحمادة وسرير القطوسة » ولا كانت أكثر البقاع اتخفاضاً 
في الاقليم تشغلها سبخات بعضها جاف والآخر تتراكم فيه المياه الراكدة وتنتشر 
فيها الملاحات الي يبلغ سمك الملح المتراكم فيها ١,٠١‏ مثر فمن الطبيعي ان 
تتجنب الواحات والقرى الي توجد بها هذه المنخفضات . 

تتألف هذه المنطقة من تكوينات مختلفة العصر » ففي الطرف الشرقي 
الاقصى نجد تكوينات العصر الفحمي الاسفل ؛ يليه جنوبا بغرب شريط آخر 
من صخور العصرين الترياسي والحوراسي » أما تكوينات الكريتاسي الاسفل 
من صخور الحجر الرملي النوبي تتألف منها الحافات والحضيبات في الحنوب » 


دقان 


ومببط صو ب الحنوب ناحية محور التواء مقعر يمتد من غرب اللدنوب الغربي 
الى شرق الشمال الشرقي يتوسط سرير القطوسة » و تنتشر فتات الصخور 
والرمال ني تسفيها الرياح من الزلافك عند السفوح السفلى هذه الحافات الضخمة 
الي لا تبدو واضحة المعالم : » أما صخور الزمن الثالث من المارل المختلط بالرمال 
او الحجر الحيري فتظهر في الزيغن وسمنو قبيل الوصول الى سبها . 

لميدرولوجيا : تحفر الآبار ابي تمثل المصدر الرئيسي للمياه الباطنية هنا 
خلال طبقات رقيقة سطحية من الرمال والطين او قشرة ملحية من السبخة » 
م تخرق طبقة يقدر متوسط سمكها ب ه,١‏ مثر من صخور المارل الرملية او من 
المارل الحبسي الابيض اللون يعرفه اسكان المحليون عادة بالطين يمتد 
أسفلها طبقة من الحجر الرملي الطري الأيشن أو الملب الشارب لول الدكنة ؛ 
قد تظهر في صورة طبقات صغيرة رقيقة مختلط متعاقبة بالطينالرمادي او الاحمر 
او البنفسجي اللون » وغخرج المياه على عمق يتراوح بين 4 و 7 امتارحيث تصل 
لمنسوب ور مثر من سطح الأرض عند سبها » ولو ان البعض يزعم ان المياه 
تصعد جنوب غرب تنهنث الى فوق سطح الارضء لكن يجب ان نميز ببن 
الآبار العادية المألوفة هنا » وبين بعض الابار الي تحفر لتخرج المياه الى منسوب 
نت الارص لي اديه 6 وجي كال ايضا عن التيرة الي تتدفق مئها المياه 
صاعدةٌ بفوة ة الى : تنتشر بي الشاطيء» والمياه هنا دافئة ذات نسبة من الاملاح 
تتناسب عكسيا مع مقدار المياه اي تصريف العدن ودرجة حرارلها . 


نتائج بعض عمليات حفر الآبار أ ق البونيسن 


المكان مندوب منسوب العمق درجة حرارة ‏ الماع الحقيقي نحت 
الحديد 2 الارضص الياه (الحفر) الياه 2 :سطح الارض 
محمد بن حامد ”58 7ر458 4" ضرف 305 مير 

عين النمفر “19 14 بام ع (١8‏ 
القرضة 

شه 5 2 كرة؟: نز لس مم 


رشنا 


وقد تبين ان المياه في الحفرالثلاث الي حفرت قد وجدت على منسوب ٠‏ 
مر وقد حدث بعد الحفسر ان صعدت الياه لتصل الى هره مر من 
سطح الآرض » وعلى منسوب - ١4‏ مر ؛ وقد صعدت الياه على أثره الى 
منسوب - ور4 مير ؛ وبعد ان تمت عملية الحفر استقرت المياه عند منسوب 
هر4 مثر من سطح الأرض » أما القطاع فقد تبين منه ان نظام الطبقات الي 


اخترقها الحفر هي  :‏ 

٠‏ لامر مارل طبي ورمال مارلية تتعاقب بالتبادل 

لأست هام :هيع حجر رملي أبيض 

١4-4‏ مر مارل رملي او طيبي يتعاقب بالتبادل 

1514 مر حجر زملي داكن 

كاوحدوة ير طبقات من الحجر الرملي المارلي أو الطيني الرملي 
متعاقبة بالتبادل 

5-١٠[متر‏ حجر رهلي خشن أسود اللون 


والواقع ان منسوب الياه الباطنية يظهر على سطح الأرض ويبلغ أقصى 
ارتفاعه في غدوة «لار4ة؛ مثرا ؛ يليها البوانيس الاوسط ف الحجارة 64٠‏ 
مير » سمنو 484 مرا أما في الاطراف القصوى في أم العبيد فتصل الىمشسوب 
5 مرا » كا انها بالقرب من الحديد تصل الى منسوب 454 مثراً » وبمقد 
منسوب المياه عند سطح الأرض عند أطراف الزلاف » وهكذا نجد منسوب 
المياه الثابت في المنطقة هبط صوب الشمال والشمال الشرقي على عكس ميل 
الطبقات بل وسطح الارض الذي يظهر صوب الحنوب ويخاصة من اطراف 
القارات وهضبة السرير . 

والمياه قليلة الاملاح شأنها في ذلك شأن مياه الشاطيء؛ اذ تتراوح نسبة 
المواد الصلبة فيها عادة بين ١١‏ 0م ملليجرام في اللّر والمواد 
الصلبة تظل نسبتها معتدلة حول 50٠‏ ملليجرام في اللر » وان كانت تزداد 


ان 


نسبتها في البونيس الشرقية قليلا » وقد تين عند دراسة نسبة المواد الصلبة في 
الآبار المختلفة امها تزداد بوجه عام من الغرب الى الشرق . 

ورغم التشابه بوجه عام في الثر كيب الجيولوجي للمنطقة فان المنسوبين 
اللذين توجد عندهما اللمياه الباطنية متلفان رغم تجاورهما فأحدهما سلحي 
والاخر عميق » والانتقال بينهما غير محسوس كا يظهر ني وجود المياه على 
اختلاف العمق اثناء عملية الحفر اك لو حظ 1 القر ضة ؛ ويلحدر ملسوب 
المياه من سبها الى كنير » ما يدل على ان امتداد منسوب المياه جانبياً في انجاه 
بين الشمال والشرق » وني عدم مسايرة انحدار منسوب المياه للسطح او الث كيب 
اليولوجي ما يدل على ان مصدر المياه ليس محلياً » وعند دراسة المياه تبين انه 
جب أن تتجاوز الدراسة المحلية للثر كيب اللحيولوجي حبى يمكن تفسير ظروف 
وجود المياه 5 وتزداد نسبة المواد الملحية في الشمال الشرقي » وربما يعزى ذلاك 
الى تأثر وجود نكوينات في عصور لاحقة للكريتاس الاسفل اي ني التكوينات 
النوبية » فيعتبر النظام الميدرولوجي في المنطقة جزءاً من النظام العام السائد في 
منخفض او حوض من فزان » وهو سواء من ناحية العمق او الامتداد الحاذي 
يكاد يكون نظاماً حرا للمياه الي لا توجد هنا نحت ضغط يذكر » كا يتضح 
من ارتفاع منسوبالياه الى 4,5 امتار من الطبقات الحاملة للمياه في القرضة ابي 
تمتد على عمق ١4‏ ميراً » وقد تبين عند تحليل المياه الباطنية انه رغم التجانس 
فيها فان تغييراً يعكس تأثير تكوينات الزمن الثالث قد لوحظ في المنطقة بين 
ام العبيد وغدوة دون ان يطمس التجانس الاصلي ويرجح ان مصدر النظاء 
الهيدرولوجي ني الشاطيء والبوفيس من الناحية الحيولوجية البنيوية مصدره الاصلي 
هو تكوينات الديفوني الى جانب مصدر ثانوي تمثله تكوينات الدينانتي في 
الشاطيءوتكوينات النوبي في البونيس ويفصل بين التكوينات الرئيسية والاخرى 
الثانرية في الحالتين طبقات الفنحمي بشقوقها » ورغم ما يتوقع من اخغقتلاف 
في التركيب الكيماوي للمياه في نفس التكوين » ثم نحت تأثير التكوينات من 
الزمن الثالث ؛ فانه ما يسيرعي الانتباه التشابه الكيماوي في موارد المياه في 


قلا 


الشاطيء والبونيس» مما يرجح ان الياه ر بما تنتقل من تكوينات احد الاقليمين 
لتكوينات الاقليم الاخر خلال شقوق التكوين الفحمي )١(‏ . 

الظروف البشرية : يدل انتشار اطلال الباني الحجرية وما ذكره الرحالة 
القدماء مثل البكري على قدم سبها الي انشئت ف القرن الحادي عشر أي ان 
تعمير هذه المنطقة قديم بسبب موقعها كلتقى للطرق وتوافر مواردها الزراعية 
ورغم ذلك فان مظاهر العمران الخالي حديثة » فالعشائر الى ارتيط انشاء 
القرى الحالية بأسماتما أكثرها عشائر قديمة قد انقرضت » ولذلك فان السكان 
الحاليين ينتمون الى هجرات حديثة » فبعضهم ذو اصل بدوي والآخر غسير 
بدوي ؛ ويغلب على بشرة السكان اللون الأبيض ؛ فهم اقل سواداً من سكان 
وادي الاجال 4 كا سبط نسبة السو والخلاسيين وتخقر مرااكك العمران 
المحتشدة » بل ان بعض قرى مدينة سبها مثل اللحديد والقرضة تبدو عليها 
مظاهر الحضر والرفاهية » وقد يعزى ذلك الى قله المراعي الي يمكن ان نجتذب 
البدو الى هذه المنطقة » ولكن هذا الرغد يرجع قبل كل ثيء الى توافر الظروف 
الملائمة للانتاج الزراعي » فالمياه الغزيرة القريبة الحيدة النوع من الآبار التي 
تكير في منطقة سبها قد ساعدت على انشاء مزارع كبيرة نسبياً » ولا ريب ان 
الثربة الثقيلة الحيدة نسبياً هنا فيما عدا تربة سمنوالرمليةالحفيفة - قد شجعت 
الزراع على انتاج الحضروات بصفة خاصة الي تجد لها سوقاً رائجة في مدينة 
سبها منذ ان انخذت عاصمة ادارية سنة 1817*0 ٠»‏ ونخيل البلح ليس كثيراً هنا 
ولذلك يستهلك الانتاج محلياً » كنا ان تربية الحيوان لا تمثل مهنة رئيسية ء 
والواقع ان توافر ظروف العمل في سبها من جانب © وسهولة انتقال السكان 
بحثاً عن العمل في هذه المنطقة الي نقع عند ملتقى الطرق الرئيسية من جانب آخخر 
قد شجعت الكثير من الحبادين على ترك الزراعة ما اضطر أصحاب المزارع الى 
الى العمل بها » وان ارتفاع نصيب التباد من المحصول الى ثلث بدلا من ربع 
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اللحصول يدل على ندرة الحبادين هنا » ولكن استخدام الطلمبات ر بما حل هذه 
المشكلة حديثاً , 
ولا ريب ان الموقع المهم واحتشاد السكان قد اتاح الفرصة لتوافر بعض 
أصحاب الحرف فضلا عن توافر فرص التجارة الي تعد مهنة مهمة هنا : 
ورغم عدم الثقة بكثير من الارقام القليلة المتوافرة » فانه يمن ان نتلمس 
بعض السمات المميزة لنظام استغلال الأراضي هنا من خلال ما جاء من الارقام 
الحاصة بالمنطقة في تعداد سنة 145٠‏ الزراعي )١(‏ . 


المديرية الزراعية الاشجار الدائمة الدائعة والاحراج 
سيها يتهنل 4 ب 5 
البوئيس .ب ةقء١ ١‏ د نع 


يبدو ان نسبة مساحة غياض النخيل مرتفعة في سبهاء اذ تقدر د 7/4 على 
حين تصل ١/8‏ في البونيس » اما تصنيف الأرض الزراعية» فيبدو على النحو 
الآلي: ب وهي مقصورة على الأراضي غير القبلية (1). 


المديرية بالمكتار المحاصيل مؤقتة خضروات بور الحيازات 


سس سس سس > 


شيا 44خ وور4ه) رف 0017 يفف 
الوتس ‏ 4# 47م 2 8 6 م1 الاه١‏ 
)01( نأك .ره بقتؤطئة 2ه قتتقمعن) اهس اعتمم 1960 


ينانا 


يظهر ارتفاع نسبة المحاصيل ال حولية الي تتألف من الحبوب وبخاصة القمح 
والشعير بصفة خاصة في سبها اذا قورنت بالبونيس » فعلى حين تبلغ هذه 
النسبة في هديرية سبها 4 / تصل هله النسبة الى 4 /) من مساحة الأراضي 
الزراعية في البونيس ٠»‏ كا ترتفع نسبة الحضروات في سبها عنها في البوئيس 
لتوافر السوق القريبة في مدينة سبها » ورغم ذلك فان نسبة الأراضي البور في 
مديرية سبها الي تقدر ب "ار٠4‏ / تصل الى ٠ر١‏ / في مديرية البونيس )١(‏ . 


مساحة الحبوب المزروعة في مديريتي سبها والبوئيس سئة +143 


سنها 4 ١‏ 1 
البونيمس 0 ُ 


ولا كانت التربة الرملية منتشرة في البونيس أكثر منها في سبها » وكانت 
عادة استهلاك الشعير أكثر شيوعاً في مناطق ريفية مثل البونيس عنها في سبها , 
فقد بلغت مساحة الشعير ثلث مساحة القمح في سبها » على حين ترتفع في 
البونيس الى أكثر من نصف مساحة القمح . 

وقد قدر عدد الآبار سنة 1974 +08 آبار وعين واحدة بالقرب من 
الحديد تعرف باسم عين كري » أما عدد المزارع فقل قدر سنة 184144 7١8‏ 
مزرعة على حين قدرت المزارع سنة ١45٠‏ ب 4٠‏ مزرعة ٠‏ أما عدد السكان 
ففد قدر سنة !1,85١ ١91١‏ لسمة بلغ لسمة سلة 19185 2 هارا 
سنة 1484 » على حين بلغ عدد السكان ١5,689‏ نسمة سنة 14514 . 


)00( بأك 0 وللإتامآ 01 كتاقدعن) لمربملناء عفر 1960 


لقالا 
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واذا قارنا نسبة الزيادة المثوية في الفئرات المختلفة الي تقع بين سبي 
التعدادات فسنجد ان متوسطها السنوي متقارب في الفترتين 19819 4و١‏ 
1185-1556 ) اذ تبلغ ١‏ ره / ي السنة ني الفترة الاولى اك 
الفيرة الثانية » واذا قارناها بمتوسط الزيادة العامة في البلاد في تلك الفترات 
فسنلمس المبالغة الكبيرة التي ينطوي عليها تقدير نسبة الزيادة في هذه المنطقة » 
أما في الفترة الثالثة ( ه9١‏ 1454 ) فقد بلغ معدل الزياده الضعف وهو 
6/٠١"‏ » وقد يعزى ذلك الى عدم دقة الاحصاءات ومخاصة بي هذه الحجهات 
النائية من البلاد » وان كان من المحتمل انه قد حدثت ابان هذه الفترة بعض 
تغير ات ادارية يتعذر التعرف عليها تجعل من الحطأ مقارنة رقمي التعدادين . 


الفصرا شاف 
و رى الأجحال 


هو ذلك الوادي الضيق الذي يمتد منغرب الحنوب الغربي اشرق الشمال 
الشرقي بوجه عام ؛ ليفصل بين رملة اوباري والزلاف في الشمال وبين 
حمادة مرزق في الحنوب » ويقع بين الحخطية الواقعة غربي اوباري عند خط 
وعتبم* شمالا » ”177٠‏ شرقاً الى الغرب » وبين حطية ام العبيد عند 
,توم" .ته" شرقا وذلك في الشرق » ويبدو الوادي وكأنه مقوس قليلا 
صوب الحنوب » وعلى حين يتسع وتقل فيه موارد المياه كما تكاد تختفي 
مظاهر الحياة النبائية غربي اوباري ويخاصة غربي بير تين اوبنده » يضيق 
كا تغزر ينابيعه تدريجيآ كلما بعدنا شرق اوباري » والواقع ان هذا المنخفض 
حدر بان يسمى « واديا » حيث تتوافر فيه أسباب الحياة وتتضح جوانبه شرقي 
اوباري »؛ ويتراوح عرضه بين ؟ و ؟ اكيلومتراً لمسافة ٠١١‏ كيلومتراً » وتنحدر 
حافة رملة الزلااف بطء نحو الوادي حيث تظهر في صورة خط متموج تموجأً 
خفيفا » على حين نجد ان حافة حمادة مرزق أكثر وضوحا وارتفاعاً » وتتألف 
وقد مزقتهآ الوديان من السئة مرتفعة تتخللها خلجان او وديان منخفضة و مخاصة 
بين جرمه في الغرب وبين تكر كيبه ‏ الفجيج في الشرق )١(‏ . 


)1( 1 ,صقتصمهظ8 926 :3 أقة0 ع محعموةط بقساءم عأموط ,مشقثلما1 وتقطدة 11 
616-67 قرع 


لحك نا 


ينقسم وادي الآجال الى قسمين هما الاجال الغربي والاجال الشرقي 
اللذان تفصل بينهما قارة كبيرة تقع في وسط الوادي الذي بضيق كثيراً حتى 
يتحول الى خانق لابد من عبوره للانتقال بين جزئي الوادي : فالوادي الغربي 
جه بوضوح نسبياً من الشرق الى الغرب » ولا يزيد طوله عن ٠ه‏ كم ؛ 
ويبدو قاعه واضحاً لان عرضه يتراوح عادة بين “او4؛ كم» كما ان قراه ا 
تقاربا من الوادي الشرقي الذي يتجه صوب شرق الشمال الشرقي ويمتد الوادي 
الشرقي لمسافة ١٠م‏ كيلومتراً وعرضه الذي لا يتتجاوزعادة الكيلومتر الواحد 
تتنائر في ارجائه القرى المتباعدة وينتهي وادي المكنوسة القادم من حمادة 
مرزق الى الاجال الغربي الذي يتراجع نحو الحنوب » وتنتشر فيه المراعي » 
ويكاد مخلو الأجال الشرقي من الثنيات الكبيرة » كما ان حافة حمادة مرزق 
الشمالية الي تطل عليه أكثر تقطيعاً هنا من الآجال الغربي ؛ وقد انفصلت 
بعض الكتل المنعزلة أو القور حيث تقوم عليها الحصون الي كان يشيدها 
الاهلون ؛ وعنك قرية الابيض يتسع الوادي حيث يوجد حوض او قراره 
تنمو فيها نباتات الاستبس فيما يمكن ان يعرف بالحطية » أما غربي الابيض 
فيوجد حوض عظم يببط قاعه دون السابق بعدة أمتار » على حين نجد في الشرق 
منخفضات الواحات المتعددة مثل مجموعة واحاث الحديد » و#موعة تمنهنت ؛ 
وسمنو والزيغن » ثم حطية ام العبيد )١(‏ . 

ويتراوح منسوب وادي الأجال بين 0 »© 4560 مثراً فوق سطح البحر 
وتتجاوز السبخات المنخفضة والكثبان الرملية بي الوادي » وتقع القرى عادة 
عند منسوب 47١-45٠‏ مثراً » وتفصل فجيج الواقعةبين العرقوحافة الحمادة 
بين وادي الاجال الشرقي والغربي وتطل على الوادي حافة تشبه نوع من 
الكوبستا « الضخمة » شبه دائرية الشكل في الغرب في مساك وني الحمنوب 
في مرزق و كل منها ينحدر نحو المنخفض ببطء شديد » وينخفض منسوب هذه 
هذه الحافة من الغرب الى الشرق » فعلى حين تشرف على اوباري عند منسرب 


)1( .218-219 .مم ,قاعة8 ,«دعستقسنر عتطمقمعه06» ,(.[) وأمموعر 
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١1١-‏ مثر او أكثر ؛ تتجاوز في مستواها ١6٠‏ مثراً في الغرب بالقرب 
من مساك ستافت : وتصل في أقصى الشرق الى ٠ه‏ 50 مثرأ عند الابيض 
ويشرف على الوادي في قسمه الشرقي كثبان رملية هرتفعة تختفي تدريجياً 
صوب الغرب » ويوجد سرير رمل بالقرب هن اوباري حيث. تنتشر 
كثبان السيوف الي ترتفع تدريجياً صوب الشمال )١(‏ ( أنظر شكل 4" ) . 

ويوجد عدد كبير من البحيرات الالحة الصغيرة في رملة الزلاف تبلغ 
نحو اثنبي عشرة بحيرة » كثيرا ما نحيط يبا نباتات ”ما ينتشر بها العمران في بعض 
الاحيان » ولقربها من الاجال اعتبرت جزءاً منه » فبالقرب من نكر كيبه 
توجد بحيرة المندورة القليلة العمق الي تتراوح بين "ار١‏ من المتر والمتر » ل 
وتنكمش مساحتها كثيراً في الصيف » ونقع بحيرة المحروقة على كثب مسن 
السابقة وهي مستطيلة ضيقة » تتسع صوب الحنوب الشرقي حيث يبلغ عمقها 
لاء٠‏ مثر ؛ كما يغطى الصلصال قاعها » اما بحيرة مافو فعمقها يتراوح بين مير 
وثلاثة أمتار » كنا تغطي الصخور الرملية المارلية قاعها » اما بحيرة قبرعون 
فتقع في الوادي الذي توجد به البحيرة السابقة وهي ذات شكل بيضاوي تضيق 
في جزتها الغربي اما بحيرة تدمكه فهي بحيرة شبه مستديرة تقل فيها الملوحة 
نسبياً كما تنمو فيها النباتات وتعد بخيرة ام الحسن أكير هذه البحيرات اتساعاً » 
وتختلف مساحتها بين فصل وآآخر » أما بحيرة نشنوشة فهي صغيرة المساحة 
نف عادة صيفاً » ولا يزيد عمقها عن نصف مثر » وتقع بحيرة طرونة على 
بعد بضعة كيلومترات من البحيرة السابقة ولا يتجاوز عمقها الممّر » وتعد أهم 
مصدر للنطرون الذي يستخرج من كثير من هذه البحيرات + أما الفردغة الي 
يفصلها عن بحيرة طرونة قنطرة فهي بحيرة صغيرة شبه مستديرة لا يتجاوز 
عمقها نصف مر » وهي تجف صيفاً عادة » ويستخرج منها النوع الحيد من 
النطرونء وأما بحيرة ام الرصاص فهي مستطيلة قليلة العمق تنئج النطرون بينحين 
وآنحر » أما بحيرة العنبة فتقع منعزلة في الغرب ويبلغ عمقها نحو مير . 


)01 ,179-10 ,رم راك بره رى..عاعء رعلنتان"1 ة ممأادطتطدمن» رقميع-م1لن1ة مغومع 


كنا جغرافية فزان ٠‏ 


وتوجد الآبار عادة غير بعيد عن البحيرات السابقة فيما عدا محيرة تدفكه 
وتقل النباتات في بحيرات المحروقة وام الحسن ومافو حيث ترتفع نسبة الملوحة 
في مياهها » كا تعيش بعض أنواع القشريات ني بحيرات المندورة ومافوء 
وقبر عون والنوع الحيد من النطرون الذي يستخرج من الفردغة يعرف بهذا 
الاسم « الفردغة » أما النوع الحشن الذي تنتجه بحيرات نشنوشة وطرونة 
وغيرهما فيعرف لدى الاهلين بالمعدن )١(‏ . 

أما متحدرات الكثيان الرملية في رملة الزلاف فهي شديدة الانمحجدار ؛ 
وترتكز الكثبان على صخور تجعلها ثابنة » وتظهر صخور الحجر الرملي النوبي 
على سطح الأرض من جانب الى آخر من جوانب الوادي ؛ وكثيرا ما تظهر 
بعض الكتل الحبلية المنعزلة وبخاصة في الوادي الشرقي حيث تغطيها الرمال 
ابي تحدد الاطراف الشمالية الوادي » وقد تبين ان التكوينات تتتابع على النحو 
الآني هن القاعدة الى اعلى  :‏ 

. حجر رهلى وتكويناث من المجمعات‎ -١ 

؟ - لبن أبيض وأحمر يتحول الى طين مختلط بالرمل . 

؟- حجر رملٍ به حصى وحجر رملٍ ناعم الثر كيب وتتحول الصخور 
الى صخور رملية . 

4 - طين أبيض تقطعه طبقة من الحجر الرملي يبلغ سمكها ٠١‏ أمتار . 

- حجر رملٍ وطبقات من الطين يغطيها الكوارتزيت عند قمة الحافة (؟) 

أما' ميل. تكؤينات الحجر الرملي النوبي فيلاحظ اولا : ان هذا 
الميل لا يتجاوز * » ه” ويظهر هذا الميل في الكتل اللحبلية المنعزلة الواقعة 
جنوب حافة الحمادة « حمادة مرزق » بنحو "١‏ كم جنوب وادي الزلااف 
أما اتجاه الميل فيكون صوب الحنوب بالقرب من اوباري وخليف والأييض » 
أما في شرق نكر كيبه وغربيها فان هذا اميل يصبح صوب جنوب المنوب 
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الغربي في الشرق » ونحو جنوب المدنوب الشرقي في غربيها » ويمكن ان يتخل 
دجود ميلين متعارضين على جانب نكر كيبه حيث ينقسم وادي الاجال الى 
قسميه السالفي الذكر دليلا على وجود التواء محدب بسيط يمثل تموجا خفيفاً 
يمر #وره عند هذه القرية » والواقع ان حافة هضبة حمادة مرزق التحاتية 
البي تمتد من جنوبي مساك مله في الغرب جنوبي اناي الى الابيض 
في الشرق تكاد تكون عمودية داثماً على أشد الطبقات انحداراً من الحجر 
الرملي النوبي ؛ الا عند تكركيبه حيث يوجد تموج عرضي ؛ والى جانب 
تكوينات الحجر الرملي النوبي توجد طبقتان افقيتان من الحجر الحيري والمارل 
الرملي من الباليوجين الاعلى » بالقرب من الغريفة » وتكوينات رملية صوب 
العرق ؛ اما رواسب الحصى والغرين الي تغطي قاع الوادي فيزداد سميكها 
من ”" أمتار في الشرق الى ٠١‏ مثراً في الغرب » فضلا عن التكوينات الملحية 
حول السبخات ٠‏ كا عثر .على تكوينات من المارل كانت تغطيها المستنقعات 
جنوب شرق الغريفة . 


مصادر الياه : يخلو واد يالاجال من العيون ويعتمد على مياه الآبار الي 
قدرت عددها 1444 ب 500 برا زود بعضها بدلوين او بثلاثة منها ورغم ما 
يبدو عليها من تشابه بين طرثي الوادي الشرفي والغربي من الابيض الى اوباري » 
الا أنه يمكن ان نميز نوعين منها يسود كل منهما في أحد شطري الوادي » ففي 
الاجال الغربي حيث يتراوح عمق الآبار بين /ا » ؟١‏ مثراً نحت سطح 
الارض » يقل هذا العمق تدريحياً نحو الشرق لحبوط منسوب الوادي نفسه في 
نفس الاتجاه » وتحفر الآبار حنى تصل الى حجر رمل شديد الصلابة اما آبار 
الوادي الشرثي ؛ فأقل عمقاً اذ يتراوح عمقها في المتوسط بين " » ه امتار ؛ 
ولا كان عرض الوادي هنا كبيراً فقد سمح بتراكم رواسب الطمى الي 
تحفر فيها الآبار ؛ وقلما تصل قيعانها الى الصخور الاصلية » حفر آبار ضحلة 
مزودة بدلو قاثم على جذوع اشجار النخيل » ولكن حفرها لا يتطلب استخدام 
آلات أو أدوات غير متوافرة محلياً » والبثاق المياه سريعاً لا يسمح يوقت 


را 


كاف للتخلص من الرواسب المحفورة» ولذلك لا يزيد عمق المياه عن مثر 
ومير ونصف المثر ؛ وقاع البثر المخروطي الشكل الضحل لا يوفر للمزارع قدرا 
كير أعن_الياة.+ سيك ريه سعافة ماد اموق نمق رفلة ال للك تطبيق 
المنطقة ابي تتراكم فيها الرواسب الفيضية حيث تحفر الآبار الي خرق الطبقة 
الفيضية الرقيقة ليقف الحفر حين يصل الى الصخور الصلبة وحيتئذ تأتي المياه 
من الاعماق وبخاصة اذا كان الحفر خلال صخور متجانسة وهي مياه دفيئة 
وأكثر عذوبة من المياه الي تحفر في الرواسب الفيضية حيث تتغذى من المياه 
الحانيية ؛ والمياه باردة ملحة او مختلطة اذا تركت فثرة راكدة » وتصريف 
الابار الذي يختلف كثيراً يتأثر بالعمق الذي يرتبط بحرارة المياه أيضاً . وني 
ظل هذه الظروف لا نعجب لما يذكره الاهلون من أن المياه قد تنبئق من أسفل 
قطعة من الصخر اذا ارتفعت لان منسوب المياه القريب يصل هنا الى سطح 
الارض الذي تمثله هذه الصخور ؛ كما ان قرب المنسوب جعل بثراً كخليف 
تسيل بالمياه حيناً وتنقطع حيناً آخرء هذا ويمكن ان تميز ثلاثة انواع من الآبار 
تختلف باختلاف الغرب من حفرها بعضها لري الحدائق والنخيل ؛ والبعض 
الآخر لاستخدام السكان والعائلات » اما النوع الثالث فيحفر على طول خطوط 
القوافل وي مناطق الرعي حيث تردها قطعان الحيوانات اما الابار الاولى 
فتحفر حيث يكون عمق المياه قليلا : أما الثانية وهي تحفر داخل المساكن فهي 
صغيرة جداً وقليلة العمق وان كان يصل عمقها الى 4 ه امتار لانها تحفر 
في مناطق محدودة معينة + اما النوع الثالث من الابار فهي عميقة في بعض 
الاحيان حيث يصل عمقها الى #٠ ٠١‏ مثرا » ولكنها غزيرة عادة حى 
تبرر متاعب الحفر ومشقة رفع المياه )١(‏ . وقد سبقت الاشارة الى ان مياه 
العيون تظهر بي الرملة بين وادي الاجال ووادي الزلاف حيث تكونت اثننا 
عشرة بحيرة بها مياه مختلطة او شروب تقوم قربها بعض مراكز العمران والسكى 
ويكفي ان يحفر لعمق مير واحد للوصول للمياه في بعض مناطق رملة الزلاف 


)1( 55-56 1 بمأآء .لزه ,لعستقتصدط1 عتطمقنيوه64» ,(.8) وتروعو 
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عند قاعدة الكثبان الرملية » سما هو الخال عند عرق الماء بين الحديد وبراك » 
ما يمكن معه القول بأن الزلاف والمنخفضات المحيطة بها تمثل حوضاً كبيراً 
للمياه ؛ وقد فطن الى ذلك كبار الرحالة من القرن الماضي مثل بارت الذي 
دذكرا ق رحلته ان أدرى وأوباري غنيتان موارد المياه ؛ كما لوحظ ديفربيه 
وجود بحيرات شمال الاجال ؛ واستنئج من ذلك ان الرملة غنية بالمياه اللي 
تتسرب اليها من المرتفعات المجاورة . 


الفقرات )١(‏ - وتنتشر الفقرات من أقصى وادي الآجال لأدناه ‏ 9 
الاب له سد سيب ولم يستصلح منها الا جزء من | 
وهي تكثر بالقرب من خليف وبنت بيه ومنطقة جرمة والغريفة »؛ وبعد 
اوباري » ورغم انبيار بعضها فان أكوام الرواسب الي تنتشر على طولما 
بالقرب من الخحفر الي استخرجت منها تسمح بالهبوط الى قاعها لتطهيرها 
واعادسا الى حالتها الآولى » وهي تحمل المياه من الطبقات ابي تتسرب منها 
عند سفوح حافة حمادة مرزق حيث تلتقي حافة الحماده بالعرق » وتظهر ي 
شكل مجاري محفورة العمق يراوح بين خخمسة أمتار وستة ور بما تزيد عن ذلك 
وقد شيدت عليها سقوف » وتمتد عادة لمسافة ؟ ‏ #اكيلوميرات حيث تلتقي مع 
غيرها في القيعان المنخفضة الي تتخذ الحدائق عندها : وهكذا تتوفر المياه 
دون حاجة الى رفعها » وتنتشر ماخذها عند الوديان الصغيرة الي تمتد بين 
الحافة والعرق ؛ ولكن بناء هذه الفقرات الي تبدو في شكل مصاطب يبلغ 
ارتفاعها نحو مير لتنحدر من حافة الحمادة منخفضات الوادي فتعيرها من 
الشمال للجئوت . لا يعرف السكان عنها شيئاً الآن : وهي تبلغ نحو ١٠٠١‏ 
فقرة » ويبلغ عدد مجموعات الوادي الغربي نحو #ه مصطبة الاولى منها طويلة 
جد اذا تدر من سيزاقة مرق يون التزيفة والنطلية حر :ادال يليها جنوحة 


)١ 3‏ يقصد بالفقرات و35 مجمورة قُُ الارضى مميل تدر بحياً و الارض »© وتتسرب الما 
المياه من الحوائب حيث توجد الطبقات الحاملة للمياه وتعرف بالافلاج والقرز في جنوب غرب 
آسيا . 


/اة ؟ 


تتكون من تسع فقرات » ولا توجد في الوسط الا بالقرب من تكركيبه : 
وبالقرب من وادي مكنوسة عند خانق الوادي بين شطريه الشرني والغربي 
توجد "١‏ مصطبة متحدة حيث تنمو غياض النخيل الكثيفة ؛ 
اما في الوادي الشرئي فتوجد مجموعة منعزلة تمتد على طول المنخفض بالقرب 
من الحائق السابق » يليها مجموعة تتكون من ست تقابل واحة الرقيبة توجد 
بعدها مجموعة ثالثة بها خمسون تنحدر من الحمادة نحو الشرق قليلا من واحة 
بلت سمه 1 تتتابع اربع مجموعات اخرى هن الفقرات 4 ويبلغ متو سط 
عرضها 4 5 أمتار وان كانت ترتفع عن المنطقة المحيطة بها قليلا بنحو مر » 
هذا ما ذكره سكارين عن عددها » ولكنه اغفل ذكر نحو ١١‏ ه٠١‏ فمرة 
تنحدر من الحمادة جنوبي اوباري ؛ وما يوجد منها على طريق غات للقوافل 
حى بر تين ابونده ولا كانت تمثل مظهرا من مظاهر الحضارة والازدهار 
الزراعي الذي كان قائماً حين تجشم السكان اللحهود الشاقة في سبيل شقها 
وصيانتها ؛ وكان السكان يجهلون أصلها ولا يذكرون عن العهد الذي شيدت 
فيه أي شيء» وكانت الافادة منها لا تتجاوز الآن استخدامها كمصدر للمياه 
في حالتين فقط في الآجال الغربي ٠‏ فان اهميتها تتحصر في دلالتها على عصر 

ازدهار وتقدم سابق » واذا عدنا الى كتب التاريخ لعلنا نستقي منها بعض 
الحقائة الي تلقي ضوءا على ذلك ؛ نجد أن البكري حين تحدث عن زويلة 
الواقعة في الحفرة الشرقية في القرن العاشر خارج وادي الاجال يلكو 
الفقرات + وانما يصف رفع المياة بأنه بم بواسطة الابل » فضلا عن أن 
الادريسي ني القرن الثاني عشر لا يذكر عنها شيئاً وانما يذكر ان سكان جرمة 
يستخدمون ١‏ الانقافه » او خطارة المغرب » ولما كانت الفقرات توجد في 
الاجال حيثما تتوافر الظروف اللبيولوجية الملائمة لحفرها . جنب الى جنب مع 
قصور محصنة محرية الآن ء فانه يرجح أن تشييد هذه القصور وشق بجاري 
الفقرات انما يرجع الى عصر واحد » وانها ابنية قديمة بناها الحرامنتيون ‏ 
ويذكر السكان اذا سثلوا عمن بناها انها ترجع للروم فيذهب بعض الكتاب 


اا 


الاوربيين الى أنمها من آثار الرومان » ولكن الواقع ان الفقرات طريقة مألوفة 
لنقل المياه في الصحراء الكبرى فهي من التراث الحضاري للبرير » اذْ توجد 
بكثرة في قرارة وتوات وتيديكلت في الصحراء الكبرى الوسطى كا تعرف في 
تفيلالت بالحطارة ؛ وهي واحات في الحزائر » كما توجد في مراكش في 
سوس » ولكنها تكاد تختفي الى الشرق في تونس حيث لا توجد الا قليلا في 
القطار بالقرب من قفصة » وتنتشر في وسط آسيا في إيران حيث انتقلت الى 
جنوب شرق شبه الحزيرة العربية باسم الافلاج في عمان » ويغلب على الظن ' 
ان كلمة الروم تستخدم بمعرى اناس سابقين للاسلام أو لمجرد الدلالة على قدم 
انشائها » ومن المعروف ان صيانة منشئات الري يتطلب استتباب الامن واستقرار 
الظروف الاقتصادية ؛ ولا كانت فزان قد تعرضت بعد القّرن الحادي عشر 
ومقدم العرب من بي هلال وبي سليم لغزوات السودانيين في القرن الثالت 
عشر ثم لحكم اولاد محمد القادمين من مراكش في القرن الحامس عشر » 
لذلك اخذت مهم لهذه الفقرات تدريجياً بعد القرنين الحادي عشر والثانلي عشر 
ولكن ما ذكره المؤرخون من العرب عن ازدهار بلدان مثل جرمه وسبها بين 
القرئين العاشر والثاني عشر يدل عب.ى أن الفقرات كانت مستخدمة طوال هذه 
الفترة ولكنها أهملت بين القرنين الثالث عشر والحامس عشر ؛ ولا شك ان 
اعمال السلب الي يلجأ اليها البدو كانت من أهم اسباب الدمار الي لحقت 
بمنشئات العمران ومنها الفقرات . 


ويقع منسوب الياه الثابت عادة بين هه4 » 408 مثراً فوق سطح البحر ؛ 
ولكنه هبط صوب الابيض ف أقصى الشرق من وادي الاجال ؛ اما الى 
الجنوب فيبدو ان منسوب الياه لا يمختلف كثيراً عن ذلك » اذ يميل للهبوط 
كا هو الخال في بير انقارين في وادي ام العرايس بين سرير ام علا في الشرق 
وحمادة مرزق في الغرب » ويبلغ منسوبه 457,0 مثراً على حين يبلغ منسوب 
المياه 44 مر في النشوع في وادي النشوع الواقع بالقرب من غدوة على 
الطريق بين سبها ومرزق ٠‏ وليس لثنية تكركيبة سالفة الذكر الي تفصل بين 


حك ا 


الاجال الشرثي والاجال الغربي اي تأثير على منسوب المياه )١(‏ . 

وتتراوح نسبة الموارد الصلبة في المياه بين ٠٠١‏ ملليجرام في اللثر في 
تكركيبة كحد ادنى وبين 4,575 ملليجرام في اللثر في خليف كحد اقصى » 
ويلاحظ أن دراسة تحاليل المياة قد اثبتت جميعاً انها تنتمي الى أصل واحد: وعلى 
حين نجد أن التكوينات السطحية الي تعزى الى عصر سابق لتكوين الحجسر 
الرملي النوبي في الغريفة مثلا يبلغ سمكها عشرة أمتار نجد ان الطبقات 
الثوبية تبدو تارة رملية وأخرى طينية رملية او طينية فقط او مختلطة بالحصى 
والاحجار : ولا يقتصر نظام المياه الحوفية الموجود هنا على وادي الآجال بل 
بمتد خارجه كما هو الحال ني اقليم البونيس مثلا » والواقع انه يسور الى عمق 
كبير ثم يمتد جانبياً لمسافة كبيرة » فلا توجد طبقات في المناطق المجاورة تقطع 
امتداد هذا النظام فتفسد تواز نه واستقراره بفضل وجود طبقة حاجزة » وقد 
سبفت الاشارة الى ان منسوب الماه الباطنية الثابت ينراوح بين 45٠ 48٠‏ 
متراً تقريباً في جميع ارجاء وادي الآجال » ويهبط هذا المنسوب تدريجيا نمو 
الشرق » والواقع ان طبيعة الطبقات العدسية تسمح بالاتصال بين جميع ارجاء 
التكوينات رأسياً » وبمتاز منسوب الياه الحوفية بعيداً عن سطح الارض بان 
له مميزات المياه الارتوازية لان المياه تندفع حين تعمق الآبار » ولكن هذه 
المميزات غير واضحة كثيراً » والواقع ان تكوينات الحجر الرملي النوبي تمثل 
مصدراً ضخماً من المياه المخزونة ذات التصريف الثابت الذي يتغلغل في هذه 
الطبقات الحيدة المسامية كنظام هيدرولوجي واحد . ويمكن من حيث التحليل 
الكيماوي ياه الآأجال ان عميز بين المياه العميقة الي كثيراً ما تفقد خصائصها 
الأصلية حين. مختلط بالامللاج وبين غيرءها من. العناضر البي. تزع في صورة 
غير منتظمة في التكوينات السطحية ويخاصة السلفات لان المياه الباطنية في 
التكوينات النوبية تأي من مصدر عميق » ويميل منسوب المياه نحو الانخفاض 
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صوب الشمال الشرقي من اوباري حيث يوجد على منسوب 4١‏ مثرا الى 
الابيض على منسوب 45١0‏ مثرا » وسبها 44٠‏ ميراً وأم العبيد 414 مثراً . 


النباتات الطبيعية ‏ تنمو النباتات الطبيعية بكثافة في كل الشطر الغربي 
من منخفض الأجال وفي رملة الزلاف ؛ وف قيعان وديان الآجال الغربى 
والشرقي ؛ وتنمو نباتات الاستبس من تين ابونده لتزداد كثافة حبى حول 
الى غابة من السنط بمعبى الكلمة عند اوباري » وقد احصى سكارين سنة 
١‏ عدد الاشجار من الاثل والطلح حول اوباري بنحو ١٠6٠م‏ شيجرة من 
بين ٠١٠٠١‏ شجرة تنتشر في وادي الأجال ؛ وعلى حين نجد ان الاشجار من 
السنط والطلح أكثر كثافة من الاجال الشرق » تكثر الاشجار بوجه عام في 
منخفض الحديد وقيعان الوديان الي مببط من الحمادة والسرير اللذين يحفان 
بالمنخفض من الناحية الحنوبية » ونباتات الاستبس الفقيرة أكثر نسبياً في وادي 
الأجال اذا قورن مجهاث فزان الاخرى وأهمها العاقول وسصممدة134 نعوطام 
والدمراك مسغققنم متعديةء] والرصر بستومسقهت ستتدموتام وتكر 
هذه النباتات حول الواحات حيث تفيد من مياه الري ثم حول السبخات وني 
الحطايا الي تنتشر على طول طرق القوافل » ولكن بيئما ترعى في مراعي 
الواحات حيوانات المستقرين في القرى الرئيسية القريبة وخاصة الابل والماعر 
لان الماشية والاغنام تعتمد على العلف الذي يزرع على الري » جد ان مراعي 
الحطايا تعتمد عليها ابل القوافل وحيوانات البدو اثناء مرورها بها فحسب » 
وتمتد حطية طويلة ( ٠٠١‏ كم ) بين أوباري والانيض ولا يقطعها الا الحانق 
او العقبة بين شطري وادي الأجال » اما عرض الحطايا فيختلف كثيراً ؛ 
فبينما لا يتجاوز بضعة عشر مثرأ بين بنت بيه والابيض » يصل هذا العرض 
الى بضعة مئات من الامتار بالقرب من غياض النخيل الكثيفة » على المنحدرات 
الشمالية الرملية الكثيرة الرطوبة . وتتراجع الحافة الشمالية لحمادة مرزق في 
الاجال الغربي عند جرمة ؛ ثم في الاجال الشرقي عند بنث بيه أي في منطقتين 
تغطيهما تماماً نباتات الاستبس حيث كانت توجد غياض النخيل الي لم يبق 


دمن 


منها الا كثير من جذوع أشجار نخيل البلح البري واطلال الآبار » وتكثر 
جذوع تخيل البلح في أرجاء الوادي ‏ في الغرب في أوباري » وني جرمة وبين 
بنت بيه والابيض » وعند بير مرتسان + وشمال واحة الحديد » وعند تمنهدت 
وسمئو والزيغن وأم العبيد )١(‏ . 

الانتاج الاقتصادي ‏ يعد وادي الأجال قل فزان بحكم موقعه المتو سط ع 
ويظهر فيه التباين واضحاً بين الاطراف الحنوبية عند الحمادة والشمالية الي 
نحفها رملة الزلاف » وقد قدر عدد الآبار سنة ١74‏ ب ١٠7ل‏ بر و 0١4لا‏ 
حديقة او مزرعة الى جانب نحو اثني عشرة عيناً صغيرة» ولكن كتاب فزان 
الذي صدر سنة 19175 قدر عددها 585 بثراً تروي 485 حديقة (1) » وقد 
يكون عددها قد زاد أخيراً كا يبدو من احصاءات التعداد الزراعي لليبيا 
سدنة ؛ أذ جاء فيه ان مساحة اراضي الري ١47:‏ هكتاراً موزعة على 
مزرعة تعتمد في ريبها على ٠#‏ "ار" بثرأ » ولكن يشوب هذه الاحصاءات 
جميعها كثير من الشك » وف سئة ١444‏ قدر دييوا وزممدء2 عدد المزارع 
14> مزرعة » والواقع ان مياه آبار وادي الآجال غزيرة ثما يسمح بان 
تبلغ مساحة المزرعة 1/٠١ - ١,٠١١‏ مثر مربع » وقد يستخدم دلوان لرفع 
مياه ابر الواحدة فيمكن ري 6,٠٠0‏ 4,000 مثر مربع » ولكن في قرية 
خليف حيث تغزر المياه الباطنية تصل مساحة المزرعة الي يرويها بر مزود 
بدلو واحد الى 85٠١‏ مثر مربع والمزود بدلوين الى 56٠١‏ مثر وليست 
مزارع منطقة سبها حيث تتوافر المياه والايدي العاملة وتستخدم الدلاء الكبيرة 
نسبياً بأقل مساحة من مزارع الغريفة حيث تتراوح مساحة المزرعة الي تروى 
فخ افع ذات دلو واحد بين اددرظ ١٠ر4‏ مير مريح ؛ والمزودة بدلوين 
بين /,9٠٠‏ و 4,00٠0٠0٠‏ مير مربع » ولكن مع ذلك فقلما تزيد مساحة المزرعة 
عن المكتار » ويحصل الحباد على ربع المحصول آنا هي العادة » ولكن حيث 
)01( ظ ,94-100 ,قم يالك .تزه ,دسمتتعط اعل أقة0 عله (2) وتريعة 
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دون 


يسود استخدام دلوين في بير واحدة في منطقة سبها يحصل امالك الذي يوفر 
البذور والدلو والحمير على نصف المحصول » على حين يحصل ثلاثة عمال 
يقومون برفع مياه الري وتوزيعها على النصف الباقي اذا كان هناك دلوان » 
اما اذا زود البير بدلو واحد اقتسم عاملان فقط نصف المحصول )١(‏ . 

وتعد الحبوب الشتوية اهم المحاصيل وفي مقدمتها القمح الذي تبلغ مساحته 
ثلاثة اضعاف مساحة الشعير عادة » الا حيث تصبح الر بة رملية والمياه قليلة 
مالحة كما هو الحال في سمنو فيزرع الشعير في مساحة أكبر من القمح » ففي 
سنة 1444 قدر محصول وادي الاجال من القمح بانه أكثر من ثلاث امقفال 
محصول الشعير ( "8/ا١,ر"‏ قنطاراً من الشعير بينما كان ”,58٠١‏ قنطا رأسنةه 2194 
بينما من القمح تراوح بين٠4/‏ قنطاراً سنة 1944 و4 قنطاراً سنة ه44١)‏ 
او نحو أقل من نصف محصول القمح في فزان ؛ وأقل من ثلث محصول الشعبر . 

اما من حبوب الصيف من القافولي والقصب فقد بلغ انتاج وادي الآنجال 
سنة 1444 أكتر من نصف المحصول في فزان كلها ( ١,5٠٠‏ قنطار من 


9 كن قنطار 6 
القصب القافولي 

سيهيا ١‏ بق ذقة هه 6م 
البوئيس ١2 17/ ٠١1‏ “ا 1/8 
بلت بيه يلض خرف 4ه آذه 
الغر يفة با امأدرتنا ١ ١م ١51“‏ 
منغازاتن و 1 3 ف 
اوراغن ١‏ باع 55 باس 
الحملة ( متصرفية 

سبها والبوئيس) * زه 4115 141 م لاس 
0 .154-55 .نزم راك ,تزه ,رنعسمتقصضنا عتطمقعههة0ه ,(.ل) وأمموغن][] 


تكدنا 


وهكذا تجد أن نسبة الانتاج من القمح الى انتاج الشعير في وادي الآجال 
يقل عما يسود فزان بوجه عام » ولكن هناك تركزاً كبيراً في مديرية الغريفة ؛ 
وهي تعد من مراكز العمران الرئيسية ؛ الي كانت توجد بها سنة ١9177‏ 
١‏ حديقة يروما ٠١١5‏ أبار اما الحبوب الصيفية فهي تمثل نحو ثلث محصول 
الحبوب الشتوية عادة سواء في فزان بوجه عام او في وادي الاجال » ولكن 
مزاحمة الحضروات الصيفية الي تزرع حول سبها » قد أدى الى هبوط مساحة 
اراضي الحبوب الصيفية » وقد تكون بعض الابار في مديرية سبها لا تستخدم 
الا للاغراض المتزلية » ويلاحظ ان متصرفية سبها وأوباري لا يوجد بها سوى 
عدد محدود من أشجار الفاكهة اما الكروم فيبلغ عدد أشجارها ١١٠١‏ شجرة 
سنة 145٠‏ » وهي من النوع المتسلق الذي لا يرتفع أكثر من مثر فوق سطح 
الارض » وتعتبر أكثر انتشاراً من أكثر المناطق اللي تزرع بها الكروم تطرفاً 
للجنو ب » ولكن اشجار الزيتون أكثر انتشاراً هنا عن كثير من جهات فزان 
الأخرى » ففي القرضة في مديرية سبها يزرع الزيتون حيث توجد معاصر له » 
اما النخيل فقد بلغ عدده 589:٠٠‏ خخلة سنة 145٠‏ منها 1,6٠٠‏ مثمرة 
على حين في سنة 19177 كان عدد المثمر من تخيل البلح 85,114 تخلة على 
حين كان سنة 1146 نحو 18٠,٠٠٠‏ تخلة )١(‏ والى جانب النوع المثتشر المعروف 
باسم تسفرت يوجد نوع آخر يسمى اواريق » ولكن هناك انواعاً متعددة 
مختلطة منها تحخو #4 نوعاً توجد في سبها » ولا يصيب ساكن وادي الآجال 
في المتوسط عدد كبير من النخيل » اذ أن ما يملكه الفرد يتراوح بين ١٠و0١‏ 
نحلة. في أكثر الجهات غى بالنخيل وقد سلفت الاشارة الى تركز انتاج 
الحضروات في سبها والغريفة لتوافر موارد المياه والسوق القريبة » وقد قدر 
انتاجهما سنئة 145٠‏ من الحضروات د ٠4٠‏ قنطاراً من بين 4514 قنطاراً 
تمثل الانتاج كله في متصرفية سبها وأوباري أي 0 ٠»‏ اهمها الطماطم 
والفلفل الاحمر والبطيخ والقرع الاحمر ١‏ البكيوه ؛ » وتختص سبها بالنوعين 


60 بلامص11' ,1960 يقلؤتانا كه عستا انعتيعق4 ْزه متممدعة 


ونا 


الاولين وقد يعزى ذلك الى غلبة الطابع المدلي للمستهلكين » أما مديرية الغريفة 
فتعى بانتاج القرع الاحمر بصفة خاصة ء ومع ذلك لا تزيد مساحة ما يزرع 
من الحضروات عن 54 هكتاراً من بين 788 هكتاراً تمثل مساحة الحضروات 
في فزان جميعها أي (؟” / ) ؛ ويبدو ان اعتماد الحيوانات على فضلات 
المحاصيل والحشائش والمراعي الطبيعية هنا أكبر منه في الشاطىء -حيث بلغث 
مساحة محاصيل العلف ١,765‏ هكتاراً سنة 145٠‏ على حين لم تتجاوز مساحة 
العلف "١‏ هكتاراً في متصرفية سبها وأوباري . 


معالم وادي الأجال العامة وبمتاز وادي الآجال الذي بمتد لمسافة تناهز 
6 كم شرفي وادي اراون ؛ بانه من بين كل منخفضات فزان يجدر بان 
يعرف باسم الوادي سواء لوضوح حدوده او لانتظام احداره نحو الشرق 
والشمال الشرثي او لانتظام اتجاهه » فتتتابع المزارع الحضراء وغياض النخيل 
والحطايا والقرى والدساكر واطلانها الي نحفها حمادة مرزق والوديان العميقة 
الي تشق حافتها الشمالية » ووادي الأجال الذي ظل هو واقليم الشرقية في 
مجنو به حى القرن الثالث عشر يمثلان قلب فزان العامريدين ببذا العمران الذي 
لا زال واضحاً حى اليوم وان كان أقل ازدهاراً نما كان عليه الى تربته 
الغنية ومياهه القريبة من السطح ٠‏ تلك المياه الي كانت مناط اهتمام السكان 
القدماء الذين أقدموا على انشاء عدد كبير من الفقرات لتتحمل المياه الى 
منخفضات الوادي بمزارعه الغنية » ولا شك ان آلاف المقابر الي تزدحم با 
الحافات الشمالية لحمادة مرزق والي ترجع الى الفئرة بين القرئين حامس 
قبل المنلاد والحامس بعده» وما حاءت به الكتب القدعة من اشارات ضافية 
الى أهميته لتقوم دليلا على ثروة هذا الوادي الغايرة الكبيرة وقد استمد بعض 
موارد ثروته من موقعه على أقصر طريق بين ديار الطوارق وبين الشرق والشمال 
ولكن هذه الاطلال من القصور والمزارع وغياض النخيل والفقرات المهجورة 
كلها شواهد على ماض كان فيه الوادي يفيض بالئروة الزراعية » ويمتاز 


ين 


السكان هنا بتعدد عناصرهم من فزازئة وطوارق من الوافدين من سكان الساحل 
من العرب ٠‏ ولكن يوجد عدد كبير من الاسر المتزنجة التي جلبت هنا للقيام 
برفع المياه بصفة خاصة » وقد اصبحوا الآن احراراً » ولذلك كان الاختلاط 
بالدماء الرنجية هنا شديد الوضوح » وتتعدد أنواع العمران من قرى كبيرة 
ودساكر صغيرة أو مساكن متفرقة » يمثل كل منها أثراً من آثار الماضي في 
عصر من عصوره وبحاصة الماضي القريب بتقلبائه . 

ورغم توافر المياه الغزيرة والتربة الصالحة للزراعة فان الظروف الاقتصادية 
السائدة ليست مزدهرة نسبياً » وقد يعزى ذلك الى قلة الموارد الاقتصادية المناحة 
من مزارع ونخيل وحيوانات بالنسبة لعدد السكان ففي سئة 1975١‏ سنة 
"93 كان عدد المزارع 485 مزرعة والنخيل المثمر 85,114 تْمُلهَ والسكان 
الارة نسمة + أما سنة “9 فقد زاد عدد المزارع الى 4٠‏ مزرعة 
وعدد السكان الى لادلار/ا لسمة يملكون ١5‏ حصالاً » ١,698‏ حمار؟ ع 
١1/‏ من الماعز والاغنام » 449 من الابل » ٠8؟ر٠4١‏ محلة من النخيل 
المثمر ء أما في سنة ١444‏ فقد قدر عدد السكان ب 5,91٠‏ نسمة تقريباً بملكون 
4 مزرعة ع ٠٠هرا‏ من الماعز والاغنام » ومن النخيل 144,91٠‏ تخلة 
منها 54,717١‏ خلة تروى » أما في سنة ١45٠‏ فقد قدر عدد المزارع في 
مديريات وادي الاجال 544 مزرعة تضم مساحة ١,551‏ هكتاراً » اما 
الحيوانات فكانت تشمل أربعة خيول » 58"ر؟ حماراً » #هلاره من الماعز 
والاغنام » ١5‏ من البقر » من الابل اما عدد السكان فقد بلغ سنة ١954‏ 
ار انسمة + بورغم ثناقس هذه الارقام وبعدها عن الدقة » الا أمها تدل 
بوجه عام على زيادة السكان زيادة واضحة في الفيرة الاخيرة ؛ مع قصور 
موارد اللروة من مزارع وثروة حيوانية او شجرية عن مسايرة هذه الزيادة في 
السكان ؛ ورتما كانت دراسة الاحصاءات الخاصة مله العناصر سئة ١9*86‏ 
رغم عدم دقتها مما قد يلقي ضوءاً على الظروف الاقتصادية السائدة . 


الكدنا 


عدد السكان مساحة الاراضي الزراعية عدد اشجار الفواكه 


تال اللدم الل 
عدد اشجار النخيل الاغنام الماعز الابل الجميز 
ه“اؤرهده رةه حوره هار ١‏ ام 


ويرجح أن امبالغة في تقدير مساحة الارض الزراعية يرجع الى أمها تتضمن 
أراضي البور الي تزرع بين حين وآخحر ؛ والواقع ان كثرة عدد السكان 
تسبب ضغطأ على الموارد الزراعية . 


العمران : 

قد سلفت الاشارة الى أن المنطقة الغربية من الوادي المعروفة بالآجال 
الغربي تمتاز بأنها أكثر جهات الآجال عمراناً وثروة وان كان سكانها ليسوا 
أكر :سكان الوادي رخاء لازدحامهم ا » فالوادي الغربي ببتدىء من 
أقصى الشرق من قرية الفجيج لوجود فج أو خانق يضيق فيه الوادي » وهي 
قرية تتكون هن مراكز عمران صغيرة مبعترة تسكنها ثلاث جماعات مسن 
الفزازنة تنسب البو داف تع ع و ب ا ا 0 
الجماعات الثلاث تنتمي الى أحفاده الثلاثة الحاج صلاح والحاج على والحاج 
مسسعواق + واقون 0 عدد الاحواش سنة 1977 بثلاثين حوشاً الى جانب بعض 
الزرائب © كا كان ينمو ببا ٠٠هرا‏ تحلة : وبا تمان مزارع ؛ ١6‏ سرع 
والمياه تميل للدفء والملوحة ٠‏ ويبلغ عدد سكان هذه القرية سئة ١975‏ 
نسمة (01 . 
(1) للاسف لم تتوافر احصاءات حديثة عن القرى سواء من حيث عدد السكان » او الاحصاءات 

الاقتصادية بعد ١5+‏ ؛ و لذلك اقتصر نا على الاحصاءات السابقة رغم قدمها . 


ينانا 


نكر كيبه : 


تليها على بعد ٠‏ كم الى الغرب قرية كبيرة بها واحات مزدهرة » وكان 
عدد سكانها سنة 19819 ١55‏ شخص] اصبح عددهم سئة 1918/5 .م" 
شخصاً » وقد قدر عدد المساكن 1987 بنحو خمسين حوشا » لل نخلة ع 
والواقعم أن القرية الي شيدت مساكنها من الطين قد قامت حول بقية قصر 
قديم يقع في جنوب شرق الواحة © وتعد بداية منطقة نضرة من الوادي تمتد 
دون انقطاع تقريباً حى الغريفة » وكانت مياهها الغزيرة العذبة تستخرج من 
عشرين ببراً » كما كانت يبا اا مزرعة » وسكانها من الفزازنة من الاميري 
والمجذوب وأولاد برهوم والحوامزة » وعلى بعد ثلاثئة كيلومئرات ونصف 
على الطريق الممتد للغرب تقع قرية القراقرة + الي كان عدد سكانمبا +ه؟ 
شخصاً سنة 81 ١‏ ثم أصبح “0 شخصاً سنة 1975 ؛ وكان با سنة 7و١‏ 
١ه‏ كوخا : ونحو مظنا قله » «#امرورعة ع عن" بيرة + وعقاة 
السكان هنا باهم يتتمون الى أصول مختلفة » فالى جانب الفزازنة من الضبائطية : 
يوجد المهدة من جبل ترهونة والحضر من قرية القصر القريبة » والشواهدة 
من الفزازنة أيضاً وأولاد صالحين وهم من المرابطين المنتسبين الى الهاج 
عمرو بن الشيخ عبد القادر من عين صالح ؛ ومن طوارق اوراغن من الديقارن 
طعتقععة2 ومن البناخسة سه من منطقة تماراست )١(‏ . وبعلى 
مسافة قصيرة الى الغرب توجد قريتان ‏ تتشاببان في عتناصر سكائينا هنما 
الترايق وتويوه » اذ يتألف سكانهما من فزازنة مختلفي الأصل أكثرهم من 
أولاد عبد الباتي : فضلا عن جماعة عبد الباسط وهم من أصل مراكشي و 
وبعض الطوارق الذين كانوا سنة ١977‏ يمثلون نصف سكان تويوه » وهم 
من جماعة تين الكوم من المستقرين وشبه المستقرين » كا ان الحرايق بها أسرة 
من الرجبان وفدت من إقليم القبلة جنوبي جبل نفوسة » وتتعرض تويوه 


كتاب .245-48 .مم يأك .زه ره عمتقسس]1 وتطمويوه06 » ,قأمووور .[ 
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لتدمير الفيضانات اذ هنا في هذه المنطقة تاجح حافة الحضبة بعيداً عن الوادي »؛ 
ولا تعود هذه الحافة الا في شكل لسان يتعمق شمالا في الوادي بالقرب من 
البريك » وكان يوجد بالقريتين خمسون كوخا ٠٠هره ‏ ٠:5ره‏ محخلة ع 
4" مزرعة ؛ 45 برأ تميل مياهها للدفء سنة ١977‏ » وقد كان عدد سكانمبا 
نسمة سنة 19171 فأصبح 11/1 نسمة سنة 19175 . 


البريك : 


أما البريك الي قدر عدد سكانها سنة 1971 ب 781 نسمة » قد اصبح 
عددهم سنة 1915 #0١‏ نسمة ع ويوجد قريتان تبعدان بمسافة ٠6٠١‏ مير 
الاولى البريك القديمة الي دمرها فيضان عنيف حى قضى عليها تقريباً » وهي 
تبدو منتظمة الشكل يقع في وسطها ميدان مربع الشكل » أما البريك الحديدة 
فهي ذات شكل خماسي غير منتظمة التخطيط » ويقترب العمران من الواحة 
تدريجياً » وتشمل بريك قرية يسكنها الفزازنة من اطبازة» والموازة »والبربر ؛ 
والفقهاء» والكتكوت ؛ اما الدسكرتان الاخيرتان فهما الفخفخة والفجار » 
ويقطن الاولى أولاد الاسود » أما الثانية فيقطنها الكشاشتا وهم من الفزازنة 
كا ان البعض من تينالكوم ( الطوارق ) يقطنون الفخفخة » وكان بها سنة 
5١ , ١989‏ كوضاً , لال مزرعة تعتمد على ه" بثراً ؛ وكان يتمو يبا 6٠٠‏ 
ا ٠٠:هم‏ نتحلة . 


توشس: 

يليها غرباً قرية توش » وهي قرية حديثة لا ترجع الى أكبر من 1١١‏ سنة 
ولذلك فالسور الذي يحيط بها لا زال ي حالة جيدة » فحيث يتسع الوادي هنا 
بتكون حوض متسع ينمو النخيل في أكار اجزائه اتخفاضاً » اما في اهانب 
الآخر فان حافة الحمادة تتراجع عنده حيث تنمو المراعي الكثيفة الي مختلط 
بالزراعة » والي يحتمل أن تكون بقية الواحة كانت أكثر اتساعاً في الماضي ؛ 


ون جغرافية فزان - ؛؟ 


ويتألف سكانها من أولاد الصعيدي من أحفاد احد المرابطين المراكشيين الذي 
أسس القرية » كا قدم أولاد بي هويدي من جرمة للسكنى في هذه القرية 
الي بلغ سكانها «8؟ نسمة سنة 19181 ؛ 88" نسمة سسنة 19474 © وقد قدر 
عدد مساكن القردة بستين كوخاً سنة 1917 » وعدد نخيله 1١1١8‏ نخلة » 
وعند مزارعها ب 6؟ موزعة تسد حاجعها من الممافامن:؟؟ ير 


- 


ترسك : 


يع على اليسار من الطريق صوب الغرب اطلال مدينة ( جرمة القديمة ‏ 
حيث يوجد بها قصر قديم يعرف بقصر الوطواط » كا تقع المقبرة الرومانية 
على اليمين من الطريق ؛ كا انه يوجد على بعد نحو ثلاثة كيلومترات قرية 
جرمة الحديثة التي تتوسط واحة تقع فوق تل قليل الارتفاع » مع بقية قصر 
رباعي الشكل » وقد استخدمت بعض بقايا الاطلال مثل الاعمدة وكتل 
الصخور في تشييد المساكن في جرمة الحديثة » وكان بقرية جرهه سنة 9ه ١‏ 
نحو 4/ار4 تخلة من تخيل البلح المدمر ؛ وست عشرة مزرعة ») وستة عشر 
برا » اما سكانما فأكثرهم من الفزازنة المختلفي الاصل الذين يتعذر تتبع 
اصوطم ؛ وأهمهم أؤلاد عبد المهيد وأولاة السوادني الى جانب بعض من 
وفل هن سوكنه . 


الغريفة : 


يليها غرباً الغريفة الي تقع على مسافة ستة كيلومئرات » حيث توجد 
ثلاثة من المساكن : الزرائب والاحواش أو المساكن المشيدة © والآخحر يشمل 
الزرائب والاكواخ مع ؛ وعلى حين نجد ان المساكن الكبيرة تقع خارج المزارع 
وعلى حافتها » جد ان النوع الثالث الصغير الحجم من الزرائب يتوسط المزارع 
نفسها » وتتعدد عناصر السكان في هذه القرية المهمة » ولكن أهمهم أولاد 
الشيخ عبد الله من حطمان الشاطىء » واتباعهم من الزنوج ؛ وهم 


ا 


أولاد صالح بن بشير » الحواتيم ( من الرياح من الحفرة ) والشناكله من فزازنة 
اقابم مرزق ٠‏ ما وفدت بعض الاسر حديثاً من جرمه ووادي عتبه » وقد كان 
مها سيئة ستون كوخا وعدد ثمائل من الزوائب ( والسكان خليط من 
الفز از نة والطوارق المستفرين »؛ فالفزازنة قد وفدوا من جهات متعددة زكي 
تمساوي وأوباري والفجيج والقراية والبريك وبرقن » فضلا عن بعض الارقاء 
الذين حرروا » وثلاث أسر من الطوارق ١‏ كل ايزابان من قبيلة اوراغن » ) 
وتعد واحة الغريفة اغى واحات وادي الأجال اذ قدر ان يبا ٠٠١‏ مزرعة 
تتلقى مياهاً من مائة بثر من المياه العذبة الغزيرة » وكان بها ٠١,744‏ من النخيل 
المخمر سنة 1989 . 


الخحطضلة : 


وهي قرية كانث تتألف هن لخمسين كوخا وزريية ستة 817#ا وعمسا 
سبع عشرة مزرعة يرويها سبعة عشر بنرا » وهي قرية حديثة يسكنها الفزازنة 
الذين وفلوا من جهات متعددة باعداد قليلة : من تمساوه وأوباري والفجيج » 
والقراية والبريك وبرقن ؛ وبعض السود من العبيد الذين حرروا » فضلا عن 
ثلاث أسر من طوارق كل ايزابان من الاوراغن وكان عدد سكان الحطية 
5 سنة ١91‏ زاد الى 567 نسمة سنة 1975 , 

الدبسة : 

أما الدبسه فهي قرية كانت تتبع أوباري الي استمدت منها سكانها منل 
أكثر من سبعين سنة » الى جانب بعض الاسر الي قدمت من تمساوه وجبل 
غربان فضلا عن القوابدة والقذاذفة » وتبتعد حافة هضبة حمادة مرزق عن 
قاع الوادي حيث يبلغ منسوبها ٠٠١‏ مثر » لتعود ثانية الى الظهور في شكل 
قارة عند أوباري حيث تعرف بقارة أوباري ؛ وكما تنخفض الكثبان الرملية 
تدر يحياً صوب الغرب تمتد بطول الوادي الذي يتسع في نفس الانجاه أيضاً . 


شن 


أوباري : 


وعلى بعد ١4١‏ كم من الابيض في الطرف الشري من الوادي الغربي 
تقوم قرية أوباري الي تنقسم الى مركزين صغيرين للعمران : أوباري الي 
تبدو حديثة نسبيآ » يتألف أكثر سكانها من الفزازئة من أولاد عبد المومن 
والفقي علي فضيل والشيخ عبد الله وينتسب بعضهم الى مراكش ؛ وقد اخحذت 
مباجر اللجماعتان الاوليان تدريجيا منذ أكثر من سبعين عام صوب الشرق الى 
قرية الديسه القريبة ع اما المركز الآخر فهو الزاوية » وهي قربة صغيرة استقر 
فيها الطوارق وتعد أوباري المركة الرئيبي لاستقرارهم 2 وادي الأجال » 
وقد نشأت القرية حول زاوية اثشأها ابن أحد مرابطي ها كفن + وتدواحافة 
قارة أوباري بما يبدو عليها من نقوش للحيوانات محفورة وكتابات التفناغ 
الطارقية دليلا على اهميتها القديمة » وقد أحيطت بسور قديم كا يتوسطها 
فصر » ويقع مسجد المدينة على بعد كيلومئر جنوب غربي القلعة » وقد كان 
عدد سكانها سنة 1511 166ر1 نسمة أكثر من نصفهم من البدو ( 0787) 
نسمة + أما سنة1975 فقد اصبح عدد سكانها 4 ألسمة منهم 418 نسمة 
من البدو » وتعد أوباري بفضل ثروة واحتها الي كانت تضم سنة ١9187‏ 
4؛ مزرعة يرويها خمسون بترا بها 7,0٠٠‏ تخلة »أو بفضل عدد سكانما » مركز 
المنطقة » وتعد آآخخر معقل للعمران قبل الانتقال غرياً الى ديار الطوارق » 
وتكر بها الزرائب الي تتفرق حيناً وتتجمع حينا آخخر . 

وادي الآجال الشرتي : 

أما في وادي الآتجال الشرئي فالقرى أكر تباعداً » تتخللها دساكر 
صغيرة واطلال القصور وبقايا غياظ الخيل » فتوجد قرية القرايه وبلحق 
بها دسكرة القصر وقرى الرقيبة والتناحمة وبنت بيه ومعها السنودة وسيدي 
خليف؛ وأخيراً الابيض ومعها الحمراء وبن حارهء و كان ابلخزء الاوسط من 
الوادي يكاد يكون مهجوراًء فقد وفد عليه لتعميره بعض البدو والاسر من 


نفنرا 


المرابطين الذين قدموا من أصقاع مختلفة » والواقع ان حالة السكان هنا أكثر 
يسراً نسبياً لقلة عددهم » كا ان الآبار فيما عدا آبار تخليف لا تسمح بانتشار 
المستنقعات وتفشي الملاريا . 

ويلحق بهذا القسم من وادي الآجال ثلاث قرى صغيرة هي الطروئة 
ومندورة وقبرعون حيث يعيش السكان حيامهم الخاصة الي تتميز عن بقية 
سكان فزان » فالقرى الي تقع في عرق أوباري لتحيط بها الكثبان العالية : 
وقد انتشرت بها الزرائب الي تظهر متفرقة بين أشجار النخيل القريبة من 
بحبرات يصيدون منها نوعاً من القشريات كما يستخرجون منها بعض النطرون 
وبخاصة في الصيف حين تجف هذه البحيرات الي تسمح مياهها شبه العذبة 
بري بعض المزارع الصغيرة » وسكان هذه القرى الصغيرة الفقيرة المنعزلة 
الذين يتزاوجون فيما بينهم وتغلب عليهم اللملامح الزنجية يدعون بالدوادة 
لصيدهم هذا النوع من الاسماك من البحيرات الي يطلق عليها بحر الدود ؛ 
وتكثر هنا الوديان الي تخترق الرملة متجهة من الشمال الشرقي للجنوب الغربي 
حيث ينمو بعض النخيل وتتوافر المراعي وأهم هذه الوديان بورشياده الذي 
تأتي اليه قبائل من عرب الشاطىه لترعى حيواناتهم » ويكثر البعوض حول 
سواحل البحيرات وف نباتات الواحات الصغيرة والكثيان الرملية . 

وتعد بحيرة المندورة أقرب البحيرات لوادي الاجال » وهي من أكبر 
البحيرات اذ يبلغ طوطا ٠٠١‏ مبر وعرضها "٠١‏ مبر »© اما عمقها فيتراوح 
بين مثر وثلاثين سنتيميراً » ويقطنها عدد صغير هن السكان في جانبها الشرتي » 
والقرق بين موب الارض مياه البخيرة ره مث كا إقدر مصوب لباه في 
البحيرة دلاره4 مثراً ومتوسط حرارة مياهها بهر/3710” م » اما شوب الارض 
حولما فهو لاه4 مثراً » وتبلغ نسبة المواد الصلبة في مياه البحيرة ١88,٠54‏ 
ملليجرام في اللثر » ونسبة الكلسيوم ” »ء اللمغنسيوم 07" »© والنطرون 
20 وقل قدر عدد مزارع القرية سنة 1١9179‏ بثلاث عشرة مزرعة 
برويبا ثلاثة عشر برآ ء كا ينمو بها 7٠7‏ تحلة 6 وقد قدر عدد سكاما 


رفم 


. )١( 1915 نسمة سلة‎ 1١9 نسمة سنة 1871 ثم‎ ٠١“ 
: الطرونة‎ 


أما القرية الثانية فهي الطرونة وتقع قريباً من بحبرة الطرونة الي يقدر 
طوا ب 40٠١‏ متراً وعرضها بستين متراً » ولا يزيد عمقها عن مير ما حتفي 
في الصيف حين تجف + وسكان قرية الطروئة الي قدر عدد سكابها + ؟١١‏ 
نسمة سنة 191 + 84 نسمة سنة +191 يستمدون النطرون الذي تعد بحيرتهم 
أكثر البحيرات انتاجاً له في عرق أوباري من هذه البحيرة فضلا عن بحيرني 
نشنوشة والفردغة القريبتين » وكان ينمو ببذه القرية الصغيرة نحو ١٠,؟‏ مخلة 
سئة ١9171‏ الى جانب 15 مزرعة يرويها 1١‏ بترا وتقع البحيرة على منسوب 
مثراً ؛ ودرجة حرارة مياهها 4" م ؛: ونسبة المواد الصلبة في مياهها 
مالليجرام في اللثر ء ونسبة الكلسيوم بها ١/ا‏ والمغنسيوم ٠١4‏ ع 
والنثرات 5١,74٠‏ ويمثل النطرون أهم ثروة معدنية لفزان تستغل الآن » وقد 
عرقت أفميتة مك زمة نعيك2 فقق ألش: الدواذة آنا جمعرة فى .شهر نوليو 
بعد اقامة احتفال صغير لاستخدامه في دباغة الحلود وصناعة الدخان بي 
طرابلس الي كانت تعد سوقه الرئيسية حى العهد التركي ؛ ولكن الايطاليين 
كانوا يصدرونه الى إيطاليا وفرنسا » حين حصلت احدى الدور التجارية 
سنة ١948#‏ على امتياز استخراجه » فكان ينقل الى سبها بواسطة ابل البدو 
وأشباه البدو ومخاصة من المقارحة » ثم ينقل بالسيارات من سبها الى طرابلس » 
ولا كان غمله موسمياً ‏ مقضوراً على شهر يوليه ‏ فقد هاجر عدد كبير من 
شبان هذه المنطقة الفقيرة » ولكن ضمان الاجر لهم على مدار السنة قد يغري 
بعضهم بالبقاء (5) . 


6 2207-3 ,نزم ,ناك ,تزه ,ره عاك ,علنط1'6 3 ممتاباط مامه ه ,قوع ل-عء للن814 ععومع. 
6 «تأمعقع5 لاماتمكلك1ةا » عكلقسمجع2 عنتاء؟ نان و[ عل عأعمامغعمع11:0 > عنقلاع8 عروزم 
6 قعمضمعء عقطقد5 قعطءععغطعع 8 ع0 أتاتاقم[ ,11 .لا ,(1944-1945) ممممعء1 دلل عدوة 
.38-45 بوم ,تعو[اخر'ل فأأورة17ونا"1 


نينا 


وأهم قرى الوادي الشرتي من الغرب الى الشرق هي : 

الأبيض : عمتد الواحة في الموزع المنخفض من الوادي على يمين الطريق 
الذي يمر با ؛ ونغطي النباتات اهانب اللحنوبي من الوادي الذي يزداد ارتفاعاً 
صوب الغرب حيث تنتشر الكثبان الرملية المرتفعة » اما حافة حمادة مرزق 
الي نحف بالوادي في جنوبه فتصل الى منسوب ٠ه 7٠١٠‏ مثرا : ويقابلنا على 
بعد ثلاثة كيلومترات أول فقرة ؛ وهي تبدو المسافر في صورة مصطبة طويلة 
ضيقة بمتد من حافة الحمادة صوب الواحة ٠‏ كا يوجد بعض مخروطات من 
الصخور هي عبارة عن مقابر الحر امنتيين ابي تنتشر على طول حافة حمادة 
مرزق ؛ ويبلغ عدد الفقرات هنا نحو خمسة أو ستة » وهي تعرف « بالابيض ؛ 
لآن بها قصراً أبيض اللون وسط الصحراء » وهي قرية حديثة لا ترجع الى 
أبعد من 30١‏ سئة يسكنها جماعة تدعى الهبازات يزعمون أنهم قدموا من 
الغرب » وينقسم هؤلاء الى قسمين اولاد ميلاد وأولاد الزين » وقد ورثوا 
من الفزازنة قرية صغيرة تدعى الحمراء ء وذلك الى جانب بعض السكان 
القلائل من الفواخر من برقه وأولاد الصعيدي من فزان » وكان ببا سنة 7و١‏ 
4 مزرعة برويها 5" بنرأ وينمو بها 454,؟ نخلة ويعد أن كان عدد سكانما 
4 سنة 1911 أصبح عددهم 158 نسمة سنة 19175 © وقد كانت قرية 
الحمراء تتبع خليف ثم أصبحت تتبع الابيض » وعند زيارة القرية في شتاء 
سنة /14571 شوهد مثلا ان المزارع تقسم الى ثلاثة أو أربعة أقسام يحميط بكل 
مزرعة سياج من سعف النخيل أو « الزرب ؛ وان الحابية عند رأس المزرعة 
إن هى الا حفرة في الارض » وان هناك طلمبة اقيمت على عمق بضعة أمتار 
من سطح الياة تدار لقترة من ثلث الى نصف ساعة + قبل أن تنضب: مياه 
البر + وثما مبدذ الآبار الضحلة انهيار جوانبها تما يؤدي الى اقامة جذوع النخيل 
في قاع البير لوقايتها من الانطمار . 

خايف : 


تمند من الحمراء غرباً واحة غنية هي واحة خليف » وقد كانت هذه 


نيتنا 


المنطقة العامرة أكثر عمراناً في القدبم حين كانت بها ه فقرة تتفرق أسافة 
5 كيلومتراً من الابيض » وتر تفع حافة حمادة مرزق صوب الغرب تدريجياً : 
وكانت تضم خليف الحمراء في الشرق وقصر ببرورو في الغرب » وكان بها 
النتانت وعشرون مزرعة يرويبا عدد ممائل من الأبار وينمو بها 4,١9‏ تخلة 
سئة 5 »؛ وكان عدد سكانها سنة 1917١‏ © 7417 نسمة أصبح 719 نسمة 
سنة 1915 . ويقطن خخليف الفزازنة الذين ينتسبون الى شخص يدعى عبد الدايم 
قدم من توات في القرن الثامن عشر » ومن محاميد الحفارة ( أولاد صوله ) 
ويتبع قرية خليف ثلاث دساكر . ش 

وقد لاحظنا ان المزرعة تقسم عادة هنا الى عدة جدوللات غير منظمة 
الشكل عادة » تزرع قمحأ وشعيراً في الشتاء ( ١4٠‏ جدولة تزرع قمحا : + 
جدولة 'تزرع شعيراً مثلا ) الى جانب زراعة بعض الحضروات وأهمها البصل 
والاسفناري ( الهزر ) وبعض الفول والصفصفة في الشتاء » وقد ينمو على 
سبيل التجربة بضعة أشجار من القطن أو الزيتون أو الكروم أو التين » أما في 
الصيف فتزرع القطعة المجاورة قصباً وقافولي وبعض خضروات الصيف القليلة. 


نقع على بعد 50 كم من الابيض ٠»‏ وتقع قرية أولاد على الصغيرة على 
بعد ” كم من قرية قصر ببرورو الي تتبع خليف ؛ ولكن هذه القرية الي 
كانت تقطنها جماعة باسم أولاد علي أيضاً قد هجرت تماماً » وتتكاثر عند 
حافة الحبل مقابر الحرامنتيين » وتبدو متراصة في نظام رائع ؛ ما كانت 
بنت بيه ذات أهمية تجارية اذ كانت تمر بها القرافل في طريقها الى وادي 
عقبة ( تساوه ) ويقطن قرية بنت بيه نفسها آنا يقطن قرية سئوده الصغيرة الي 
اشلقت قريباً منها منذ أكثر قليلا من القرنين جماعات متعددة وفدت من 
المنطقة الساحلية او الشمالية ( المناصير والمبايجة من بدو الورفلة الذين قدموا في 
القرنين السادس عشر والسابع عشر » وأولاد الشيخ من مرابطي زليطن » 
والشرفاء من ودان واغوانة من هون بالحفرة ) فضلا عن أولاد وحيده وابلتوادي 


إشننا 


من فزازلة مرزق » وقد كان عدد سكان بنت بيه سنة 19171 2 794 نسمة » 
وف 1555 49 قننة 4 وص موارهها والارووينا نايا ورفص نا 
تخلة سنة :4191| , 


التناحميه : 


وهي قرية تنتشر فيها المزارع المتقاربة يقع غربيها منطقة. ممزقة السطح 
جرداء تنتشر فيها التلال في عرض الوادي نفسه » وبقطنها جماعات من البدو 
قد وفدت منل أكير قليلا من قرنين : من الزبيدات من مرابطي الورفلة» 
والحليدات من الورغمة ؛ فضلا عن بعض السواكنة والشواشئة. » وقد 
كان بها سنة ١1913‏ عشرون مزرعة » 39 بثراً وينمو بها /4؟,4 تخلة مثمرة » 
أما سكانها الذين قدروا و /ا١٠7‏ سنة 1971 فقد أصبحوا 75 نسمة سنة ١49+‏ 
الرفيية : 


تنقسم القرية الى أربعة أحياء متباعدة تسكنها الفزازنة : المصاحة والشواشنة 
من أحفاد العبيد الذين حرروا » ثم الحدوة من الورغمة من جنوب تونس الذين 
قدموا هنل قرنين 2 5 بعض المقارحة والحساونة ؛ والسواكنة والرياح وبعض 
طوارق تينالكوم » وكان بالرقيبة سنة 198/9 » 74 مزرعة 6 يرويها بارا ؛ 
وينمو بها 5,54١‏ تخلة » اما سكانما فقد كان عددهم 88" سنة 1١91"(‏ ع 
5ل سنة 1975 , 


القرابة : 

قرية صغيرة نحنف ببا دسكرتان هما الزاوية والحديد » والسكان متعددو 
العناصر وقد أسس الزاوية أحد المرابطين الذين وفدوا منذ نحو قرنين من 
الغرب »: وهو سيدي بوصلاح الذي دفن في العوينات ( سردلس ) وينحدر 
منه أولاد بو صلاح الذين بمثلون أكتر سكان القراية ؛ أما قرية القراية الاصلية 


يشننا 


فيقطنها الزيادون من تمسة والمحاميد والقدايرة من الحفارة الغربية » والزواغة 
سس الساحل » والفزازنة منوادي الشاطىء» واليكاكتة من طوارق تينالكوم , 
ويعد هؤلاء الطوارق المستقرون أول الطوارق الذين نصادفهم في وادي الآجال»؛ 
وتوجد هنا اطلال قصر كبير من العهد العربي يسمى قصر سيدي داود » 
ويبركز سكان الواحة في الغرب » وتبتعد حافة حمادة مرزق متراجعة هنا حبى 
تفسح المجال لطريق القوافل الذي يتتبع فتحه باب المكنوسة الواقعة أمام الواحة » 
وعلى حين تخلو مسافة ٠١‏ كم هن الشرق من النباتات تكثر النباتات لمسافة 
٠١‏ كم للغرب هن القرية » وقد كان عدد سكانها #ه" سنة 1917١‏ تناقصوا 
الى 7١668‏ نسمة سئة 1815 . 


الفا 


لاثما 
د اميد وواريكتب وا وجوج 
ومنا طن الفطرون وغا ست وارضان مرزق وتمارة 


زغر والخحفرة وزله 


المسل درل 
احفر والشرةث وار يلب ووارى ترح 


الخفرة والشرقبة: 

تدين هذه الاقاليم المتقاربة بأهميتها لموقعها ‏ لا لمواردها الاقتصادية 
وبخاصة الزراعية منها ‏ لان تربتها رملية خفيفة » ولتباين موارد المياه الباطنية 
من حيث القداي واخودة سن مكان لآخر : والواقع أن هذه الاقاليم فشاك 
عن اقليم وادي الأجال وسبها تمثل قلب فزان » فان آلاف الاطلال الي تنتشر 
في طول المنخفض وعرضه » وبحاصة حول مرزق» تقوم دليلا على اهميته 
التاريخية + ققد فى اثنا عشر قرلا متذ قات مدن حفلت كنب المؤرحيين 
بالحديث عن تراتها وازدهارها » فزويلة وتراغن ومرزق الحالية الي تتابعت 


هس 


ا 
3 


على هذا النحو من حيث اهميتها التاريخية عصراً بعد آخر » فضلا عن ان تمسة 
وتساوة ما هي الا بقايا متواضعة لمدن كانت تمثل اسواقاً رائجة لتجارة الرقيق 
وللسلع القادمة من السودان والبحر المتوسط . فطرق القوافل القادمة مسن 
القطرون و نجرهيومدروسة:وتلك الي كانت تأتي من غات وأرض الطوارق 
لتسير على طول وادي برجوج ووادي عتبة » كانت تلتقي عندها ٠»‏ شأن 
طرق الشمال والشرق . وكادت القوافل القادمة من الشرق تنتهي الى 
منطقة سبها واابونيس في طريقها بسيوه والحغبوب وأوجلة وجالو وزلة 
والحفرة قبل ان تنحرف جنوباً لتصل الى سبها عن طريق الفقهاء » ثم تعبر 
سرير القطوسة بي سهولة الى الحفرة » ولكن بعد ان حرمت تجارة الرق 
وكادت القوافل ان تصبح من ذكريات الماضي © قل عدد السكان حى 
تستطيع الموارد الزراعية المحدودة ان تسد حاجتهم » ول يبق من آثار لهذا 
الازدهار الا بعض التقاليد الحضرية الي كانت سائدة . 

بمتد اقليما الحفرة والشرقية لمسافة ٠5٠‏ كم من الشرق للغربٍ بين حمادة 
مرزق وامتدادها شرقاً المعروف باسم سرير القطوسة في الشمال وبين عرق 
مرزق وامتداده نحو الشرق المعروف باسم رملة المرزوقية في الحنوب »؛ 
ويضم هذان الاقليمان ست عشرة قرية: اثنتا عشرة في الحفرة والبقية الباقية 
في الشرقية » وعلى حين يتجه القسم الغربي بين الشرق والغرب » تمد 
بقية المنطقة المعروفة بالشرقية من غرب الحنوب الغرلي الى شرق الشمال 
الشرئي . والواقع ان هذه المنطقة الي بن في شكال نطق بق تشقان 
ذآَتَ سنودء افسحة: فعلى حين تحفها سبخات بين أم الحمام ونمسه » تتقارب 
حافة سرير القطوسة بي الشمال ورملة المرزوقية في الحنوب » في شرق تراغن 
نما بجعلها تمثل ممراً ضيقاً يفصل بين الحفرة والشرقية . 

ويعرف الحوض الحنوبي في فزان الذي تغطي الرمال شطراً كبيراً منه 
باسم رملة مرزق » وتحتفي الرمال عند حافة هذا الحوض في الشمال والشرق 
فتنمو بعض المراعي والاشجار » كما توجد مراكز العمران المستقر في الغرب 


نا 


أما في الحنوب حيث يصبح المرعى فقيرأ فتختفي مراكز العمران المستقر » 
وبيئما نجد ان الحافة الغربية للاقايم منتجعاً للبدو من الطوارق في وادي عتبه » 
نتجد ان وادي الكبير الغارق في الحنوب قليل المرعى » وهو منطقة التقساء 
وتنازع بين التبو والطوارق . 

ومنسوب الارض هنا غير منتظم » فعلى حين يقدر منسوب سطح الارض 
في منطقة مرزق وزويله وتمسه د 45٠‏ مترآاء يببط هذا المنسوب الى 48٠‏ 
متراً عند تراغن بالقرب من السبخة الي يصل منسوبها الى 44٠‏ مثرأ » وتنحدر 
الارض بوضوح من القرى الى منطقة السبخات الي نحفها في المنوب ٠‏ كما 
هو الحال بين بندليف وفتقل فبينما يقدر منسوب الاولى د 45٠‏ ميراً يببط 
منسوب الثانية الى ؟ 44 متراً » وبين تراغن (4017 متراً ) ومعطن ( 498 مثراً) 
وبين أم الارانب (458 مثراً  )‏ والحميره 44١(‏ مرا ) . 

أما الانتقال من الاطراف نحو المنتخفض » فهو نحدث غَادة هيا 3 
ففي الشمال ينحدر سرير القطوسة دون وجود حافات مرتفعة كما هو شأن 
وادي الآجال مثلا الى منخفض الحفرة الشرقية » وان كان يبلغ الفرق في 
المنسوب احيانا ٠١١‏ أمتار » أما عند الاطراف الحنوبية فيم الانتقال تدرا 
فيما عدا بعض كثبان السيوف التي قد تعترض الطريق جنوباً . 

ورغم ان الحفرة تطلق على سبيل التخصيص على المنطقة المنخفضة 
الي تعج بالسبخات والبي يفصلها من الشرقية امتداد حافة حمادة مرزق 
وسرير القطوسة جنوبا صوب رملة المرزوقية ومقوه ؛ الاان سكارين آثر 
ان يستخدمها لتشمل الحفرة بمعنى الكلمة والشرقية ؛ والمنطقة المستوية 
الواقعة غرني مرزق والي يجري فيها واديان هما وادي عتبة ووادي برجوج » 
ويعد وادي برجوج منصرفا للسيول الى تنحدر من حافة حمادة مرزق » 
وبذلك ينحصر بين هذه الحافة شمالا ويسير موازيا لها وبين حافة رملة مرزف 
فق جتؤبيهاء وينتهي وادي برجوج اخيراً الى منخفض ينصرف اليه ايضاً وادي 
عتبة » ورغم ان انجاهه العام بين الشرق والغرب الآ انه على حين يتجه من 


لمانا 


غرب الشمال الغربي الى شرق اللحنوب الشرتي عند 770 "١١‏ شرقاً و 40 38 
شمالا حتى ينتهي الى حافة رملة مرزق » يغير اتجاهه عند ١ 7٠١‏ ' شرقاً ؛ 
7 "شمالاتخزيا ان يضيح مق خرب بترتي القرني اشرق الشهاله الشراي 
أما وادي عتبة فهو يسير من الشرق الى الغرب عند 36٠‏ 0 ضرفا 
و هه شمالا الى نايته في رملة مرزق حيث ينصرف مع وادي برجوج 
عند ٠" ٠١‏ شرقاً » 55 شمالا على الاقل تقريباً » وهو يقطع سرير 
أم علا حيث حفر وادياً عميقاً يبلغ طوله ٠٠١‏ كم . 

بعد هذه المقدمة عن الملامح العامة المميزة للمنطقة يمكن ان نتناول بالدراسة 
الظروف الحيولوجية الاقليمية . 


الظروف الحيولوجية : 


تكو ينات الحجر الرملي النوني عل سطح الأرضي في ضير النظوسة 

وي د الشرق من الحفرة ؛ وعلى الاطراف الشمالية لاقل مم الشرقية حى 
قريةٌ سه ع شال مرزق ا لما بر عل سل الا اذ نظي 
غالباً الحصى ٠‏ وقد يبدو على صورة كتل مرتفعة قد شكلتها عوامل التعرية » 
وتتألف التكوينات من الحجر الرملي الابيض والوردي والاسود الذي يختاط 
بالكوارتزيت في تكويناته السطحية غالباً . ( انظر شكل ه# ) . 

وتبدو التكوينات النوبية وقد تقدمتها من تراغن صوب الحنوب بعض 
المرتفعات المختلفة من التعرية وذلك في شكل هضبة نشرف على أم الارانب على 
منسوب 75١١6‏ مرا في الشرق » وعلى المنخفض الذي توجد به قرى طويلة 
ومقوة » وعلى الكثبان الرملية في أطراف عرق مرزق في الحنوب » وعلى 
تراغن في الغرب . 

والواقع ان حافة سرير القاوسة الي تبدو في شكل جروف صغيرة بين 
ام الارانب وزويلة تصبح اكثر وضوحاً صوب الغرب حيث تتألف من 
طبقتين يبلغ سمك كل منهما عشرين مثراً تتفي قبيل الوصول لتمسه بنحو 


انا 


ثمانية كيلومئرات » وتظهر هائان الطبقتان كحافتين تنحدران فجأة نحو 
الجنوب ؛ وعلى حين تشرف الحافة السفل عل المنخفض والعرق مباشرة ‏ 
تو جد الاخرى على بعد 5" كم للشمال» وتتكون هله الطبقات من الحجر 
الرملي الحبيبي ٠»‏ و تفي طبقات الحجر الرملي النوني شمالا بعيداً عن تمسه 
حيث تنتشر الرمال والكثبان الرملية والحصى الفائح اللون مما يجعل دخول 
قرية نمسه دونه بعض الصعوبات ؛ ولا تبدو التكوينات من الحجر الرملي النوني 
في سرير القطوسة على سطح الارض ؛ اذ تغطيها فتات الصخور والحصى 
ورمال الفشفش الناعمة ؛ ما النوع الثاني من التكوينات الحيولوجية هنا 
فهو حجر جيري ومارل من الباليوجين الاعلى الي تبدو على سطح الارض 
بين مرزق ونمسه » كا تسود في أكير جهات سرير القطوسة وعئد حافة رملة 
المرزوقية . 
موارد امياه: 
يمكن ان نميز نوعين من مصادر الياه الباطنية : 

١‏ الآبار : تنتشر بصفة خاصة بين مرزق ونمسه حيث تستخدم دلوان 
او ثلاثة لرفع المياه من اعماق متباينة » اذ تتفاوت مثلا بين ١7,١‏ مثرأ في 
اقليم زويلة » وهي نحفر في التكوينات التالية للتكوينات النوبية » وهي رملية 
او قليلة التماسك مما يجعل التسرب فيها شيا مألوفا غ ولكن طبيعة الصخور 
المارلية في منطقة زويلة تقلل من الفقد عن طريق التسرب » فتحفر الآبار 
الاسطوانية ويزود قاعها تمخزن لاختزان المياه وان كان هذا لا محول تماماً 
دون الفقد » ويبدو ان الآبار ذات تصريف غزير كما يدل على ذلك اقتسام 
عدة منتفعين لياه البثر الواحد » ويرجح انه اتى على هذه المنطقة حين من 
الدهر كانت تمثل منطقة كثيفة العمران والانتاج الزراعي ؛ كما يدل على 
ذلك اطلال المزارع حول زويلة والفقرات الي كانت تبدأ من حافة التكوينات 
النوبية في الشمال لتنتهي عند القرى السالفة الذكر ( انظر شكل 5" ) . 


لدان 


؟ - العيون : تعود المياه الي تندفع من تلقاء نفسها الظهور مرة اخرى قي 
الحفرة والشرقية على السواء بعد ان اختفت في وادي الآجال » وتوجد العيون 
في جئنوب غرب تراغن على حافة السبخات كا توجد بعد مرزق حيث تمتاز 
التبرين الواضح رغم التجاور كما هو الخال ني وادي الشاطىء » فلا تبعد البثر 
عن العين الا بضعة امتارء ولكن تصريف العيون رغم قلته وعدم انتظام 
اذ لا يتجاوز ؟ لر ني الثانية ‏ يزيد عن تصريف الآبار » ويوجد نوع من 
العيون اقل وضوحاً في خصائصه » اذ يبدو في صورة برك لا تتحرك فيها المياه 
وضوح كا هو الخال عند فتقول » وفي نمسه حيث نحف العيون بالحزء الغرني 
بمن بر كة النجيلة ابي تستمد بعض مياهها من هذه العيون وتنمو النياتات الكثيفة 
حول العيون الي .لا يتجاوز عددها سبعة او ثمافية » كما تظهر مياه الرشح 
على سطح الارض في مرزق وتراغن وبين زويلة وتمسه وفي تمسة نفسها 
واي لا نيدو على جز مها الشري انه يتلقى مياهاً تغذي البحيرة » و كثيراً ما 
جف هله البحيرات صيفا » فيظهر شرق بحيرة النجيلة في إبعض السنوات 
اكسبخة يغطي النطرون قاعها . 

ان منسوب الياههنا وخصائصه متباينة وغير واضحة تماماً » ففي تراغن 
تندفع المياه من منسوب 98 مثراً وهي مختزنة في تكوينات الباليوجين الاعلى : 
ما في ام الارانب فهو أكثر ارتفاعاً بأربعة أمتار عن المنسوب الذي يقع اسفله 
على عمق 45 مثرأ ع ويرجح وجود أربعة مناسيب محتلفة في تكوينات 
الباليرجين على حين لوحظ ان منسوب تكوينات الحجر الرملي النولي هو منسوب 
منسوب واحد وثابت . 

اثبتت التحاليل الكيماوية للمياه ان نسبة المواد الصلبة ترتفع هنا عنها 
في كل مياه الشاطىء ومياه الاجال بل عن مياه وادي عتية » فتزداد نسبتها 
من الغرب الى الشرق في مياه العيون » ففي زويلة نجد ان المياه نحتوي على 
نسبة مرتفعة من المواد الصلبة الي تبلغ ١٠860-598ه‏ ملليجرام في اللثر : 
ولكن هناك اختلافات تحلية كبيرة أخرى . 


كن 


1 ففي تراغن توجد المياه المحتبسة على عمق ام مثراً » اما في أم 
0 فان التطبقات العليا وهي أقل مسامية مما يقع اسفلها من الطبقات قد 
دت الى ظاهرتين : الاولى ‏ قلة الفقد نتيجة التسرب الحانبي فوق منسوب 
5 مثراً » وهو المنسوب الذي تتحول فيه خصائص التكوينات من تكوينات 
شديدة المسامية اسفله الى تكوينات أقل مسامية اعلاه » والثانية اندفاع المياه 
بالخاصة الشعرية اربعة أمتار » وقد تبين ان مخزون التكوينات النوبية على 
جانب كبير من الضخامة والما لا تتأثر بالظروف المحلية الحالية للمناخ أو 
او السطح » فهي قادمة من مسافات كبيرة » ويترواح منسوب المياه بين 
بين 45١‏ ميرأ عند مرزق » 4510 مثراً عند أم الارائب : 47 مثراً عند لمسة » 
رغم عدم وجود اختلاف ي منسوب سطح الارض ؛ أما في الدزء الاوسط 
من سرير القطوسة حيث يبرواح منسوب الارض بين 45٠‏ و 44١٠‏ متراً فان 
الابار حتفي تقريباً . 

ويتفاوت منسوب الياه الباطنية في هذه المنطقة » فعلى حين يكون سطحياً 
عند مرزق أو تراغن ؛ يصل الى عمق اكثر من ١١‏ مثراً عند زويلة » ويرجح 
ان المصدر الرئيسي لياه اقيم مرزق وتراغن طبقات التكوينات النوبية » 
ولامخفاض منسوب الارض في هذيه الاقليمين فان نصيبهما من المياه الباطنية 
عن التسرب 5-2 ع رغم اله يبدو ان التسرب من الحوالب محدوده » 
ففي تراغن مثلا لوحظ اختلاف نوع المياه ابي تستمد من بثرين يبعد كل عن 
الآخر مسافة 7٠٠١‏ مثر فقط » ويرجح ان معظم الاملاح الي تحتويها المياه 
تستمد هنا من قرب السطح ٠‏ وعلى اثر الحفاف الذي حل بعد انقضاء العصر 
المطير » وعل اثر اختلال التوازن الدقيق بين الافادة بموارد المياه وبين نجددها 
وى أأعنو شائع قُْ الجهات الحافة وشبه الخافة » أصبحت الفقرات لا تفيض 
بالمياه الي تبرر صيانتها » ولكن الرأي الاخر الذي يعزو هذا لعدم توافر 
العناصر القادرة على رفع المياه » والرغبة في تشم المتاعب في ذلك سواء بسبب 


نلينا جغرافية فزان - ه١٠‏ 


المجاعاث او الاويئة او الحروب وها تؤدي اليه من المحرة أو الوفاة 4 هو 
الذي يلقي قبولا من كثير من المفكرين . 


وادي عتبة : 


ويمثل وادي عتبة منخفضاً غير واضح الحدود وغير عميق القاع يحفه 
شمالاا حمادة مرزق وجنوباً عرق مرزق ؛ والواقع ان وادي عتبة ليس سوى 
منخفض تتنائر في جنباته بضعة قرى تتخللها جود او مرتفعات صغيرة) هذه 
القرى هي أم الحمام وتساوه واقار عتبه وتقروتين والسبيطات ودوجال 
وهرحية ؛ كا توجد بعض جماعات التوارق اهمها توارق مقرغسين وتوارق 
تنالكم ؛ وبعد وادي عتبة امتداداً لوادي 'برجوج نحو الشرق بعد ان بداد 
اتساعه في هذا الاتجاه » أما من الناحية الشرقية فان وادي عتبة نفسه قل 
امتداداً صوب الحنوب الغربي لوادي النشوع » وهو وادي متسع تعترضه 
“بعض الرمال ٠‏ كما تصيب فيه وديان صغيرة كثيرة من حمادة مرزق من 
غدوه وما وراءها ؛ وهكذا بمكن اعتبار وادي عتبة هو المنطقة الي تسن 
بين الزرقان في الشرق وتساوه غرباً . 

ويبدو وادي عتبة كخليج كانت تصب فيه وديان حمادة مرزق » ولكن 
يرجح ان منسوبه يعلو منسوب منطقة غدوه ثي وادي النشوع » بحيث يبدو 
هذا الوادي الاخير كحوض مغلق حديثاً بفغل ما تراكم فيه من الرمال 
والرواسب دقيقة من رمال الفشفش » فبعد ارساب التكوينات المحيطة 
بالمنطقة الي تشقها نشقها الوديان الصغيرة وحفر مجاري هذه الوديان ارتفع منسو مبأ 
القاعدي رووسايب تطمر فوهة الوادي عند دوجال : ويقدر متوسط 
ارتفاع الارض في المنطقة بنحو 4١‏ متراً وان كان يقدر د هه4 عند غدوة 
في اقصى الشمال الشرثقي على حين يصل هذا المستوى الى 488 مثراً في الطرف 
الغربي في وادي عتبة » وتنحدر الارض برفق من حمادة مرزق الى منخفض 
وادي عتبة قبل ان تعود فرتفع من ج ديد صوب عرق مرزق في الحنوب . 


نود 1 


لمانا 


الظروف الخيولوجية : 


تظهر صخور الحجر الرملي الداكنة اللون المختلطة بالكوارتزيت في 
اعالي وادي النشوع في شكل شربط ضيق في منطقة محدودة المساحة من 
بين الحصى الذي يغطي سطح الارض حول قرى دوجال تقرونين والسبيطات ؛ 
وعلى بعد نحو ٠١‏ كلم شمال هذا الشريط نظهر تكوينات النوني من جديد 
في شكل نطاق بتألف منه ال حافة الشمالية لحمادة مرزق » كا يظهر التكوين 
النوئي الى الغرب وذلك ي شكل قارات تتناثر في سطح السرير الذي تميل 
طبقاته قليلا » وتوجد بعض البقاع المرتفعة ابي تختفي صخورها اسفل ر كام 
من الصخور المفتتة والمنهارة » أما قمة خافة مساك ملة الي تتألف من الصخور 
الرملية من التكوين النوني فتطل على شريط منخفض يحف بها في شكل قوس 
بين أوباري وسردلس وأناي وما وراءها . وتبدو على سطح الآأرض صخور 
من الحجر الحيري والحجر الرملي الباليوجين الاعلى وبخاصة صوب دوجال 
وتساوه وني حمادة مرزق وشمال شرق غدوة على طريق ام الارانب سبها 
حول بثر الدمران ؛ ويقدر سمك هله الصخور باكثر من ثلاثين مثرأ في 
السيطات ؛ أما بالقرب من غدوة فقد حفر لعمق ١6‏ مثراً دون ان تصل 
عملية الحفر الى التكوين النوني . 

وقد لاحظلنا صوب دوجال وجود البريشيا من الحجر الحيري وهي 
دلبل عل اعادة تكوين هذه الصخور الي تنتمي الى الباليوجين الاعلى والواقع 
ان هذه التكوينات تمتد في مساحة واسعة نسبياً من غرب اقلم الحفرة مسن 
الزيتونة غربآً لتضيق عند الزرقان ثم لنتسع من جديد صوب الغرب في اعالى 
وادي انقارين ثم أم العرايس لتصل الى خط "١‏ شرقاً وكثيراً ما تغطي 
الرمال والخصى من السرير صخور الحجر الرملي والحيري على السواء » ولكن 
سود عرق مرزق برماله بعد ان نثرك الوادي بقراه » وتنتشر هنا النباتات 
الملحية حول بثر شربة حيتٌ يرسم الوادي قوساً صوب الحنوب ؛ وحين 
ينتقل الانسان من الحمادة المؤلفة من الصخور الرملية او الخيرية الى الارض 


ينان 


الزراعية ثم المناطق الملحية يلاحظ ان الانتقال غير واضح لان الارض عه 
الرمال » وتظهر طبقات صخور الحمادة أفقية سواء في المناطق المتفرقة الي 
تبدو فيها الصخور قُُ قاع الوادي او ئُ حافة الحمادة نفسها آنا صخور 
الحجر الحيري » فهي غالبا أفقية او شبه افقية وان كانت تميل صوب الحنوب 
في بعض اللحهات . 

موارد المياهفي وادي عنبة 


تقتصر موارد المياه على آبار ضحلة تشبه آبار منطقة أوباري » وتستخدم 
عدة دلاء قد ربطت باحكام الصواري لنزح المياه » ويتفاوت ارتفاع مشبوب 
المياه هنا بين 40٠١‏ و 48١6‏ مبراً » ويصل منسوب الياه ادئاه صوب انقارين 
8 مرا في الشمال ببنما يبلغ هذا المنسرب اقصى ارتفاعه عند بثئر كرشي 
لا مرا ؛ أما في أقصى الشمال الشري عند غدوة حيث يصل منسورب 
سطح الارض ض الى ده؛ مثراً يصل منسوب المياه الى 445,4 مثراً » والواقع 
ان منسوب المياه الباطنية يتبع منسوب سطح الارض تقريباً » فمثلا حول 
سعكات أم الحمام جد ان جم عل عمق مير غ فاتزاداد نسة الاملاح 
من 49١‏ ملليجرام بي اللر في اقار الى /9ه,ه في تقروتين . 

وقد تبين عند تحليل عينات مياه الابار محليلا كيماوياً تأثير التكويئنات 
ابي أعقبت ااتكوين النوبي او الصخور السطحية على التفاوت في الملوحة 
لمر تفعة ٠‏ كا ظهر من زيادة نسبة الاملاح من أقار الى بثر كرشي والسبيطات 
ودوجال تدريجياً » ولكن هذا التباين لم يفلح في طمدن ما بينها من تحانس 
أسافبي امن .خينك كر كنيها ؛ كما يظهر في انتظام اللخطوط البيانية اللي تمل 
محاليل مياه هذه الابار ؛ وصفوة القول ان منس.وب لمياه السطحي هنا لا يقع 
نحت ضغط ؛ وهو متجانس من حيث الثر كيب الكيماوي للمياه وذلك لاتصاله 
المباشر بطبقات البلبوجين الأعباة ؛ وهو يمتل من وادي عتبة صوبف 
الحفرة تم صوب غدوة اما في الغرب فتعتمد الآنار على الامطار المحلبة » 


انا 


أي أنه يمكن ان تميز بين موارد للمباه السطحية تتأثر بظروف المطر المحلي 
غرلي أبارا اباتول حيث توجد رواسب فيضية تحنوي على طبقة رقيقة تنشبع 
بالمياه غب المطر النادر بين ححين وآخر وبين وادي عتية شرق آبار اباتول 
حيت يوجد منسوب مهم للمياه الباطنية ثابت يقدر بنحو 417١‏ مثراً لا يتأثر 
تأثراً مباشراً بسقوط المطر او البخر ولكن آبار المنطقة الشرقية او قلقاتها لانظل 
فبها المياه السطحية معلقة بعيدة عن البخر بل تتسرب متعمقة تدريجيآ لتصل 
الى منسوب المياه الذي يميل سطحه نحو شرق الشمال الشرق . 

وما يسير عي الانتباه خلو عرق مرزق من الآبار الي تقف عند اطرافه 
مر كزة في الشمال وني الحنوب الشري بصفة خاصة مما يناقض الظروف 
السائدة في عرق أوباري. والواقع ان وجود منسوب المياه الباطنية ثابت في وادي 
عتبة يحتلف عن ظروف وجود مياه سطحية في وادي برجوج ومنطقة مساك 
في الغرب » ومن ثم لابد من ربطها بالظروف الحيولوجية والهيدرولوجية 
السائذة شرقاً وشمالا غ فبمقارنته تركيب هياه وادى الآلجال بمياه 
وادي عتبة تبين وجود تشابه كبير مرجعه الى استمرار الظروف اللحيولوجية 
السائدة في وادي الأجال عبر حمادة مرزق الى وادي عتبة » اذ ان طيقات 
التكوين النوني الي تميل نحو الجنوب في وادي الاجال ؛ والي تصبح افقية 
في حمادة مرزق هي مصدر المباه الباطنية في وادي عتبة رغم اله سدو لاول 
وهلة ان التكوينات التالية للنوني من المارل الرمل وفتات الصخور القديمة هي 
تصدر هله الياة (9) 2 
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من 


بعض مصادر المياه في وادي عتبة 


عمق 
منسوب><- الياه بالممر من نسبة المواد 

أسم مصدر المياة سطح الاأرض سطح الارض الصلية 
دوجال 58 قرم ١٠١‏ 
السبيطات ( بثر جديد ) 2 55 0 
تفروتين ( بثر محمد علي ) 4 5 لمقده 
أقار ( بثر علي ) 4 454 ٠ره‏ ضيف 
أم الحمام ( بثر محمد بو صلاح ) ار كان 56 
بثر انقارين .1 هم 4 

عدوة /ار 555 كر 6" 


وادي برجوج : 


وقد سبقت الاشارة الى وادي برجوج الذي يعد اكثر وديان فزان الكرى 
تطرفاً نحو الغرب ؛ وهو غير مطروق كثيراً لقلة عمرانه » فلا يوجد به 
سكان مستقرون »ع وان كان يحتذب في بعض فصول السنة رعاة من البدو 
وخاصة من الطوارق » فحدوده غير واضحة »© فقد يطلق اسمه مجموعة 
الوديان بين ألاون «دهاع وغدوة؛ أي يشمل الوادي المعروف باسم برجوج 
بالمعى الضيق ووادي النشوع ٠»‏ وبهذا يعد حوضاً عظيماً لتصريف مياه 
المنحدرات الحنوبية الشرقية لمساك ستافت وحمادة مرزق لمسافة 1١١‏ كم 
تقرنباً + ولكن حمل كل سجزء من المجر اسماً خخاصاً وهذه الاسماء هى : 
وادي عتبه » وادي دوجال »؛ وادي النشوع » وادي غدوه ,ع ولكن اللو ارق 
يطلقون بأسم برجوج على المنطقة الي تمتد بين اجمنان سقوعميوعم والاون » 
وتكر الاشجار هنا من الاثل والسبط والشبروم والطلح والحد » ولا توجد 
آبار دائمة » وائما يقتصر الامر على حفر تتراكم فيها المياه تسمى « التمد » : 


ا 


ران كانت حجري ميان للطن في بعس الودبالقاين. ماده تكن اتناك 
لبضعة اسابيع » وأهم مراكز العمران ني المدنوب الغربي الى الشمال الشرقي 
ا | 

الآوة : معنواع 


1 


مثل النهاية الغربية لوادي برجوجح حيث يضيق الوادي ويمثل منخفضاً 
تتجمع فيه المياه » وتصبح المراعي كثيفة كا يوجد تمد عمقه مّران . 

تازيت : انعمتجم 

يوجد هنا مدان هامان تظل ببما المياه عاما او اكثر ٠‏ كنا ان المراعي 
حول المنطقة جيدة . 

امبلاساث : مددعاء:!1 

تعد المراعي جيدة » كما انه من الممكن العثور على المياه في الرمال لمدة 
أربعة اشهر بعد سقوط المطر . 

تليشنت : ؛سقطءه121 

وهي خالية من موارد المياه » فليس بها آبار او تمد » ولكن يوجد غربيها 
بعمسافة قصيرة بقعة تسمى ( أمي ريصا ) و55ع71] 1جج2 با مراعي حيدة وان 
كانت نحلو هس مواردة المياة 5 

ابقميناك : شهةمعمجم 

وبها مراعي جيدة كنا يوجد بها تمد للمياه )١(‏ . 

ويظل الوادي حى الدوجال محتفظا باسم وادي برجوج » وني الحزء 
الذي يقع بينايقمينان وتساوه لا يقيم سكان مستقرون » ولكن قد يفد الى 
المنطقة رعاة الطوارق من سكان منطقة مرزق من طوارق مقرغسين مهودورهع11 
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االطنا 


و كل تينالكم » وكل تادرارت حيث يجدون مراعي جيدة -لنيواناهم ٠‏ أما 
قي الطرف الشري من وادي برجوج المحخصور ببن تساوة والدوجال فتوجد 
بعض الواحات الى بسكنها المستقرون من الفزازئة بصفة خاصة » ولا يريد 
طول هذا الحزء عن ثلاثين كيلومتراً : ويوجد هنا عدد كبير من المزارع 
وامراعي + وتررع الخضروات. والحبوب: والقواه > اما إلى الشرق من 
الدوجال فينقسم الى وادي النشوع عند غدوة الى فرعين الكبير منهما يعرف 
باسم وادي غدوه » أما الآخر فيعرف باسم وادي النمل الذي لا يزيد طوله 
عن "٠١‏ كم »؛ وتسود وادي النشوع بفرعيه ظروف جغرافية تشبه ها يز 
وادي برجوج بين تساوه وايقمينان » فيفك اليه بعض البدو من الطوارق » 
والحقيقة ان وادي غدوه ليس الا حوضاً تنصرف اليه المياه من حمادة مرزق 
وقد يعجب الانسان ان يجد منسوب قمم وادي النشوع القديم عند الدوجال 
الذي يبدو شبه مغلق وقد ارتفع منسوبه عند غدوة » حتى ليحار في طببعة 
ميل الوادي ؛ ولكن ان الحقيقة ان هذا المنسوب قد ارتفع نتيجة لتراكم الرمال 
وبخاصة الرمال الدقيقة المعروفة باسم الفشفش » بعد ان ارتفع المنسوب القاعدي 
للوديان بي عصر لاحق للعصر الذي حفرت فيه الوديان التكوينات في المنطقة 
المحيطة » ويقدر المنسوب العام لوادي عتبه بنحو 50١‏ مثراً » فبيتما يبلغ 
8 مثراً عند غدوه يقدر منسوبه عند بث ر كرشي غربي الوادي +480 مترا : 
وتنحدر حافة حمادة مرزق اتحداراً خفيفاً صوب ارض الوادي الي تعد 
منطقة انتقال حو عرق مرزق في الحنوب . 
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الفصلالنافٍ 
مناطقالقطرون ونات وارهانن مزق وتمارة رع 
وابجحفت ورلم 


منطقة القطرون 


شاع اطلاق كلمة وادي الحكمة بين الكتاب الايطاليين على هذا الشريط 
النخفض الذي يضم بين جنبائه الضيقة اربع قرى هي القطرون والبخي 
ومدروسة وتجرهي ؛ ولكن يعرف هذا المنخفض بين السكان باسم أكير 
هذه القرى الاربعة وهي القطرون ومن ثم فقد يكون من الافضل اطلاق كلمة 
القطرون على هذه المنطقة . 

يعد هذا الاقليم وهو ا كبر مناطق فزان تطرفاً في موقعه عبارة عن مجموعة 
من القرى غير متصلة» يكاد لا يتبين معها الانسان حدود المنطقة؛ بعد وجود 
بعض الآبار والنخيل او بعض النباتات المتفرقة من المعالم الي تميزه عما حوله؛ 
ونمتد هذا المنخفض من شمال الشمال الشري الى جنوب الحزذوب الغرلي » 
بين الحافة الحنوبية الحبل بن غنيمة وعرق مرزق لمسافة ١‏ كم تقريباً » وعلى 
حين نجد في طرف المنخفض الشمالي ثلاثة او اربعة آبار متفرقة :تزداد بعداً 
كليا انخينا للشمال حتى نصل الى اخر هذه الآبار وهي بثر أم العظام مجن 
بثر مستوته في منتصف المسافة بين مرزق والقطرون تقريباً وذلك وسط رمال 
عرق مرزق الى الشمال الغرلي من الوادي . 


لق 


ورغم انه من الصعب تحديد عرض هذا الوادي الذي يشبه الوديان الاخرى 
من حيث عدم وضوح حدوده » فانله يقدر أن متوسط هذا العرض لا يزيد 
عن 1" كم فقط » وقد حفر الوادي في الحافة الشرقية لادهان مرزق وني 
العتبة الغربية لسرير بن غنيمه » وطاقته الشرقية غير واضحة المعالم على طولما 
لا تر كته الوديان الي حفرت هنا من آثار النحت ٠»‏ وتكثر هنا القارات الي 
مزقتها الوديان وبخاصة بين تجرهي وتومو ٠»‏ أما من الناحية الغربية فنجد 
كثبانا رملية تزحف صوب الشرق قادمة من ادهان مرزق لتغطي جزءا كبيراً 
من الوادي . ( أنظر شكل لا" ). 

ولكن طبيعة سطح الارض هنا من حيث ارتفاعها عن منسوب البحر 
غير معروفة غاماً فعن حين توضح الخرائط ان مستوى الارض يترواح بين 
و 0٠١‏ مترا ء لا توضح اللحريطة الطبوغرافية الحديثة الا خط كنتور 
5٠‏ مير الذي ينحي نحو الدنوب على شكل خليج شمال القطرون » ولكن 
انجاه الوديان نحو الغرب والشمال بوجه عام قد يؤيد ما ذهب اليه البعض من 
انه بعد ان يرتفع منسوب الارض بين القطرون ومجدول الى 5٠7١‏ مثراً مببط 
من جديد الى 47١‏ مير ؛ أما جنوب القظرون فيختلف تقدير متسورب 
الارض » فيرى البعض ان تجرهي مثلا تقع على منسوب 560٠0‏ مثر بينما يرى 
البعض الاخر انها نقع على منسوب 08ه مثراً )١(‏ . 

هذا المنخفض الضئيل يحده في الشرق سرير من حصى السليكا يمتد عند 
السفوح المنخفضة لحافة بن غنيمه » وتهبط هذه الحافة قليلا عند القطرون 
يث تتجه: من الشمال الى الحنوب لتغير انجاهها قبيل الوصول الى تجرهي 
فتمتد من الشمال الشرئي صوب الحنوب الغربي » أما في الغرب فيحف المدخفض 
سرير رملٍ يمتد حى عرق مرزق ٠‏ ويمتد هنا شريط ضيق من التكوينات 
الجهرية الرملية من مال القطروت حّى جتوب. تجرهي. . 

وتنتشر التكوينات النوبية جنوب مجدول وشرقيها » ما تسود ف 
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دوستب تطليل 1 


كسان 


مرق مدروسة وتجرهي حيث تتسع كلما اتجهنا جنوباً وبخاصة نحو الغرب » 
فتظاهر هله التكوينات في الشمال على جانبي الطريق بين محدول والقطرون » 
وتتألف من طبقات من الحجر الرملي الاسمر والابيض الغليظ او الدقيق 
الحبيبات» نا تكثر المجمعات نضلا عن المارل الابيذى والرمادي والبنفسجي » 
وعلى حين تنحدر هذه الطبقات برفق في جنوب مجدول صوب الشمال الغرني 
وغرب الشمال الغرلي + فالا تميل في ابكنوب ناحبة القطرون تحو الغرب » 
ولا يزيد ميل هذه الطبقات عَنْ “7ج أما قٍُ الشمال صوب مجدول فتميل 
الطبقات متجهة نحو الحنوب الششرقي» ويعزى ذلك الى هبوط هذه الطبقات 
بين مجدول والقطرون » فتظهر التكوينات النوبية على موب مرتفع نسبباً 
شمال محدول ٠.‏ وتوجد بين القطرون و مجرهي طبقات من الحجر احير ي 
القليل التماسك تنتمي للزمن الرابع » فضلا عن صخور المارل الرملي» وتتألف 
السطوح هن طبقات مختلفة تتكون كل منها من قشرة مختلفة السملك تتخالها 
صخور اللمارل الحبسي الرملي + ويميل الحجر الرملي والمارل الى الالوان 
الدا كنة صوب تجرهي . 

اما الحهات المنخفضة فتنتشر بها السبخات » كا توجد بها رمال الفشفش 
والسرير الحصوي والرملي الي تغطي التكوينات النوبية وغيرها . 


النظام الفيدرولوجي : تنتشر الابار السطحية الى لا يزيد عمقها عن 
8-5 امتار نحيث لا تصل الى طبقات التكوين النوني » والواقع ان ظهور السبخات 
والبحيرات الموسمية ؛ ما هو الحال شمال القطرون نخمسة كيلومئرات مثلا : 
حيث تنتشر طبقة من كربونات الصوديوم او النطرون ما يدل على قرب 
المياه من سطح الارض ٠‏ فهي تقع في مدخل القطرون على عمق نصف متر » 
وتجذبها الخاصة الشعرية لتصل الى السطح » ولا كانت المياه تستخرج مسن 
الابار الضحلة من التكو ينات السطحية » فاننا لاندهش للاختلاف المحلي الكبير 
من حيث المنسوب ونوع المياه وتصريفها بين بثرين متجاورين » وتتسرب 
المياه من جوانب الابار ؛ ولكن قلة نفاذية التكوينات يجعل وصول المياه 


مدنا 


الى الآبار بطيئاً ؛ وان كان عدم تأثر مياه الآبار بالمطر وابكفاف يحمانا على 
ترجيح ان مصاس المياه هو طبقاث. التكويبات التوبية المفنة: أسفل الصطفون 
السطحية ؛ ولا يظهر الا حيث ثتوافر ظروف ملائمة مثل وجود تكوينات 
فلد,رذمت أو طموث البقعة او ,يعيث يتكقاض مسوية الأرفن. يقترن مرخ 
منسوب الياه . 

وقد ذكر سكارين ان عمق آبار وادي القطرون يترواح بين منر وثلاثة 
امتار ؛ وقك قدر عدد الابار سنة ١484‏ على النحو الآني  :‏ 9إ١)‏ 


المكان عدد الآبار المكان عدد الآبار 
القطرون ٠66‏ ملاوروسة ١‏ 
البخي وه نجرهي 9١‏ 

ْ الحملة 4 


اما في كتاب فزان الصادر عن السلطات الايطالية سنة 1979 فقدى 
قدر عددها على النحو الآتي : (7) 


المكان عدد الابار المكان عدد الآبار 

القطرون 01 مدروسة 50 

البخي / بجر هي 1" 
الحملة 114 


وقد أوضحت التحاليل ان الاختلاف كبير في نسبة المواد الصلبة بين 
الآبار المتجاوره 5١(‏ جرام بي اللر ) 

النبائات : أدى قرب منسوب المياه من سطح الارض كما ذكرنا ‏ 
الى نمو النبائات التي تشبه مراعي الاستيس الفقيرة غ ويمثل كثير منها حطايا 


067 بتر واه .زه رعاء ملتقتمعء1 أع3 أكة0 ع1آ ,(.1) متجمعق8 
بأك .دزه بقتسةأنامم ك1" قلاع ممع دمت ,رسمععء2 11 
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يمتد لمسافات طويلة » وتكثر الاعشاب نسبيً عند طرف المنخفض » وف 
الشرق عند بثر مستوئة وحيطة أم العظام » ومنطقة مجدول وشرق رملة مرزق » 
ويفد البدو من التبو والفزازنة اليها » كما تكثر في القور نباتات من العاقول 
والبايال » ولكن المنخفضات الى تتوافر فيها الرطوبة تكون عادة اغنى من 
حيث الحياة النباتية » ويخاصة لقرببها من تبستي وتكثر النباتات أيضاً حول 
الابار ومصادر المياه . 

وينتشر النخيل دون انقطاع من حطية الدكر الى قصر مريانه في النوب 
قليلا من البخي ٠‏ ويكثف بالقرب من مدروسة ٠»‏ ولا يظهر من جديد الا 
قريباً من بثر شيبو » وأخيرا يختفي النخيل جنوب نجرهي ب ١١‏ كم » وأهم 
نيائات المراعي الحيدة الرصو والسبط . 

وتعد هذه الحطايا الي تمتد في شكل شبه متصل بآبارها ايضاً مفتوحاً من 
الجنوب يقع على بعد ٠٠ت 5٠١‏ كم من الطريق الغرلي القادم من الخنوب 
ايضاً ونعني طريق غات » هذا الطريق القدبم الذي يأتي من تشاد متجهاً 
صوب الشمال قد أدى الى ظهور العمران منذ عهد بعيد كا يتمثل ف القصور 
القديمة المنبثة على طول الطريق مثل قصر اموا القديم » الذي يعد من القصور 
الفخمة ويستخدم في تشييدها احياناً الاجر المفرغ » ورغم ذلك فان القرى 
الحالية يرجع تأسيسها الى وفود بعض المرايطين من العرب الى هذه المنطقة 
ند أربعة أو خمسة قروذفقط ء اقاموا مساكنهم حول ضريح لاحد المرابطين 
الى يكز © ثم استقر ابعضن النبو الذين يتوغلون. غبواناتيم .مالا حتى القرقية 
والحفرة ؛ فضلا عن وجود بعض الفزازنة والسودانيين . 

تعد هذه المنطقة فقيرة في مواردها » فهي اكثر جهات فزان حرارة 
وجفافاً » بل تعد مياهها المالحة عميقة نسبياً قليلة سرعان ما تنضب » فهي 
منطقة هامشية ومجال صراع بين جماعة اولاد سليمان من الشرق والطوارق 
الي كانت تمثل هذه المنطقة جزعاً من ديارهم من الغرب »© فيذكر الرحالة 
نشتيجال أنه وجد البدو من التبو الى جانب بعض العناصر العربية والسودانية 


يمنا 


والفزازنة ممن فدموا مع السادة السنوسيين + ولكن بعد ذلك اخحف النبو يعاودون 
الرحف شمالا » ها استقر فريق منهم الى جانب العرب والسودانيين » وهكذا 
أصبح التبو يمثلون عنصراً مهما من عناصر سكان القرى الاربعة هنا كا ينتعي 
اليهم 1د عع ل مو البلة الذيين ينتجعون مراعي المنطقة )١(‏ . 

وقد زاد عدد السكان هنا من 121710 نسمة سئة 18411 الى 118 نسمة 
نسمة سلنة 19185 ثم الى 161/4 نسمة سنة 19484 ثم هبط الى 1594 نسمة 
نسمة سنة ١1554‏ وهناك تقديران احدهما ورد بي كتاب فزان الذي اصدرته 
الحكومة الايطالية سنة 1417 1,٠١7(‏ نسمة) والآخر قدرته الادارة الفرنسية 
لفزان سئة 1144 ( ١5٠٠‏ من المستقرين ء «٠‏ ل من البدو أي ١,5٠٠‏ 
نسمة ) وتنقسم مديرية القطرون الى قرى أربعة هي القطرون ومدروسة 
والبخي ونتجرهي ثم بدو التبو (؟) . 
ولبس _للبينا اللا بعض الارقام التفصيلية عن سكان القرى ولكن نرجع الى 
سنة 1911 وسنة ١9475‏ فقط . 

تقدير كتاب 

المكان علدالسكان91941) عددالسكان4919) فزان +مو١‏ 


القطرون ١‏ 4٠١ه‏ كد 3 
البخى 4م 41" ين 
مدروسة نذا 1م بارة 
نجرهي 14١‏ 06 /ا١‏ يضاف اليها 1>؟ 
من البدو 
الحملة ١11‏ 14 لل 
)01( 149-168 عترم براك .زه ,ره تنقتع8 أعل أققه هق[ » ,مام5 .2 
0( 12 .م راك ,تزه ,< #تلتقسصداطط عتطموجهم06 » ,وأموىع2] ,ل 
060 رباك .جره ,مسمقتلف! وتقطة5 11 
6 مأك ,نه رتمججعء2 11 
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وأهم مراكز العمران هي : . 

القطرون :هي عاصمة الاقليم وينتمي سكامبا للتبو القادمين مسن 
درفو واتبستي ؛ وذلك الى جانب الفزازنة » ومع ذلك فقد أنشأها كا تذكر 
الروايات المحلية اولاد جابر الذين انحدروا من جدهم جابر الذي قدم من 
الساقية الحمراء من صحراء ريودورو فأسسها جاير هذا وهو أحد المرابطين 
في القرن 8 ؛ وينقسم السكان الى أربع عشائر هي اولاد الحاج حامد ؛ 
أولاد عبد الرسول » اولاد محمد + اولاد عبد الله » وليس لدينا هن المياثات 
عن الزراعة والانتاج الا سنة ”198 فقد قدر عدد المزارع حيتئدذ ب ٠١١‏ 
مزرعة» 4١ابيرآ‏ ««ورام نخلة مثمرةة أما الحيوانات فهي تشمل ١7‏ من 
من الابل ٠‏ 5؟1١‏ من الحمير 6 8١؟‏ من الماعز . 


البخي : وهي شأن القطرون قد أنشأها مرابط وفد في نباية القرن ١‏ 
من السناقية الحمراء : يدعى عرى ؛ وقد انضم اليه بعض الفرازلة وبعض البدو : 
وينقسمون الى اربع عشائر هي الارندة والقوندة وكريسة وتويه ٠‏ وبميز 
السكان بين الاهالي او المستقرين ممن يعيشون ني أكواخ وبين انصاف البدو 
ثمن يقيمون في زرائب » وني سنة 19487 يقدرانه كان بها 9ه مزرعة ع ب 
بكر 8 45 من النخيل المثمر ؛ ويربوك ها ”7 من الآبل. + 8م بخ 
الحمير و هلا من الماغز . 


مدروسة : نشأت حول ضريح سيدي عقبة من المرابطين © وهو ينتمي 
الى أضل قير مغربو » ويقال ان المرابطين هنا ينتمون الى اولاد نحى من 
البق أبقما + وسلكن عضن البو مق عطورق قوندة وأرندة غ وهي قرية 
قير جداً يعيش فيها التبو والفزازنة كان با م١‏ من الابل ؛ "5 من 
الجمير » كه من الماعز و كان عا لم١‏ من المزارع : 8 هن الابار ويثمو 
بها نحو ١4٠٠١‏ تخلة متفرقة سنة 1989 . 


تجرهي : قرية يتألف سكانها جميعاً تقريباً من التبو رغم وجود بعض 
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أسر قليلة لخبي الى ار الحا علي بن يونس من الساقية الحمراء » والى 
الريائين القاقمين. من كسه » يول ببق مق عكير 8 ميال أوك مون حمر هاه اإنطقة 
احد » وأهم عشائر التبو من الترئتيرة والقندة وئيريسه » وقد قدر عدد المزارع 
سنه ١9751١‏ د ١5‏ مررعة ع ؟” يكرا وما ٠٠ءة‏ تخلة مثمرة ولكن بظهر 
ان التغيرات الاقتصادية بطيئة في هذه الحهات ؛ فعلى حين قدرت جملة 
المزارع سنة 15151 191١+‏ مزرعة » وعدد النخيل + 45,5174 شجرة من 
النخيل » فانه سنة 1144 قد قدرت المزارع ١91/‏ مزرعة منها 5 في القطرون 
مقابل ٠١‏ سنة 19181 » أما سنة 14٠‏ قد بلغت مساحة المحاصيل ١/ام‏ 
هكتاراً واراضي النخيل والاشجار الاخرى 584 هكتاراً» يزرع منها /!4 ومن 
بينها يزرع 45 هكتاراً بالحبوب » ولا يعنى السكان بالزراعة مما 
جعل المزارع والابار بل والمساكن يدب اليها الدمار » بل برك النخيل ‏ وهو 
من أهم موارد الاقلم ‏ دون اخخصاب او عناية؛ربما لقلة الطلب عليه محلياً ؛ 
اذ قد يجيء الطوارق لشرائه في بعض السنوات اذا افتقدوه في مكان آخر 
أقرب الى ديارهم ٠‏ ولذلك يؤدي عدم توافر السوق المحلية الكبيرة الى ترك 
التمور في بعض السنوات على نخيلها دون جي . وان انعدام الحجرة تقريباً 
من فزان من خارج مقاطعة أوباري الى هذه المنطقة النائية بينما ولد ٠١8‏ نسمة 
من سكانها سنة ١454‏ خارج ليبيا يدل بوضوح على الهجرة من الخارج الى 
هذه المنطقة من مناطق الحدود . 


منطقة غات 
تعد هذه المنطقة جزءاً من الاراضي الليبية » ولكنها من النواحي الطبيعية 
والبشرية تمثل الخلقة الشمالية الاخيرة من سلسلة من الواحات تنتشر في الصحراء 
الكبرى الوسطى + وبحكم موقعها المتطرف في أقصى اللحنوب الغربي من ليبيا ؛ 
وتشامبها وارتباطها الوثيق بالمناطق الي تقع خارج فزان » نحد اءها غير مطروقة 
الا قليلا » وبخاصة بعد انقراضن النفل بقوافل الابل. تقريبا في أوافئل 


اء4 جنر افية فزان - ١5‏ 


القرن الخال » بحيث اضحى الطريق الذي يفضي اليها طريقاً مسدوداً . 

وتفع غات في حوض وادي تنزوفت الذي يمتد من الشمال الجنوب 
على عكس وديان فزان الاخرى في الشمال منه اذ تتجه هذه الوديان الاخيرة 
بين الشرق والغرب او من شرق الشمال الشرثي الى غرب اللحنوب الغرني 
وبمتد وادي تنزوفت بين كتلتين جبليتين تأخذان نفس الاتجاه هما مساك ملة 
ومساك سثافت وجبال تدرارت ‏ اكاكوس في الشرق وبين منحدرات 
تاسيل الشرقية في الغرب » وتتكون المنطقة من تكوينات تزداد حداثة كلما 
انجهنا صوب الشرق اذ تنحدر الارض من سفوح تاسيلي الي تتألف من صخور 
العصرين الكمبرى والاردوفيشي من الحجر الخيري «وصفائح الطين نحو 
تكوينات تنزوفت من الطفل المختلط بالرمال » وان كان يتخالها تكوينات 
السيلوري الاعلى احيانا مما يعرف حجر رملي اكاكوس المختلط بالطفل » 
وقد حفر وادي تنزوفت حفراً عميقاً خلال طبقات طين تنزوفت » وعلى 
حين يبلغ متوسط ارتفاع منحدرات تاسيل 76٠‏ مترا نجد جبال أكااكوس 
تطل على الحانب الشرثي من الوادي بحروف شديدة الاتحدار لامتداده انكسار 
على طول الحافة الشرقية للوادي » ويرتفع منسوب الحبل الى 1,478 متراً 
على خط عرض واحة غات نفسها . 

واحة غات : نشأت مدينة غات بي منطقة ترتفع قليلا عند السفوح السفى 
لنجد يعرف باسم كوكان غير منتظم الشكل وهو يتجه من غرب الشمال 
الغرني الى شرق الحنوب الشرثي » أما البقعة التي نشأت عليها المدينة فهي 
عق فق شمال التشمال الغرني الى جنوب الحئوب الشرق لمسافة “كم 1 
ويعد الحزء اللحنوني من هذه البقعة اكثرها ارتفاعً وهو ثباية العمران فى 
نفس الوقت » ويحتلف منسوب الارض هنا بنحى ثلاثين مثراً )١(‏ ( أنظر 
شكل 8” ) . 


5-6 ,181 ومعقممومعءن مهماهم ,943 ,ررم ,نوت إل 08 عل[ ,تمتاومهم عور 
لأمط1ط1' ,1934-2301 ,موسزتا-وسزسموعة ال 1933 موصعم نصا-وزاونر1 
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كر جهات المدينة قدمأ منطقة مرتفعة بين منزل مهجور وبين بقية 
حصن تركي قديم وقلعة حدثت بها مذيحة الطوارق سئة 185 + ويطلق عليها 
دلغة الطوارق ١‏ مركز العمران القديم ) ؛ 18861262 اهتوق ودروسا 
ضيقة متعرجة ومسا كنها ذات اسوار مرتفعة بدون نوافذ » ويتكون هذا الي 
القديم هن .منطقتين : اجداهما مرتفعة والأخرى. متتقضة ويعتير القانب 
الشري من المدينة أكثر عمراناً وأحدث من السابق » يققطنه التجار الين ينتمون 
الى أصل غدامسي » ويعتير ميدان اسيل 550611 الذي بقع في وسط المدينة 
تقرنياً مركز المؤاضلات في داعلها + ويوجةة بالقرب :من هذا الميداة المسجد 
الجامع أو العتيق وعدة مساجد أخرى ؛ ويحيط بالبلدة سور غير منتظم يقدر 
ارتفاعه وم ٠١‏ أمعار » نه خخمسة أبواب وهي كلالا 5281818 ع 
تمالقت أ©1328315" : تفقّاقات 9183881" ؛: وباب الزاويةء 
وباب الخير » كما توجد مقبرة قديمة خارج بابي الحير والزاوية تقع بالقرب 
من ريح سيدي عبد الرزاق » وضريح الشريف مولى عبد الكريم من توات : 
ثم ضريح لالا فاطمة . ويقدر منسوب البلدة في جزتما الاوسط الغربي 
540" مثراً فوق سطح البحر. وعلى مسافة نصف كيلو مثر تقريباً من غات 
توجد ضاحية تدرامت 6تترومرموب ؛ ويعيش هنا جماعة من أولاد الشيخ 
من أحفاد سيدي عبد السلام الذي زار غات في القرن السادس عشر : أما 
ضاحية تونين اتسنا فتقفع غربي غات » ولا شكل مربع » وتوجد 
في وسط المدينة عيون غزيرة المياه » وتعرف المنطقة الحارجية المجاورة للشمال 
باسم تمالقت أو كواده 888نام© » أما على الحانب الحنوبي فتعروف 
المنطقة باسم اسامو اعم »ريش الونرج في أكراع في مقية 
المنطقة الشمالية . ويوجد في الجنوب بعض النخيل والسواني الي تزدهر بفضل 
توافر المياة العذيةٌ الغزيرة » وتزرع اشجار الليمون والحوخ والتين ؛ وتزرع 
الحضروات والعلف ؛ والطباق والقطن ؛ وتستخرج المياه من ٠١‏ بثراً مستديرة 
لا يزيد عمق الواحدة منها عن ستة أمتار ويستخدم الدلو والحيوان لرفع المياه ؛ 
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الى جانب ٠١‏ عيئاً ذات تصريف متغير » ولكنها دائمة التدفق كا توجد عشرون 
سانية عند باب كلالا » الى جانب عشر أخرى في الشرق . وقد سبقت 
الاشارة الى وجود واحة تونين غربي غات بنحو كيلومثر وبها خمسون سائية 
الى جانب غياض النخيل » وقد قدر عدد النخيل ب ١٠5,ل‏ » ومياهها غزيرة 
يوجد بها عدد كبير من الآبار » ونحو خمس عشرة عيئاً . 

وقد تكون كلمة غات تحريفا لكلمة راسا 58م858 » وقد ظلت 
مزدهرة لعدة قرون كمركز للقوافل بين المناطق المحيطة بها » اذ تتقع على اطراف 
منطقة غزيرة المياه هي فزان في الصحراء » كما تقوم على أهم الطرق الي تربط 
بين البحر المتوسط والسودان » وقد كان الغاء الرق بداية النهاية لازدهارها »؛ 
وقد كانت ميداناً الخصومات الشديدة بين طوارق اجر والتبو ويين هؤلاء 
الطوارق و بين غيرهم من الطوارق الاخرى وبينهم وبين العرب والزنوج . 

فيوت : مركز عمراني يقع على بعد ٠١‏ كم غربي غات وبالقرب من 
الحافة الغربية المرتفعة للمنخفض » وينقسم العمران الى نواتين تمتد بينهما 
مسافة كبلومتر تقريباً ؛ يطلق على احداهما احياناً اسم الكوخ المنخفض وهي 
المر كز الصغير 468282 هل الذي أقيم ني أكثر جهات الوادي اتخفاضاً ؛ 
أما النواة الثانية فتقع في الحنوب الغربي من السابق وتعرف باسم ثان افيلا او 
الكوخ المرتفع » وهي المركز الأكثر عمراناً . 

البركت : تمثل مر كز العمران الثالث في غات » فاذا هبطنا من غات 
صوب الحنوب » واخسرقئا سبخة كبيرة كان يستخدم جانب منها كطار ؛ 
واجتزنا غياط مخيل دوقيان <2هأهنا2 ٠»‏ ندخل في حوض مفتوح من 
الشمال الغربي فقط صوب وادي تنزوفت » لنجد احواضاً تتتابع بما فيها من 
آبار وتخيل وحدائق او مزارع وأكواخ وه تين قيرابن 667856 صنل ع 
عين قايان «ونزهة 15 »+ عين ايمانكوه 210 12 ايير كان 
تقاهةم1 » حتى نصل اخيراً الى مركز البركت العمراني . 

وتتألف البر كت من بضعة مرتفعات تعرف باسم تين ماكوا .3/8118 صن 
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نقع على بعد م كم تقريبا الى الدنوب من غات ٠»‏ وتنتشر أكواخ السكان في 
سهل شبه مستطيل منتظم الشكل يبلغ طوله ١6١ ٠٠١‏ مرا » ويخيط بالبلدة 
سور له ثلاثة أبواب هي باب تانوت ن.تورا تنك .71 ده » بيصير 
#اءو86 »2 وطبقات 6هطوطة يع الاولان ني الشرق والفالث 
في الحنوب ؛ ويعتبر الباب الاول أهمها » ويشبه طراز الباني هنا طرازها 
في غات » أما في الوسط فيقوم مسجد قديم بدون مثذئة » وتتتشر غياط الدخيل 
شمال البر كت . 
السكان ينتعي السكان الى عدة عناصر منهم المستقر من البربر الذين 
هاجروا للمنطقة ومن العرب القادمين من توات جنوب الللزائر » ومن طوارق 
مستق رين الى جانب الوافدين من ضواحي غدامس من العرب واليربر ثم الزنوج . 
البربر : تذكر الروايات المحلية كا يبدو من تقسيم البلدة الآن وجود 
أن بعة أحياء هي 1 تلق 19180 1561 كل مكا الزك ‏ لتلوضقحطةصتوع 131 2 
53 تارات 8286 581 ايزاتا فان 20 62 وعل حين 
لا زالت اللجماعتان الاولى والثانية موجودتين فان من بقى من الجماعة الثالفة 
مثل عدداً محدوداً من سكان واحة صغيرة تقع جنوب البركت » أما الماع ة 
الرابعة فقد اندجت في الجماعات الاخترف + وتداكر الاسطورة إ3 تف ذه 
الجماعات انقسمت الى فرقتين الاولى وتشمل التلق والمكامازن والثانية تضم 
القارات ايزاتافان » ولكن بالقرب من توي الكوم ستكلاتف 1ن1 ظهر ثلاثة 
اخوة تمكنوا من اعادة النظام للمنطقة والى هؤلاء الزعماء الثلاثة تنسب مراكر 
العمران الثلاثة الحالية » وهؤلاء الاخوة هم ( الينان ) «تهمعوعه وتملقات 
:103188 ») خيصه 315528058 و اليهم تنسب يقنان 18862812 ع 
وكل ايناك _ زنوتضة 1201 وتملقفات :73181883 و كل خيصه 
8 ه26 » وهي شأنها شأن الاساطير الاخرى تدل على حدوث 
صدام بين جماعات وافدة واخرى مستوطلة » وهي بذلك لا تعزى الى أقدم 
من القرن الرابع عشر . 
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ويمكن أن نشير في هذا الصدد الى التشابه بين خبصه وهو أسم أحد أحياء 
غات اخالية وبين اسم « رابسا » القديم للمديئة كا يرجح » واذ صح ذلك فان 
الشاءها يعود الى خصير سايق يكثير لزفن الاسطون8 وببدن .من أسماء الناغات 
الي تذكرها الاسطورة انما من البربر دون شك ؛ ولكن الرحالة ديفرييه يذذكر 
ان يقنان جماعة تنتمي الطوارق ؛ أما الاخرون فهم من البربر وقد سلفت 
الاشارة الى ان سيرجيو سيرجي الي درس الهياكل العظمية في مقابر الحر امنثبين 
قُ وادي الاجال وذهب الى اهم اجداد الطوارق الحاليين . 

عرب توات : ظهرت فكرة انتماء جماعة ياقنان الى اصل عربي » فعرفت 
باسم عائلة الانصاري » وتسكن اسرة الانصاري ناحية تونين » ومؤسسها 
هو أحمد شقيق الصادق الذي كان زعيماً لمدينة غات 86© موعسة . 

الطوارق المستقرون : توجد طائفة مستقرة من بين طوارق منطقة غات »؛ 
ينتمي الى الاعنغاساءن <زهنج'موع188 ف غات ؛ ما توجد جماعة 
كيل فيوت 166ا76 5261 بالقرب هن اوراغن عطعه08 » وجماعة 
اليمتين 1162812 في فيوت والبركت » وأشراف من جماعة 
اعانان قصقص ف البر كت . 

سكان ضواحي غدامس : وفدت جماعة من سكان غدامس الى غات 
حيث مارسوا التجارة واندمجوا بالسكان»ولكن يمكن التعرف عليهم بالزي او 
اللهجة ؛ وينتمي بعضهم لاصل عربي كالشرفاء من بي وليد » او أصل بربري 
كجماعة تنتمي لبي مازيغ » أما الزنوج هم من الارقاء الذين اعتقوا ويدعون 
بالعتاره » وهم الذين يقومون بالاعمال الي يملكها سادهم وبخاصة التجارة . 

وينقسم السكان المستقرون هنا الى فريقين الاحرار والعبيد الذرين اعتقرا »ء 
ويتحدث سكان غات المستقرون بوجه عام لغة التماهك وعطقحطه بلهجة 
تختلف عن لمجة الطوارق » أما السودانيونك فيتحدثون لغة الموسا »؛ وهم 
يؤثرون الكتابة بالعربية على الكتابة بحروف الطوارق القديمة المعروفة بكتابة 
التفناغ . 


/ا*ء 


وقد تغير عدد سكان غات من | استقرين من 4,٠٠٠‏ نسمة كا كان في ' 
15 الى ١4/4‏ نسمة سنة ١974‏ الى حوالي 4474 نسمة سنة )١( ١53514‏ 


مراكز العمران  ١9١‏ شل ١14‏ ادا 
حملة غات ماد ١١‏ _- 5-5 
بدوغات 0 قر قم تت 

البو كت 11 ١/٠ ١44 *١‏ 
فيوت ضنل ١)»‏ غات . فيوت تودين (5) 
تونين انا ١4‏ مث ١‏ بم ١‏ 
العوينات ١‏ ار ا لو 
الحملة 4" لوم 4 فس ب 5 


ورغم عدم دقة الارقام فانه يمكن القول بان نسبة الزيادة قد هبطت كثيراً 
في هذه الفئرة الأخيرة » فمتوسط زيادة السكان في المدة بين ١971‏ و ١954‏ 
تقدر ب 8ر3 / في السنة » على حين كانت ضعف هذه النسبة في الفئّرة الاولى 
1515-1١‏ » اذ بلغ متوسط نسبة النمو. و 4,17 / في السنة » وقد تكون 
سبب هبوط النسبة في تقدير السكان في تعداد سنة ١41“ ١‏ » أما هبوط نسة 
الزيادة قليلا عن متوسطها في ليبيا فربما يرجع الى ازدياد المجرة من هذه المنطقة 
النائية .وان كانت ليس لدينا ارقام تدل على هذه المجرة» الا أنه يقدر ان عدد 
من ولد خارج متصرفية غات من سكانها سنة 1954 بلغ /18 نسمة » ومما 


01( ق أجسع متالة #قطعاتم جه هدتوعز[ تمه لمم ,تعزن وقوسوتن ىْ كتاب 0-2 
الايطالية م فزان وواحة غات السالث الذكر وتعدادي السكان سنة 9864| 6 54و( 

6 لعدع توافر التقدءر ات الخاية اسكان غات وفيوتث وتولين كل عل حدة في تعدادي 4ت 4 ١‏ 
و1454 ذكر تقدير السكان في هذين التعدادين بحيث يشمل سكان هذه القرى جميعها . 
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مسري 6 و6 يم 6 جوكرم جاو سب جاب تكست جر جك 17 ك0 0 
سكيم بم ببسب مسبم ا مسي فوم رو د كي إوكي رذ بصم 2110157 
جو عن يني وروم وكيس ]كك عور جر كمنتع د تركس أ مك 14م 
تك سداد م 0 إن 6 ص قت سق كين ا 
معسيية ليع وجو عن ساكتو) جاه بكترم ]و ورك جسم | وما 
1 سم عاية ته جعييسم لل جارد محدس عمو ١قتوسكه‏ 3 )مو مو 
حسم مغ عم بس قر رعسم 1 1 و ص6 د سم ا 2 
سوسم الاو لكي يي © يسم وى ف وق 6ل كمو اال1 سم ك2 
دجوي يضرع صعب ص جم عن بين لمع صر كبقع لير لمن كيمو 
سوم د وكيم “ل جومم ماس بيصم رصمسم ري د 0 “رك 2 
0 لان كر نحي ع 1 ببس لدب < 013185583811811 
كان سس اد : 0د381جدهه “ب 2ي|» 88111 مونحنمن دكي 
مسي سيد 1 6 حانس فى الترنى كك ايوس اليد 
كس ا كان تت للك يرن إن . تحر تي ات 0 
ا لان اح وج مصعم بي لمر ليع 


97 : اأءدءه: ليبن (١‏ “تعنم ) إاطالل 
اوها ىم أء/اا ؟ 56١١‏ 
لم١‏ بار 5١1 6 ١‏ الما 
اليو ل دن ال ال شيقة يسم ا 


: قو م لصبية لم6 عيرس ووس مشسي م حسم 
عع ان ا قن لويد ا كل ا 0 
ص ان سن اك ا سس ا ل ل ل ل ل 
مع جر كمي ع 0 كتمص 66 “ل بتو بوم ب ل يهم كه يو 
متحي لد إنصي إن د 1110 بن صصص ال 12 001 
لاع كز اطاط يد لاف ”كر الما يك مهل “ا كمض و6 مضعم سي عمسم 


البركت » هذا ويمكن ان نقسم سكان البركت او كل البركات الى فرقنين 
الآولى كل اتارام سعموقة 1561 والثانية كل ابمنغ ) 18 161 ) 

العوينات : تعرف هذه الواحة بين العرب ببذا الاسم وهي تعني ما يعنيه 
اسمها الطارقي ( سردلس ) الذي يعني عيوناً صغيرة » وهي تقع عند التقاء 
الطريق من اوباري الى ورفلة او غاتء 5 يتجول فيها البدو القادمون من 
تاسيلي آجر في طريقهم الى وادي عتبة او وادي الآجال » ومن ثم نشأت قرى 
صغيرة من استقر من البدو او من أشباههم نجمعوا حول العيون الصغيرة الي 
تنساب منها المياه ببطء ويخاصة في الشمال الغربي + وتنتشر هنا الأراضي 
الملحية والسبخات رغم ان المياه الارتوازية الي تنبئق من العيون من مناسيب 
محختلفة مخرج وهي قليلة الاملاح + وقد أهمل الكثير مها حى فنك خوفا 
النباتات ٠‏ مما أدى الى تضاعف هذا التصريف على أثر تطهير فم العين » فارتفع 
هذا التصريف من احدى العيون من ”ره الى ١,5‏ لير في الثانية » وقد لوحظط 
تناقص نسبة الاملاح في المياه حين يزداد التصريف » واغزر العيون تصريفا 
يبلغ تصريفها 4 لير في الثانية » كا تبلغ حرارة مياهها الدفيئة #,*”” م » وتقدر 
نسبة ملوحتها "١8‏ ملليجرام في اللثر » وقد قدر دي اوغسطيني ان عددد العيون 
يبلغ 8" عيناً سنة 4 »؛ وان كان قد قدر هذا العدد في مديرية العوينات 
حمس عيون في تعداد سنة 145١‏ الزراعي(١).‏ كنا قدر في هذا التعداد مساحة 
أراضي الحيازات سنة 15١‏ 14 هكتاراً تنقسم الى ٠١1‏ هكتاراً من اراضي 
المحاصيل و 7١1‏ هكتاراً من أراضي الأشجار الدائمة » على حين قدرت مساحة 
أراضي الحيازات القبلية + /41 هكتاراً » وتنقسم أراضي الحيازات غير القبلية 
الى ٠٠١‏ هكتاراً زرعت حبوبا ( منها 7 هكتاراً زرعت شعيراً و 7٠١‏ قمحا ) 
نا تر كنت مسا 594 شككارا بور + على بين لمتره تساجة آرافيستىي 
التضروات عن سبعة هكتارات » فلم تتجاوز الأراضي المزروعة بالمحاصيل 
الحولية ٠١‏ / من جملة مساحة أراضي المحاصيل » وقد قدر كتاب فزان 


)000( ,تاهمك]” رلوظنآ ؤه ندملممع1 لعززول رعقتاانتتعتعوم 5ه فنفوعه 960] 
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عدد السواني في العوينات سنة 141797 ب م" سائية تحصل على حاجتها من المياه 
من 8ه عيناً وتسعة آبار » وينمو بها نحو 014 من نميل البلح المثمر ‏ وان كانت 
تزرع بعص اشجار قليلة من الكروم والتين والرمان . 

التجارة : رغم ان علاقتها التجارية وازدهارها جعلها مطمعاً لكثير 
من البدو ما دفع سكانمها الى تفادي النازعات ء الا الها لم تدعها 
الجماعات المتنازعة او الطامعة حى تعيش في عزلة تتمتع ذكل هنا ثنارة 
من ثروة وتنعم بالاستقرار والحدوء فكانت ميدان صراع بين البدو من 
طوارق ازجر وبين التبوء وقد اضطربت التجارة كثيراً في الفئرة بين ١4154‏ 
1518 ؛.قاثرت النجارة ان تنجه نحو طرق القوافل بالحزائر الي كانت 
حينئذ آمنة » او اتجهت هذه الطرق جنوبا الى كانو ولاجوس في نيجيريا » 
ورغم ان غات كانت تتبع مرزق في ظل الحكم التركي فانما لم تكن تدفع 
جزية للاتراك بل على النفيض يتقاضى حا ها مرتبه من متصرفية مرزق في وقت 
بلغ دخل غات "٠,٠٠٠‏ فرنك في سنة ١8944‏ » وكانت تصل قوافل التجارة 
الي كان يشيرك فيها سكان غات وغدامس وبعض تجار تونس عادة الى غات 
في اكتوبر وقد شارك فيها تجار طرابلس مشاركة جدية منذ سنة */181 . ورغم 
ان بارت قد لاحظ في رحلته في منتتصف القفرن الماضي أهمية البلاد التجارية ؛ 
الا انه أسف لنافسة أهل توات وعدم تعاومهم مع سكان غات مما أثر. في مدى 
ازدهار التجارة . 

الزواعة : قدرت سواني مديرية غات سنة :197 يثمانين سانية تقريباً ؛ 
على حين قدر عدد الحيازات في الأراضي المروية +48 حيازة سنة ١45٠‏ 6 
وتعتمد الزراعة على الري من ه/ بثراً و 77 عيناً » وقد بلغت مساحة أراضي 
المحاصيل الحولية ٠١99‏ هكتاراً لم يزرع فعلا منها ببذه المحاصيل الا ١54‏ 
هكتاراً منها ١1‏ هكتاراً زرعت حبوباً (1؟ هكتاراً زرعت قمحا و /اه هكتاراً 
زرعت شعيراً و 7 هكتاراً زرعت قصبأ وقافوليا ) على حين زرعت مساحة 
5 هكتارا بالحضروات وأهم الحضروات هي الدلاع والبكيوه والبصل الاخضر 
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والبصل الجاف والعدس والبازلاء والفول أفيا أشجار الفوا كه فهي قليلة لا تعدو 
بضعة أشجار من البر تقال والليمون المندي ( الشفشف ) وبعض الكروم والتين 
( الكرموس ) بصفة خاصة : 


يطلق على ذلك الحوض الضخم الذي تلتقي عليه وتطمره الكثبان الرهلية 
العظيمة والذي يمتد بين خطي عر ض كال كني شمالا ادهان او عرق 
مرزف بلغة التماشق او لغة الطوارق » على حين يطلق عليه الفزازنة ٠‏ الرملة » 
فحسب ؛ ويحد هذا التجويف الضخم البيضاوي الشكل ني الغرب حافة هضبة 
مساك ملة وامتدادها نحو اللمنوب الغربي الذني عرف في الخرائط الايطالية باسم 
هضبة منقيي » أما ني الشرق فتحف بالتجويف سلسلة من الكتل الخبلية هي 
جبل أني وجبل بن غنيمة والهاروج » أما في الطرف الشمالي فيمتد المنخفض 
في شكل لسان او منقار طمرت الرمال شطراً منه . 

ومن الشئيين: تقدير ااه اميل لقنا لآق تقدين ا اللناشيب» قد ؟ قافية ) 
بكاد يكوة معدوماً + وتفخدر الأرض من مسوزت +:#] عر في الفرس: عند 
حافة مساك ملة نحو منخفض القطرون - تجرهي عند منسوب :6ه مثر )اي 
عيل يقدر ؛ ” - 5 في الالف ؛ وتنحدر الأرض في شمال الحؤض من الشغال 
اف اجتنوب من حمادة مرزق الى وادي برجوج او منطقة مرزق الي تق شرقيه 
ونلتقي الوديان في الاطراف الشمالية الغربية والغربية وادنوبية فيوسط التجويف 
كما ان الوديان ني اللسان الشمالي الشرقي ايض تبه امو دول ونمسه وأم 
العظام وغيرها » وهكذا يظهر الاتفاق بين اتحدار السطح وميل الطبقات عند 
اطراف الحوض ويسود التكويئات النوبية الي تشمل الاحجار الرماية 
الكوارتزيت والمجمعات والشست والمارل » وهي تكوينات قارية توجد با 
آثار حفريات نباتية ولكنها تخلو من الحفريات الحيوانية » وقد ميز الحيولوجيون 
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الايطاليون بين منسوبين بهما أشجار متحجرة ينتمي أحدهما للزمن الاول والثاني 
للزمن الثاني » ولكن تمكن البعض الآخر من تمييز أربعة مناسيب أقدمها سايق 
للكر يتاسي الاسفل ( انظر الشكل #8) , 


جيولوجية المناطق المحيطة بأدهان مرزق : 


في الركن الشمالي الغربي توجد مساك ملة » وهي حافة تتألف من طبقات 
فارية تتتابع من أسفل الى أعلى » على النحو الاني ؛ ١‏ مجموعة سميكة من 
الحجر الرملي ومجموعة من الشست القاني الحمرة يسمى « تكوين تلسين ‏ . 

؟ ‏ مجموعة ثانية من الحجر الرملٍ ومجموعة ثانية أيضا من الشست والمارل 
ونها احمر قاتم به بقع سمراء كا تعرف باسم تمللت . 

؟ ل مجموعة ثالثة من الحجر الرملي مع المجمعات» والكوارتز يت» وهي 
سميكة جد مختلطة بالحشب المتحجر » الى جانب طبقات من الحجر الحيري 
القليل السمك قليلة الامتداد » أما تكوينات الشست وامارل فتنتشر في مسالكة 
الوسطى واللحنوبية شأن مساك الشمالية حيث يبلغ متوسط سمك كل تلك 
الطبقات 5٠٠‏ مثراً على الاقل . 

يمتد اسفل ا حافة الى الغرب سهل مسطح خال من النبات لمسافة ٠٠١‏ كم 
لا تعترضه مظاهر تضاريس تذكر سوى بعض المدرجات الي تكونت مسن 
الرواسب الفيضية وبعض الكثبان الرملية » كا نظهر الصخور على سطح الأرض 
من خلال السرير او الرق بين بقعة وأخرى » ونتتابع على سطح الأرض شمال 
خط عرض غات من الشرق للغرب » حجر رمل أحمر اللون يليه صخور 
وردية ني شكل كتل كبيرة » ثم حجر رملٍ في صورة قطع اقل ضخامة ؛ 
وعلى بعد ٠ه‏ كم غربي ممر تمللت يظهر الحجر الخيري الذي يكون متبلوراً 
احيانا » ثم على بعد نحو ٠١‏ كم غربا نجد الحجر الحيري الذي يحل محل الحجر 
لرملي » وينتمي للديفوني او للفحمي الاسفل في المتخفض المعروف نخس 
تايته الذي بمتد لف جبل مساك ملة . 
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#ستشفض الآاد همان 


م رمؤي (حوتسدف ) 00 - - 
+ وب عل بالبان لان يجوتدى) ريك انبرو د كو المير) 
ررم ى ميس به حزيأيت ( ليمتوه المقارى) 


تا اه ا كه سه سات 


آ هأرل وسنت 
ترشا به سجني ورين أن ريقف وستمدمات 


و سجس عل 


حارك ئ لون لابين 


مشحوقاة ١‏ ناميل كوزلبلى الزق هاجف ...جيرف اريت يرخشي م تعجر 
١بتفل‏ به +) اال ست 


١‏ عرتوجكازه وادىزيكين صمبتدت علب 
1 : 
١‏ 


سد بارت 


ونظل هذه التكوينات سائدة الى المنوب ايضاً مع انحراف نحو الشرق » 
ومن هنا نجد تكوينات الفحمي تصل الى حافة مساك بين تلمسين وأناي «نهضف» 
وتميل الطبقات شرقا بنحو  *4‏ ه"' تقل كلما أوغلنا في الحوض » ولا تغطي 
صخور الشست وامارل الحجر الحيري مباشرة » بل تتخللها طبقة من الحجر 
الرملي الذي يرتكز في تناسق على حجسر جيري من العصر الفحمي . ولكن 
عام التناسق بين الطبقات السفل الشديدة الميل في حافة مساك عند أناي وبين 
قمة الحافة ذات الميل العادي من الظاهرات الواضحة , 

ويدل تقدم طبقات الفحمي البحري جنوب خط ه”" شمالا على ان هبوط 
هذه الطبقات نحت غيرها قد ثم ببطء أكثر في اللحنوب عنه ني الشمال » كما ان 
حفرة في اين اراماس « 985تنزونك ) قد بلغت المارل العلوي من تكوين 
الحجر الرملٍ المنوبي على حين ظلت بي وادي البر ثترانماتندوس 115821681 
138 | قي الشمال في الحجر الرهلى الاعلى دون ان تصل الى 
المارل الذي يقع أسفله كا ان تكوين الفحمي البحري ني الشمال بين بير تليا 
( 161198 عذة » وغات الذي يبلغ عرضه ١١‏ كم يصل ٠ه‏ كم عند اريكين 
« سلطتحفق »2 كل هذه الدلائل الثلاثة تشير الى حدوث عوج كبير مستعرض 
قد صاحب وعاصر حر كة الانثناء في الحجار وتبسي ؛ وهي حركة أدت الى 
هبوط الأراضي الواقعة على اطرافهما ومن بينها منطقة ادهان مرزق. ورغم 
انه من الصعب تحديد عضر هذه الحركة لعدم التأكد من العصر الذي تكونت 
في اثنائه قمة التكوين النوبي الا انه يرجح انها ترجع الى العصر الكريتاسي 
الاعلى »كما ان في شرق الحوض تراجع البحر هن 275 في الايوشين جنوبي 
واو الناموس الى الاليجوسين الذي ل يتجاوز 578 شمالا » فضلا عن الميوسين 
البحري »© ولا كان الماروج هو الذي فصل فزان عن برقه وأغلق بارتفاعه 
اتصال ادهان مرزق بالبحر » فائه ير جح ان انعزال وتراجع البحر نبائيا قد 
م في الميوسين )١(‏ . 


6 اتا فصآ" عل عتسوجقع ,64-109 .زمر ,جد علناه2كتاه81 06 معبنرء1."80» ,نإمظ اأمممث 
1١1١, 1947‏ غدره1 ,ققصوة أمقطدة دعواءعفراعه ]1 عل 
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ويمتاز التكوين الجولوجي هنا بأنه بسيط مما سمح لعوامل النحت من 
ان تكون هضاباً وحافات تمند بدون انقطاع واضح » ويكفي ان تقارن 
بين مساك ملة وبين ندرارت » فتدرارت وثعني ١‏ الخبل ؛ تنهض ني شكل 
حائط ممزق يطل على وادي تنزوفت بحافة تعرف باسم جبل ا كاكوس حيث 
تبحث عن فتحة او ثغرة دون جدوى أما في الشرق فيتحدر ابهبل صوبٍ 
ثايته بسفوح تنتشر فيها قمم مثل اقماع السكر او اكواخ الزنوج المخروطية 
حى بط سهل محا منالعصر الفحمي » ولكن كيرة الخبال المنعزلة عند الحافة 
الشرقية يدل على مدى النضج الذي بلغته مرحلة النحت هنا . وتعزى مقدرة 
الوديان على النحت الى امتداد الحبال من الشمال الجنوب لتعترض الاعاصير 
القادمة من الغرب من ناحية ثم ارتفاع الخبال الذي يصل الى ١4٠٠١‏ مثر » وبعد 
ان يسقط المطر وينحدر السيل تظل بعض مياه في القلتات لترتوي حيوانات 
جماعة كل تدرارت من الطوارق ؛ ويبدو هناك شبه نظام تصريف في 
الحنوب فيما عدا وادي اريكين الذي ينبع من المنخفض الذي بحيط مجبال 
تاسيلٍ ليجري فوق الصخور البلورية ويخترق الهضبة كلها ومحمل اسم 
تا كسيست - وان كزا على بعد ١6٠‏ كم من حوضه الذي يتغذى فيه بالمياه » 
وهو وادي فريد ليس له نظير في الشمال » فلا تعدو الوديان الاخرى مسيللات 
صغيرة ؛ ولا بد ان نفرق بين مساك ستافت او مساك السوداء التي تنائر فوقها 
الحصى ني الشمال وتشقها الوديان العميقة الي يرتبط بعضها بالبعض الآخحر في 
صورة انظمة مثل وادي ماثندوس ( 11261200118 ) الذي يتصل بوادي عين 
تولولت 12011100160 نل عند إلاوين « ستناه51» ليتألف منهما وادي أبرهو 
ومطمعطهق هذه المنطقة بأشكال السطح المشتقة من البنية واللي لا زالت تحتفظ 
مباء ويصخورها السوداء تقتصر موارد المياه فيها علىالآبار والقلتاتالي تنتشر 
على مقربة من الوادي السالف الذكر » أما مساك ملة او مساك البيضاء الي تمتد 
جنوبي خط 358 شمالا » فوديانما الي تمثل مسيلات مفردة بنحدر أكثر ها 
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لادهان مرزق قبل ان تتصل بغيرها والني لا تكاد الوديان تشق طرايقها وتحفر 
مجاريها » فتنتشر هنا الرواسب الفيضية وتختفي مظاهر النحت الاني العنيفة 
#واتليرالق . 

وتقل الثغرات الي تمثل منافذ تخترق القوافل عن طريقها هذا الحاجز ؛ 
ويوجد هنا خمسة ثمرات هي اغلاد « 4هلطهف » وتمللت م 1ع0سته5 » 
وأباهوها قط0ة ١)‏ وتلمسين ١‏ طلقتطة111 , و أناي (١‏ تقطك )6 
وقد تكون أكثر هذه الممرات نتيجة للتعرية المائية والاسر النهري ٠‏ والواقع 
ان الوديان الي نجري في السهل التحاتي غربي مساك لتتصل بالوادي الرئيسي 
الذي يمتد بين الشمال والحنوب هي الي أثرت في تشكيل أكثر الوديان الي 
تتجه صوب الشرق الى ادهان مرزق » ويعي ذلك ان الوديان الشرقية قد 
حملت الرواسب الى ادهان مرزق » ولم نتعمق داخله الا في حالة واحدة فقط٠‏ 
فمنذ ان أغلق حوض مرزق في الشمال الشرقي ولم يعد متصلا يليج سرت 
ظل ادهان مرزق محتفظاً برواسبه من الطمي وساده نظام الصرف الداخلي »؛ 
ولم تتكون فيه منذ ارسب التكوين النوبي اية رواسب بحرية » واقتصر الامر 
على رواسب حجر جيري مرزق الي تكونت في المستنقعات الي نخلفت بعد 
انسحاب البحر » ويرجح ان اغلاق ادهان مرزق من الناحية الحيدروغرافية قد 
ساد في عصر الميوسين . 

حدود أدهان مرزق : 

لا تطغى الرمال على جميع اجزاء الحوض الذي احكم اغلاقه الى حد 
كبير » ففي الشمال بيد ساحة واسعة تقغطيها الضخكور الغارية من الرماك: : 
فسطح حمادة مرزق يتألف من صخور الحجر الرملي النوبي حيئآً او السرير 
الذي اعنين معد الى قي الزوايا الحادة » بولا كالتسافة سمال تمجه مسن 
الشمال الى الحنوب في جنوب ١‏ اثلاد » على حين تمتل حافة منطقة كشان الادهان 
من الشمال الشرقي الى الحنوب الغربي فان الشقة على الارض الي محلو مسن 


اا جغرافية فزان ‏ بم 


الكثبان الرملية تضيق من الشمال للجنوب » فهي تتجاوز ١‏ كم عند أعالي 
وادي ماتندوس على حين يصل عرضها الى ٠‏ كم جنوب تلمسين » ثم تنحرف 
حافة الادهان نحو الحنوب الشرقي بعد ان تتجاوز اناي حيث يصل عسرض 
المنطقة الخالية من الرمال الى 7١‏ كيلومثراً » أما في الحنوب في منطقة هضبة 
منقيي فتتقدم حافة الكثبان الرملية متعمقة صوب الحنوب . 

أما في الشرق فيتدرج ادهان مرزق الى سهل تغطيه الرمال يعرف عند 
الطوارق باسم تنيري ٠‏ 782856 » وني الحنوب يننهي ادهان مرزق بسهل 
من الرمال شأن المنطقة الشرقية فتختفي جنوب خط عرض ٠ه‏ مم" و 
مظاهر السطح ولا يبدو الا سهل من الرمال . ( أنظر شكل 4٠‏ ) . 

ورغم أن ادهان مرزق ليس أكبر اداهن الصحراء الكبرى » فهو متسع 
نسبياً متلا حم الاجزاء ؛ اذ تقلدر مساحته ب 0٠٠,6ه‏ كم » رغم انه من الصعب 
تقدير هذه المساحة لغموض حدوده في الشرق والحنوب بصفة خاصة » وهو 
جاف اما يخلو من الآبار والعيون » ولذلك فان من يخترقه لا بد ان زود 
بحاجته من المياه » وهو في هذا يختلف عن العرقين الشرقي والغربي في صحراء 
الخزائر » بل يختلف عن سرير اوباري في فزان » وتقتصر مصادر المياه على 
اطراف الادهان مثل قلتات مساك الي تقع جميعها تقريبآ ني الشمال ني وادي 
ماتندوس سابر هو ١‏ 486280 3816200118 0 وهي تمتىء بالميساه 
كل خمس او ست سنوات » ولكنها تظل بها عدة شهور » وأكيرها 
ينشأ نتيجة تسرب المياه من الوديان الخانبية خلال رواسب الرمال او من 
الاحجار الرملية السائدة هنا » ويختلف عمق المياه من 45 متراً ني أباتورل عن 
عمقها في آبار تازيت ٠١‏ 782166 » حيث لا تتجاوز خمسة أمتار : 
ولكنها جميعاً مياه من المنسوب السطحي او الفريتي ‏ أما آبار وادي شربة 
بملوحتها وغزارمما فتستمد مياهها من الحزء الاوسط من الادهان حيث توجد 
غرة متد بضعة كيلوميرات في جنوبها الغربي متعمقة داخل الادهان » وتوجد 
هنا اطلال قرية وشريط من النخيل يستمد مياهه من منسوب للمياه الباطنية ؛ 
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ولا بد ان نذكر ان آبار شربةتقع يامتداد لوادي ابرهوء أما في داخل جبال 
فيوجد ران هما بر ساولا وبر تين بولال 7 801181 جا" ,18ن501مناء8 ) 
أما آبار اناي فهي الآبار الوحيدة الواقعة على اهانب اللخارجي للحبال مساك وعند 
سفوحها السفى » أما في وادي الحكمة ني الشرق فتكثر الابار القريبة من سطح 
الأرض وان كانت لا توجد آبار تتدفق منها المياه الا بعيدا في ويغ الكبير ء 
وتختفي الابار بين تجرهي وتومو حيث تصل صخور الحجر الرملي النوبي 
اسطح الآأرض . 

فاذا كان الادهان خلواً من مصادر الماه فائه نيط به مصادر للمياه متعددة 
في الشمال والشرق بصفة خاصة وان كانت تندر هذه المصادر في الغرب و نختفي 
في الحنوب ويؤثر البعض تحديد الادهان على ضوء هذا النطاق الخارجي من 
الآبار لأنما أكثر وضوحاً من توزيع الكثبان الرملية نفسها الي ترك أراضي 
من السطوح الصخرية في الشمال الشرقي والحنوب الغربي بصفة خاصة » 
فنظهر صخور التكوين النوبي في صورة حصى يغطي طبقة من الرمال والخصباء 
نتيجة لتأثير التعرية الهوائية في الرواسب الفيضية الي تراكت في صورة مدرجات 
بواسطة المياه الحارية . 

وتغطي المنخفضات الي تفصل بين الكثبان قشرة من الحجر الحيري 
ترسبت من الحير الذائب » ويتخلل هذا الحجر الخيري طبقات الحجر الرملي 
النوبي ؛ وقد تصاعد الحير في فيرة جفاف ثالية ؛ ويعزى خلو الادهان مسن 
الاملاح المختلفة من الحبس والنطرون وملح الطعام الى ترسبها في الحجهات 
المنخفضة فقط كا هو الحال في حفرة مرزق . 


مظاهر سطح الكثبان الرملية : 


تمتاز رمال الادهان يخشونتها الواضحة ٠»‏ ولكنها نحتوي بصفة خاصة 
على نوعين يحتلفان في الحجم » فالى جانب الرمال ذات الحبيبات الفشنة جداً 
نجد رمالا دقيقة للغاية » ولكن تزداد هذه الرمال دقة ونعومة بوجه عام صوب 


2 


الغرب » ويعزى انتشار الرمال االحشنة الى ان الرواسب النهرية الي كونت 
منها الرياح كثباءها كانت قليلة التفتت » ما انه ر بما حملت الرياح الحبيبات 
الدقيقة من الكثبان مخلفة وراءها الحشن مئها » ويغلب على سطح الكثبان الاستواء 
حيث تكثر الرمال الحشنة في الحنوب والحنوب الشرقي بصفة خاصة » ولذلك 
يطلق عليها الطوارق اسم « ادهان » ويقصدون بها الكثبان المستديرة المنخفضة » 
أما في الشمال والشمال الغربي حيث تسود الرمال الناعمة فتكثر الغرود الي 
يعرفها الطوارق باسم اجيدي أو تقيديت ١‏ 17688060015 نلئتاجة ' 
ويتخللها حفر ضخمة عميقة تعرف باسم أباتول ٠‏ 1نام4وطه » وكثيراً ما 
نيحد النوعين من الكثبان الرملية قاثماً يعلو احدهما الآخخر » فالكثيان الحشنة 
الحبيبات القليلة الاتحدار تعلوها كثبان شديدة الاحدار دقيقة الحبيبات يفصل 
بينها شقة مستوية السطح . 

ينقسم سطح الادهان الى نوعين : الأول منخفض يتد على وتيرة واحدة 
يتألف من الرمال الي خلفتها عوامل التعرية وهو سطح مستقر او شبه ثابت »؛ 
اما الثاني فهو أكثر تنوعا شديد الاتحدار يتألف من رمال أكير نعومة » ويسود 
الأول في الخنوب الغربي والآخخر في الشمال الشرفي » وبمتد الحط الفاصل 
بينهما عبر ادهان مرزق من الحنوب الغربي صوب الشمال الشرقي » ولكن 
هذا لا ينفي امتداد النوع الاول اسفل الثاني حى شمال الادهان . 

وتتعدد مظاهر السطح داخل الادهان فبجانب هذه الكثبان البسيطة والسيوف 
أو الكثبان الطولية توجد ثلاثة أنواع رئيسية اخرى من هذه المظاهر هي : 

١‏ الغرود : وهي خطوط كثبان السيوف البي تتتابع الواحد منها بعد 
الآخر ء وقد تتعامد هذه الكثبان على انجاه محور خخطوط الكثبان وقد عمد موازية 
له » ويبلغ طول هذه الغرود احياناً مثات الامتار ثما يعراوح ارتفاعها بين 
ثمانية وعشرة امتار و ان كانت تصل الى عشرين مثرا نادراً » ويشتد اتحدار 
الغرود صوب الشمال الغربي . 

٠‏ الاذرع:وهي سلاسل الكثبان الصغيرة الي تشبه الغرود في امتدادها 


ةك 


طولياً » ولكنها تلم عنها من حيث سمك رواسبها » و كثيراً ما تتجمع 
الكثبان في صورة نجمة فتتخذ الكثبان فيها شكلا هرمياً له قمم مدببة قد حفرت 
الرياح مجاويف ضخمة في جوانبها . 

“"' - الدهاليز : هي منخفضات تفصل بين الغرود والاذرع السالفة 
الذكر » ويطلق عليها الطوارق اسم تايارت ١‏ 583828 » رغم الها 
تختلف في شكلها » فاذا كانت تتخلل الغرود فهي منخفضات صغيرة قليلة 
العمق » أما اذا كانت تفصل بين الاذرع فهي طويلة عميقة قد يبلغ طومشا 
ثلاثة اضعاف عرضها » أي انها تشبه ودياناً بمعنى الكلمة وتظهر هذه الدهاليز 
بين مرزف واناي بي داخل الادهان » كما نظهر جنوب خط عرض اناي . 

5 - الشوى ( التجاويف او الوهاد الحوضية ) وهي منخفضات مستديرة 
خيبط يبا السيوفك هاما » .متلق الدهاليز في صغر ابعادها » وعدم امتدادها 
امتداداً طوليا »؛ وهي تكثر شمال الادهان جنوب غربي مرزق : ما تكس 
عند خط 574 شمالا » حيث يغلب عليها الانجاه من الشمال الشرقي الجنوب 

ورغم صعوبة تتبع تاريخ تكوين هذه الظاهرات بدقة لندرة الدراسات » 
فان وجو د القشرة الحيرية والتوفا فوق سطح الدهاليز يستدل منه على انبا 
تمثل السطح السابق لظهور الكثبان » حين ادى تراكم الرواسب اهوائية مسن 
الرمال الى نشأة بحيرات راكدة وذلك قبل ان يسود الحفاف » كا ان وجود 
التوفا في الدهاليز الي تتخلل بعض مدرجات ارسبتها المياه في الشمال وتنحدر 
جنوبا صوب داخل يحمل على الظن ان فترة ر طبة قد سادت قبل ان يحل المنياف 
الحالي » ورغم صعوبة نحديد هذه الفئرة من المناخ الرطب فان وجود ادوات 
العصر الحجري القديم من العصر الاشولي والعصر العاطري والموسيتري في كثير 
منالدهالير وهي محمل آثار تعرية الرياحالعنيفة على تقيض ادوات العصرالهجري 
الحديث قد حمل كابوت ري «  0850]-867‏ على ان يرجح ان الرطوبة 
في العصر الحجري القديم الاسفل كانت اشمل من رطوبةالعصر الجتجري 


"ع 


الحديث » حين لم يؤد سقوط المطر الا لحفر الأرض في شمال الادهان فقط 


ورغم ان الحرائط ظلت تخلو من اتجاهات الكثبان الواضحة ٠»‏ فقد أمكن 
اخيراً دراسة هذه الاتحاهات ابي تسود الدهاليز والاذرع والغرود » فتبين انما 
عند صوب الشمال الشرقي في شمال الا دهان » وبين الشمال الشرقي والشرق 

في الجزء الشرقي ؛ ثم بين الغرب والشمال الغربي في الحزء الغربي وابلدنوبي 
الغربي جنوب خط عرض ه”” » تا يرجح « ديزيو » ان هذا الاتجاه الأخير 
يسود بين عين ايزان وهضبة منقبي » ويغلب على الظن ان الرياح الحنوبيية 
الشرقية والشمالية الشرقية هي الي لعبت دوراً مهما في انجاه مظاهر السطوح 
الصاية : رلاقبدر أمي !1 لاخر اطي لق اق ل ين ا يي 
عبوطاً دربا لملة المظاهر صوب الغرب ؛ فقد اتضح ان هناك زحفاً للرمال 
صوب الشمال الغربي » وان كان يرجح ان الااطراف الشمالية للادهان قد 
سادها نوع من الاستقرار المتوازن بفعل نشاط الرياح ذات الانجاهات المتعارضة 
او المتضادة . 


الحياة النباتية : تقل أنواع النباتات كا تقل كثافتها من الغرب للشرق »؛ 
فالأثل والطلح والاراك وأم ركبة أشجار تنتشر في وديان تدرارت الي تشبه 
الأنواع الي تسود ني الحجار وان كانت أقل منها غنى » ولكن تختفي الحياة 
النباتية تماماً في السهل الحاف الذي يمتد بين جبال تدرارت وجبال مساك » وتكر 
النباتات والأشجار في مساك مخاصة في مساك ستافت 4 ولكن لا تلبث النباتات 
جميعا نما فيها ا شجر الطلح ان يحتفي ولا يعود ينمو سوى نبات الدرن او السبط 
( قتطععطتام 105أقاتتث )2 ونيات الحاد و« 228128.6821618 001111869 ) 
9 يقتصر نبات الادهان على الدرن في اخر الامر » وهكذا تختفى مظاهر 
الساة ومنها الحياة النباتية فيما عدا الاأطراف وبخاصة في الشمال والغرب هٍ 


و يحرؤ احد على اخّراق ادهان مرزق فيالقرون الأخيرة لا بسبب صعوبة 
عبور الكثبان الرملية او انعدام موارد د الميآه والمراعي 3 ولكن نسيب) رفص 


رفي 


الكثيرين من الأدلاء قيادة القوافل في مناطق تلو من مظاهر الحياة . 

وهكذا لم يتح ادهان مرزق اي باعث على اجتيازه سواء لاختصار المسافة 
ابي تقطعها القوافل أو سعياً وراء المرعى . وأصبح منطقة أقل جاذبية من مناطق 
الرمال المشابهة كعروق الحزائر » وحين تحول التبو الذين كانوا يصلون عسير 
سالا الى شربة حيث لا زالت آثار قصر وحصن قائمة في طريق وادي الحكمة 
الذي تغلغلوا عن طريقه للشمال هجروا هذا الطريق داخل الادهان » وهكذا 
فقدت ادهان مرزق أهميتها المحدودة كنطقة تخفوم دفاعية : حين كانت شرية 
حصنا تركياً الدفاع عن وادي مرزق من غارات التبو المفاجثة . 


حمادة زغر : تعد من اللحهات الي لم حظ بدراسة وافية ؛ اذ يغطي سطح 
الأرض غربي ادري ني نباية وادي الشاطي من الغرب الرمال التي تتخللها 
السبخات » ولكن تبدو بعض الحافات الصخرية بين بقعة وأخرئ من أسفل 
الرمال » وتتألف هذه الحافات من صخور من الحجر الرملي اللين تغطي صخور 
الصلصال المختلط بالرمال » وقد زحفت الرمال احياناً حبى حافة السبخات 
الي قد ينمو عند اطرافها بعض خخيل البلح معتمداً على مياه باطنية لا تبعد أكثر 
من مترين كا هو الخال في بئر القصر ؛ وقد لعبت طبقة الصلصال الصماء دورها 
في تكوين السبخات » وقد تندمج قواعد الكثبان الرملية الي يبلغ طولها عند 
قاعدما ه,؟ ‏ " كم وتتعدد قممها ذات الشكل البيضاوي ٠‏ وبعد ان نختفي 
الصخور الاصلية تماماً من سطح الأرض لمسافة معينة » تعود الظهور من جديد 
تتخللها وهاد بيضاوية يبلغ طوها ثلاثة اضعاف عر ضها تمتد من الشمال الشرقي 
الى المنوب الغربي ؛ كنا تتكون نجاويف صغيرة شبه مستديرة يقدر قطر قاعها 
بنحو خمسين مير » وتندر هنا الكثبان ذات القمم المتعددة الي تتخالها 
منخفضات تعير ضها احراناً كثبان هرمية الشكل . 


ث 


وبعد هذه المنطقة بكثبانها الضخمة ومنخفضاتها البيضاوية الشكل الي تنتهي 
عند خط "١١‏ شرقا نجد منخفضاً مستطيلا تتكون قاعدته من الحجر االحسيري 
الرمادي الذي يغطي حمادة زغر ؛ ويبلغ عرض هذا المنخفئض ١٠؟ ‏ .١:"م‏ 
مسر ( فج أزج ١‏ زقعناوع.ة 70 ) ) ثم تظهر منخفضات من نوع الفج 
جنوب شرق تيمينوكالين » وهي تختلف عن الفج الكبير «الفج اللزج ؛ 
بأمها أكثر اتساعاً » كما ان انجاهها من الشرق الى الغرب » والكئيان الرملية هنا 
قديمة تتكون من رمال ذات لون رمادي تعلوها كثيان من رمال ذات لون احمر 
فاتح تعد أكبر حداثة » وتتخذ الفجاج اتجاهاً عمودياً على الكثبان الرملية الي 
تسدها حبى تبدو المنخفضات رباعية الشكل . 

أما حمادة زغر نفسها فهي نوع من الحمادة المنخفضة السطح نحيط يبا 
الكثبان الرملية الي تشرف عليها من الشمال ٠»‏ أما سطح الحمادة الذي يفضله 
عن عرق اوباري حافة صغيرة فيغطيه حصى من الحجر الخيري » وهو حصى 
محل مستدير الشكل » اما جنوب حمادة زغر فيمتد منخفض يبلغ عرضه ١١‏ - 
٠‏ كم يقع جنوب شرق تيميئوكالين . 

ويستوي سطح حمادة زغر من اللمنوب الشرقي الى الشمال الغربي ٠‏ أما 
في الحنوب فيرتفع هذا السطح » على حين بهبط طرفها في الحنوب الشرقي 
نحو عرق أوباري من 484 متراً الى 418 مثرا بالقرب من اوباري نفسهاء 
وهكذا تبدو منطقة تيمينوكالين » كقبة منخفضة جداً من الناحية الطبوغرافية ؛ 
وقد كان لوجود تكوين الدينانتي من العصر الفحمي في منطقة. ثيميتوكالين 
على منسوب 4850 متراً على سطح الأرض كنا يبدو على اللتريطة الحيولوجية مما 
يرجح وجود ثنية محدبة ضخمة نمتد من اقلم سردلس حى ادري بحيث يتجه 
محورها من غرب اكنوب الغربي الى شرق الشمال الشرقي . 

واذا أردنا التمييز بين التكوينات الحيولوجية » فسنجد ان الحجر الحيري 
والحجر الرملى اللين اللذين يسودان في المنخفضات وحصى سرير حمادة زغر 
من تكوينات الزمن الرابع التي تكونت في عهد لاحق لتكوين العرق الرمادي 


ع 


وسابق لتكوين العرق الاصفر او الاحداث ؛ اما الحجر الحير ي الذي توجد به 
حبيبات الكوارئز فهو حجر جيري مرزق . 

ولكن دراسة بعض القطاعات اللحيولوجية قد تلقي ضوءاً على نظام الطبقات 
السائد هنا » ففي حافة لتيمينو كالين تتتابع الطبقات من أسفل الى أعلى على 
النحو الآني  :‏ 

. حجر جيري استخرج اثناء حفر الآبار‎ -١ 

؟ - حجر جيري رمادي من حبيبات دقيقة . 

'' س حصى كبير به مواد رملية لاحمة . 

4 هارل رمادي به عقد الحجر الحيري الصلب يتخاله حجر جيري به 

عاليكه, 

ه - حجر جيري رمادي فاتح صلب دقيق الحبييات به براكيوبود. 

هذه الطبقات السابقة تنتمي العصر الفحمي وبخاصة للعهد الديناني » وهي 
طبقات شبه أفقية تنحدر برفق صوب الحنوب . 

5 حجر رملي يتكون من صخور رقيقة به مواد لاحمة من الكالسيت. 

/ا ‏ حجر جيري رمادي اللون به بلورات كبيرة من الكالسيت . 

م - حخصى كبير الحجم أسمر اللون . 

4 سرير من الحجر الخيري يبلغ سمكه بضع عشرات من السنتيمترات 
ويتألف السرير من مواد الحصى الذي يمتد أسفله » وعلى حين يفسر البعض 
ان السرير قد نجم عن تفكك سطح الحصى ؛ يرى البعض الآخر انه قد حدث 
العكس » اي ان الحصى قد تكون بتماسك )١(‏ عقد الحجر الحيري الموجود 
ف السرير . 


60 ملقسقط 16 نه أتقطن0'ل وع1'8 مسمكة عدونعمامغع ععصدةىتقمومءم18 بأعسرمة ععلوم 
10 ,قعهمءكقطقة وعطعمةطععز عل أبانادمآ"1 ع0 و13 ,ل(ممعوعط) مم2 
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اقيم الخفضرةوزلة 

سلفت الاشارة الى ان واحات الحفره الثالنة وهي : ودان وهون 
وسوكنة فضلا عن واحة زلة الي تبعد بمسافة ١6٠‏ كم شرقي مجموعة 
واحات الحفرة كلها تعتبر جزءاً من واحات خط 4" شمالا ؛ ولا تمت 
لفزان بصلة وثيقة فهي من النواحي البشرية قد تعد منطقة التقال بين فزان 
وشمال ليبيا » ومن الناحية الادارية ظلت جزعاً من فزان لفترة طويلة » ولكنها 
اقلم له طابعه الخاص . 

يشمل اقايم الحفرة واحات ودان وهون وسوكتنه فضلا عن منخغئض 
اخدودي يمتد لمسافة أكثر من ٠٠١‏ كم من الشرق الى الغرب ليفصل بين 
جبل ودان في الشرق وجبل السوداء » هذا الاخدود الذي ينحصر بين انكسارين 
متوازيين يمتد من شمال الشمال الغربي الى جنوب اللحنوب الشرقي ٠‏ ويغطي 
قاع الاخدود الذي تكون في اول عصر الابوسين رواسب حديثة تتراكم في 
غربي الاخدود بحيث نحجب الحافة الغربية عن النظر » ويبدو ان سطح قاع 
الاخدود ليس مستوياً وانما ينحدر تارة نحو الشمال وأخرى نحو الشرق » و على 
حين تنبع أكثر الوديان من الحافة الغربية البي ر بما تعد أكثر مطراً وأكر ارتفاعاً 
لتنتهي داخل الاخدود » نجد ان وادي انا في الشمال قد استطاع ان يتصل 
بوادي بي الكبير عند بونجيم ليواصل سيره نحو الشمال . 

اما زلة فلا تشمل واحة زلة فقط بل تتضمن ايضاً مناطق مبعيرة من النخيل 
تمتد لمسافة ٠ه‏ كم تمثل جزءاً من المنخفض الذي يمتد على طول خط 4”” 
شمالا » ويزداد قاع هذه الواحات ارتفاعاً بالنسبة المنطقة المحبطة بها من الشرق 
الى الغرب واذا كان جبل السوداء يفصل الحفرة عن فزان بمعبى الكلمة فان 
جبل ودان يفصلها عن حوض سرت وساحل البحر المتوسط ايضاً . 

وتقع الحفرة في منطقة الاستبس الصحراوية على حين تقع زلة والفقهاء ‏ 
الصحراء ويمكن ان تير في منخفض الحفرة بين قسمين متباينين : 
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الاول غربي جبل يمتد بين هون وسوكنه ويتألف من قارات صغيرة » 
وهو أكثر ارتفاعاً من الشرق كا محده غرباً منحدرات تقطعها الاودية + أما 
الحزء الشرقي فهو قليل النبات به سرير كما تكتنفه بعض الرمال القليلة » وتكثر 
هنا غياض النخيل منها غياض عين حمام » و كلها ذات عيون غزيرة المياه 
صا حة للشرب ٠‏ أما الى الشرق بين هون وودان فيمتد أقليم اكثر انخفاضاً من 
السابق » وهو يحصل على قدر كبير من المياه من قيعان الوديان » وتغلق حافة 
صغيرة تسمى رملة العقارب الحوض » وتتحدر المياه هنا الى منطقة منخفضة 
حيث تتكون سبخة فاذا وصلنا الى ودان بدت لنا الحمادة الي تتكون من الحجر 
الخيري وبعض ال حجر الرمليٍ وبعض الناطق الحصرية من السليكا » وتتجه 
الوديان مثل وادي أم الضلاليل صوب الشمال والشمال الشرقي » وتتنحدر المباه 
نحو هذا الحوض من الحبال والحافات الكثيرة المجاورة » وتعد الامطار غير 
نادرة هنا لموقع المنطقة الشمالي نسبياً » وتتسرب المياه من الوديان في منطقة 
واسعة » ومن ثم فان منسوببها الذي يوجد على اعماق متفاونة قريبة من سطح 
الأرض يمثل مورداً غزيراً » وقد ادى قرب المياه من السطح الى نمو النخيل 
الذي لا يروى الا نادراً اما الأنواع البيدة منه فتروى مع الحضروات ؛ وقد 
قدر عدد النخيل ب ٠٠٠١م‏ سنة 79و ١‏ منها ٠٠٠رت١‏ في سو كله ع 66و بلاس 
في اهمون » 7,٠٠٠‏ في ودان على حين قدرت سنة 1١95٠‏ به ٠‏ /ار "48 ١‏ مخلة )1١‏ 
وكانت هون أهم المناطق الزراعية ولكن ودان أصبحت تفوقها أهمية الآن . 

وتتألف واحة ودان من عدد من غياط النخيل الصغيرة الي تختلف كثافتها 
ويباجر السكان كثيراً لقرب المنطقة من الساحل » وتقوم بعض الزراعة اللمتتقلة 
حول الواحة وهي تختلف عن زراعة السواني ؛ أما سوكنة فتقع غربي الحفرة 
على ازتفاع 76١‏ مترا فوق سطح البحر وتمر طرق المواصلات هنا في طريقها 
من الحنوب الى الشمال والشمال الشرقي » أما قرية الفقهاء الي تفع على طريق 


2, علفامعلاءءه هنطئة هلاءعق واعللدمدم 290 061 أقده ع[ ,قلاع2 ء 28أه1ت ع1 ,ماميى‎ )١( 
عقموعمزم‎ 1938. 


لل 


القوافل القديم بين فزان ومصئ فيغلب عليها الطابع الفزاني » وهي تقع في 
منخفض غبي بالمياه » كذلك شأن زلة الي تفع في منخفض مثلث الشكل تقريبا 
ويسد هذا المنخفض الماروج من الحنوب » والسرير والحمادة اللتان تفصلهما 
عن الحفرة في الغرب » أما ني الشمال الشرقي فتوجد قارات وحافات تتخللها 
أحراض في منطقة سرت ؛ أما في الشمال فيوجد منخفض يمتد حى مرتفسع 
تقرفت » وتسود الرمال الخزء الاوسط وتمتد صوب الشرق » وهكذا ند 
جملة من البقاع المتفرقة الي تقع على الطرق الي تجعل القادم من االمنوب يولي 
وجهه شطر الشمال ليودع فزان الي ادار ظهره لما » ولكن دون ان يفتقد 
بعض اثار الحنوب الي تركها نشاط تجارة القوافل القديمة » كا يبدو في وجود 
بعض العناصر السودانية وطرق استغلال المياه وغيرها . 
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أو له : مراجع عامة . 

ثانياً : مراجع عن الكشوف الحغرافية . 

ثالثاً : مراجع عن النواحي اللحيولوجية والحيومورفولوجية . 
رابعاً : مراجع عن المياه الباطنية . 

خامساً : مراجع عن المناخ . 

سادساً : مراجع عن النبات . 

سابعاً : مر أاجع عن السكان . 

التعداد العام للسكان 1484 » المملكة الليبية المتحدة ‏ طرابلس . 


التعداد العام للسكان 1454 ٠‏ مقاطعة سبها ء المملكة الليبية » وزارة 
الاقتصاد والتجارة . 


مصلحة الاحصاء والتعداد » طرابلس سنة ١458‏ . 

التعداد العام للسكان 45 » مقاطعة أوباري » المملكة الليبية » وزارة 
الاقتصاد والتجارة . 

مصلحة الاحصاء والتعداد ؛ طرابا س سنة 18568 . 

ثامناً : مراجع عن العمران . 

تاسعاً : مراجع عن النواحي الاقتصادية . 

عاشراً : مراجع عن وادي الشاطي وسبها والبوئيس . 

الحادي عشر : مراجع عن وادي الآجال . 

الثاني عشر : مراجع عن الحفره ووادي عتبة ووادي برجوج . 

الثالث عشر : مراجع عن مناطق القطرون وغات وادهان مرزق وحمارة 

وزغر والحفرة وزلة . 


+ لطر 


بعض المراجع المختارة 
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7 رقنهه 1 .701 1 ,كقن) 01 1ك3ه 6 
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ثانيا ‏ مواجع عن الكشوف الجغرافية 

وعة هذ معنم لقعادة© لمن 1100 هذ مععصتطاععلنه8 لسن معقاع8 ,طامدظ .2 
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بقعلكم معدا 18 مععأمطة زقطاععة طم .5030 لتنا 878طة5 ,لقعتاطعول8 .0 
,1879-89 ,مشتاقة8 ,كاه 3 


ثالثا ‏ مراجع عن النواحي الجيولوجية والجيومور فولوجية 


مقط مععظاءمه لهة 15098آ لقخاطع-5601015 ,كتتتصقك1 لك تتول] بعووع8 مأعقدف 
-8م1آيد1 ساع[امعاة2 و7مأقتطء:م لسة وعه1امعع غط) 0غ عامهطء10ناع ل 
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62 اكقطة5 وع رانين راعة ]1 © ألتاتاقهآ”1 ع0 :1ه ىق؟1 , (مسمممع1) عغطة7 
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(1942 ملعا مقع ناعة وسمتلقاذ مامكه5) علمارووءه-0رمم لأمعطل1 11 .(خ) منوعجر 
, (أععماروع5 ,0 ) 6 , (لدمء821 .11) متطم هنو معام ,قم 1ل سعوممم 
.(020© .1) متموامط 


[غل .اطسط) م6 061 مع1عه1هء8 عدم تسطناومء هاآتاة مأمسدمونع : (.) ونقعم 
56 1111810 01 .قمع انملآ .18 ,عتمت .ورمع هه أووو[وط [مع 6و1 
.319-56 .رم ,6 30 ,.© 


+22 ,20681م069610 له دتمم 1و ,رورم 5 ,نأقء11 عترع5 عط1 ,(,01) انر 
0 عأموطعل زنع ذْ ,0130 موعطاومم همه وبوطن] ل[وتدعع-طانه؟ ,43-46 
01 بإاعزعمة تتتناك[معاع م7 و017اققطء2م لهة وومامعع عل 

16 ]لثم ,3زط11 


:11 ]ب[ 6 05 لإطأمهرومعع 23160 رؤزررهل1و© عاهآ ,(.8) طعس2ك1 )أن (.5) ادنر 
26016 تال قتقعنة] اتطاناوم["1 6 عناع 1 ,158-169 .مم ,متقة8 علباج 
]انون 1 1 غ6 غة1طمغه0 10 .110 ,111 .زوب 


قر قتاع [طامزم لقة 5105 اتلطتاة عتطاموو نونو ,(.05) أقكمه1 نهد (.خ.11) 10:01 
6 1 واأزوممء1 برو نارم 6186860115-1-1 01 م6ممل1 
701 ,26016 تل متقوصوع8 الأناوم]”] ع عناوع 1 ,114-122 .مم ,قوط 1.1 

6 6 7طتع ه110 11 غه عرطم]ن0 ,10 .110 ,11د 


-553)1 تتقتانت 1 عع بوم[ لحو 135 6151مم[1 ,السموطتزه6 (.خ.11) دوا 
516 مط 2ه عوله ورعاممم تامو 40 ترعاكع؟7 عطا عمم1ة زوجع 
وق تنعطاءمه نقة 18 لقتأصعع-طاياه5 ,33-41 .مم ,واؤطت] ,مزوو8 
-121053 تسباع[معاعط ,زرمإقاطعوم 4ه (108معع عطا مغ عأممطول تمع حر 

.1860 متتقلتعاكسخ ,موزؤطنة غه أعزعن5 رومن 


ع طاناه50 8ه قاعوم لقعاوع عط أو 2201087 عط هه قامعسود0ت© , (.15) عون 11 
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,1966 م670 قتف بقتزطنآ ؟ه نوأاع50 وملغهىها:] صرناه1 
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00 عوط تلم 110 
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رخرة 
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,1954 ,كنش1 ,عأعه1ه6© 18 عل أه وعمتك8 دعل كعلدمسف 
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نخد 
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1 و[ عقة؟ ,1933 ,26مععلظ ,وأع10مماة 1 ع 3نعه1مممنتاسة :1 


3 1[ ع0 ,353-384 رأعأع010م150قة تتعتلومفق ,تأممائطم :ز(آ) تمولرمو 
أت .08 ,دلوم عاموظ ,تموتلها1 


-1944) مسقججع1 دسل عدو قتامواععق 10 2218126نا11 عتطمويعه66 ,(.1) وأمووعتر[ 
لك '0 غازقن ه11 عل 65 5ع لطع غطءع 1 ع0 اتتاتاقم1 ,(1945 
1835-2010 .مم ,1946 ,رعولم ,نع 


,20قلل18 تتقطهد 11 ,403-447 .مم ,عطء ةمصع أدوتجنلمم© ,مز مقوسصونة 
نالك .0 


ع0 6نانو ا أضعامة 8 ميعنعه1ممطاظ أء عنوه[مممعطاهم ,(.5.5) مسواطع. 1 
عتسنا"1 08 جعضو مقطوة 5 0164 اتنختاقم[1 ,(1944-45) روعوع] 
6 تمع اخدوتمو ,ععم لفل 6أأوممء؟ 


لةا1 .م6601 .عهو5 بعلوء: 46118 .1ام8 للتتقسةعهن) عل وتباوتاء هآ ,(.5) أعع5 
1-12 .مم ,1936 


التعداد العام للسكان ٠ ١905‏ المملكة الليبية المتحدة » طرابلس ٠‏ 
التعداد العام للسكان ١935‏ , مقاطعة سسبها , المملكة الليبية » وزارة الإقتصاد 
والتجارة , مصلحة الاحصاء والتعداد . طرابلس سنة 99586 ٠‏ 
التعداد العام للسكان ١9715‏ ؛ مقاطعة أوباري , المملكة الليبية . وزارةٌ الاقتصاد 
والتجارة مصلحة الاحصاء والتعداد . طرابنلس سنة 18"8 ٠‏ 
ثامنا ب مراجع عن العمنان 
.71-14 ممم مأك .زه ,رذ عشستقسنة]1 عتطمقعه66 > ,(.0) وتمووعر 
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105318 ,كعتانتعاظ لمة امعسسمماء9ع1 زه قاصها لناممه© دعأواعوودف 12018015 
اث ,[آ .701 ,رصه60 0001© #ستاقلءاظ بالإط1آ م1 


-8ا1 قتقطة5 11 :517-560 .مم رعءمسئط تل أجل ه ناأمعسمتلءقمهآ :(.8) منمدعءة 
أ .تزه ,متتقلا 


تاسعا ب مراجع عن النواحي الاقتصادية 


“لاع تقتتاءعنل © .86 .لان)) قتطئنآ هلاء0 قتنقععتتته عغدمتعة:ماموء*.1 :ز.خ) مزوعدآ 
-01658210ط1 مع اناه 1ل 01ننة ذاع ممعم 156 ,2 .701 .مسهقتلما1 معلاف 
.110 ,82916 


.129-134 .مم ,16-67 .مص مأك .مه ,عمتقسسط] عنطمهوه06 :(.1) مزمووعدا 


1 مالنتف بقتإطانآ بقعم امام ممعدء1 ,كاأقممء12 غ551 1ل ,21مة10ه0 .2 5ت 
.ممع 18 أمتنعمعم11) 


.1959 مقتإطأئآ ,ععسصتزمعظ سمددع1 ,كاأوممعء12 همء1 لأأقطاة ,أعتقلناه© .2 كنات 


بلاهامستطفة؟1 بأمعتممماء1269 هته لامتاعبم مومعع1 عم علمدظ لقدمتأجمعاما 
.1960 


.0 بمققألة1 ونتقطة5 11 ,563-590 .مم رعطاءتددمممعط عقرمونظ ,(.8) تمكمناع 311 
اله 


- 7610823 8[ عل ,ؤنعهاوقع 15 عل عقساك'1 ة ممتناناطهماهمن) ,قهناعء1 مك8 .]1 
م0 بتقعدة1 عل 5ملةدفدطتمد اء وعناوتلنتمعلتزط وعمتتامدهمم و06 أن علطم 
.303-20 .رم أله 


-عيثر أن قناكسع© ,1960 ,عتنا ا [ناعاءهة عه 'أدتم 14 بقلزط1نآ 05 تمملعملكظا لعاندنا 
الإتتقمعة © ,لدمممه8 عاعنصلستعط 1 : عمنأ[تاعاء 


خا كن! عه من أاجع عن وآدي الشاطىء وسببها والبوئيس 
,223-27 .زم رأك ,زه مغستقسس1 عتطامدروه06 > ,(1) قأمموء2آ 
مقععممامم 13 غ0 ,عتهماممع 1 06 عن0نة'1 ذ مماسطتعاده© ,(.1) وعنء طدعع 1لجكق3 
م0 بسمعدء1 عل 653165هتم اء ,وعدوتانتقعلوط وعمسناودوعم فعل )ع علطام 
. .139-179 .رم ماك 


قعل ةعمغع ذل تمماعةسعومه ع عطعععءن8 ,ممددءط اعل أكقه ع.آ .(.8) ستتمعة 
,606-66 .مم ,11 .طن ,قمعمام8 بقسقست 


,118118110 معقطة؟ 1[ ,أقده 05 أممسع 6 أكققه غلا عدمتمتعوع1 :(.8) متمدعة 
,606-616 .ززم مأك .مه 
حادي عغشير سه مىاجع عن وادي الآجال 
-2185 .22 بماك .مه ,ه عستمهدظ]1 عنطموج060 » ,(.1) زمدآ 
موعوممافم 18 عل رعاعم1امئع 1 ع3 متاك "1 ذ ومأناطعادمن ,فوناءط-معلاسط5 .1 
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0 ,7لقشتع"1 نال 68165 متم اع وعناوانتوعلتزط وعم عتامددعم عل اه عتم 
,179-199 .ترم اكه 


أل نممنمة ووه ه وطويم 110 #مقعدة1 061 أققه 16 ,(.8) منمدء5 
64-4 .مم ,111 طن ,قمعه1ه8 ممشقسنا 


أت .زه ,616-626 .مم رتققه 01 أممتامع ع أققه 112اءل عممتستووء72 ,(.8) مم5 


ثاني عشر ‏ مراجع عن الحفرة ووادي عتبة ووادي برجوج 
.213-215 .مم ناك .جره ,عستقصسطط عنطموع0650 , (.1) قأمموع12 
215-247 .مط باه .جه .عا علس '1 ذ ومنان طسادم ,مراع مع 1لتكة .2 
.626-638 .مم ,نأك .جره ,تقة0 تل أممسصت ء أقده ملاعل عممتعتيووع2 , (.18) سمنموء5 
626-36 .وم ,17 .طن ,يأك .مه ,مقمنء17 061 أققه 6.آ ,(.18) منموع5 
ثالث عشر ‏ مراجع عن مناطق القطرون وغات وادهان مرزق 

وحمادة زغضص. والحفرة وزلة 
1 .210 ,510 مأ81 1ن" [اعل .عومعع .1لاة8 ,كغة© أ وعدمه هآ ,تمتاومعم عل .2 
.9-43 .مم ,1933-34 


6ن لاع تجمعع .8011 ,ممعندت اه كل معماتممع) اناد وتعناه1ظ ,ممدمونعز8 آم 
52-63 .ترم ,3 ,هلظ ,1932 ,تاممك 1 ,نيمك 


12 اء 001158321 مم18 قصمل عدوزعه001م ععمةددتةسدمعة 18 .(خذ) أعميعهك .خم 
-58 بطعععطعع 18 .أتاكمآ"1 ع0 تونق 1 ) (مقعدء7) بعطعع72 1303صة11 
. 63-2 .جزم ,1950 1١71,‏ (عمطا 


ناط عل8 ,لنكددع عواوع1] وكأطعطن)-اء ننونآ عممنجتمومععه ,(.4ه) أمع ه1050 
10لا لاع (معقةجومع6 ممناذع8011) ناممم] ,قنام2 © لك ,وئزعتز 
3 ,6 1طتسصعع01-هناأقنابآ ,3 .11 ,مصعم© 1ع 1لناك 


249-17 .مم مأك .ره ,عات ع0ية'1 ذ سممنان طتمطمهك© ,(:1) وعتام مع [امق3 
149-168 .مم .”7 بط ,مال .نه ,مقميء7 061 أقده ع.آ , (.13) متيوءة 
.639-644 .جزم .اك .زه ,أققه 1ل أممتعع ع أقده 18[عل عممتعتووع72 , (.12) متموعة 


ماعءه0 8[أطئآ 115اء0 ماعالوعدم 299 061 1كده ع.بآ ,مقلاعتت ع ه061 ع1 ,(.8) متمدعء5 
38 بعقسعساط ,علقنمعل 
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